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بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 


الطبعة الثانية بمطیمة دار الكتب 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية ' 
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سم 
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يبدأ هذا القسم حيث الى العم الأو » أى حوادث سنة ۵۶٩‏ ه + و پى 
#وادث سنة ۰۷۳ ه » وهی السنة التى اختثم بسا ابو شاه ابلق الأول موی 
کتاب الروضتین : 
والمرحلة الى شسدث عم 5 شامة ف هذه السنواث مر <لة حا ف تطور حركة 
الجزء من العام الاسلامی » و فامتیا فى القلب منه فى شكل حكومات مستقرة » فى غفلة 
من خلافة العياسيين ببغداد » وحكومة الفاطميين بالقاهرة . 
وقد تبين من حوادث القسم الأول أن الشعب هو الذى اصطل بلظى هذا الح 
الوافد الدخيل » 'وأن الأمراء السامین الحليين آمم‌موا » عندئذ » بتنازعهم وتنافسهم » فى 
تأ کید استفرار هؤلاء التحکین . 
ووضح كذلك من حوادث القسم الأول أن الزأى العام كان تظم إلى قيادة حكيمة 
تشحه يالو سائل الشعبية و الکو مية إل نجمي.م الهو 3 ف عمل متکامل و چهك حالص 
لاستعادة السيطرة على لا جزاء السليبة من الوطن العر بى الأسير . 
وەن 9 الف الشعب حول بعض التادة ؛ وكان من ار ز هوّلاء عاد الان زدی 
الذى استطاع اا إمارة الرتها من أيدى الصليبيين » والذى استطاع » بتأثير الدفم 
الشعبى الواعى » أن يوحّد جزءا كبيرا من أرض الجزيرة العراقية والشام » فى ظل حكومة 


واحدة ¢ يول زعامتها 4 وتدبن بالولاء ¢ الاسم“ 3 الحلافة العباسيين ۱ 
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ولق دکان عماد الدین زنك يضم نصب عيليه » ألا وقبل كل شىء » أن نکون 
التكلمة العليا له ؛ وفى سبیل هذاكان يعقد الاتفاقات التعاونية مع بعض الأمراء الحليين » 
9 لايابث أن يغفلها فى سبيل تحقيق هذا المدف . ول يكن الرأى العام عندئذ بغافل عن 
هذا الوضم ؛ ولکنه كان بری أن قيادة زنی قادرة » رم هذا » على السور بنحاح ف 
سيول جموع القوى المتيقظة فى عمل متصل یننبی إلى تخايص البلاد وتوحیدها . 

9 جاء نور الدين مود ؛ الجاهد الخلص » وافتدح عهده » من مدينة حلب » بضر بة 
سر بعة فو ية استعادت الها من الصایبیین الذي نكا نوا قد اغتالوها مرة أخرى عقب وفاة 
زكى ؛ وفى نفس الوقت أعرض نور الدين عن استرداد مدينة إعلبك من أيدى حسکام 
دمشق » الذين اهتباوا وفاة زکی فرصة ليقتطهوا لأنفسهم ”بضعة مر ترکته الضخمة 
بضینوما إلى متلکانهم الا . وكان ور الدبن قادرا على معاملة اللأمشقيين عثل 
ماعامل به الصايبيين . 

فکانت هذه القوة فى مواجهة منتصی ارها » وکان هذا التسامح فى مواجهة مختطى 
بعلبك ؛ من العوامل التى برهنت لارأی العام على ر غبة نور الدين الجاهد عن تحقیتی مطمع 
شخصى” » وعلى إيشاره التفاهم مع دمشق حت يتمكن من مواجهة المدو الحقيق له ' 
ولدمشق » فى جمد متكامل و بقوة متحدة . 

وكا نت ننيحة هذه السياسة القوية المتساحة أن فتحت دمشق أبوابها مرحبة بدخول 
نور الدين إلا » مخضا ¢ سنة ۹٠م‏ . فا كتيل بذلك عله » وآ الماد 


الو کل . 
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صور لقع الأول من كثاب الروضئين هله التطورات يما ) وتشیم بعك ذلك 
خطوات نور الدین مود فى طريق الفاظ على رات الجهاد الشعی الطويل » حى 
کانت سئة ۵۵۹ م » وهی السثة الى يبدأ ا اليم الثالى الذى نقدمه اليوم » فكانت 


(ب) 


هذه السنة بداية مرحلة جديدة فى تطور اليقظة الشعبية » بل كانت بدابة الجهود الثى بلعث 
هذه ال رکه ذروتها بتجميع قوى مصر والشام فى جبهة متحدة متسائدة لتحقيق دف 
واحد » و بتأبيد شعب واحد » وفى مواجهة عدو واحد . 

ات هل ارات فى سنة ۵۵٩‏ ه ۰ وحفقت ‏ فى سنة وده ه»ع بوزارة 
صلاح الدين » قائد جيش نور الدین » فى مصر» ثم تأ كد هذا القطور بسقوط خلافة 
الفاطمیین سنة لاه . ۱ 

وکانت وفاة نور الدين بعد ذلك بنحو سئتین خطرا هدد هذه الوحدة ؛ إذ خلفه طفل 
صغير » تنازعته مطامع بعض القادة والأوصياء ۽ تلاك المطامع الى هددت اة التحدة 
فى کیان وأوشكت أن مزل الشام دن مصر » وأن نموه بالمزيرة العراقية وبالشام إلى مثل 
ما كانت عليه » قبيل عبد زنی » من فوضی مرقت کیان ؛ ولا ... لولا أن صلاح الدين 
صاحب مصر » لم يكن لیسمج لسحب الفرقة والطامع الشخصية بالءودة إلى التتجمع فى سماء 
هذه الأر ص احاهدة ش 

فبدأت من مصر » عقب وفاة نور الدين » جود صلاح الدين للحفاظ على وحدة 
الصف » واعتمدت هذه الجبود على تأیید الشعب فى مصر وف الشام » واقيت ترحیبا من 
كثير من رجالات الشام الموجودين فى مجال الحطر . 

وكان ترحیب دمشق بصلاح الدين » فى أوائل سنة ۵6۷۰ شبيها بترحيبها من قبله 
بنور الدين سية ۵85 ه . 

ومن ثم واصل صلاح الدين جهوده » وتابع الشمب من ور اله جهاده . وسبحل أبوكاية 
تلك الود » وصور هذا الجهاد » خطوة خطوة » حتى وصل بهما فى هذا القسم إى 
نهاية حوادث سنة ۰۷۲ ه حيث أنهى الجزء الأول من كتابه » ليستأنقه پید. ذلك مع 
بدء سئة 4لاه ه » فى الاء الثالى منه . 
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ونلاحظ فى هذا القسم أن اعهاد آی شامة على الوثائق التى يقتيسها لتأييد الوقاسع 
التى بتحدث عنما يرايد بالندر یج » حتی صل عددها إلى نهاية الجزء الأول » بقسميه » 
آرمین وثيقة » تتخدث عشر منها عن آمور حدئت فى عصر ور الدين » على حين 
يتعلق باقیها مود صلاح الدين . 

وسرت ذلك أن شخصية صلاح الدين بدأت تلمب دورها الرئيسى فى تطور الوادث 
منذ تولى وزارة مصر » سنه 8ه ه و أنه أصبعح تمد على شخصية سراسية خطيرة مات 
عنه عبء السکاتبات الرسمية » وحرصت على آسحیل اطوادث » فى مناسبانها » فى هذه 
الكاتبات فى شكل رسائل إلى الديو ان العزبز بیشداد» أو إلى أعوان صلاح الدين وأمراله 
فى آحاء ابلاد . تا هى شخصية القاضی الفاضل وز بر صلاح الدين . ول یابث القاضی 
الفاضل بدوره أن اسان بر جل لا بقل خطرا فی جمده السیاسی والمسكوى إل جاب 
صلاح الدين » وهو الماد الأصفها ی کاتب الدیوان للسلطان . 

ومن حسن المظ أن هاتين الشخصيتين تمتعتا بساطات غير حدودة فى حسكومة 
صلاح الدين » وتميزتا » فى نفس اوقت » محاسة عاءية تارخية دفعتمما إلى التألیف فى 
التاريخ » وإلى تضمین مؤلفاتمما صكثيرا من الوثائق السکومية التى اشترکا فى وجهها 
2ک طبيعة ممما إلى جانب صلاح الدين ۳ . 
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وقد تحدثا فى تقديم القسم الأول عن المصادر التى اعتمد عليها أبو شامة فى كتابه وعن 
طريقة استتخدامه إياها”"؟ . ونود أن نذکر هنا أن من الصادر التى تظبر فى هذا القسم 
بشکل يمسكن تتبعه بوضو کاب البرق الشاى اماد السكاتب . ومن علوم أن هذا 
اسکتاب یقع فى سبم‌ملدات فقدت جیمها پاستناء الحارتين الثالثة والخامسبة . وتبدأ الجلرة 


)۱ ارجم إلى ها كتب عن االوثائق واستخدام ۳ شاءة لها فى مندمة الم الأول لل ۱ 
(۲) الظر مقدمة القسم و 
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الثالثة التى تستخدم فى هذا القسم ۳ وادث سنة ۵۷۳ » وهی السنة الى ينتهى بها الجزء 
الأول من کتاب الروضتین » وتنتهی فى أثناء حوادث سنة ۵۷۵ ۰ والماد - رغم اما 
الذى يتميز باستخدام امحسنات البديعية فى مبالفة مرهقة - مؤرخ دقیق صادق » بتحدث 
عن مشاهداته » و سحل ما يثق فيه من مسموعاته » ویدعم حديثه بالؤثائق التی كنبا 
بنفسه أو نقلبا عن القاضى الفاضل زمیله فى حكومة صلاح الدين . 
وقل بدع ۳۱ شامة فى استخلاص القائق التاريخية التى بريدها من هلرا الأسار ب 
المنمق ااروق » وفى عرضما فى أقل عدد من الكلات » حتى إنه لیقتبس الصفحات المتتابعة 
فى سطرين » أو فا يزيد على ذلاك بقليل . 
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وأود أن أذصكرهنا أن الاعتّاد فى إخراج هذا ام أيضا كان على مخطوطة 
کوپنهاجن » النی نسيخت سنة 4ه ه » والتى اعتبرت أصلا لانشر ؛ كا أن مخطوطة 
القاهرة » و تار يخ نسيخها سنة ۷۳۵ ه» قامت بدور النسخة الساعدة الأولى . آما مخطوطة 
ایدن الثى سبق مخطوطة القاهرة بسنة واحدة » و إن كان ناسخم‌ما واحداء فم قامت بدور 
النسخة الساعدة الثانية ؛ وس ذلك أننى ل أستطع الحصول على هذه النسيخة فى الوقت 
لاسب عند إخراج القسم الأول بسبب عقبات لا يك لى فبها . ومن ثم احتففات ااسيخة 
القاهرة بمكائتها » واستعنت بنسخة ليدن بعد أن آم‌کننی الحصول علیبا . وظل أئ 
فامخطوطتان آختان » نقلتا عن أصل واحسد » بقلل اسخ واحد » وقد أسخهما فى سنتین 
متتاليتين ¢ و ١‏ شفل فى أى منهما مانقله فى الأخر ى. 
على أن خطوطة كو هاجن مصابة حرم بسيط يستغرق ورقتين » ها الورقتان ۲۱۲ 


۳ وقد استبدل مهما فى الأصل ور تان کنبتا خط حديث لک النقص . وقد استعنا 


(۱) ابتداء من ص ۱۸۵ إلى آخر الكتاب . 
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على تلافى هذا العيب عمخطوطة ایدن واعتبرناها لا للنشر فى هاتين الورقتين فقط ثم عدنا 
إلى مخطوطة كو ينباحن' لنعقبرها أصلا ابتداء من الورقة ۲۱4 ٩‏ , 
KX‏ # 
وطبقا لا وعدت به فى تقدييم القسم الأول فقد أعددت مصور بن ابلاد الشام» أللقتهما 
بهذا القسم » و پیت علبهما معطم الواقع التى تردد ذ کرها فى تقرير الوادث وتطوراتها » 
لتساعد على نقبع هذه اوادث وتفپم هذه التطورات . وأود أن أشير إلى أن فائدة هاتین 
اسر يطتين ستتعدی هذا الزء إلى الجرء الثالى من هذا السکتاب . 
# ¥ # 
وبعد؛ فلا يفوتتى أن أقدر للمحلس الأعلى للا داب والفنون ولوزارة الثقافة 
والإرشاد القوى فضلهما بتقریرها إخراجهذا السكتاب على نفقة الوزارة . کا ود أن أخص 
رخجال المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر #میل الشكر لا لقیته منهم من معاونة على 
إخراج الكتاب بصورته التى خرح بها الیوم . 
وأخيرا آود أن أ كرر هنا ما قلته فى نهاية تقدچی سم الأول من السكتاب من أننى 
« أرجو أن أ کون قد وففت فى اليد لعن پذلته لنشر هذا الكتاب فى صورئه هذه ای 
أقدمها اليوم . وسيكو ن ترحيبى عظها با بوجه إليه من نقد يهدف إلى البناء والإصلاح » 
و بساءد فى |خراج بقية الكتاب فى صورة قريبة من السکال بعون الله » . 
وم توافينى إل بار » عليه و کلت و إل آنیب 1 
ولیو سنة ۱۹۱۲ 


اقا صفر سنه ۱۳۸۲ ۱ مر “الى قر أصمر 


(۱) اانار صفدات ۶ - ۱۹۹ من هذا القمم . 


(و) 


مر امع ااتحفبق, 
تضاف هذه الراجم إلى قأئمة امراجم التى استخدمت 
فى حفيق القدم الأول 


١‏ أحمد بن على القر زى 


۲- جال الدين الشيال 


زک مد حن 


۳ عبد الى بن أج 


عبد الرمن بن آبی بكر 


عبدالرحمن بن اسماعيل بنا را 2 : 


)١( :‏ الواعظ والاءتبار فى الطط والاثار ‏ 


القاهرة ۰ ۵ ., 
(r)‏ اسىلوك له فقدول اللولك_انظر :مد مصطى زيادة. 


: مفرج الكروب ف انار ی أيوب لابن واصل. 


شر وحقیق : 
الجزء الأول : القاهرة ۱۵۵۳ . 
الجن الثایی : القاهرة ۱۵۵۷ . 


: ( بالتعاون مع حسن أحمد تمود) : مسجم الأنساب 


والأسرات الماكة.فىالتار بخ الاسلامی » للستشرق 


زامباور ؛ ری جر ۱۶ هر ۰۱۹۵۲۱ 


: (ابن الماد » آبو الفلاح ( : شذرات الذهب فى 


۱ 1 


آخبار من ذهب ؟ الفاهرة » ۰۱۹۳۱ 


: (جلال الدين السیوطی ) : حسن الحاضرة فى 


أخبار مصر والقاهرة حزءأن 0 القاهر: ۱۳۲۷ م 
(شهاب الدين أبو شامة المقدمى) : عيونالروضتين؛ 


(ز) 


لاس عضيل القادر بدران 


م عبد القادر ان عل النعيمى 


: تهذيب تاريخ دمشق لابن عسا کر : دمشق. 


و الدارس ف تار بخ المدارس : ام الثالى 0 دمشق 


۱ 
-٩‏ على بن هبة الله بن عساکر : انظر عبد القادر بدران . 


٠‏ س على ميارك 


۱ - محمد بن سالم 


۲ - مد بخ مد الأصفهاتى 


۳ محمد ای تل ار 
6 تخد ضياء الدين ار پس 


1١‏ د بن على 


1" د كرد عل 
۷ - حمد مصعاینی ز بادة 


۱۸ ب يوسف ان ری ردق 


: الخطط التوفيقية اطدیدة ؛ عشرون حزءا ؛ 


القاهرة : ۱۳۰۹-۱۳۰۵ ه. 


: (جمال الدینءابن‌واصل) : انظر:جمالالدين الشيال 
: ( عاد الدین‌الکاتب):البرق الشاى:الجزءالثالث: 


مخطوط؛مكتبة بودليان بأ کسفورد : 11 Bruce,‏ 


: الحلافة والدولة فى العصر العبامى ؛ القاهرة »۱۹۵۹ 
: الحراج ف الدولة الإسلامية ¢ القاهرة 6 ۹۵۷ . 
: ( ابن طباطبا - ابن الطقطق ):الفخزی فى الأداب 


السلطانية والدل الإسلامية ؛ القاهر: » ۰۱۳۱۵ 


: خطط الشام : ٩‏ أجزاء» دمشق ۱۹۲۸-۱۹۲۵ . 
: السلوك بلعرفة دول الاوك : لعي الدين ار زى » 


نشر وتحقيق : القسم الثالث من الجزء الشای» 
١‏ 
القاهرء » ۱۹۵۸ . 
: ( جمال الدين أبو امحاسن ) : الدجوم الزاهرة : 


اء السادس » القاهرة ¢ ۹۳ 


Lane — Poole, S., Saladin and the Fall of the Kingdom of قاب‎ 
Jerusalem, London, 1898. 

Runciman A History of the Crusades, Cambridge ب‎ ۰ 
University Press, 1951 ,ات‎ 
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يي 
لاف سے ا 
۲ 1 
الجزء الاول - القسم الثالى 


ا 1 ۹ 
م وضلت سل لسع سين سییر . 


ففمها سار أسد الدين شيركوه بن.شاذى إلى مصرالرة الأولى» وهو من أ كائر الأمراء 
الذين فى الخدمة النورية» عازما على ملاك الديار المصرية واستضافتها إلى الملسکة النورية . 
وکان أسد الدين وأخوه م الدين أيوب » وهو الا كبر » ابنا شاذى » من بلد 
۳ بن وى بلدة من آخر بلاد أَذْرَبِيجَان”" ما یل [بلاد] الروم ؛ وأصلهما من الأ كراد 
ارواذية » وهذا القبیل من" آشرف الا کراد» وقدما العراق » وخدما مجاهد الدين بهروز 


5 5 0 2 ۲ ۹ 
الخادم » وهو شحنة امراق ؛ فرأى من نم الدن عقلاً وربا وحسن سيرة فمله دزوار)0؟ 


بشكر ا وی له 4 #سار الما ومعه اوه أسد الدين ۰ 

فما انهزم أتابك زنك الشهيد » والد نور الدين » بالعراق من قراجه الساق » 
وهو أتايك داود ی ااسلطان مود ¢ وذلك من الاسترشد ا » سئة ست وعشر بن 
وحساثة » وصل إلى ۳ بت . قدبه سم الدين وب وأقام له السفن» فعير دحلة (هناك)0") 


(۱) يتقابل الاس هنا مم <والى منتصف ص ۱۰۰ ب من اانسة الأم«الرموز لها با حرف ك 
والاقباس هنا حرق من الأناركة : ۲۱۳ س ۲٠١۹‏ . 

(۲) فى آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس . معجم البلدان : + : ۱۱۲ . 1 

(۳) الضبط عن ياقوت » وقد ضبطها بغير ذلك أيضاً . ممجم البادان : ۱ : ۱۹۱-۱۵۹ . 

(4) فى ل ٩٩‏ ب : هو أشرف الأ كراد . 

(۵) بوجد ف الأسل بالحامش ء وكذالك فى اسخة ق » واسخة ل السارة الانية : ه عاشية” قال 
الؤاف » ف اربخ ابن الدبيق بوروز بن عبد الله أو اسن الخادم الأبيض اللقب ماهد الددين مولى الساطان 
غياث الدين تمد بن ملسکشاه الساجوق . ولى الإمارة بالعراق فا وثلالين سنة » وین ربا للصوفية على 
دجلة عند سوق المدرسة النظامية » ورباطا آنخر للخدم أعلى اليلد » وعمر النهروان وأجرى فيه الاء بعد 
آن كان قد رب ساليل . وكان حسن السيرة » وق ببغداد ی رحب سئة ار مت و خسائة » ودفن رباط 
الخدم الذى ألهشأه بمد أن صلى عليه ب#امع الساطان بظاهر البلب . وال أعلم » ١٠١م‏ . 

(5) انظر ما سبق : ۱۱۱ ساشية :1 ٩‏ . 

(۷) بفتح الناء» والعامة پکسروم۱ ٠‏ بن نداد واللوصل ؛ وى إلى بنداد أقرب » وما ثلالون 
فرشا . ممجم البلدان : ۲ : ۰۱-۳۲۹۸ ۰ 

(۸) الخليفة الساسی 2 ۵۱۲ - ۵۲۹ ده . 

. ۱۹۸ ساقطة من ل 9ه ب ؟ وكذلك من ف‎ )٩( 


س ۱۳۲ سب 


۴ 0 ۳ 9 
وتبعه أحابه 4 حسن 3 الدین م وسيرثم ۱ 
ْم إن أسد الدين قتل |نسانا نعسرائيا بكر يث لملاحاة جرت يينهما ؛ فأرسل مجاهد 
الدین إليه و إلى أخيه م الدين » فأخرجهما من تكر يت . وقيل إن آبوب كان سن 
الرماية فرص شیرتا دن مماليك مهروز سم ۱۳۳ 4 شى على نفسة ) فاو حه حو الشام وخدم 
1 زنک . وقيل لا فتل أسد اادن شی رکوه النصرای » وکان ۳۳ عند هروز » هرب 
إلى الوصل » والتحق أيوب به . وسنوضح هذه القضية إن شاء ال تعالى عند ذ کر وفاة 


أبوب فى ازاز سنة مان وستین . 


3 إن وب وشپر ه فصا آتابك الشميد فأحسن إلمهما ¢ وعرف هما خد ممما ¢ 

وأقطعهما اقطاع ۳ 2 وصارا من حل نله . ولا فتح حصن بمليكك جيل م الدن 
7 ۰ 1 

دزداراً فيه . فاما قل الشهيد [ عند قلعة جمير ]۲۳ صر عسکر دمشق ثم الدين ؛ فأرسل 
إلى سيف الدين غازى ؛ وقد قام بالات بعد والده [ فى الموصل ]۳ » يشهى الحال إليه »فل 
يتفرغ لبعلبك وضاق ( ۱۰۱ - ١‏ ) الاس على من بها؛ وخاف م الدین آن وتیل عنوة 
ويناله أذى ؛ فأرسل فى تسام القامة وطلب اقطاعاً ذ کره » فأجيب إلى ذلك . وحلف له 
صاحب دمشق عليه 3 وسل القامة ¢ ووی له يم حاف عليه من الإفطاع والتقدم 4 وصار 5 
هیده دن أ کار الأمراء ۰ 

واتصل أخوه أسد الدین شيركوه بالحدمة النور بة » بعد فتل الشهید » وکان شندمه 
فى آبام والده » فقر به نور الدين وأقطعه » ورأی منه فى حرو به ومشاهده آثاراً يمحر عنها 
غيره لشحاءته وحراته 4 فراده اقطاه) وقر ا ہی صارث 4 ممص ا وغيرها 0 
وحعله مقدم عسکره ۰ 


)۱ أضيف ماين اماصر تین اتوطیح : وكان مثثله سلة ١141م‏ . الظار ما تقدم س ۱۰۷ وما بعدها 
من هذا الكتاب ۰ 


(۲( م رة مالاى إن طوف بين دمشق وحلب» و أقرب إلى حاب ما إلى دمشق م pna‏ اليلدان / 
4 * ۲۳۷ ت ۲۳۸ . 


سن م۳۳ نت 


وهو با » ی ذلك » فطالب منه ااساعدة عل فتحما » فأچاب للی ما براد منه ؛ وطلب 
هو وأسد الدين من نور الدین كثيراً من الإقطاع والأملاك ببلد دمشق وغيرها » فبذل ما 
ما طلا منه » وحلف مما عليه » قوق فما لا ملسکپا » وصارا عنده فى أعلى المتازل » 
لاسما ثم لین » فان جيم الأمراءكانوا لا يقعدون عند نور الدين إلا أن يأمرم. آو أحدم 
بذلك » إلا سم الدين » فان هکان إذا دخل إليه قعد من غير أن یوم بذلك . 
لا كان سنة نسم وخسین عزم نور الذين على إرسال العسا كر إلى مصر » ول بر لهذا 
لاس السكبير أقو 5 ولا أشجع رن اس الدين » سر . 
وكان سبب ذلك أن شاور بن جير أبا شحاع السعدی » وهو اللقب أمير الجووش 
الذى يقول فيه تمار ة من ا : 
ضحر الحديد من الحديد» وشاور ‏ فى نصر آل عد (ضیحر 
حلف الزمان لیأتین مله حشت مينك با مان فکفر 
وهو وز بر اللقب بالماضد لدين الله آخر المستخلفين ا "ع كان كذ برهي 
ا فی سبة مان بخسین 4 سادس ری يم الأول » إلى نور الدين مستدسدابه على 
من أخذ منه منصبه قرا 5 وكانك عادة اللصر بين © أنه إذا غاب شخص صاحب للاصب 
وز صاحب المنصب عن دفعه » وعرفوا يجزه » وقموا للقاهر منهم ورتبوه ومكنوه » فان 
وتم اما کانت کون بسكر وزیره » وهو اطلقب عندم بالسلطان » وما كانوا رون 
المكاشفة) وأغراضوم مستثبة ۶ وقواعدم مستقرة من ول 0 على هذا E‏ 


وکان شاور فل غلب على الوزارة اما من یی ررد يك رقتل المادل إن الما 
ابن رزيك الذى وزر بعد أبيه » [ واسعه( ] رزيك » و یلقب بالناصر ایض » وهو الذی 


(۱) افار کت ۱ الصرية : الاب ۰۷۳ 

(؟) استخدم أبو شامة هذا اللفظ لأنه لا يعترف بخلافة الفاطءيين » كا سيتضح فيا بعد , وکالت 
خلافة الماشد بين سذق 6هه, ۵۱۷ ه. 

۳(۰) يقصد المؤاف بذلك اللفظ الخلفاء الفاطميين . 

(4) ساقطة من ك ۲ وه من ل ٠٠١‏ ب ؟ وه كذلك فى ق ٩۸‏ ب , 


د ۷ ۳۳ :میت 


استحفر القاضی الفاضل عبد الرحيم بن على [ البيسانى ]7 من الاسکندر بة واستخدمه 
حضرته وبين يديه فى دوان الجيش » على ماذكره عارة الهنى » فى كتاب الوزراء 
لأصر بث . وقال : غرس منه لادولة » بل للملة » شحرة مباركة مكزايدة الغاء » أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء . ثم خرج على شاور نائب الباب » وهو أمير يقال له ضرغام بن سوار 
و ٠١‏ -ب ) بالتصور » لمع له جموعا كثيرة یکن له بها قبل » فغابه وأخرجه 
من القاهرة وله طلا » واستولی على الوزارة . فرحل شاور إلى الشام قاصدا خدمة نور الدین 
مستصرخ) به ومستنصراً » فأحسن [ نور الدين ] "۳" لقاءه وأ كرم مثواه » فطلب منه 
[ شاور ]۳۳ إرسال الما کر إلى مصر ليعود إليها » ویکون له فيها حصة » ذکرها له» 
و یتصرف على أمره ونهيه » واختياره . ونور الدین يقدم فى ذلك رجلا ويؤخر أخرى » 
تارة تحمله رعابة قصد شاور وطلب الزيادة فى اللات والتفوی على الفر مج » وتارة عنمه خطر 
الطريق وکون الفرج فيه » إلا أن يوغاوا فى البر فيتعرضوا نلطر آخر مع اللدوف 
من الفر يج أيضا . ۱ 


ثم امتخار الله تعالى وأمر أسد الدين بالتتجوز للمسير معه قضاء لق الوافد الستصرخ » 

وجا للبلاد » وتطلعا على أحواها . وكان هوى أسد الديئفى ذلك ؛ وكانعنده من الشجاعة ٠‏ 
وقوة اللفس ما لا یبای معه محافة . فتحمنز ووسار مع شاور» فی جمادى الأخر ة من سنة 
نسم وخسین . هذا ذکر ابن الاير“ رالماد التكاتب . وقال القاضی ابن شذاد"؟ : 
كان ذلك سنة ثمان وخسین ؛ والقول فى ذلك قولما » فقد بينا أن قدوم شاور إلى الشام 
كان فى سنة ثمان وسين » وإرسال نور الدين المسكركان فى جمادى سنة سم وخسین . 


۳ لور الدن اس الدن بإعادة شاور إلى مخصيةه والانتقام يمن نازعه ف الوزارة 5 


(۱) أشيف ما بين الحاصرئين التوضيح » وهو وزیر صلاح الدين فيا بمد » وکان عندئك بالاسكندرية 
کانبا لقاضيها وناظرها المروف بابن حديد : انظر وفیات الأعيان : ۷ : 0۳۸ - ١٤ء‏ . 

(۲) الفار عمارة العبى : الكت المصرية : ص ۳ه وه . 

(۲) اضيف ما ين الحاممرتين للتوضيح . 

() راجم ابن الأثير : نایک : ۲۱۷ ۷۱۹ ء وكذلك الكامل : ۰۱۱ ۱۱۳۲۱۱۱ 

(0) ابن شداد : التوادر السلطائية : ۲٩‏ , 


س ۳۳۷ س 


وساروا جميماً » وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد الإسلام مما يلى الفر 9 تیا 
ليشغلهم عن التعرض لأسد الدين » فسکان قصارى الف رم حفظ بلادم من نور الدين . 
ووصل أسد الدّين سال إلى مصر هو ومن معه » فرب النازع لشاوّر فى الوزارة » وقتل » 
وطیف ترأسه ؛ وعاد شاور وز ۳ وشسکن من a‏ : 
وکان عمارة قد مدح ترقا صیدة منها : ۰ 
واحق من وزر الخلافة من نشا فى حضرة الا کرام والاجلال 
واختص باتلفاء » وانتكشفت له أسرارها ‏ مرائ الاحسوال 
وتصرف اوزرثه عرء_ أنماله”؟ كتصرف الأسماء بلافسال 
قال عمارة"* : ولا جازوا رأسه على اللليج » وکنت أسكن صف اليج بالقاهرة » 
قلت ارشالا : 
آری حتك الوزارة صار سيا ذ ده صيد الراب 
كأنك رائد الباوئ » ولا شیر بلمنهية والصاب 
ولمارة الینی من قصيدة مدح بها شاور وذ کر وزارئیه "۳ : ۱ 
فتصرت ف الأولى بضرب "؟ زازل ا( أقدام وهی شديدة الاقدام 
ونصرت ف الأخرى بضرب صادقی ‏ انح يطير به غراب رام 
آدرکت ار ؛ وارمت وزارة . لعا بسيفك من یدی ضرغام 
وکان ضرنام أولا من أعاب شاور وأتباعه . وقد آشار إلى ذلك عارة فى فوله 
من قصيدة : ۱ : 
كانت وزارتك القدعة مشر عا صفواء ولکن كدرث غدرانها 
غصبت رحال تاجّه وسريره من بعد ماسحدت له ينانا 
(۱) هذه اافقرة كلما تلخیمن لوادث سيعود أبو شامة إلى تفصيلها نما یی . 
(؟) فى السکت الصبرية : الإعظام . 
(۳) فى النسكت العصرية : آرائه . 
)٤(‏ الاسکت السمربة : ۷۷ . (ه) نفس ااصدر : ۸۹-۸۸ 


30) فى اکت المصرية : رعب , (۷) الرءوس . 
(۸) الشکت المصرية : ٤‏ ۸ » اقتباسا من قصيدة وردت فى : ۰۸۰-۸۳ 


سس ۳۳۳ — 


Moy ¢ 8 ۱‏ 
وله من قصيدة أخرى فى شاور : 


وز بر عتسة. رة وا اه عفوا فير طلاب 
غانته فى الأولى بطانة وده ورب حبيب فى قیص بای 
وجاءته تبنی الصاح ثالی مرة نم برض إلا بعد ضرب رقاب 
ول يغاب وز ير لهم وعاد غير شاور . وکان مدة أخذ الوزارة مده إلى أن عادت إليه نسعة 
ا سواء » وهی مدة ال نص عمارة على ذلك » وقال7" : قتل ولده على بوم الجبعة 
الثامن والعشرين من رمضان » وجاز رأسه على رمح نحث الطيقان » والنساء بولوان 
بالصراح » وكان فیهن واحدة محفظ قولى فى الما" : 
ينين وف المینین صور: وجهه ال كريم » وعبد الإنتقال قريب 
فا زالت نسكرره حتى رأت رأس ضرغام . 
قال : وأدرك شاور ثأره فى يوم الجعة اشامن والعشر بن من جمادى الآخرة » فیکون 
۱ 
قال : وقلت فى ذلك : 
وژعت ملكلك من رجال ازعوا فيه » وکنت به اح واقسدا 
جذبوا رداءك غاصبين » فل تزل حتى كسوت” القوم أردية الردى 
وردت قلبك من حرارة حرمة أمرت سے اميل ألا يردا 
تار هذا قلئه فق ل :وما دوم ٠»‏ عبر أن ٠‏ اهتدى : 
جلت به الأيام تة أشهر حتى جمان له جادی موادا 
وله أيضا فى ذلك(" : 


n 


1 1 1 ا ف i‏ 2 
لله دول ۳ أو“ به دست » وسرج ؛ وأجفان » ومضعلجع 


. نفس اامدر . (؟) الحباب : المية » واسم شيطان . القاموس الحيط‎ )١( 
, هو الصا طلائم بن رزيك‎ )4( .  : فى السکت العصرية‎ )۳( 

۱) فى السكث المصرية : ام , 

(5) فى النسكت العصرية : تاربع دين . (۷) النكث المصرية : ۸۰ . 


سس ۳6 مت 


ما غبت الا سیر ۹ لت نا والثأر مستدرك » والملك مرجع 
قضية ۸ يل ما ان ذی بت إلا کا نلت ۰ والاثار تیم 
فاخر على 7 من قيس ومن عن أيا شجاع 2 فلس الق بندفع 
قال ابن الأثير”'؟ : وأقام أسد الدّين بظاهر القاهرة » وغدر : 0 : وعاد" عا کان 
قرره انور الدين من البلاد المصرية ؛ ولأسد الدين أيضًا . فأرسل إليه يأمره بالعودة إلى 
الشام » فأنف أسد الدين من هذا الحال ‏ واعاد الجواب يطاب ما كان استقر ؟ فلم يجبه 
شاور إليه , فا رأى ذلك أرسل 0 أنه فتساموا مديئة ) OD!‏ ( بلپس 6 وح على 
البلاد الشرقية » فأرسل شاور إلى الفر نج يستمدم و يخوفهم من نور الدين.إن ملك مصر . 
وكان الفر ج قد أيقنوا بالملاك إن ملسكها نور 007 درن وفنا ارس اور 
الم پستنجدم و يطلب مهم آن ساعدوه على | خراج سد الدين من البلاد, جاءثم فرج 
لم #تسبوه 3 وسارعوا اف تلییه دعوته ¢ والبادرة اب تصرته 0 وطمعوا ف ملاغ دياز مهس ٠١‏ 
وکان ود بذل لم مالا على المسير إليه ¢ فتحهزوا وساروا ۰ 


فلما بلغ نور الدين خير جميزم لامسیر سار بعساكره فى أطراف بلاده ما يلى الإف ريج 
لیوا من المسيرء فل عتسوا » اعامهم أن اتلطر فى مُقَامهم إذا ملاك أسد الدين مصر أشد 
من اتلطر فى مسيرم . فتركوا فى بلادم من يحفظبا » وسار ملك القدس9؟ فى البافین إلى 
مصر . وكان قد وصل إلى الساحل جع كبير من الفرج فى البحر ازيارة البيت امقس » 
فاستعان بهم ملاك الفر ج » فأعانوه ؛ وسار بعضهم ممه » وأقام بعض ف البلاد لحفظها . 

فلا قارب الفراج معم فازقها أسد لین وقصد مدید لیس » وأقام بها هو وعسكزه 
وجعلها ظبراً یتحصن به . فاجتمعت العساكر الهبرية والفرئجية » ونازلوا أسد الدین 


عدينة بابس 1 و صروه سپا لاله ۳ :0 وقد آمتنم أسد الدين م | ومؤرها من لين ¢ 


(۱) ف الأناركة : 7 5١9‏ 2 وهو اقتیاس حرق , 
(۲( اسم هذا املك ف الاتجليزية / ۱۱۱۲ بت ۱۱۷ م ( ۷ب ۰۱۹ 7 


وتسمية الراجم العربية أمورى أو عموری » وسيرد فى الأشمار فيا إلى م مری . وقد تقدم ا 
من اعرف به ۶ س ۲٩۳‏ حاشية : ۱ ۰ 


ست ۴۳۵ مت 


۲ 0 ۲ ۱ ۱ : 
قصير ۳ ¢ ولس له حندق ولا فصيل جما » وهو ادم القبال و راوحمم 1 بو 
منه غرضا » ولا نالوا منه شيا ٠‏ فییعا م کذاك آنام اتلبر بهز عة الفرح عار » ومللك 
نور الدين ۳ 0 ومسيرة إلى ان 1 ينال سقط ف أيديهم وأرادوا العود إلى 
البلاد ليحفظوها » ولعلهم يد رکون بانياس قبل أخذها > j‏ يدركوها إلا وقد ملكباء 
على ما سيأ بيانه إن شام الله تعالى . وراساوا أسد الدين فى الصلح » والعود إلى الشام ». 
۱ ومغارقة مصر » واسلیم ما بيده منها إلى المصر بين ؛ فأجابهم إلى ذلك لأنه ی با فمل 
نور الدین بالفري فى الساحل . 

قال ابن الگی د : خدئنی من رأى أسد الدين حين حرج من بلبس ¢ قال : رأبته 
وقد أخرج ابه بين يديه » ود باق ف آتخرم و بيه المي من حديل ھی سافنهم ¢ 
والسامون والفر تج ينظرون . قال : فأتاه فرئجى من الفرئج الغر باء فقال له : أما تخاف أن 
يغدر بك هؤلاء السامون والفري وقد أحاطوا بك و بأصمابك » فلا يبق للك معهم بقية | | 
ففأل شيركوه : ياليتهم فملوا 11 كدت تری مالم ترمثله » كنت والله أضع سيف 217 فلا فل 
ہی أفثل رحالا 4 وسینال يقصدم اللاك المادل ور الدين وقد ضعفوا وی ام ¢ فيملاك 
.بلادم » ویفق من بق منهم . وواللّه لو أطاعنى هؤلاء » بى أسمابه « )1-1۳( 
تفر جت ای ۳۸ 6 اکم امتدءوا 8 قصاب الفر جى على وجه وقال كنا 527 : 
من فرج هله الديار ومبالتهم فى صفغتك وخوفمم منك» والان قد عذرنام 1 9 وم عله ۰ 
وسار ار و إلى الشام وعاد سال . 

وقال الماد السكاتب : وصل شاوّر إلى نور الدین ملتسي » فألفاه على ,عدوه مقدم 


5 ۳ 1 ده من 7 «E‏ 
مشي ۵ وسر ممه أسد الان على فرار عينه 34 وامر بدثه عو بفية ید رکا 3 وخطة کا 1 


(۱) حصن تجاه أنطاكية . معجم البلدان : ۲ : ۱۹٩۹‏ . 


(؟) هو حصن الا كراد على المبل النی يقابل جس » وهو جبل الجليل » من قبل الغرب , 
عمجم البلدان : ۲ : ۲۸6 ب ۲۸۵ . 

(۳) حصن فى اانوب الغربى لدمشق : السلوك : ۱ : ۱۷ . وكات بيد الفرج من سنة 4۲ه 
إلى هذه الستة ( ٠١١‏ ) : الكامل : ۱۱ ١١4:‏ . 

(4) استمرار للاقتباس السابق » من نفس ااصفعات . 

, اف فارسى الأصل مناه الفأس السكبيرة آو القدوم » وكائت من لات المرب فى تلاك الفترة‎ )١( 

(3) ف ل ۱۱۰۲ : آضم فيهم اليف » وف ق ۱۱۰۰ : أضمالسيف. 


سس ۳۳۷ 


1 وافة فى اللاك إسلسكها 1 فضی مع ونهره 4 وأصق له مشرعه 4 واسترد له موضعه 4 
وأظهره بعاوده ¢ وأظفره بعذوه ؛ فلا ياد شصمة و دا وگعه ¢ وغدر بع مده ¢ وأغلت 
ف وعذه . 

وكان قد رَاسل الفر تم وهاداهم فى حرب الإسلام ؛ فوصاوا ؟ فتحصن شيركوه ومن 
مما عدينة بلپس 4 لخاصره شاور منود مسر والفرئج لاه آشپر » من مسمول" رمضان 
إلى ذى الحجة . فبذاوا له قطيعة فانصرف عنهم » وعاد إلى الشام وفى قلبه من شي شاور 
الاحن 4 وکیف 03 رغدره را امن ۰ 

" 3 ۰ باب 01 0 و we‏ ۱ 

فلت : وقد أشار إل ذلاك ارة 1 قوله ق مح شاور » و ال فرح ۳ فا ( : 


۳ 5 31 


ماله 


صدمت جموع السكفر والشام صدمة 


وأنقذت من مصر عدو 


وقد حرادت أحناد مصر گر ۳۹ 
تولوا عن الإفرح فادح ثقلبا 


أقامت دروع اميد سيين ليلة 


وم بين مطروح هراك وطارح 


فلله مسبت 
أقت بها لقوم سوق ضراب 
اا ف الم غ ران 
ودارت رحاها منم ميضاب 
تیاب لم اه 509 


a‏ و مصاب 


و !امس 4صماس 


. وقال القاضی ابن شداد(۲) : سار أسد الدين إلى مصر » واستصحب عمه ابن أخيه 
1 صلاح الدين بوسف ا 2( وله مقدم سکره وصاحب رابه(۴) وكان لا یفصل 
أمراً ولا هرر الا الا كشورته وراد ¢ 4 لاح له Ala‏ من 5 الإقبال والسعادة » 
والفسكرة الصحيحة » وافتران النصر بحركاته وسكداته . فساروا حتى وصاوا معس » 
۹ ۱ 1 5 5 59 م 

وشاور م وکان لوصوم إلى سر وم عنم وخافه أدل مسر 4 و ار شاورا على 
خصمه » وأعاده إلى منصبه ومرتيته » وقرر قواعده » وشاهد البلاد وعرف أدوالها » وعم 


أ رلاد بغر رحال ( شی الأمور وها جر د یهام واممال 8 


(۱) عيارة الى : الكت الءصرية 

۲( هده الفقرة كلها مقتسة من ابن شداد ¢ فى اائوادر الساطانية ۲ 4 والافياس حرق 
تصرف فيه ۱ بو شامة بتقدم و تأخير . 0 

(۴) جم راية وهی الم . 


سس ۳۳۷ س 


وکا ابتداء رحيله عنم متوجرا إلى الشام فى السأبع من ی الحجة » فأقام بالشام 
مدراً لأمره » مفسكراً ى كيفية رجوعه إلى البلاد الصرية » محدث بذلك نفسه » مقرراً 
اقواعد ذلك مع نور الدين » إلى سنة اثنتين وستين . 
قلت : ولفعل شاور مافعل مع أسد الدين وصفه الشعراء بالغدر » ووقعوا فيه 
( ۱۰۳ ب ) قبل قتله و بعده » على ما سنذكره ؛ وبق متتخوفاً من أسد الدين . فقال 
عرقلة التكلى0١؟‏ من جملة قصيدة له : 
وهل مم نوما ی رکون(۲) بسلی(۳) إلى سید إلاار تاع فى مصر شاور 
هو الاك التصور » والأسد الذى شذى ذكره ف الشرق والغرب سائر 
وفيها فى ذى الحجة احترقت جيرون (4) بعد رجوع أسد الدين إلى دمشق » فقال 
العرقلة حه ويذكر ذلك : 
جار مرف اردی قل « رون » وستی آهلپا کئوس "انون 
أت وتا زا سك ها و کل یه سا 
كيف لا تذرف الدموع علا وهى فى الشام نزهة للعيون 
عيذ حدما للمین » لقد 16 . ن بعالا لكل حصن حصین 
أى سيف سطا ص دار سیف ور ون أنى رب زبون 
خلت راتا وکل" ظلام ار ليلى "توح للجسون 
0 غي اليين اسی فقيراً . وفقير أمسى غي اليين 
كل شين "لما .ررق نديد يع شا ا وا 


(۱) حسان بن عير الكلى وكنيته أبو الندى ؛ توق سنة لاده » وكاك له أهمار كثيرة فى 
صلاح:الدين . الظر النجوم الزاهرة : 5 : 54 » فوات الوفيات : ١44 : ١‏ . 

(؟) بتحريك الراء فى شيركوه » حتى يستقيم الوزن ٠‏ 

(۲) اسم لكورة الغوطة کلپا » وقيل هی دمشق 2 أو موضم بقرية من فراها . معجم البلدان : 
۳ ۱۲۸۰ . 

(4) تقدم التعريف بها : ۱۹۷ ۰ حاشية : ۲ .اانظر معجم البلدان : ۳ : ۱٩۱‏ 


= ۳۳ س 


كل هذا البلاء عاقبة الف ق » وشرب الجور » والتلحين 
واقد ردها ورم ورم سد الدين غاية السكين 
وھی الجاممة ادس وااش جم مس جهرها بماء معيبن 


ملك وله 0 ۱ والببأ ب فعال الإمام ف صفبن 
فصل 
ى فق حارم 
قال العاد الكاتب : وف تلات السنة » يعنى سنة تسم وخسین » اغتم ور الدن خاو 
الشام من الفر ج وقصدم » واجتمعوا على حارم ؛ فضرب معهم الصاف » فرزقه الله تعالى 
4 5 0 بو #4 0 ۰ ۳ 3 CD‏ 0 
الانتقام ممم : و وقتلم م ¢ ددح قل الأسار إراس أنطاكية ؛ وقومص 
ين ¢ وان لو سلينى ۶ 4 ودوك الروم ٤‏ وذلاك ف رمضان ۰ ١‏ 
وقال فى ار بدة :كانت نو بة البقيعة 'وبة عظيمة على السامین » وأفلت ثور الدبن 
۰ ار 
ف أقل من عشرة من عسکره 5 نم کسر الفرئج بعك اة أثمور على حارم » وفتل مه رکذ 
ا ترون اه و ا ری وال رادا 
رهم هرون الغا ع وابتر من واه التومصى واد رسن والدواسن :وميم 
ما رکهم : وکان ۳۹ عظيا » وف مب ۰ 
قال ابن الأثير”” : والسبب فى هذا الفتح أن ثور الدين لما عاد منهرم) » طق ماسبق » 
من غزوة ناحية حصن الآ كراد أقبل على الجد والاحنهاد » والاستعداد اراد 4 والأخذ 


۱ بثاره 4 وغزو العدو ف عفر داره ¢ ولرتق ذلك الق 4 و كحو سی الوهن 4 وبعيك رواق 


)05 من قری سور فصر ۰ ممعم اليلدان  :‏ ۶ ۷ 

(۲) وهو عندث و هند الك ( Bohemond Jl]‏ ( . 

(۳) وهو عندئذ ر موند الثالث ( (Raymond 7II‏ . 

(4) واسمه // 70۲0s‏ وكان صاحب أرميلية » وبذ ار Rinciman‏ أله ل یشم ف الأسر 
بل سکن من اهرب مع آخبه » انار 369 .2 of the Crusades, Vol, Il,‏ «رماوزلة A‏ 

(0) فی الأتابكة : ۲۱۹ - ۲۲١‏ . وأبو شاءة تصرف فى هذا الاقتياس بض الذف لأن ابن 
الأثير عالم هذا الوضوع بأسلوب أدبى » لسکن أبا شامة ععافط على المرفية فى الجلء الذى النيسه , 


س ۳۳۸ س 


لاک . فراسل أخاه قطب الاين“ بالموصل » وفر الدين قرا أرسلان باصن( 
وتجم الدين أاب”" ماردین ؛ وغيرم من أسعاب الأطراف . 
' أماقطب الدّين أتابك فإنه جمع عساكره وسار ( )١- ٠١4‏ مجداً » وعلى مقدمة 

عسکر ه زین الدين نابه , 

وآما فر الدين قرا آرسلان فإنه بلغنى عنه أنه قال له خواصه : على أى شىء عزمث؟ 
فقال : على القمود » فإن نور الدبن قد شف من كثرة الصوم والصلاة » فهو ياتى نفسه 
والناس معه فى المبالك ؛ وكلهم وافقه على ذلك . فلا كان الغد أمر بالنداء فى العسكر 
بالتحرز لاغزاة ؛ فقال له أولئك : ماعدا ما بدا ! فارقناك بالأمس على حال وثرى الان 
ضدها ! فقال : إن نور این قد سلك معى طريقاً إن لم أيجده خرج أهل بلادی عن 
طاعتی» وأخرجوا البلاد عن يدى » فإنهكاتب ز مادها وعیّادها والمنقطمين عن الدنياء يذ كر 
لهم مالقى السامون من الذريج » وما ناهم من القتل والأسر والنهب » و يستمد منهم الدعاء» 
ويطلب مهم آن 2 | المسأمين على الغزاة . فقد قعد كل واحد من أو لك ومعه أتباعه 
وأصحابه وم يقرءون کتب نور الین و يبكون» و بلمنوننى ويدعون علو ؛ فلايد من إجاية 
دعوته . 9 یر ایض وسار إلى نور الذين بنفسه . 

وأما نحم الدین ألب فانه سير عكر . 

فاما اجتمعت الما کر سار حو حارم فبزل عليها وحصمرها ؛ و بلغ انخبر إلى من بقى من 
لفرج بالساحل انه | پسر إل شير » فشذرا وجاءوا » و.قدم الفريم البرنس صاحب 
أنطا كية ؛ والقمص صاحب طرا بلس وأعبالها »> وابن جوسلين وهو من مشاهير الفر تج 
ووا ك وهو رئيس الروم وء دما . وجموا من الراجل مالايقع عليه الإحصاء » 


)١(‏ واه مودود 6 امد ساطانه ف اأوصل بين سل ۵6٤‏ ۰ ۱۵ ( ۱۱۳۸۹ ۱۱۹۹ م). 
ا قار الاتا یک » وااسکامل لان الأثير » وکذاك Dynaslies‏ ۱۹ 

(؟) حصن كيفاء وهو قرا آرسلان بن داود بن‌ستیان بن أرئق» ۱۷۰-۹۲ (۱۸ ١-)لااكام)‏ 

(۳) ف الأصل » وكذلك فی ل وق ق : الى < وکذاك فى Dynesles‏ ۵ وق مفر ج 


الكروب (۱: ۱۸۲ ) : ألب أرسلان بن عرتاش بن ایافازی بن أرئق » حكم بين سئق ٤۷‏ ۷۲-۰ و 
۱۱۷-۰۱ م). 


ب + ۳6 سب 


قد ملأوا الأرض وحجبوا بتسطلهم السماء ؛ غرتض نور الذتين أسمابه » وفرق نفاس 
الأموال على شان ارجال .' 

فلما قار به ال رتم رحل عن حارم إلى ارتام" وهو إلى لقائهم مرتاح ؛ و إنما رحل 
طمعاً أن يتبعوه » و يتمكن منم إذا لقوه . فساروا حتى نزلوا على و » وهو على المثيقة 
تصحيف مالقوه من الغم ؟ ثم ينوا أنه لاطاقة لهم بت » ولا قدرة م على نزاله ؛ فعادوا 
إلى حارم وقد حرمتهم كل خير » وتبعهم نورالدين . 

فاما تقار بوا اصطنوا لاقتال ؛ و بدأت الفرئ بالجلة على ميمنة المسامين » وبها عسكر 
حلب وغر الدين ؛ فبددوا نظامهم ۴۳ » وزازلوا أقدامهم » وولوا الأدبار» وتبعهم الفرنج . 
وکانت تلاك الفرة من الیمنة عن نفاق ورأی دروة » ومکر بال‌دو مکروه .وهو آن دوا 
عن ر اجلهم فيميل عم من بقى من المسامين > ویضوا فم السيوف » و روا | pee‏ 
الأنوف » فإذا عاد فرسانهم من أثر المنهزمين لم يلقوا راجلا ياجثون إليه » ويعود 
اهمون فى آثارم » وتأخذم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم . فسكان الأمر 
على ماديروا ؟ فإن الفرنج لما تبعوا المنوزمين عطف زین الدين فى عشكر الوصل على 
راجلهم » فأفناهم قتلا وأسرا » وعادت شثّالتهم ول( ٠١4‏ ب ) عمنوا فى الطلب » 
خوفا على راجایم من المطب » فصادفوا راجلهم على الصعید معفرین » وبدمائهم 
مضرجين ؟ فسقط فى أيديي: ا مانا » وخضعت رقابهم وذلوا . فما رجموا 
عطف النمپزمون أعنتهم » وعادوا » فبقی السدو فى الوسط وقد أحدق بهم السامون من كل 
جانب . فیثثذ حمى الرطيس » و باشر اهرب المرءوس والرئيس » وقاتلوا الفر نج قتال من 
راو ساروا سیفن اش دل اه جر افك الينا کر N‏ 
علیهم انقضاض الصقور على بغاث الور » فرقوم بدداً »و هام قدداً . فألقى الفرنج 

۱ ۱ 

(۱) حصن فى منطقة المواصنم » أصبحت م نأعمال حاب » معجم البلدان : ۱ : ۱۷۷-۱۷ ۰ 

(۲) فرية ذات عیون وأشجار » كان أماما حيقذ من التصاری + وتم فى منتصف الماریق بين 
حاب وأ لطا کیة » ممصم البلدال 5 : ۲۲۵ . 


(۳) أى نظام عسکر الیمنة السلمة . 
)4( البغاث طاثر أغبر 0 وبغاث العايور : ی الخارحة 0 والطيور النى لا لصيل ۰ ابا اامرب ۰ 


ب ۸۱۷ سب 


بأبديهم إلى. الأسار » وتجزوا عن المز ية والفرار» وأ كثر المسلدون فيهم القتل » وزادت 
عدة القتلى على عشرة آلاف . وأما الأسرى فم حصوا كثرة » ويكفيك دليلاً على 
کت اساي آسرول‌توم لین بر د کرو 

وسار زور الدين بعد النکسرة إلى حارم » فلسكها فى الهادى والعشر بن من شمر 
رمضان . وأشار أسحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية لماسكبا » لماو من بحميها ویدفع عنها » 
فل یل » وقال : أما المدينة فأمرها سمل » وأما القامة التى ها ذهى منيعة لاتؤخذ إلا بعد 
طول حصار ؛ و إذا ضيقدا علمهم آرساوا إلى صاحب الفسطنطينية وساموها إليه ؛ ومجاورة 
بيمند أحب إل من جاورة ملك الروم ۳ . 

و بث سراياه فى تلك الأعمال والولابات فنهپوا وسبوا » وأوغلوا فى البلاد حتی بلذوا 
اللاذقية وااسو بداء وغير ذللك » وعادوا سالمين . 

ثم إن لور لین أطلق بيمدد صاحب أنطاكية بعال جز يل أخذه منه » وأسرى كثيرة 
من الاين أطلقهم 

وقال 0 لقسم :ک + کسر و الدين الروم والأر من والة رح على حارم » وكانعدئهم 
ثلاثين ألا , قال: ووقم بيمند فى اه فى و بة حارم» و باعه نفسه يمال عظلي أ نفقه فىالجهاد 


قلت : و بلننى أن نور ان رحمه الله تعالى ما التق امان » أو قبيله » انفرد نحث تل 
حارم وسجد ار به عز وجل؛ ومرغ وجهه وتضرع » وقال: يارب! هؤلاء عبيدك وم أولياؤك؛ 
وهؤلاء عبيدك وم أعداؤك ؛ فانصر أولياءك على أعدائك . «إيش فضول تود فى الوسط؟ » 
يشير إلى أنك يارب إن نصرت السامين فدیناك نصرت » فلا تمنعهم النصر پسپب حمود 


إن كان غير مستحق لانصر . 


(۱) هذه العبارة ( وم الذبن من قبل ذكروا ) عبارة a‏ بها عن إعادة د کرم » 
أما ابن الأثير فيذكرثم هنا بأسمائهم , 
)۲( یذ کر سلیفسوت اال و جود سین هذا الك ك الذى سلک لور الان : : أحدها ما ذكر 
7 هنا من خوف اور الدين من الامبرالور لل بير أعلى 0 و انمما صبغر سن بو هیناه الثااك صاحب أأطاكية 0 
۳ جعل خماره أل أضية ۰ وير بد حسن یھ ی احملا لخر هو خوف ور ابن من كل ام أماريك ¢ 
ملك بيت القسدس » وغريم اور الدين ۳۹ مصر » إلى الوصاية على الأمير العاف . انفار 
0 مم The Crusaders in fhe East,‏ وكذاك : : لور الدين والصليبيون : ٩۱-۹۰‏ . 


سس ۳۲ ات 


وبلغنى أنه قال : الهم الصر دينك ولا تنصر محموداً . من هو محمود السکلب 
ی | وحرى اساسب ذلك منام جسن رن ف اخباو سا هس وستين عند رحيل 
الفر مج عن دمياط بعد زوم علمها ؛ وهذأ تتح م ) 16 | ( ونصر عز يز آنم ألله به 
ص ور الدين والمسامين 4 ۳ أن حيسه عامغذ كان منه طالفة 7 کصر مم شی رکوه 
17 سبق وهذا من جيب ما وقم وانفق 4 


فصل 


فى ذكر وز نر الوصل جمال الدين » الجواد المح » ووفاته فى هذه السنة رحمه الله . 
وقد ذكره الماد السكاتب فى مواضع من مصنفاته وأثنى عليه تاه تظها حسناً . 
فا ذ کره فى كتابه اموسوم بنُصرة الفترة وعصر: ة الفطر 6 فأخبار الوزراءالسلحوق: 
أن قال : E‏ جال الدين أن حعثر مد بن عل بن أبى منصور كان والده من أصفبان 
يدعى السکامل على » وهو صاحب الوزير مس اللات بن نظام اللاك » وكان أبوه 
أو منصور”" فيّاداً فى عهد السلطان ملکشاه بن ألب أرسلان » وابنه الكامل7" أديب 
لبيب » وزادت أيامه فى السمو [ وأيامنه فى الهو ]7 حتى تنافس فى استخدامه اللوك 
و الوزراء + رات رین الوادت لارام وقد كان زوج با له عض أولاد أخوال 
العز رز » يعنى عم الماد السكانب » قال : فاشتمل لذلك المز ريز رمه الله تعالى على ولده 
جال الدين ألى جعفر محمد » وخر جه فى الأدب ودرجه فى الرتب ؛ فأول ما رتبه فى ديوان 
العرض السلطانى المحمودى وغلب فى تحليته [ ذكر ]۱ الأبلج » فيسته الأثراك بالأبلج » 
واستقام فى مجابته على انوج . واتئق أنه للا تولی زنسى بن آق سنقر الشام تزوج بامرأة 
الامبر کیدغدی؟ وولدها خاس" بك بن كيدغدى من أمراء الدولة وأبناء المماسكة 


)۱( اابار كناب تاريخ دولة آل ساجوق » اختصار الفتع البنداری ۶ ۱۹۲ بت ۱۹۲ .۰ 

(۱۲ ی جد الوزیر جال اين  .‏ (۳) فى تاريخ دولة آل ساجوق : وابنه الکامل تيب ۰ . 
(4) ما بين اماصر تین من ل ٤ب‏ )2 وهو مثبت كذاك فى أسخة ف » وساقط من الأصل ۰ 
(0) ف تاریخ دولة آل ساجوق ؛ ... أولاد أخوال العم مزل . 

. ابء وكذلك من ف » وف الأصل : کندفدی‎ ٠4 ماهنا من ل‎ )٩( 


سيم — 


وهو بسیر معا فرتبه المز بز لاس" بات وز 1 ال و ها اما 
مقبول الفكاهة » شه المشاشة » بهى البشاشة ؛ فتوفرت تُنى زنسکی على منادمته » 
وقصر صباحه ومساءه على مساهته » وعول عايه آخر عره فى |ثمراف دوانه » وزاد الال 
وزان الخال بتمكينه ومكانه . 3 بظهر لجال الدّين فى زمان زنكى جود » ولا عرف له 
موجود » فإنه كان یفتنم بأقواته » ورحية 2 آوفانه » و رفم جم يم ماحصل له إلى خرانة زنی 
استبقاء لجاهه ۰ واستعلاء به على أشباهه . فكنه 2 من اب دیوانه » فنهم 
من استضر بإساءته ومنهم من انتفع بإحسانه . 1 
ولاقتل زنک صار للرولة الأنابكية ملاذًا » وللبيت الق سنقرى7١)مماذًا‏ ؛ واستوزره 
الأميرغازى بن زنک وآژره على كوجك على وزارته » وحلف لهعلی مظاهرته ومظافرته . 
وجری ين جمال الدين الوز بر » و بين ز ين الدّين على كوجك » و بين سيف الاین 
غازی التعاقد على التعاضد » والتعاهد على التساعد . وتولی حال الدین وزارة الموصل 
واستولی » فعاش بنداه الجود» وعشا إلى نادیه الوفود » وعادت به الوصل قبلة ( ۱۰۵ - ب ) 
الإقبال » لوكمبة لامال » فأنار ت مطالع سعوده » وسارت فى الأفاق صنائم جوده . وعر 
المرمين الشر يفين وشمل بالبرأهلهما » وجمع بالأمن شملهما » وأجرى بحر المماح » ونادی : 
حي على الفلاح » فصاحت بأفضاله ألفاظ الفصاح » وأتوا إليه م نكل فج رم 
م نكل بلد سحوق ؛ فقصده العظاء » ومدحه الشعراء . 
ومن وقد له ابو الارن سملن دالو 6 المعروف يحون ینس ۳ ۰ وال ؛ 


وأنشدلى له فيه قصيدة أولها : 
1 2 1 2 0 
یالاص‌وارم وارماح الذ بل نصرا ۰ ومن مد ۹ ۱ ذل 


Ale‏ 55 4 0 1 0 ا 
فافیی فخارك با تامهم ؛ واعمی ألى نع من هتى فى ححفل 
(۱) اسبة إلى آل سئقر والد عماد الدين زک » وصائدب ااوصل من فبله . 
)۲( الذى تولى إمارة الوصل يعات مقتل أبيه یاد الدين زاس . 
[فية6 امل 036 رد 4 سوک الم :مي 4 من بداد 0 لقيه شاب عايه الأدب 5 ٠‏ تول سل ۷4 .۰ 
كان يلبس زی اء 1 مادبة > نداد سیف . اافار : واء ات الأء يان ¢ وطه .قات الم :اه ۰ 


س سس 


أن فارس اليودين 4 بوم مقالة ؛ 


ظات فضائل المقاول مثل ما 
ملحو 33 نحووا مناقب اسه 
فأتيت أبذل ما استعلعت » ومن رد 
تعس من الاحسان > عم ضياؤها 
يعطى اطزیل لسائلى معروفه 
وتزیده شوس اللطوب ا 
لت به الأعناق من مان الفسدا 
فإذا تلاق الاس كان حديثهم 
أسراء معروف الوز بر ٠‏ فسكاهم 
من سرفند(۲) إلى ترامة شاهد 
السحب عطر ماتظل » وحوده 
وت عيبن محمد محمد 
معار م‌قده 4م وحافظ دنه 
جمل الديسة مصر ربعا ألا 


۰ فكأنها باتمصب من قرباته 
فلو اله فی عصيره ثزلت له 
عبد أخ فى ضيفه ووداده 
خر ق ياط قيصه ورداوه 


ورغى ۰ اصول بصاری و عقوی 
ظالست مال الدب موی . اكز (۰)۱ 
ات ۰ فسالت ادا من عل 
قل انلفم إلى الزادة يخجل 
بل اة جاءت جة مرسل 
بالأسی إذا لم بأل 
شام مطرقة لذاك الثفل 
عن كل حفن با ماه مسدل 
ا ناه ما گیل 
فضل الخال على اليا الال 
ودار ' مقامه بالموصل ` 
والزل 


وود 


٣‏ س 


ومعین آمته کو د مسپل 
شوان يرح بالعم المیخصل(۳) 


بلد على شط الفرات السلسل 
ف مله 0 اكاب لول 
لايستحيل » وسيد فى انل 


پذبل 


بمیاب زخار وهضية ۱ 


قال الماد(*) : وکنت أنا فى ذلك العهد متفقها ببغداد » واتفق حضوری بالوصل 


(۱) عال پمیل : افتقر فهو عائل والجم عالة » وعيل » وعيلى . الفاموس الحيط . 
(۲) هی مديئة سرفند »2 وإعا ضبطت فى البيت سمرقند ليستقيم الوزن ٠‏ 


(؟) يقال أحصل الیلح إذا خرج من تقاريقه » وأحمل القوم فوم #ملون إذا حصل م وذلك 


إذا استبان البسر . اسان العرب . 


(؛) فى تاريخ دولة آل ساجوق : ۱۹۲ - ۰.۱۹ 


ست 6 ۳ سدم 


( ۲ الروشتین ) 


سنا اثنئين ا وهسمالة 4 خضرت عيد حال الان بالجامع ف همین و اس عت 


عله مع: الفقهاء ف مسألتين ۰ وما ملسجته به قصيدة أولها : 


(۱-۱۰۰) أظنهم وقد عزموا ارتحالا 
سروا والصبح مبيضنُ 
م اعنادوا لللال » فكيف مأوا 
اعادی عيسهم »2 بلله رفقا 
وعج هو الأراك بها » فإى 
سق موب اليا تلمات(۲) مجد 
آخلایی » وهل فى الناس خل 


لن 3 أشف صدرى من حسودی 


الواشی 


زلا آدرکت من آدی مرادا 
ولا وخدت إل فى جال() 
هو الثنى إذا ماالرء أقوى 
وقائلة : ای الايا کرم 
أطلت عل اوری کرما وفخرا 
وحزت الحد عن كسب "وارث 


7 5 ف 0 ۰ 
هص بکل مششیه و سل 
0 


وا عنا مالا لا حلا 


فلا حال عبد الوصل حلا 
ضاف سا لاه 
نان السير أورثها الكلالا 
أراه لاجتماع الشمل فلا(۱) 
وديا بالی تلك الاسلالا 


3 


با من ا 
وا أذق امدا دای عضالا 
ولا صلدفت من حسسبى مدالا 
ولا والیت مولانا ‏ اللا 
هو اللحی إذا ما اللطب هالا 
سواه » فقلت : لا وأبى الملا » لا 
كذلك من حوى هذين طلا 
فياصدر الورى حرت الكالا 
ال من تما 


حياك 4 


قات ؛ وقد أ كثر الشغراء ف ملحا متهم العرقلة وله من فصیده : 


[ ببوی مثيه والصدود ا 
1 
ال مین له خبر فق 


(۱) فألا : پلسهیل الحمرة . 


وی السالی محمد بن على ] (0) 
لارزق أقلامه و«للأجل 


(۲) الثامة ما ار تقم من الارش » وما هبط منها ضد ‏ والقطمة المرتفعة من الارش :۰ والجم ااعات 


وئلاع . القاموس الحيط . 


(۳۲) فى ك : جالا . وهو خملا وی » والام‌هیح من ل ۱۰۰ با ومن ق ۱۰۲ ب » ومن 


تاریسخ دولة آل ساجوق ۰ 


(4):هذا الييث من لا ١١6‏ ابا » وهر ساقط من ك ۰ 


سس و۳ س 


معطى الثری ولقری لقاصده من غير من » والخيل » والول 
شل فتوح الفاروق ناله شرقا وفربا » فى السهل والجبل 
من قال ۸ يذو ذا وسکن ذا أصبحم مما يقول فى خجل 
ید حاتم الصکرام » کا ميه كان خاتم الرسل 


وفيه يقول أحمد بن منبر(۱) من قصيدة ؛ 


3 
كسا الحرمين لبسة عبد شس وهام عن بلا "اليل 


وللبد الأمين اج أسا تكئف مثله حدث ارسول 
عشم ياولاة لاس عا أتييح له من الأثر اليل 


۳ 


وطار لما وأشفقتم ند ال يدن على غری الحد الائیسل 


ییوت بالححاز -مقدسات رماها الدهر بالطب الجليل 


ركان آذالن() فصاب صونا لمن آوته من ولد التتسول 


مار بقیات يوم نی ال عقال ويجتنى طیب المقيل ' 


وک لاؤصل الدباء مما ليل یداه من ريف وليل 
۱ 


رود الصفح ¢ میب الحواثى مریب ابعش 0 فرّاس الدخول 


و لأبى امد قسنم اموی(۲) فيه من قعديدة : 


اغٌ يبمر منه الناس فى رجل والليث فى بشر » والبدر فى غصن 
سما کته فى المكرمات إلى علياء تقضر علها همة الزمن. 
يلقاك واضح ليل الفسکر » راجح ني ل الكف » طاهرٌ ذيل السر والعان 
ماضى المذعة » ميمون التقيية» رأ بال الكتيبة » عي القائل اللسن 


(۱) الاراباسي » موذب این » ولد سنة 1۱۷۲ » وتولى لا4ه »بوایل سنة م4ه . وفيات 


. ٩۱ : ۱ : الأعيات‎ 


(؟) آذال الشىء : هان وتواشست اله . وأذال الفیء : آهانه ول بسن القيام عليه القاموس 


ابيط . 


(؟)دأبو اد سل بن اضر المعروف بابن قسيم الحوى » توق سئة ۰4۱ , 


س ۳۷ سب 


إذا سكم واسثليت غکته فى حفل زرحت الى العين والاذن 


(0٠-_ب)‏ کان فى الدست‌منه حين تنظره شمس النهار وصوب العارض اتن 


قال ابن الأثير : وفى شعبان من هذه السنة » وهی سنة نسم وسين وخسیالة » 
توف الوز بر جمال الدين محمد بن على بن أبى منصور الأصفهانى ,كان قد خدم الشهيد 
فولاه نصيبين ؛ وظهرت كفايته » فأضاف إليه الرحبة » فأبان عن كفاية وعفة . وكان 
من خواصّه مله مشرف مملكته كلها » وسکه نحكيا لا مزيد عليه » حت کان وز ر 
الشہید والاک فى بلاده ضياء الدين بن السَكَمَرْئُوئى7؟ کی عن جمال الدين قال : كان 
يدخل إلى أتابك قبلى و يخرج بعدى . ولم ,بزل كذلك إلى أن قتل الشهيد » ثم وزر لولدی 
الشهيد سيف الدين ثم قطب الین . وكان بينه و بين ز ين الدين على كوجك عهود 
وموائیق على المصافاة والاتفاق ؛ وكان أصعاب زین الدين يكرهونه و يقعون فيه عند زین 
الدين فنهام . 

وكانت ااوصل فى أيامه ملأ لكل ملووف » ومأمتا لکل خائف ؛ فسعی به المساد . 
إلى قطب الدين حتى أوغروا صدره عليه وقالوا له : إنه يأخذ أمو اللك فيتصدق بها ؟ فل بمكنه 
أن زر عليه شب بسبب اتفاقه مع زین الدين . فو ضم على ز ين الدين من غيره من مصافاته . 
ومواخاته . فقبض عليه قطب الدين وحبسه بقلعة الموصل . م ندم زين الدين على 'لوافقة 
على قبضه لأن خواص قطب الدين وأسابه کانوا خافون سمال الدين » فما قبض تبگطوا 
فى الأ والنهى على خلاف غرض زین الدين . فبق حال الدین فى اليس حو من سنة ) 
ثم مرض ؟ ومغى لسبيله عظلم القدر والاطر » كر بم الو رد والصدر ؛ هدیم النظير » فى سعة 
نفس › 0 01 في کشب الأو لين أن أحداً من الوزراء السعت نفسه ومروءته لما السءث له 
نفس حال الدين » فاق د کان عظيم الفثو ةكامل ااروة . 


(۱) اسب إلى کذر توا > وهی قرية كيرة من أعمال اطزيرة بين دارا ورأس عبن » وهی من 
دارا على اس فراسخ 3 aa‏ اابادان ۷ YN‏ 


)۲( حکم سیف الدين غازی 0 ابن عاد الدين رسکی 0 بت ساق ۰۱ و )هم ل ااوصل 6 
ثم خلفه آخوه لطاب الدبن مو دود إلى سنة ۵ هم . ١‏ 


سب ۸و۳ س 


فال ابن الأثير"'؟ : حكى لى جاعة عن الشيخ أبى القاس الصو 4 وهو رجل 
من الصالين كان يتولى خدمة جال الدين فى محبسه » قال :لم بزل الجال مشغولا بأ 
آخرته مدةسبسه 1 وکان پقول : کدت اى أن أل من الدست ای القبر . تال : 
اما مرض قال لی بعض الأيام : يا أبا قاسم » إذا جاء طائر أبيض إلى الدار ی 
فقلت فى نفسى: قد اختاط الرجل . فاما كان المد أ کار السؤالَ عن ذلك الطائر» و إذا 
طائر أبيض ل ير مثله قد سقط ؛ فقلت له : قد جاء الطائر» فاستبشی ثم قال : جاء المق؛ 
وأقبل على الشهادة وذ كر الله تعالى » وتوفى ؛ فلما توفى طار ذلك الطائر . قال : فعامث 
أنه رأى شيا فى معناه . 

ودفن بالوصل نحو سنة ؟ وكان قد قال لاشيخ ألى اقاسم : إن ببنی وبين أسد الدين 
شيركوه عهداً : من مات مدا قبل صاحبه له الى إلى المدينة النبوية » على سا كنها أفضل 
الصلاة والسلام » فدفنه بها فى التربة التى عمليا ؟ فإن أنا مت فامض إليه وذ ره . فلما توف 
سار الشيخ أبو القاس إلى أسد الدين فى هذا المعنى' ؛ فاعطاه مالا صالاً ليحمله به إلى مک 
والدينة » وم أن مج معه جماعة من الصوفية ومن ( ۱-۱۰۷) يقرأ بين يدى تابوته 
عند النزول والرحيل » وقدوم مدينة تسکون فى الطر يى » و ينادون فى البلاد : الصلاة على 
فلان . فنذلوا ذلك ؛ فسکان يصلى عايه فی کل مديئة خا كثير . فلما کان فى از اجتمع 
الناس للصلاة عليه » فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال ونادی بأعلى صوته : 

E‏ فوق الرقاب؛ وطالا ‏ سرى به فوق اركاب ونائ 

عكر على الوادى » فتلی رماله عليه » وفى الثادى أرامله 
ف بر بأكيا أ كثر من ذلك الیوم ‏ . ثم وصلوا به إلى مكة فطافوا به حول السكعبة 


(۱) ق الأناوك : ۲۲۸۰۲۰۲۲۹ وهو اقتباس حرق , 

(۲) ف مقابل هذا با مامش » وكذلك فى هاش ق ٠١4‏ ب » ول ۱۰5 ب : هحاشية : قال 
الؤاف : وجرى حو هذا لاوزير أبى الفضلجفر بن الفرات المعروف بابن حتراية » کات أبوه وزیرا 
امتتدر ووزر هو اسکافور الاخشردی عصر » وتات ما سنة إحدى وآسعين ول لاما , وحمل هما إل 
الحردين » رجت الأشراف من مك وامديئة أجوا به وردوه إلى المديئة فى الدار الى كان آعدها لذلك 
جوار مسجد النی صلی الله عليه وسلم » وكان مكرما لأهل الا وله مدرو ف كير . ۵ کرت ما جاء عنه سب 


سا 8 ۲ س 


وصلوا عليه بالمرم » وحملوه إلى الدينة فصاوا عليه ایض » ودثنوه بار باط الذى آنشأه بها » 
و پدنه.و بين قبر الى صلى الله عليه وس مس عشرة ذراعاً 5 

فلت + کذا فال یره ن الأثير , ولقد زا اکان ولعله أراد الال الشرق من معدل 
البى صل الله عليه وسل لا نفس القبر الشر يف » زاده الله شرفاً وصلى على سا کنه . 

7۴ قل © :کان هال الدين رهه ألله ای ال زاس ۳ كرم عطام و بذلا لمال 4 
رحبا بالناس متعطفاً عليهم عادلا فيهم . أن أعاله السنة أنه جدد بناء مسجد لین 
فى » وغرم عليه أموالا عظيمة » وبنى الجر مانب السكعبة ور ایت اسمه عليه » ثم خر 

ل غيره سنة سرت وسدمين وهسمانة . وزخرف 1 سكعية بالذهب والنقرة 0 فكل ما فا 
Dd‏ 

من ٠‏ ذلك فهو عله ال سثة لسع وسا 4 . ولا أراد ذلك أرسل إلى الإمام القتی لأس الله 
هد ره 4 حليلة حی أذن فيه ) وال إلى أمير مک عسی بن وت 5 سایة وهد به 3 كثيرة 
حتى مكنه منه . وعر ایض السحد الذى على جبل عرفات » 2 الدرج الذى يصعد فما 
إليه 4 وکان الناس ياقون شدة فى صعود م ۰ ول بعرفات مصانع للماء وأجرى الماء الما 


= فى ذلك ف ترچته فى تاريخ دمشق » رحه الل , ( طرى لاوزيت أبى جەفر ما کان قد جری للوزیر حفر 
رحهما الله تعالى ) . وبافنى أن ایس بيس الشاعر لما رأى امش الوزير جال الدین وألهد البیعان 
ارعل هو بات 
سرى اعشه فول الرقاب » وإله لأجدر من يسرى علا ومن برق 
فا عاق إلا له فيه متة تلازمه كالطو ق فى علق الورها 
اه . ولعل صبحة العرارة ال اقعة بن قوسين فى هده الماشية : وجری للوزير جال الدين م “كان قد حری 
الوزير حمفر , 
(۱) ابن الأثير فى الأتابک : ۷۱۳۳-۷۷۸ ؟ وهو التباس حرلى . 
(۲) الخليفة العراسى بين سلق ٠۳۰‏ هه هم 
(۳) مان الأراك : : واد ته و بمب إلى ودان » وهو بنه مک والطائفت ۰ إن أدلاه ومک لصفب 
له » وفيه وردت الأبياث العروفة : 
أ ألا أيها الركب اليانون مرجوا ‏ علينا نقد آحی هوانا واليا 
سا تدم : هل سبال لمان بعدذا وحب إاينا مان لمات و ۳ 
هبدلا .به صيدا کشا وشرا به نقسم القلب الذى كان صادياً 
معدم البلدان E‏ 
9 
سیم ۳۵۰ سین 


رکان یعلی اهل نان کل سنة مالا كثيرا ليتركوا ۰ جری إلى المصائع ایام مقام اجاج 
بعرفات ». فكان الئاس نحدون به راحة عظيمة . 

قال : ومن أعظم الأعمال التى عملم نع أنه بنى سور على مدينة الى عليه اللام۳!؟ 
فإنها کا نٹ بغير سور ينهبها الأعر اب » وكان أهلها فى ضنك وضر معهم . رأیت بالمدينة 
انسا) يسل الجعة ؛ فلا فرغ ترحم على مال الدين ودعا له » فسألناه عن سبك ذلك فقال: 
حاب على كل من بالمديئة أن يدعو له ¢ ل كناءق فر وصيق وکل عيش e‏ العرب» 
لايتركون لأحد [ میا ]”"© مايواريه و يشيع حَوعته,, فبنى عاينا سوراً احتمينا نه من بريدنا 
إسوء 4 قاستهنینا ¢ یف لا ندعو له ۱ 

قال ( ۱۰۷ - ب ) : وکان اتلطیب بالمدينة يقولفى خطبته : “اللهم صن تحر م من 
صان حرم. بيك بالسور 1 مد بن على نای منصور ۳ “قال : فلو م يكن له إلا هیده 
المكرمة اكفاه نفراً.». فكيف وق دكانت صدفانه حوب مشرق الأرض وغر بها | 

وسرت 090 عن متولی دوان صدقاته التى مخرحها على باب داره للفقراء » سوی ٠‏ 
الإدزارات والتعبدات » قال : كان [ له ] "© كل بوم مائة دینار أميرية يتصدق بها على 
باب داره . قال : ومن بيه المحيبة الى 0 بر الناس مثاها الجر الذى بناه على دحلة 
عند جز برة ابن عر“ بالمجر المنحوت والحديد والرصاص والسکاس ؛ إلا أنه لم يفرغ 
و ۰۸ 0 ۲ ۳ 
لانه فيض ثبل فراغه ٠‏ وبی ایض ع عل مر الار باد عند الجن ره ایضا ١‏ و ی ار بط 


بالموصل ¢ وستحار ¢ وتصيبين 2 وغيرها ٤ء‏ وفصده الئاس دن أقطار الارض ۰ ويكفيه أن 


(۱) ق ل دءدبء وكذلك فی ق ٠‏ | ؛ على الل عليه وسل . 

(؟) ما بين الحامسرتين من ل ٠١۷‏ 21 ومی سائطة من ك ؟ موجودة فى ق ۰۱۱۰۰ 

(؟) السامم هو ابن الأثير » والاقتباس من نفس الصدر والصفحات » 

(؛) فوق الوصل » بينهما للانة أيام بتقدير ياقوت ؟ شيط بها دجلة من ثلاث جات كالملال » 
وحفر فى الجوةالرابعة خندق يجرى فيه الاه ولصبت عليه رحى . وهذه الجزيرة مومان بی‌الأثیر: مد الدین 
البارك ء وشياء الدين امبر اللهء وعز الدين ألى الحسن على صاحب السکامل فى التواریخ . معجم البلدان : 
NaN‏ 


شتت ھ۳ سس 


صدر الدين المشددى0؟ رئيس أصعاب الشافتی » رضى الله عنه » بأصمهان » وان السکافی 
قافی فضاة هدان , قصداه + فأخرج عليهما مالا جز يلا » وكذلك غيرها من الصدور 
والعلماء ومثایخ الصوفية . وصارت الوصل فى أيامه مقصداً ولا . 

وکان أحب الأشياء إليه إخراج الال فى الصدقات » وکان يضيّق على نأسه و بيد 
ليتصدق . عکی لی والدی قال : کنت پوما عنده وقد أحضر بين يديه قندزء 
سمل على و بر ليابسه » غامسة دنائير».فقال : هذا الئ ن كثير » اشتروا لی قندزاً بدينازين 
وتصدقوا بثلاثة دنائير . قال : فراجعناه غير مرة فلم يفمل . قال : وحكى لى من أثق إليه 
من العدول بالموصل أن الأقواك تعذرت فى بعض السنين بها وغلت الأسءار » وكان 
بالموصل رجل من الصالين يقال له الشيخ عمر الملا » فأحضره جال الدين وم إليه مالا » 
وقال له : تخرج هذا على مستحقيه ؟ وكا فرغ أرسل إل لانغذ غيره ؛ فل يعض إلا أيام 
إسيرة حتى فرغ ذلك الال لسكثرة الحتاجين ء فأنفذ له شيعا آخر فى ؛ ثم أرسل يطلب 


(۱) فى مامش الاصل وكذاك فى مامش قعل ۱-۱۰۷ « حاشية: قال المؤاف: اا رجم المخندى 
من علده مدحه با پیات مها : ۱ 
حت إلى بابك فردا » ولد رجمت من لماك 'فى قافله 
ام , ثم جاء ى هامش الاصل فقا بعد هذا حاشية آخری اصها : « ليس فى أصل الشيخ ااژاف - رجه 
الت لمال س الذى قات منه هله اللسخة الذى هو ماه غير هذه الحاهية الصغيرة . وهسنه الحاشية الق 
أذكرها إن شاء الل تمالى وجدتها فى لسخة الشيخ د الدين يوسف بن مد » وهى متقولا من أصل 
لژ اف الذى ماه ماروء: عليه » وأظن ااؤاف سها عن اثبائها فى ندده » وهی + قال العياد فى کتاب 
السابجو قية : لما مود پوزان وهعه الا کان مد بن مد » وماسکشاه ابنا گود بن ماسكهاه » نی لأخسذ 
ااساعانة من ممما مسمود بن ۴د بن ماسكهاء ؟ وقرب مرن آمفران تاااه صدر الدين »الخندی وفتح 
له أبوابها فدخل دار عاسکنم! وأچاس اااسکین على اریم الألپ آرسلالی  »‏ خرج پهما على سمت 
هدان » لذ كر الحديث ل کسره وقتله » ثم بت إلى أصفبان 6 هی الساطان مسعود » بالإيقاع عن رج 
على السامان » تارج ما » يم ابلخندی » وژ-ف الموام فأحرقوها وبوا دار كتبها . وتشتت ينو 
الاشندی , اتصد صدر الدین يد وأخوه جال الد مود اوصل ‏ فأوردها جال الدين الوزير من إلعامه 
وا کرامه الثول اسيل ؟. ومضی ٣ال‏ این إلى المج » وأقام صدر الدين وعر جود الوزير له تلاطم 
الاجم ؛ 3 ااصرف دنه عاوه الطحقائب بوا بااواهپ »> فول فى ال الدین الوز بر ۹ عن جاما : 
جات إلى بابك فرداً » ولد رحت من لماك فى فافله 
ووصل ال آسفمان فتوفر آهاز-ا ى خدمته وافترضوا إتامة حرمته ؛ وء د آخوه من الحج وسار مم 
تال مدان , . ش م 
(۲) واله ابن الأثير , والاقباس هن لس اامدر والصفحاث . 


س ا 


مأنخرجه » فال جال الدين للرسول ؛ والله ماعندی شىء » ولسكن شذوا هذه الحافر اای 
فى دارى فبیموها وتصدقوا بثمنها إلى أن يأتينى شىء آخر فنرسله إلى الشيخ عر . فبیمت 
اافر وتصدقوا نها وعرفوه ذلك » فل یکن عنده مابرسله » فأعطاه تایه الت کان يلبسها 
يمع العامة التى كانت على رأسه ۰ وأرسل اجيم » وقال للرسول : قل لاشيخ لايعتنع من 
الطلب فهذه أيام مواساة . فا وصلت الثياب إلى الشیخ مر بكى و باعپا وتصدق بشمنها . 
وقال : وحکی لى بعض الصوفية م نكان يصحب الشییخ عر الأسانى شيخ الشيوخ 
بالموصل قال : احضرئی الشيخ فقال لى : انطلق إلى مسجد الوزيرء وهو بظاهر الموصل » 
واقعد هفاك » فإذا أتاك شىء فاحفظه إلى أن احضر عندك ؛ ففعات . و ذا قد أقبل جمع من 
الجالين محملون أحمالا من الصانی واام » وإذا قد جاء نانب جال الدين مع الشيخ 
(۱-۱۰۸) ومعهما قاش كثيز » وثمانية عشر ألف دینار » وعدة كثيرة من الجال , فقال لى 
تأخذ هذه الأحمال وتسير إلى الرحبة » فتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى مترلم‌افلان» 
فإذا آحضم لك فلا العربى فتوصل إليه هذه الرزمة الأخرى وهذا الكتاب وأسير ممه > 
فإذا أوصلك إلى فلان العربى فتوصل إليه هذه الرزمة وهذا السكتاب ؛ وعکذا إلى الدينة 
على سا کنها [أفضل الصلاة و ع ) السلام » توصل إلى وكيل فلون هذه ال وهذه 
ااسکسوات والال الذى عليه اسم الديدة ليخرجها عقتضى هذه ال مربدة » ثم يأخذ الباق 
الذى عليه اس مكة و يسير إلما فیتصدق به وکیل بها موجب الجريدة الأخرى . قال : 
فسرنا كذلك إلى وادی الثری فرأينا به نممو مائة جمل تعمل الطمام إلى المدينة وقد منم 
خوف الطريق ؛ فما رأونا ساروا معنا لا » فوصاناها والحنطة بهساکل ضاعين بدینار 
مصمری » والصاع خسة عشر رطلا بابغدادی ‏ فلا رأوا الطمام وال اشتروا كل سبعة 
۰ صم پدینار . فاتقلبت المديئة بالدعاء له . ثم سسرنا إلى مكة فنملنا ما سنا 
قال : وحکی لی والدى قال : رأيث جال الدين وقد حضر عنده رجل فقيه قبل 


أن يصير وز را تطلب مزه ۳۳ ؛ وردد إليه عدة أيام 0 3 انقطم 0 فسأل عنه » فقيل انه 


سس سيول سمو بس ع 


(۱) ماين الماصرتين من ل ۱۰۷ ب : وهو مثبت كذلك ف ق ۱۰۵ با , 
(؟) الفائل ابن الأثير ؟ وهو استمرار الاقتبای السابق . 


سا کاو س 


سافر» فشق ذلك عليه » مم الا تصرف الأحرار عن دور ات وردد ذأك 
غير مرة ؟ ثم سأل عنه فقيل إنه سار نحو ماردين » فأرسل إليه خامة ونفقة إلى ماردين . 
قال : ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلت وأضحرت » وهى ظاهرة لاتحتاج إلى 
بیان » فامذا ترکنا أ كثرها . 
وقد ذ کره الامیر مؤيد الدولة أسامة ن منقذ فى کتاب الاعتبار فقال : اجتمعت 
يمال الدين الموصلى سنة مس وخسین وخسمالة» وأنا متوجّه إلى المج » وکانت بینی 
وبين مودة قديعمة وعشرة وموالسة ؛ فعرض على الدخول إلى دار فى الوصل فامتدمت » 
ونزات مخیمتی على الشط » فکان مدة مقا ی کل بوم يركب جوز 1 الجسسر حو وى 
وآنابك ۳ قد رکب إلى اایدان » وينفذ ال يقول : اركب فأنا واقف أننظرك » فأ ركب 
فأسير آنا وهو فنتددث . فوحدت بو 8 مئه خلوة من ای » لت له : فی نی شىء 
يتردد من حيث اجتمعنا أشتبى أن أقوله لاك وما يتفق لى خلوة » وقد خلونا الساعة . 
قال ؛ قل : قلت : أقول ما قاله الشريف الرضى : 
اناك اا الود من آحد .نام يسيك کرو میت العذل 
مود لك تأ أن سای بأن أراك عل شىء من الزلل 
وقد بسطث يدك فى إنفاق المال فى الصدقات ووحوه البر والمعروف » والسلاطين 
ما جتاون ( ٠١8‏ ب ) إخراج الال » ولا تصبر نفوسمم عليه » ولو أن الإنسان' مخرجه 
من میرائه ؛ وهذا الذى أهللك البرامكة ؛ فانظر لنفسك كيف الخرج ما قد دخلت فيه . 
فأطرق ساعة وقال : جر ال الله 0 ۰ سكن الأب قل عبر عا افه . فنارقته وسرت إلى 
الحجاز » وعدت من مكة على طر يق الشام » ونکب جال الدين ومات فى ابس . 
قات : وله الدين امسن بن سعيد الشآثانى فى هذا الوز بر الجواد لإا نكب : 
ما حط قدرك من أوج الملا القدر كلا , ولا غيرت أفمالك الغير 
(۱) ولسی ایضاً قرية پوس عليه السلام بالموصل » وهی غير لینوی من سواد السكوفة والق 


ما کر بلاء «یث استشهد ا سین 4 رفی الله عزف , مم البادان : ۰۸ ۳۲۱۸ ۰ 
)۲( قماب الدين مو دود صاحب ااوصل Ne‏ 


س 5 ار ۰ 

أنت الذى. م آهل الأرض االله ول ينل شاه من سؤدد بشر 

سارت صفاتك فى الأفاق وانضحت وصلّق السمع مكلا مراك الب 

فاصبر لصرف زمان قد منبت به قآخر الصبر » با طود التبى » اللفر 

فا تری أحداً فى انلای سم من صروف دهر له ف أهله غير 

سعوا بقصدك سرا » واستتب فم وق جما موا خی فا درا 

ولا الأمانى التى یا اللفوس بها لت من لوعة فى القلب استعر 

ومنها فى [ ذكر ]0 الشيخ عر اللا : 

وأصدق الناش فى حفظ العبود » إذا ميث بالفكر أحوال الورى » غر 

الزاهدء الماید الب » التق » ومن زوره ويقوّى أزرّه اضر 

وقال المزقلة برش جمال الدين الوز بر والصالح بن رز يك : 

لاخير فى الدنيا ولا أهلبا بعد جال الدين والصالح 
شران » لولا دمع بأكهما ماکان ماء البحر بالمالح 

قال ابن الأثير : قال والدی : كنت أرى من الوزير جال الدين فى الأيام 
الشمیدیة؟ من السكفاية والنظر فى صغير الأمور وكبيرها » والحائقة فيما » ما يدل على 
تمسكنه من السكفاية . فلما وصل الأعس إلى االات قطب الدين مودود بن أتابك الشهيد » 
وجالٌ الدين وز بره حینثذ » وقد تمسكن ز بن الدين على" بن بکتسکین فى الدولة مكنا 
عظما 4 وتقدم مد قطب الدين اء دن أصحابه 0 فكان هال الدين مع کله وعلو 
۱ محله همل بعض الأمور ؛ قال : فلت له ۳ : أين تلاك السكفاية الت كنا راها منك 
فى الأنام الشهيدية ؟ ما آری الان منها شيت ۱۱ فقال لى : والان ما عندی كفاية ؟ 
فقلت ؛ ما هذا العمل من ذلك بشىء , فقال ؛ أنت صى 2 لوست الكفاية عبارة عن 


فمل واحد فى كل زمان » إنما الكفاية أن بسلات الإنسان فى كل زمان ما یناسبه ذلك 


0ك 


(۱) مابين اماصرتن من ل م8١٠١اء‏ ومن ق ۱۰١‏ ب . 
(؟) أي ایام الشبيد عاد الدين زاس , 


بت ۳۵ سب 


الوقت .کان لا صاحب متمکن قوی ال © للا يتحاسر أحد على الاعتراض عليه 5 
ولا ن (۰. ۱ سب ۱ ( بأقوال أصابه ¢ ناه 0 فكان ماأفملك هوالكفاية ۰ وان الان 
فنا سلطان غير متمكن ؛ وهو محسكوم عليه ؛ فبذا الذى أفمله هو الكفاية . 


م رحا سد ستیں و سرا : 


قال ابن ال ۴۳ : فيها فتح نور الدين قلمة بانیاس" ۳" من افراع . وکان قد سار 
إلمها بعد عوده من فتح حارم » وأذن لمسكر الوصل وديار بكر بالعودة إلى بلادم » وأظير 
أنه بريد طبرية ؛ عل من بق من الفر 3 همهم حفظها وتقویتها . سار نور الدين مدا 
إلى بانیاس لعامه بقلة من فما من الجاة المائعين عنها ؛ ونازطا » وضيق علمها وقاتلها . وكان 
فى حل عسكر 0 6 ه نصرة الد 6 آمپر أميرا أن » فأصابه سوم أذهب إحدى عینیه ؛ 
فما رآء نور الدين قال له : لو كشف للك عن الأجر الذى أعد لاك لمت أرف تذهب 
الأخر ی . وج فى حصارهاء وسمم الفر ج بذلك لطمعوا » فل تتسكامل عدتهم حتی 
حه الله تعالی . على أن ار کا اقد ضعفوا بقدل رجاهم بحارم و ارم » فلاك القلعة 
وملأما ذخائر وعدة » ورحالا عدة . 


وعاد نور الد بر ن إلى دمشق وف بده ا بشص ياقوت من ن أحسن الموهي ل 
من يذه ف شعر اء اناس » دی 4 مره الأشجار Ala‏ الأغصان ll.‏ أ ر 02 ن اكان 
الذى ضاع فيه النص عم به » فأعاد د اا به في طليه ود 37 أمكانه » وقال أظنه 
هناك ضاع ۰ فسادوا إليه فوحدوه ¢ تقال بعص الشسراء ۳ ايه مد بن متیر » 

إن تر الشكاك فيك » فانك اا مهدی مطفىه جمرة الدجال 

(۱) يعنى به عماد الدن زک . 

(۷) ف الأتايكة : ۷۲۳۰۰-۷۳۲ وهو اقتباس حرق . 

۳( ف ساح حبل اطرمون ۰ 

۱) لقب هذا الأمر كذلك بلقب اصمر الدین . القار : ۲۹۸ من هذا السكتاب فى اس اائن » 


وق الحاشية رقم ه كذاك . 


س ۳۵ سے 


فامودة الجبل الذى أظلته بالأمن بين عتاطل وجبال 
را . او ده كروك کال الال شش رما 
١س‏ يها إلا سلمات. + وقد نات الرقاء عوشك الاجال 
کسر بره من کل حدر "عال 


قذفه فى الخال 


مسر 


رحر جر یا لمر بر مامكاك أنه 
فاو البحار 


«# 32 4 ۰ ۰ 
قلت : هذه الابیات لابن منير بلا شك » ولسكن فى غير هذه الفراة » فان ابن منير 


ااسیعةً استهو بنه وا 32 
٠ 5 ٠‏ ٠م‏ ۱ ۰ ا ۰ .- - 0 

قل سبق أنه توفی سنة مان وأر ا 1 ؛ وشح بانهاس کا راه فى رمنة ستین . وقد قرأت 
ف ديوان ان ماير: وقال عدحه » يعتى ور الدين ¢ و مهنئه بالعود من غزاة وضياع فس 


۲ ۰۱ ۳ و e‏ 
1 “أن ومادة دینار , وگ سحه : ووحد أن 


باقو ث‌ حبل من رکه لاشوماله 5 أصيد شر وه 
Of 3‏ ۳ ۴ الى أل 355 أنه "۹ ۳ 
ا ضاع مئه فى الصید قیمثه لف ومانة دفار ) والسده إباها زمامة هص . فذ کر 
القصيدة أولما :0 | 

.*# وماك 2 دی و وم ازال ل 


أخرست شتشقة الضلال » وقدته ‏ :ود الذلول أطاع بعد صیال 


ورميت دار المشركين ديم 
وسرت بين ریمم وترابهم 
فوق ان وقد خطمت زعیدوم 
۳۳۳ ملأت ةين ره 
وج حارم أحرمت اقراغهم 
مجمواعلى الجسر ا مدید" حدیدها 


(۱) افر ما تقدم س : ۷۲۲۷ - ۲۲۸ . 
0( أى قبمثه وكله 3 


(۳) فى الأسل وكذلك فى ل ٠١١‏ | : نتم » وهو بلاس الوضم فى ق 21١١3‏ وهو +طأ حوی 
أظئه من الاساخ 8 


ألنحت فما اطرب بعك حیال 
دعر كنت راض" الاطنالن 
رهبا ¢ 4 سیف الصغااب صالی 
مم أحان الثو 8 غير حلال ۱ 
ما يعاذمه؟ اور دصال 


(4) و ل ۱۱۰۹ وكذلك فی ق ۱۰۷ ب : عجمرا على جب الحديد . 
0 عذم يعدم : عش أو أ كل بجذاء » وفرس عذوم : عضوش ۱ 


بت ۳6۷ س 


زازأت أرضهم بوقم صواءق 
فى مأزق شمرت ذيللك نحته 
فى دول غراء ‏ محودية 
تنسى الفتوح بها الفتوح » ونجتنی 
ليست بنور الدين ور حدائق 
ملك محجب فى السم بر بزارة 
تنحاب عن ذى لبدنین شذاته 
رفم الرواق روق أنطاكيّة 
بدر لأر 0 عشرة اقتس السنا 
فوز المآل أخاضه ماء الطلی 
متقسم بین القسیبین العلا 
لازات تطلع من ثنايا جحفل 
لك أن تطل على اكوا كب راقيا 


أعطيننا ام من الزازال 
والنصر فوقك مسبل الأذيال 
سحبت رداء الجد غير مذال 
رُم القال بباهر الأفمال 
راهن غراثب الأفضال 
هیام ريال 
فى ردلی بدل مرن الأبدال 
فری الیج عرهی ابلبال 
من خس عشرة سورة الأنفال 


وسواه 5 احتیار الال 


۱ عن و 3 ار مايل خال 


یقفو لواءك کللوی المنبال 
ولانديك بك على الأطلال 


وما يناسب هذه السعادة فى وجدان انلام بعد وقوعه فى مظنة الهلاكوالضياع مابلغنى 
أن موسى الهادى”'؟ لما ولى اللللافة سأل عن خاتم عظلم القيمة كان لأبيه المدى » فبانه 
أن آخاه الرشيد أخذه ؛ فطلبه منه فامتنع » فأ عليه » مدق الرشيد ومر على جسر بغداد 
فرماه فى د<لة . فلما مات الحادى وولى الرشيد الحلافة أنى ذللك اكان بعينه ومعه خائم 
من رصاص فرماه کم » وأمر الغطاسين أن يلتمسوه » ففعاوا » فاستتخرجوا انم الأول » 
فعد ذلاك من سعادة الرشيد و بقاء ملسکه . 


قال أبن الأ ولا فح ور الدین حصن بانیاس کان ولد مەن الدين 


(۱) اه العياسى ؛ وخلافته بن سق 155 ۱۷۰ھ . 

(۲) الأتابك ؛ ۰ ؟ وهو اقتباس حرفى » والواقم أنه استم‌رار للالتباس ااسابق فى موضوع 
فح بياس » قعاعه آبو شامة عحاولة لتحقيق تاريخ اصيدة ابن مثير ومئاسبتها ؛ بعد أن أخملا ابن لائر 
فبهما » و عا اقنپسه من بقية القصيدة زيادة مما جاء فى الأنابكة , 


— 9۸ ب 


از( الذى ل بأنياس إلى الافر نم م ل أنه ؛ فالتفت إليه وقال له : لاس بهذا نتم 
فرحة واحدة » ولك فرحتان » فقال : كيف ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى ابرم رد جلدة 
والدك من جهنم . وقد تقدم أن هکان صانم بها عن دمشق ولا زل الفرئم عا 

وبا توف وز بر بداد عون الدين أو المظفر حى بن حمد بن هبيرة الشیبانی» من بنی 
ذهل‌بن شین 000 بن ای وگن دا امديرا حنيل المذهب ؟ وزر للقت أ 
3 لأمسدء<د ر » وله عدة مصئفات » منها : الافصاح فى شرح الأحاديث المیعاح . 
وكان م ف 0 اضل الوفت من أعيا ان الذاهب (۱۱۰-) الار بعة والنحاة وغيرهم ) 
و محرى بحضرتهم فوا دكثيرة. ثم نوف وهو ساجد فى صلاةالصبحمن يوم الأحدثالث عشر 
جادی الأرلى سنة ستین وا ٠‏ ورئيث له مثاماث حسئة » ومدحه جماعة من الفضلاء . 
ومواده فى رایع الآخر از سبع ونسعين وأربعالة بقرية من 57 ۹ تعرف 
ال » وهو الى محا رسوم سلاطين المجم من العراق وأجلام عن طلا بحسن 
ند بره . ومن كلامه لبعض من کان یأمس با بالعروف + احتيد أن آستر العصاة » فان ظم‌ور 
معاصيهم عيب فى الاسلام » وأؤلى الأمور ستر الميوب . 

رات سر إعرى وسین و ۳ : 


0 ۰ 0 2 5 . 
ففيها توفى فتح الدين بن أسد الدين شي ركوه » أخو ناصرالدین ؛ وقبره بالمقبرة الدجمية 


(۱) أتابك دمشق ایام مباحيها بر الدين آبق بن مد بن بورى » توق سئة 414ه . ألظر ما تقدم 
فى هذا الكتاب : ۱۱۳ ب ۱۱۷ » وكذلك ذایل تريخ دمقق لابن القلالسی : 3252-5514 . 

(؟) وذلات سنا ؟ 4ه ه . الفار ما تقدم فى هذا الكتاب : ١١1‏ ۱۳۸ . 

(۳) سبق شى* من التعريف به . الظر هذا الكتاب : ۲۷۳ عاشية : ١‏ . 

(1) اة المباسى » تولى ۱ ۸90 بین سأي دم ون اه ها 

(ه) وخلالئه من سنة ۰ ه۵ إلى سلة 55و هه, 

N‏ پر ال موضمين , آجدها خر حه شمالی نداد بينها ورن اکر بت » وهو القصود هنا؟ 
والاخر : مون بالأعواز ٠‏ مسوم البلدان ! 4 ٩‏ ۸۱ سب ۸۲ ب 

(۷) اسم لسبمة مواضم بأرش المراف من اواحی نداد ؛ والمقصود مها هنا تلاك القرية الق تقسم فى 


حمل دجيل » ورف ار ۱ و دور الوزير عون الد حي بل عبيدة » اس الصدر : 
٩۹۸ A۷‏ , 


س 6 ۳۵ سس 


إلى جانب قبر ان عمه شاهنشاه بن آوب فى قبة فما ی ر » ها الأوسطان 7 
وف هدن الأخوين ¢ ناصر الدين وفتح الدين یو المر فلز ۹ 


۱ 


له شبلا أسد خادر ما فهما جبن ولا شح 
ما أقبلا إلا وقال الورى قد « جاء لمر الاح » 
وفبها(") سار نور الدين أيضنا إلى حصن التیطرت(۳)» وهو لافر يم » ول مشد له 
ولا جمع عساكره > اما سار إليه على غرة من الفر ج > وعم أنه إن جمع العساكر حذروا 
وجمعوا ؛ فانتهز الفرصة وسار إلى المنيطرة وحصرها » وحِدّ فى قتالها » وأخذها عنوة وقهراً » 
وقتل من ېا » وسبی » وغم غبينة [ كثيرة ](1) لامر ن من به » فأخذتهم خيل الله بغتة 
وم لا بشعرون ؛ ول بقدر الفرج على أن مجتمعوا لدفعه | لا وقد مل‌که . ولو عاموا أنه جرد 
جر يد(*الأسرعوا اء وإنها ظلنوا أن نور الدین ف جم کثیر؛ فما ملكه تفرقوا وأسوامنه . 


هذا قول ابن الاثبر ۰ وذ كر القاضى ابن شداد( )ان ذلك كان ف سنة اثنتين وسئین 

هج مياق 4 وال اع ۰ 
2 وفيها توف الجليس بن اباب بمصر . قال الماد فى انلر يدة2"7 ؛ القاضى الجليس 
أبو المعالى عبد العز يز بن السين بن الحباب الأغلى السعدی الثیمی » جليس صاحب 
مه( ومصاه مش‌ور » وشعره ماو : وکان أوحد عصرم ف مهس نفلا ۳ 4 


(۱) افار خریدة القصس : قسم شعراء الشام : ۱ : ۹4 .۰ 

(۲) ااتباس حرق من الأتاركة لابن الأثير : ۷۲۳۹۰-۷۳۵ . 

(؟) وصف ياقوث هذه البلدة ,أا حصن بالشام قريب من طراپاس . ممصم البلدال : ۸ : ۱۸١‏ . 

(4) ما بين الاسر تین من ل بت 

(ه) الجريدة ؛ الفرقة من السا کر ابا لا راجل فيها » وخرج اند جريدة أي مسرعين من قير 
أثقال , اسان المرب ؟ الظر كذلك : Dosy, Supp. Diet. A,‏ . 

(3) فى النوادر الساطالية : ۳۰ ۳۱ 

(۷) خريدة القصر وجريدة العصى ب قسم شعراء مصر : ۱ ۶ ٠۱۸١‏ . 

(۸) الخليفة الفائز القاطمی ( ٠٠١ - ۵4٩‏ ) ؟ لافس ااصدر » وقد :ولى الجليس دیوان الااشاه 
ف مصر 6 مم الموثق بن الال » فى عد الوزير طلائسم بن رزيك ؟ اافار فوات الوفیات : ۱ : ۲۸۸ ؟ 
النجوم الزاهرة : ۵ : ۰۳۷۱۰۱۸۲ 


مس ۰ — 


[ و ] رسلا وشعرا 0 ومات سای سا إحدى وسئين 6 وقد أناف على السبعين ۳ آنددنی 


له الأمير م 


ب 7 5 ۲2 
الدين إن اين دن قصيدة يقول مها" ۹ : 


ومن مب أن السيوف لدم نحيض داء » والسيوف ذکور 

وأحب من ذا أنها فى أ كفم تأجج نار » ولا کف مور 

قال" : وأنشدنى له الشريف إدر يس الإدر پسی قصيدة سيّرها إلى الصال بن رزيك 
قبل وزارته » بحرضه على إدراك ( 1١١‏ ب) ثأر الظافر”'" » وكان عباس وز برم 
قتله وقتل أخويه يوسف وجبريل » يقول فما : 

أصاد فوم ترا وف توق نوم على عمد پفعل أعادى ° 

فين بثو رزيك عنما ونصرم وما م مرس منعة وذياد 

(تدارك من الإعان قبل دئوره ‏ حشاشة نفس آذنت بنفاد ) 660 
فاو عاينث عيئاك بالقصر یو ۳ ومصرعهم ١‏ تكتدل رقاد 
فزق جوع الارقين » فنیا بقابا زروع آذنت مصاد 
وله فيه من آخری فى هذه المادثة : 
ولا رای البرری عه إلى فتكة ما رامها قط رائم 


)١(‏ من رجال الدولة الفاطمية » ثم الأيوبية . تولى بمض إمارات الصعيد أيام المليفة الحافط الفاطمى» 
وتولى الوزارة إعد مارد الوزر ان ااسلار أوائل روا الخليقة القاائر 1 اسکنه ل يبايث أن فر أمام تقسدم 
يوسش ان ااسلار ¢ و سکن ود أقام ف الوزارة 2۳1 عن سین وما > وهفرب إلى اليد يث يهل 


جيوش ابن السلار » وأتت برأسه . وفيات الأعيات : ١‏ : 458 ؛ الفاطيون فى مصر ؛ 


۲ > ۲۹۹۱ . 
(؟) الجريدة ب قسم شعراء مصر 1 ۱ ۱۹۰ . 
(؟) الس الصدر : ۱۹۰ )) الخليثة افاطمی بين سل 5414 495ه, 
سس : ی الا ساق 


» أبو الفضل عباس بن أب الفتوح ؟ تزوجت أمه ان السلار وأتامت مه ردعا من الزين‎ )١( 
وتزوج عباس وجب واداً ماه اصرا . وقد أرسل ان ااسلار  ایام وزارته » عباساً إلى الهام ارب‎ 
الصليبيين » فتآمر قرب باپیس على قتل ابن السلار »> وحشمر ابنه اصر الوامرة واولى تافيذها . وولى‎ 
عباس بعد ذلك وزارة الفاامبيت . الفاطميون فى مصر : ۲۹۲ وماسدها.‎ 

(5) هذا البيث سافط من الأريدة : ۱ : ۱۹۰ . 

(۷) غير موجود فی ل ۱۱۱۰ وهو ساقط من ق كذلك ؛ وجیء فى الرید: بعد الءيت التالى 
له هنا . الأريدة : ۱ : ۱۹۰ . 

( ۳ الروشتین ) 
س ۳۳ س 


ركبت إليه من عرمتك التى 
أعدث إلبهم ملسكهم بعد ما لوی 
وأفذ إليه فى لك 1 

أعدت إلى جسم الوزارة ررحم 
أقاست زا عند غيرك ll‏ 
من المدل أن یا ا e‏ 
إذاملاك اسان من اس کا 
وله بشکو طا 

وأصل بلیّنی من قد غزای 
ابيب عليه كتراب پیب 
أنى الجى وقد شاخت وباخث 


ود بر ۳ اسك 9 ايف 


وکانت نوبة فى کل یوم 


قلت ؛ الأبيات الرائية تمثل بها المليس » وهی لشرد » وثرأتها فى دبوانه ؛ 


ال الوزارة ؛ وأول القصيد:(") : 


۳ 
اج فلب ما بلق غرور ها 


gan ny rep‏ سوبي ع سس یا 


)١١(‏ ف الریدة حن الأمانة » وبين هذا البيث والای قله أبيات أربعة وردت ف ااریدة ؛ ول 
kt,‏ أبو شاه 0 ار بدة SN‏ از 


(؟) لس الصدر : ۱۹۳:۱ . 
(۳) فى الأريدة : 
)£( فى ار بدة : أهلها ۰ 


(۵) سميه الماد فى الريدة ان ااسدید , وماق غفتها بأنه کان عامیب الفاعلىيين وعاش بمدثم طویلا 
حق اوی اة ۵٩۲‏ هم وقد وردث الأبات ل الاريدة : ۶۱ ۱۹۲ ۰۱۹۳ 


۱ / 353 
بأمثالها تلتى الطوب اعظام 


به غاب حق الإمامة ا 


وبا کان ری رما ونشورها 
۹ ۰ ۳ 
مدا الأوان فر وها وطموره]” ( 


0 
5 مستاسيرهأ 
۳ 


و ایا مر دود 
أشار عليه بالطلاق مشبرها 


ير 
فرد ها الشباب بلسختین 


فص برها عدف او بين 


ام ۰ 2 
وحاحة سس لیس بمی إسيرها 


#دوهذا أوان ارا وطرورها * 


(د) فى ل » وكذلك فى اسخةق ۰۸ ب + وأولا . 


ست ۲ س 


( وهی طو بلة بقول فمها متفرلا ۷: 


وقننا صفوفاً فى الدیار » كأنها 
بقول خليلى » والظباء سوام : 
وقد قلها لى لیس فى الأرض جنة 
أرالكَ الى ٠‏ قل لى بأى وسيلة 


ويقول فى مدبحها: 


وما لی بها عل » فبل أنت نت عام 
على رسک فى ابر » نا عصابة 
شل لیا : كيف کات قلي 
آمای" فق نفس اوزارة بلشت 
ارت و جا عن كل طالب مته 
إذا مثل الأقوام دون عرینه 


نكاد لا قد الست من سکینة 


صائف ملقاة وغ سطورها 
أهذى التى وی ؟ فقلت : نظیرها 
آما هذه فوق الرکائب حوزها؟ 
وصلت إلى أن صادقتك "غورها | 


أأفواهها أولى بها أم 2 
إذا ظفرت فى الب عف مرها 
ففى یبد عبل الساعدین او 
به کنا حتی استحقت نذورها 
إلى خاطب حل عليه سنورها 
تساوى به ذو طيشها ووقورها 


ترف على تلك الرءرس طيورها 


1 )۲( 
( ۱۱۱ —ا( 9 رولت سم الل وستين | و مسوائر ١ ١‏ 


ف عاد آسد الدین إلى مهس تاسع ر بیع ا 5 | وقد کان بعد رجرعه من 5 
لا يزال يحدث نفسه بقصدها ومعاودتها » حر يمنا على الدخول إليها » بتحدث به مم كل 
من يثق إليه . وکان ما بپیحه على العود زيادة حقده على شاور وما عمل ممه . فلما كان. 
' هذه السئة يجين وسار لیا » وسير نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدبن 


(۱) سائطة من ل ۱۱۰ ب ؟ وکذاك من ق ۰۱۱۰۸ 


(۲) من ل ۱۱۰ با , 


(۳) اقتباس حرف »اويل من الاتایکة : ۷۲۳۹ ۲۱ 


(4) هه الأبياث طبر موحوده ق‌ N‏ ۰ 


اا ۰-۳ 55 


أقول والأثراك قد ازست مص إلى حرب الأعاريب : 
رب » كاملكتها يوسف الصا( م )سدیق من أولاد يعقوب 
يملكرا فى عصرنا يوسف الص(م )ادق من أولاد آیوب 
۱ 
من ۸ ازل شراب هامر ادا حقا وضراب ‏ العزاقیب 
ثم إن أسد الدین جد فى السير على البرك » ورك بلاد الافرنج عن يمينه ».فرصل إلى 
الديار للصرية وقصد اطفیح۳؟ » رعبر البيل”عندها إلى الجائب الفر بى وأزل الجن بر 
مقابل مصر » وتصمف ف البلاد الغر بية وأقام بها نيف وخسین يوما , 
وكان شاور لا باغه جیء أسد الدبن قد راسل الفرنج بستایث بهم و بستصرخهم ؛ 
فأتوه على السمب والذلول » فتارة مهم طمعهم فى ملاك معمر على المد والتشمير » وتارة 
بحدوم خوفهم من أن يماسكما المسكر الثورى على الإسراع فى السير؟ فارجاء يقودم 
وانلوف بسوقهم . فلا وصاوا إلى مصر عبروا إلى الجانب الثر بى؟ وكان أسد الدين 
والمذكن التوري فد ساروا ال الم ور مکانا تفت بالباین» وسارت: السیا کر 
المصرية » والفر نج وراءم » فأد رکوم به فى انلامس والعشر ين من جمادی الأولى . 
وکان [ شبرکوه ] ا مجوامیس ‏ فمادوا وأخبروه بكثرة ددم وعددم » 
رجدم فى طلبه ؛ فعزم على دام ولا“ وم » وأن جک السیوف بينه و پيم . 
إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن الثبات فى هذا القام المطير الذى 
عطبهم فيه أقرب من السلامة » لقلة عددم و بعدم عن بلادم ؛ فاستشارم » فسكلهم أشار 
عليه بعبور النيل إلى أل مانب الشرق والمود إلن الشام » وقالوا له ؛ إن تمن آنهزمدا » وهو 
الذى لا شك فيه ؛ فالی ین نلقحی" و عن نمی ( وكل من فى هذه الديار من جندی 
وعاى وفلاح عدو لنا » ويرّدون او شر ہوا دماءنا ؛ وخق لمسكر عدنهم ألفا فارس قد 


سجس بيعب تح عد بيب مج سعد ت 


. 78 ۷۷: ۸ : ثرية من قرى ايز » وهى الآن مركز الصف . انفار الخطط الترفيقية‎ )١( 

زق4 وإسءبها ياقوت حر ره مر ۱ و بأنها من عال الفسطاط 0 وکالت من متازرهات مهب 2 
ولشعراء فا أقوال كثيرة ۰ چم ١‏ لدان : : ۱۰ , 

)۴( أمينها بن الحاصرتبن o‏ 


س )۳۷ س 


1 


دوا عن دبارم وقل ناصرم أن برتاع من لقاء عشرات ألوف » مع أن كل أهل البلاد 
عدو لم ذلا قالوا ذللك قام إنسان من الماليك الثورية يقال له شرف الدين بزغش » وکان 

ن الشجاعة بالسکان الشهور » وقال : من بخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدمالملوك 
بل 1 ا ن فلاحا أو مع النساء فى پیته ؛ ؛ وله اش عدتم إلى اللاك العادل من غير غلبة و بلاء 
تمذرون فيه ليأخذن | اقطاعانسک وليعودن ( ۱۱۱ ب) le‏ میم ما أخذتموه إلى يومنا 
هذاء ويقول اک : أتأخذون أء ال السلمین وتفرون عن عدوم » وتسامون مثل هذه 
الديار المصرية يتصرف ۱ السكفار ؟ ! قال أسد الدين : هذا رأبى و به أعمل » ووافقهما 
صلاح الذين يوسف إن أيوب ثم كثر ا وافقون لم على القتال » فاجتمست السكلمة على 
اللقاء . فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة » وقد جمل الأثقال 
فى القاب يتسكثر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها عکان آخر فينهبها آهل البلاد ٠.‏ 

ثم اه جمل صلاح الدين ابن أخيه فى القلب » وقال له ولن معه : إن الفرنج 
وااعسر رق يظنون آنی فى القلب فهم يجعلون تقر هم بإزائه وحلتهم عليه » فإذا جوا 
5 3 فلا تصدقوم القتال ولا تهلسکوا فوسک » واندفعوا بين أيديوم ؛ فإذا عادوا ie‏ 
فارجموا فى أعقابهم . واختار من شجمان أععابه جه يثق إلبهم و یعرف صبر م وشجاعتهم » 
ووقف بهم فى اليمنة . ف14 تقابل الطائفتان فمل الفرنج ما ذكره أسد الدين وحملوا على 
القلب ظنا منهم أنه فيه » فقاتلهم من به قتالا يسيراً » ثم اموزموا بين أبديهم » فتبعوم . 
يذ حمل أسد الدين فیمن ممه على من تخلف عن الفرنج الذين اوا على القاب من 
اللسامين فهزموم » ووضع سیف فيهم فأنخن » وأ كثر القدل والأسر » وامهزم الباقون . 
فلماعاد الفرنيج من أثر النوزمين الذین کانوا فى القاب رأوا مكان العركة من اسابمم 
٠‏ بلق ليس بها منهم ديار » فانهزموا أيضا . وكان هذا من أتحب ما يزخ : أن ألنى فارس 
تهزم عسا کر مصر وفرنج الساحل ۳ . ۱ 
ثم سار أسد الدين إلى غر الإسكندرية وجبى ما فى طر يقها من القرایا والشواد من 
الأموال » ووصل إلى الإسكندرية فتسامها من غير قتال : سامها إليه أهلها ؛ فاستئاب بها 


(۱) برد هذا فى الأتابكة , الذى قل عنه أبو شامة » فى فصل جديد بعلوان مبتفل .. 


ست ۳۳۱ سيب 


صلاح ان ابن أيه وعاد إل الصمید وقالكه » وجی أموالة » وأقام بپا حق 
صام رمضان . 

وأما المصر بون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمموا ایهم ؛ وأقاموا عرض من 
قتل منهم » واستسکتروا » وحشدوا » وساروا إلى الإسكندرية » وما صلاح الدين فى 
عسکر عنمونها منهم » وقد آعانهم أهلها خوفاً من الفر نج » فاشتد الحصار وقل الطعام 
پالبلد » فصبر ۳۹ على ذلك . 9 إن ا الدين سار من الصميد حو م وكان شاور قد 
أفسد بعض من معه من التركان » ووصله رسل"؟ الصمریین والفرنج بطلبون الصلح » 
وبذاواله سین ألف دینار سوی ما أخذه من البلاد ؛ فأجابهم إلى ذلك وشرط أن 
لفر نج لأيقيمون عصر » ولا يتسامون منها قرية واحدة » وأن الاسكندرية تماد 
إلى الصر بين . فأحابوا إلى ذلاك واصطلجوا ؛ وعاد ال الشام » فوصل دمشق امن عشر 
ذى القعدة ؛ و سل الصریون الا سکندرية فى النصف من شوال . 

وأما ( ۱۱۲ -۱) الفر تع فإنهم استفر بینهم وان الصریین آن یکون لم بالقاهرة 
شحف (۳)» وتکون أبوابها بيد فرسانهم نم اللاك العادل من نفاذ عسکر ایهم » ویکون 
لفرنج من دحل مصر کل سنة ماثة آلف دینار ۰ هذا كله مجری بين الفرنج وشاور ؛ 
وأما العاضد صاحب معم فلیس إليه من الأمى شىء ؛ ولا يعم بشىء من ذلك : قد حكم 
عليه شاور وححبه . وعاد الفرنج إلى بلادم » وترکو | جماعة من فرسائهم ومشاهيرم 

وأعيانهم بمصر والقاهرة على القاعدة الذ كورة . 

م إن السكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مم شهاب الدين ممود الحارى » 
وهو من أ كابر أمراء الاك العادل » وهو خال صلاح الدين يوسف » ينعى ميته وولاءه » 
وبسأله أن يأمى بإصلاح الال وج الكامة بمصر على طامته » ويجمعكلة الإسلام » 
و بذل مالا مله کل سنة . فأجابه إلى ذلك » وسملوا إلى نور الدين مالا جز يلا . فبقى 


(۱) فق ل ۱۱۱ ب ؛ رسول . 

(۲) فى الأصل ما يقام لادواب من العاف الذی یکفیها يومها ولیلتها . وشحنة البلد من فيه ااسكفأية 
اضعا من قرات الأمن ۰ والشحنكية رئاسة الشرماة 8 الفار ال#اموس امل 0 وحكذلك : 
Dozy + Supp. Dict, Ar.‏ 


ست ۳۹ س 


۱ 5 1 0 ۹ 1 8 اس 1 
الأمس على ذلك إلى أن قصد الفر نج مصر كما » فسکان ما نذ کره إن شاء الله تعالی 


3 سئة أر بع وستين‎ A 


قال القاضى أبو الجاسن [ يوسف بن شداد ](۱) : ذكر عود أسد الدين إلى مصر 
فى ارت الثائية » وهی المعروفة بوقءة البا بين : لم بزل أسد الدين يتحدث بذلات بين الناس 
حتی بلغ شاوراً ذلك وداخله اللوف على البلاد من الأتراك > وغل أن أسد الدين قد طمع 
فى البلاد » وأنه لا بد له من قصلرها . فسکاتب الفرنج وقرر معم آم يحيثون إلى البلاد 
ويمكنونه فما تمكيناً كلب » و يعينونه على استئصال أعدائه » محیث يستقر قدمه فما . 
و بلغ ذلك نور الدين وأسد الدين » فاشتد خوفیما على مصصر أن اكما السكفار فيستولون 
على البلادكها . فتجبز أسد الدين » وأنفذ نور الدين معه السکر » وألزم صلاح الدين 
3 بالمسير معه على كراهة منه لذلك » وذلك فى أثناء ر بيع الأول ٠‏ وکان وموم 
إلى البلاد الصر ية مقارن لوصول الفرنج إلبها . واتفق شاور مع الفرنج على أسد الدين ¿ 
وللصر يون بأسرم 0 ؛ وجری بهم حروب كثيرة ووقمات شديدة » وانفصل الفرنج ‏ 


عن الدپار الممسربة ( وانقصل أسل الدين : 


وکان سبب عود الفرنج أن نور الدين » قدس الله روحه » جرد الساکر إلى بلاد 
الإفر نج وأخذ النيطرة؛ وعلالفر 9 ذلك افو ا على بلادم وعادوا. وكانسبب عودأسد الدين 
ضعف عسكره إسبب مواقعة الفرنج والصر بین » وا عائوه من الشدائد وعاینوه 
من الأهوا ال . وما عاد حتى صالح الفرئج على أن ينصرفوا كلهم عن مصر » وعاد إلى الشام 
فى بقية السدة » وقد الم إلى فوة الطمع فى البلاد شدة اتلوف علمما من الفرنج: » لعلمه 
بأنهم قد کشنوها كا كشنها » وعرفوها من الوجه الذى عرفها . فأقام الشام على مضض 


۳ 
وقابه مقلقل والقضاء جره إلى شىء ود قدر لغيره وهو لا لشعر بذلك ٠١‏ 


)0( ات مابين ا لامر تین اتوضیح » واافقرة الواردة هنا اقتبای حرق من ابن شداد : اللوادر 
الساطااية ؛ 5١‏ ا ١٠؟.‏ 


(۱) يعني والصريون بأسرثم متفقون مم شاور والفرخ على أسه الدين . 


س ۳۷۷ س 


قال(" : رف أثناء سنة انتون وستين لاك نور امن قلمة المنيطرة بعد مسير أسد الدين 
فى رجب » وخرب قاءة ( ۱۱۲ - ب ) أكاف بالبرية . 

وفى رمضان منها اجتمم نور الدين وأخوه قعلب الدين وزين الدين اة لاذزاة » 
وساروا إلى بلاد الفرنج » فر بوا هزین فى شوال .نبا . 

وفى ذى القعدة منها كان عود اسد الدین إلى معير . 


۲ " ۳ 
ریه مات رارسا ۱ بدپار بکر ۰ 


اد 


ول شعبان من هذه السنة قدم دمشق عاد الدين السکانب أبو حامد تل بن تمد 
الأصفهالى » مصنف كتابى الفتح والبرق ؛ فأنزله قاضى القضاة كال الدين أبو الفضل 
9 


۳ 
۰ 


عمد بن عبد الله ن افاسم بن اسر ززری(*) بالدرسة الثور ية الشافمية!*) عبد جام 
القصير بداب افرج 4 المنسو بف الأن ای الء د و ا أسبيثك إليه لان اور الدن رهه اه 
تعالى ولاها ا( ف رحب س سبع وسنین بعد الشيخ الفقية ن شید 1 المارق (OF‏ ۰ 


, وهو اقتياس حرفي‎ ١ ۴١ فى الئوادر لسلطاية : عب‎ )١( 

)۲( باد ف حال ماه أن معال گی تواحی مصس ٠‏ ممم الان :8 ١‏ 4۸1۱ , وپ کر الأستاذ 
حب Gibb»‏ » ا اقم عند العقاه العاريق القاهم عن صف باابارتی الو سل من این إلى پالياس , اافار ۱ 
The Damascus Chronicle of {he Crusades, 2.0 334‏ 

)۳( لأر ان آرا أرسلان 3 ركن الدولة داود 1 صاحب دبار 03 0 اول باب ساق ۲۷ ۱ 
۳ هھ , الثار مفرج السکروب : 5 : ٠١8‏ لى الك وق الاشية ؛ م , 

(۱) أبر الفضل عد بن ألى مد عبد الت الفقيه العافعی . تولى تضاه ااوصل أيام زاس » وقدم 
ددشق سلة ۸۰ » واولى قضاءما سنة ۵ ووی سنة ٩۷۲‏ اقات العالعية انکری , 
وما (مدها ۰ 

)1( و ل ۲ سا ؛ ولاه إيأها و96 كان ١‏ 

7( م انق الحاصر ین من الدارس ۱ 0 ۷ 1٠‏ 0 وهر اقول من ك 0 ل 0 ف و ص الاك من 

۳ 

مش لسخ الدارس . وهو الثنيه أو البركات الاير بن شيل رن عبد الحارلى الدمشق خطیب دمشق » 
وقد نول سا اثلنبن وساين و سما ' افر الد ارس ۶ ۱ ۰ ۱۷ , ول کان آلثر N5‏ الدارس 0 
الفقيه ابن عبد اواسد , أو اي عبد الله : الفار الداری ۶ ۱ ۸۳ حاشیة : ۱ ۰ 


س ۳۹۸ س 


وکان الماد له معرفة رذن الدین یرب وت الدن شی رکوه ابی شاذى من تیگر يت 4 


1 
اساب آن برد المز بزأحمد بن رامد اعتقله ااسلعلان ود بن مل ی ماک اه(۱) بقامة 
00 ¢ وم الدين آیوپ إذ 2۳ وال 0 فاناسحت الودة rr!‏ من هراك 
ولا ممم م الدين بوصوله ¢ بكر اف مره لتبحيله 3 وکان صلاح الدين وشیرکوه حياكل 


بعس )2 فدح الماد م الدن ارت بقصيدة أوطا(۳): 


یوم النوى لبس من عمرى عحسوب ولا الفراق إلى عبشی عسوب 
ما اخترت دك سکن الزمان نی 


أرجو إیاى إل ظافراً عجلا 


کرها ما ليس » پاحبوب:؛ حبو لی 


نقد ظفرت بنجم الدن أيوب 


موفق الرأى » مافی العزم » مرتفع 
احيك الله إذ لازت ده 
أخوك وابنك » صدفاً منهما ؛ اعتصما 
ما امان فى یوت وغی وفری 
غدأ يشبان فى الكفار ار وغ 
غلك مصر ونر الژمنین غدا 
و یستقر ‏ که پوسف" 2 وبه 


ویلتقی یوسف فيها باخسونه 


على الأعاجم عا و الأعار اب 
على جبين بتاج اللاك معصوبٌ(4) 
بالله » والئمر وعد غير مكذوب 
تمكدا ضرب هام أو عراقيب 
بلفحها بصبح الشبان كالشيب 
تحظى النفوس بتأئيس وتطييب 


٠ 
تقر بعد التثالى عبت يبقوب‎ 


۱ 
وله سیم من غير تثریب 
وکان انشاده هذه القصيدة فى آخر شوال سنة انين وستين وخسیانة » وم ملسكوم 


و 
مع بعل سنتین [ قال 7 فنظمت مافى الغيب تقد ره . 


(۱) اااطان لاجو فى العراق : توی الساطانة سنة ۵۱۱ ه » وتوف سنة ۲۵ ۵ .ار تار بخ 
دول آل سلجوق : ۱۰۹ › وما بمدهاء وكذلك : ,15# .2 Muhammadan Dy nesfies,‏ . 

(۲) راجسم الظروف الى جرت فيها هذه الحوادث فى تاريخ دولة آل ساجرق : ۱۰۸۰-۱۸۷ . 

(۳) فى ك : مها أوها. 

(؛) ما هنا من ل ۱۱۲ سن وه و كذلك ی ق ۰۱ ود الاسل: عو وقد ولوقي + سوت 

(ه) ما بين الاصرتن من ل ۱۱۲ ب » وهی ساقطة من ك ووجودها ضرورى ؛ لأن الماد هو 
القائل لا أو شامة , 


۳۹ ل 


ل نا الدين قد جم وسار إلى .مسر فى الل فى الصف من د بيع الأول ؛ 
ووصل فى سادس ربمم الاخر إلى إطفيح وعبر منها إلى الجانب الثرلى » وأناح بالجويزة 
عاذاة نصر » فأقام علنها نينا وخسین بوا ۰ وامتعان شاور بلفریم ورتبوا هم .سوق 
بالقاهرة » وعبروا بهم من البلاد الشرقية إلى الفرب ؟ وعل أسد الدین فسار آمامهم » 
فالتقوا ( ۱-۱۱۳) بموضم يعرف بالبا بين » فسکسرم اسد الدين وأسحابه » وقتلوا من 
لف نج وگن تبعهم هن الممر بين ألو » وحص ل منهم فى الأسار سبعونفارسا من بارونيتهم . 
ها تمت فى هذه السكسرة رحاوا إلى الاسکندر ية » فوجدوا مساعدة من أهاما فدشاوها . 
9 قال أسد الدين : أنا لاعکننی أن أحصر نفسى ؛ فأخذ العسکر وسار به إلى بلاد الصعيد 
فاستولی عايها » وجی خراجها . و أقام صلاح الدين بالاسکندر بة فار إليه شاور والفر نج» 
غاصروه أر بعة آشهر > وصدق أمل الاسکندر بة القتال مع صلاح الاين » وقوی أسد 
الدين بقوص » واستنیض لقصد القوم العموم وانخصوص . فسيع لفرنج أنه جاء یقصدم 
فرحاوا عن الحصار . وکان شاور قد استال جماءة 'من التركان الذين مع أسد الدين بالذهب » 
فلا ر اسلوه”" فى المبادئة أجاب » وطلب منهم عوض ماغرمه ؛ فبذلوا له سین ألف 
دیدار ؛ فرجوا من ا فی ا من شوال » ووصاوا إلى دمشق ثامن عشر 

' ذى القعدة » وعادوا إلى دمة الدورية . فاجتمع الماد بأسد الدرن وأنشد هذه القصيدة : 
بات بالد ملا با البشر وتات مأتجرزت عن یله القدر 

من دی لاذی ات اهدديت له دس له مشل ما آارته أثر ۱ 

آسرت ام بشراك الارض قدطویت ‏ تأنث اسکندر فى السير آم خضر 

اور کا فی ا ور . یت ی عون ها اس 
تتاقات ذكرك الدنيا » فليس لها إلا حديثك ما بين ١‏ اور ی سر 
فأنت مَنْ زانت الأيام سیرته . وزاد فوق الذى جاءت به اشير 


"لوف زمان رسول الله كدت انت فى هاده السيرة الحمسودة السور 
(۱) أى راساوا شيركوه . 


سس + ¥ سس 


أصبحث بالمدل: والإقدام منفرداً 
اسکندر ذكروا أخبار حكته 
ی خيرونا عن شحاعته 
افخر 3" ؛ فان ماوك الأرض أذهلهم 


برش إل رقدؤاتي هجت |د سکنوا 


بتعظمون الى ادرکته ميا . 


قفى القضاء عا ر جوه عن كتين 
شکت خیرات (دمان ااسری»وشکت 
"سرت فيح بلاد کان أيسرها 
قراثت بالحزم متك" العز م ) فالسقت 
وەل يكون بنور الدين مدا 
ری برأيك مافى للك يبرمه 
لد بفت 6 الافر نج فانتصفت 
(۱۱۳-ب)غرست‌آر ض‌مصر من جسو مهم 
وسال ګر یم 3 مقام وش 
آرت منهم هاه بالصعید » جرى 
رأوا إليك عبور النيل إذ عدموا 
تحت الصوارم هام الشرکین » کا 
أفنت سيوفك من لافت » فان ترکت 
نج لا الذى عافته. من خبث 
والساکنون التصور القاهر ية فد 
وشاو شاوروه فى مکاندم 


كانوا من الرعب موق فى حاودهم 


(۱) بقطم الهمزة » ليستقيم الوزن ٠‏ 


قل اما : أعل أت آم عر 
ور فيك رأينا كل ماذ كروا 
وصار فيك عیانا ذلالك, الخبر 
٠ا‏ قد فعلت » فكل" فيك. مفتکر 
وصات إذ جبدوا» بل طلت إذقضروا 
وذاك فى جنب مارجوه عقر 
حا » ورافقك التوفيق. والقدر 
من فما البيض» بل من مها اسر 
امير رأيك فلا فتحه عسر 
رك اك یار اش الق 
فی آهره » کیف لابئوی 4 بلارر 
فأنت منه حیث السمع والیّصر 
منهاء باقدامك » المندية الب‌تر 
اشحار خط فا مر هامپم ۳ 
به مدید ام ؛ والدم الطر 
منها إلى اليل فى واديهم نز 
لصراً فا عبروا حتى قد اعتبروا 
مت الصواغ وا ,خفت الا کر 


۲ ۱ سای 1 
قوب م ەر م فاا نفر وا 


وحش الفلا »)وهو لاعذور منثفار 


7 
نادى التصونٌ عليهم أنهم قهروا 
فنكاده الكيد لا خانه اسر 


ص و 
وحين آمنتهم من وم نشروا 


(۷) فى ك : إن » والثبت ها من ل ۱۱۱۳ وهو كذلك فى ق ۱۱۱ ب . 


سس ۴۳۷۱ مت , 


وان من شير وه الشرك محر" والکفر Ji.‏ ¢ والدین منتهسر 
٠ 5 ۷ ۰ #‏ ام 5 3 ٠‏ 
عؤل على فة عند اللقاء وفت ‏ وعد عن ركان ېله غدروا 


وكيف خذل جيش أنت مالكه والفائدان له التأييد والظفر 


أجاب فيك إله الق دعو 1 من يطيب بالایل من أنفاسه السحر 


وقال الماد : واتصات بای و بین صلاح الدين وسف ابن أخية مودة كت 9 بها 
على الزمان 28 ۱ ول بزل (سمولدبیی می وثترى 2( و بشعری أنه كيل إلى شع رک فأول 
مادم به وله ال‌کلمة : 


كيت عم مايه فتو ر و آر أها بلا فتو ر جو ر 


ومنها : 
له 5 8 
هسیر حوری ¢ وان ملك بأبن یوب" پوسفر مس جار 
فضله فى ید اما سوار مثلبا رأيه على الماك سور 
گرم سایغ ورد ًم وندی سام 0 وفضل غر بر 
أت من ل يذل ين إليه 0 وهو ف اليد ( سرجه والسر بر 
من دم الغلادرين غادرت بالأم س صرهي.ك الصعيد وهو غل ر 
ولکل" ‏ ما تطاولت فهم آمل قاصر وعر قصير 
لاذ بالیل شاور مثل فرع ن » فنل الاح وعر المبور 
a‏ 

شارك الشركين پنیا ؛ وقدما شاركتها فريظة والنضير 
ولای يدعى الإمامة بالق هرة ارتاع أله ۰ مقهور 
9 ام ۰#۱ م 5 ۰ 

وغدا الْملك خائهاً من سطا 0 ذا ارتماد کانه ‏ مقرور 

4 ۱ ۱2 

وينو النفری"۳؟ هانوا قروا ومن الاسد كل كلب فرور 
3 کان ۱ لك بې عواء وت ما کان للاسود زیر 


ا 00 اس اس 


(۱) وردث فی الأسل ۳ اقوتری 0 وأمامها ف افامش كامة : ظر یب . وف له ۲۳ سب وردت : 
افداری ؛ وهی أولى لتناسب الدین ف البييت ااسابق 7 عن االاي إذ أ اقصود للها ملك بلك القدس ۰ 
وی ف ۱۱۱۲ : ویو لمغري . وهو آغرب ! 


س ۳۱۷۲ مج 


وقلیب عند . الفرار سلوب 


وهیت الإسكندرية عمج 


حاصروها وما ای بان من َنِم )ك عنها 


کحصار الاحراب طيبة قدم 
فاشكر الله حين أولاك نمیا 
( ۱۱4 -۱)ولک آرحف الاعادی » فقلیا 
كالعيد 


لہ 
عاد من 2 بوسف واگ الع 


ورقينا عودك فالیو 


فلأبوب من یاب صلاح ال (م ) بن 


و 5 عودة مصر بالنصت 
فاس‌تردوا حق الإمامة من 
وافترعها بکره لها [فى مدی ۲ الده 
أنا سيرت : طالع العزم منى 
واری خاطری لدحك إلا 


لو بارعب 


مطلق 


e 


ی ودوا أن السكبير كن 


۳ 
ورحی حر ام عم : داور 0 
وئی الدی بها منصو 
ما لما تذصكروله ‏ اثر 
1 4 للأنام عيد ۳3 
تو الات شاف اسب 


1 
يوم به توق النور 


سر على ذكرها ثمر المصسور 


سر رواح فى مدحک و بكور 
و إلى قفص دك انتهى التسيسير 
نما يألف الخطيت الحطير 


وهی والتی قبلبا طو يلنان حداً . فانتظمت مه رتاو بصلاح,الدين وكان له مساعداً 


عند نور الدين . 


۱۸ وردهذا الييت ناقساً مط طر با فى ل ۳ بسا : 


الاأصاغر ‏ لاسی 


ةوا 


فو دوا و أن السکییر صفیر 


وهو غير مستفیم وزنا أو معنى . وی ف ۱۱۱۲ : 


(۲) ف ل ۱۱۳ ب : 


ی فودوا لو أن السکییر صفير 


* ورحی من بهم عليهم “دور #۷ 


وهو ک داف ل ۰۱۱۱۲ 


1 ما با اطاصر تین مصاف ی عل العنى و استایم الوزن ¢ ودر غير موجود ل الأصل ( ساقمل 


كذلك من نسجة ل » ولاخةق. 


0 


وقرأت فى دیوان المرقلة : وقال عدح اسد الدين شر كوه ؛ وقد أخذ ااشقیف ورحل 
طالب حصنا يقال له الفراق : 
ری نف ات ۳۹ اق بعزم کلمندة الرقاق 
ونکست الاعادی نه قير 2 وجدك فى ذرا الجوزاء باق 
ماش لا مك لت هذا وبالترفيق لا بلإزياى0؟ 
فداؤك من ممی باصن قبلى ای دار اسلود ‏ من ارفاق 
وما خشى على الإسلام بوا إذا هلك اجيم وأنت باق 
اشاور 1 تثاور كل خب وتشق عند مثلك بالنفاق 
انسبر إن أتنك ار غيل وقدما ما صبرت على السواق 
مق رفت لك السودان رات وقد خلام مل الزفاق 
وعيشك ماله من مص بد ومن عندى ثلاث بالطلاق 
هر السد الذی ما زال حی بى مدا على السبع الطباق 
فصل 
. قال ابن الأثير : وفى هذه السنة ارسل ثور الدین إلى أخيه قطب الدین يطلب أن . 
يعبر الفرات إليه بعساكره ؛ فتحرزن وسار هو وزين الدين فى العساكر الكثيرة » فاجتمعوا 
بنور الدبن على مص. فدخل بالعساكر الاسلامية بلاد الفر نج واجتاز على حصن الا كراد » 


Dua” ۷ 1 1‏ ۰ ۳ ۳ 
فاغاروا را 4 وقصدوا 0" ونزلوا علا وحصروها 3 وحصروا ج 60 


و اخ بوها . وتوحبت عساکر المسامين ۳۳ وشهالا تغير ورب البلاد » و فنح ار 3 


وصافيعا!)» . وعاد إلى مصء فصام بها شهر رمضان . مسار إلى بائياس وقصد قامة هوئین» 
(۱) بقطم أهءزة ليستقم الوزن ٠‏ 
(۲) تقم قريباً من حصن الا کراد فى السفيم العمالى بال لبان » وفى قاب الوادى الذى إصل «س 
وعاه بالساحل ف لوصا The Crusaders In {he‏ . 
۳۱) قلعة مشهورة عنطقة الساحل » من أعمال حاب قرب اللاذقية , مجم البادان : ۳ : ۵۱-0۱ . 
)€( تسم هانان القامتان بل نفس الاماقة , إلى ااشمال من عرقة : 
The Crusaders In {he Bast, P, ۵‏ 


— VE — 


وهی لافر نج ۳ ؛ من فلاعپم المنيعة ) فامپرم الفر نج عا ا ؛ فامد‌ها ۳ اادن 
1 
توصاما دن الد 4 وخرب سورها يمه وأراد الدخول إلى اروت تددم فى العسکر حا 


۳ ۰ 
ی الشفری ۾ ماد وسار قطب الدين إن الموصل رأقطيه مدينة الركقة فا لها ف‌طر بقه. 


قال ؛ وفى هذه ااسنة عمی الأمير غازی بن حسان النبجی صاحب مشج على 
نور الدين » وهوكان أقطمه إياها » فأرسل إليه ور الدين عسکراً حصره بها وأخذها 
مله ( 115ب )ء وأقطمها آخاء قطب الدين ينال بن حسان ؛ وکان عاقلا شير ؛ 
حسن السيرة » فبقى بها إلى أن أخذها منه صلاح الدين سنة ائنتین وسبمين" کا سيأنى . 

وی هذه السدف ۳ ثوف القاضی الرشيد أحمد بن على بن الز ببر صاس ب کتاب ادان , 
قال الماد فى انكر ردخ 0 + كان ذا عم بر وفضل کثر » فتله شاور ۳ ف سية الین 
سيق » ولسب إل آنه شارل أل الدین فر كن فصده ۰ وآخوه الرذب أ برعل 
اسن بن على بن الز بير أشعر مله ووی أبله إسنة ) | بکن فى زمانه 0 07 ,وا( 
شر کف منه قصیدة غراء فى 4 ااصالح بن رز يك » وذ کر فما ور الدين» أو : 


صر 
06 


اف جن ماود اسان . اند ا مرا سران 
ل 
پا کاسر الاصنام فامش ۳ حي ایر ا الصليان 
فالشام لك قد ورات بلاده عن فوت الماضين دن غسان 
۰ 1 ۳ ۰ اف 
وإذا شکسکت بأنها أرطائهم قدا سل عن حارث اولان" 
(۱) مديئة كبيرة واسعة فى فضاء من الأرس ؛ بينها وبين الفرات لا فراسخ » وهى من حاب على 
عشرة اراسخ » وکان بحیط بها سور عفلیم , ممصم البلدان 5 ۸ : 59١1ب‏ ۰۱۷۱ 
(۷) ل ل ۱۱ ب ؛ وفما . 
(۳( سم شعراء ەر ' 5٠١١‏ ¢ و ماش ص ۲۰۰ ہر بف 4 يدل على أله كان من أهل 
ادعى با الخلاثة , فتاه شاور سئة ۵۹۲ أو ٠۹۳‏ . 
(4) افر ار دة ؛ قسم شعراء مص 10١:‏ ۲۰ ۰ 
(ه) أى ليذب , 
)٩(‏ لاس ااصدر 1 ۰۲۱۰۰۲۱۹۰۱ 
(۷) جام عنه فى الحاشية ۸۱۶ من س ۲۱۰ من ااصدر السابق ؛ اسم اقلم فى مال شرل الاردن 
مقثرل بالفساسئة ۰ وكان لاثم ( ان رزيك ) پاسب الم ١‏ 


س ۳۷۵ سب 


آورست أن تتاو محاسن 1 رم 
ما زلالت أرض المدا » بل ذاك ما 
وأقول إن حصونهم سجدت لا 
رلقد بشت إلى الفرنج صكتائبا 
لبوا الدروع » ول لل من قبلوم 
بات فى تل المَجّول”" قرام 
ولات فى يوم العريش عروشهم 
ألجأتهم لابحر لما أن جرى 
ولند أتى الأسطول سین غرا ما 
وأعدت رل ابن القسم ۳ إليه فى 


والفال يشبد فى اجه" أن سوف ید 


: وأراك من بعد الشويد 8 له 


وهو الذى ما زال يفعل فى المدا 
قتل البرنس ومرن عساه أعانه 
واری البرية حين عاد برأسه 
وتمحبوا من زرقة فى طرفه 
با ود يديه إذ يبنى العلا 
قلدت أعناق البرية كلها 


”ی تساوى الداس فيك وأصبح 1 


فاسند روایها إلى e‏ 
بقلوب أهليبا من الفتان 
أوتيت من ملك ومن سلطان 
“لأسيل خن اول ان 
أن البحار مل فى دران 
وم لك الضيفان بالذيفان0© 
پشبا ضراب صادق وطعان 
ماده ومن دمم ۳ حران 
١‏ يأت فى ین من الأحيان 
شعبان کی اق الشسبان 
دو الشام وهو علیکا قسمان 
وحماته من ۳ ب الإخوان 
با لم يحكن رید فى الامکان 
لا عتا فى البنی والسدوان 
مرك المنى على الران 
وكأن فوق الرمح تصلاً ثانى 
والسيل بپسدم ثابت الأركان 
من نحمل ثقلبا الثقسلان 


يبدو 


می مبرلة القر اب الدا ی 


)۱ وهو حسان بن ثابت الذى اهر A‏ لاداس قبل الإسلام ۱ ااشار اس اأمدر : 


(۲) خفان ؛ مأسدة قرب السکوفة . فس الصدر » حاشیة :3 . 
(۳) مكان آربب من کل من عسقلان وغزة . الغار 310 ,° مامه The Crusaders in (he‏ . 


(4) الذیغان ؛ السم القائل . 


(۵) اور الدبن ود » والقسيم جده آق سار 4 شم الدولة , وااد يماد الدين زک ۰ 


. الحريدة : باه‎  )٩( 


ست ا س 


۳۹۰ 


0 ۰ 5 8 3 1 1 
وی هذه السنة ذکر القامی کال الدين بن اش زوری للساطان ثور الدين رجه الله 


حال الماد الکاتب وعرفه به » وعرض عليه قصيدة له فى مدحه مطلءما : 


او فا بوم النوی عرودها 

و ما : 
مل . مد عيش بلدة 
ويد موز بعرز مه 
ار یله 0م ' وإما 
إن الوری محبه 
(ه ۱۱ )و۵ جام نور من الله ¢ فن 
جلا ظلام لتر نور الدبن عن 
إن الرعايا مه ف رعاية 
لاوما در 0 بل لام ۳ 
بالدی واللات له قيامه 
ودأبه ل شور الکثر » لا 


8 رهه 


قد أسبغ الله لا مدله 
غدا ملوك اروم فى دوه 
لا أبت هابائهم سجودها 
إن فارفت سيورفه غمودها 
1 مغلقات » من حصون عزمه 
قد وت الفرنج لو قرت نیت 
فبرتبا حتی _ لود حا 
آمانبا رعبك فى حصونبا 


پسسیت سس دمو وه صصص سوم و یه میم 


ما مُطات وصلك رعو وا 


/ 
مالكها 
ا 


بء دله نودها 


من آثاره ‏ یلها 


يعرف من 5 سر شید ها 
به اعتدى فإله رشسيدها 
أوض الشام » فله تحميدها 
وأسمة ‏ مستوحب. ا مر ردها 
نخاف ؛ بل صما جودها 
ولاوك عنيما فمسودها 
تشسور اقم ر ودها 
ظلال أمن وارف مدیدها 
رم على رنمهم 
1 خی 55 س حودها 


عبيدها 


1 


فإن هاماتمم عو دها 
منتاحيا 4 وسينه إثليدها' 
ميات 4 ولکن روغها بریدها 
من ذلة لو أنه فقيدها 


58 حص وما 


وده 


)۱( ھا الييت غير مو جر د 9 طلم القصيدة ف لسكة 3 ۰ 


YY 3:‏ وید 


وان مسر لك نو بعدما 
ولللة الغراء بخال بلا 


مف‌تره تفسورها 2( منوعة 


توا ان رها تسوا 
عال سناها » بك حال حیدها 


فورها ¢ محفوظة حد ودها 


4 / 

وال بفی جاوتبا لاله فانت فى اهلاکه داودها 
دع العدا بغيظها » فإما پذیپ أ كباد المسدا حقودها 
بادولة نورية من الوری وخصها 3 وجودها 3 وحودها 
ا الفا لق تا یر لك زا نویه 
فلا ,شوب زهده زهيدها 


فى كل عام لرعایا عيدها 
حدودها 


أت الذى رفضبا عن قدرة 
قابق لا پاملکا » بقساؤه 


2 ۳ حجديدة سمودها ودولة 


مهيل 


وهی طويلة . فرتبه ور الدين فى دیوانه منشتاً لاستقبال سنة ثلاث وستين . 
قال: ووجدت على الأيام منه الإعزاز والمكين . قلت ؛ وذلك بعد أن استعق أبو اشر 
شاكر بن عبد الله من الخدمة فى كتابة الإنشاء وقعد فى ببته . كذا ذ کر الماد فى ار يدة . 
وقال : تولى ديوان الانشاء بالشام سنين كثيرة » وله مقاصد حسنة فى الكتب » 
وهو هيد السيرة » جميل السر رة . 
وفمها توق الحافظ أبو سعد عبد السكر عم مد السممانی الروزی رجه الله تعالى . 
3 اهلك يك #مرت وستین و حسیالر : 
فذ كر الماد أن نور الدين رحل إلى مص » ثم مضى إلى ام ثم شى بقمة حلب 
ومعه الأسد والعنلاح . ونزل الماد بمدرسة ابن المجمى ركتب إلى صلاح الدين بوسف بن 
لوب » وقد عثر فرسه فى ايدان وهو يامب بالسكرة مع نور الدين رمه الله تعالی : 
لا تسكرن سابع عثرت به قدم وقد حمل الحضم الزاخرا 


مت ۳۷ س 


ألق على اساطان طرفك طرفه نوی هنالك اسلام مبادرا 
سبق الرياح بحريهء وكنفته عا » فليس على خلافك” قادرا 
00 قواه إذ تذكر أنه فى السرج منك بقل ليا خادراً 
ومتى تطيق اریج طودا شا أو يستطيم البرق جرا ماطر | 
فاعذر سقوط البرق عند مسيره فالبرق سقط حي يمخطف سائرا 
(۱۱۰ -ب) رأقل جوادك مثرة ندرت 4ه إن اواد لين ثيل العائرا 
وتوق من عين السود وشرها لا کان ناظرها بسوء ناظرا 


واس لور الدين ساطان الوری © المادثاثت معاصدا ومؤازرا 
و اذا صلاح دين دام لمل ۱ حذروا للدهر ۳۳ ضائرا 


افق 


وحرت ين اا وین امام شرف الدين ألى سمل 1 الله ان ین عصرون 
مكاتبات . كتب إليه العهاد: . 

از شرف الدين إن اشنا بكافاته ‏ كن آکاته 
وكنك من کرم کافا لقد كفلت لى بکافاته 
وإنك من عرفه شكرنا غدا عاجرا عن مكافاته 
قال : فسکتب إل شرف الدين فى جوابها : 

إذا ما الشعاة_ وأنطاره عن اير خاسة رادعه 
فكافاته الست أعطيتها وحوشيت من كافه السایمه 
وف للبابة ولاحشام لك عن بره مائمه 
وهمة کل کرم التجار بميسور 2 أحبابه قانمه 
وشی" فى سط عذرى إليه ؛ حءات الفداء له ء طامعه 


وشوق إلى قربه زاشد ومعذرتی إن جنا واسعه 


(۱) ما هنا من ل ۵ ب . وی ك : الماد الان . 

(۲) الامام ۳ ااوصبی قاضى اساة دشق » ولد سنة ۸٩۲‏ )2 وتو سنة همه . ول فضاء 
سنیدار واصیبین وحران » وجاء إلى حلب سئة ۶ ودخل دمشق هم اور الدين عند فتحها ٠44‏ »> 
وتولی مناصب عدة فى دمشق وخارجها » وتولی منصب قاضى القضاة بدمشق سنة ۰۷۳ » وکف سره 
قبل وفاته بعشی نين , انظر ترجه فى وفیات الأعيات » وطیقات الشافعية » وشذرات الذهب , 


بت ۳۷۹ سب 


قال ؛ کشت إليه حوامها : 


ایا من له هة فى العلا لذروتها ‏ أبدا فارعه 
ومن كمه ديمة ‏ مالرا ل بلعرف هامية ‏ هامعه 
وانضل فى سوق أفضاله بضائم نافقة نافمه 
وهل كابن عَصرون فى عضرا إمام أدلئه 2 قاطعه 
خير فوائده ج ور موارده واسعة 
أيا شرف الدین شر‌فتی . بإهداء رائقة رائعه 
"أطت . ١‏ ابر . ا عونا رو کے اة 
أرى كل جارحة لی تود(م)لر أنها أن ساممه 
وأما الشعاد وکفانه روكنك عن کافه ‏ ارابمه 
فنفسی هة بالف ف عنما » وق , غيرها طامعه 
وماذا تطيق إذا لم تكن یسور سيد ا فا نعه 


وهی ا هذا ۰ 


فال 1 وکان أبن حسان ص اح 4 قل سات ۳۹ 4 فبعث إليه نور الدين من 


حاصره وانبره‌پا مله © 3 توحه اور الدین الما ابيب أحوالهما ¢ وه ره الماد * 


بقعبيدة مها : 


اعطیت هذا النه 


واف يشر بالفتو 
اش ۸ فبيث القدس رتاو ہیا 
ما أتمزتك الشبب فى أبراسها 
و من فيلك عور أن ری 
لكن ی ی ماه شاه 


المد إلى البیت القدس غازيا 


ین هذا النصر كل متوج 

تاعا » به فى االك ینتح کل مرتج 
وراه فاپض إلما بلبلیوش وع رج 
وأستبيج ‏ واه کلاهوذج 


طابا » كيف خوارج فى ارج 
المبوس بودياك امتبلج 
فى سا تقو 6 کل ج 
طراباس ونابلس ‏ عج 


وعلى 


ع ۰ س 


قل سرت ف الاسلام احسن سره 


ويم ۳ اسثهر ات 07 ن سن اطدى حددت ممه و دم مي 


قال الماد ؛ 0 5 ار نور الدين ن منیج إلى فة یم 
إلىالذهاء وکان مها يقال صاحمب + نیج 1 وهو اسيك 01 رشيد ll‏ 4 قله الما A44‏ مه 


ا ¢ واک ت أوضعع مج 
طق 


"© » وعبر الفرات ( 115 - | 


0 
۱ 


وواليا . وأقام لور الد إن بقلعة ار هامدة : اده العياد بقصيدة 6 وجب له صلاح الدين 


فی عرضما ¢ وهی ؛ 


أدركت من أمر الزمان الشتهی 
هت ال 1 
لا زات نور الدين فى غلك ای 
باحی" الدل الذى فى ظله 


له 7 

#ود امود من أيامه 

0 5 

مولی‌الوری» مول الندى 0 معلل ادى 
ا ها شاه رة 

متشون حصافة و حصبا زه 


امن أطاع اله فى خلواه 
أبدا تقدم ف الماش وچمه 
کل الامور وش ¢ وأمرك م 
ما صين لت امن 7 حاولیا 
ان اللوك لیوا وانك من غدا 

7 
إلى دنيام 


سس سم ساون دس جوم یتسد ميم مسمس 
7 


۳ 
شرت قوسم 


وبلفت من بل الامانی النتفی 
مڪ نما بالطبع لا متکر‌ها 
ذا غرة E‏ 
ين عَدْلهِ رَعت الاسود مع الما 
لاا مك الإزمان وقمقما 
مدىالعداء مسدی الجداء معطى الا 


4 0 لم ۰ 
وعقتضاها وار فلك ۰ النهی 
5100 عن شوب مکر أو دها 
ش متأو 1 من Ee‏ یه متاو ۳ 


عملا بش فى ااماد الأوجبا 


مستحك لا نم فیه.: ولا وها 
والشرفان » سکیف منبيج والها 
وإذا بدت ثمس الضحی خن الشها 
وعاله والللك ‏ مه il‏ 
وألى التفسك رهد ها أن 


نشرها 


(۱) هذا البيت والذى قبله مثبئان لامش فى ك مم إشارة إلى مکانهما باش . 


)۲( قلعة حصو معالة على الفر ات عل حبل 3 وعندها ۳ يعرف ۳ n‏ عبر عليه القوافل 
م جرا ای الام 4 وبينها و ماسج أرب فراسخ 1 


معجم البلدان : ۷ : ۱۶۱ 8 


س یا مت 


م 


ما مت عن شیر و يك ناعا . من لا رال علی اليل منت 
خلت ذكر اباهلین » وا زل ملكا بذكر المالين منوها 
ترا ا ا وا ی و ار عون م 
ارضام: متحنظا ‏ » ردام متفقدا ٠‏ وللیمم متففم-ا 
وا ا لاله ا تیم من طاعة ونهيتهم و 
عن رة لمنيرم لم تغل عن رأفة لكبيرم ان تشدها 
باليأس عندك آمل لم يمحن + بلرد دونك سائل ان ییا 
ات شب 3 تدال رفاهة من لس يتمب لا بعش مر ها 
فقت اللوك سماحة وحماسة حتى عدبا فيم لك مشما 
ولك الفتخار على اجيم ؛ فدرنهم أصبحت عن كل العيوب منزها 
وأراك ل حين تصبح اطا ويكاد غيرك ساخطً أن رسفا 
فلت : ادم ال الماد » فقد نيا أوصاف | الدين الجليلة بأحسن لاط وأرقه ؛ وهذا 
البيت الأخير موكد !۱ نقاناه فى أول الكياب0© من قول المانظ ی القاسم رحمه الله تمالی 
فى وصف ثور ادن ره الله تعالى » إنه لم يستمع منه كلة لش فى رضاه ولا فى ضجره » 
ول“ من الوك من له حط من هذه الأوصاف الفاضلة والتعوت السكاملة . 
قال الماد : ثم عاد ون الاق ان سای ل شر اوسن دا وطسرا شقن زاین 
اغ 
ال وکان وله بضرب اک ور إل دخل الظلام فلعب بها بالشموع فى اللبلة 
اشتفرة » وبركب صلاح الاين مبکراً کل بكرة » وهو عارف بآداما فى انلدمة » 
وشروطها العتبرة . 


(۱) الظار س ۱۱ من هذا الكتاب . 
(۲) الثبت هنا مرن ل ۱۱ با » رل ك ؛ لم يستمم منه فى رضاه ولا ضجره کا۸ ش ٠‏ والثبث 
هنا يتفق مم ما جاء فى أول السکتاب س ! ۱۱ . 


(۳) انفار ما تقدم فى هذا الكتاب , س ۲ ۱۳۰-۱۲ ء فى يرير امب لور الدين بالسكرة من 
اول ماسوب الیه , 


س ۳۸۲ س 


قال : ا 2 تلك اة صيعتين | حداهرا 0 ضما غات وال ی مه طا 
ما 3 1 ۳ دا * ع 


صرحت بغاتى تش © مر الم 
فلت : 9 شر 51 عندى 
وافرحی ليلة الشمير کا یف 
لو تبصرت حالیی . لقصبر 


او نات اقافتا مون ال 


کفر ا . قال : وکتت إليه فى طاب كنبوش : 


ی » وأسراجها بلا کنبوش 
أن تفوزی بالتین أو بالحشيش 
رح قوم بيلة للاشوش 
ت » فإك عندها أن تطیشی 


د » ومن فرط حوعه » | كدبشى 


فقی واسكتى مود صلاح الد ( م ) بن غرس الموك ملك ابلیوش 


فهو اوك لاسيون بکنبو 
0 عدو من را ف عثار 
والوالی على الأسرة »> والأء 


0 
و 


۳ حل رد مستحسن منه‌وش 


منموش 
ذاغ کت ون مرن اشوخ 


وول وده 


قال : وأقطم أسد الدين حص وأعالما » فسار الا ؛ فسد ثغورها » وضبط أمورها » 
رحمى جمهورها:. وكان أورالدين قد جدد سورها وحصن دورها » وبلى الفرج بیته بالفاور 
والراوغ » ذى البأس الدامغ . وسأله نور الدين فى السار عن حب مصرء وقال : قد تعبت 
مرتین واجتهدت » ول صل لك ماطلبت ؛ وقد أذعنوا بالطاعة » وشفعوا السؤال بالشفاعة » 
وسمحوا بكل ما يدخل حت الاستطاعة . 

قات : وأنشد الماد اسد الدين فى رجب من هذه الستة : 


سیم 


دست فى االات آمرا ذا اذ 
یا کر 8 عن کل شر رطا 
وملاذ الاسلام أنت » فلا زد 


اس الدین شبرکوه بن شاذی 
وإلى الخسير دام الإغذاذ 
س لأهل الإسلام خير ملاذ 


e 


6م اميه سي وبيج ميد سس ات سید جم ت 


)۱ ان العرة وحاب ف بربة اشرب أهلها مياه الأمطار الى ا ف مهار پج ۰ عدم البلدان : 
۷ ۰ ۱۵ ۲ سس ۲۱۹ .۰ 
(۲) ف ك : تشكر ؟ والثبت هنا من ل ١١١‏ ب » ؤهو الذى بستتم به ابیت وز . 


سد الام سس 


فى تفوس الكفار رعبك قد حل ( م ) بستذع الأ كياد والأفلاذ 
1 تدع اب > رعوسا وأصيا مأ من لمشركين غير عسدة 
أنت من نازل الدعيين فى مه رر لنصر الامام فى بداد 
وبلاد الإسلام آقنتبا ان ت من اشرك أيما واه 


(««دحا) فصل 
١ ١‏ 
فى وفاة زين الدين7 ١‏ 


قال ان ا » وغيره : فى سئة ثلاث وسئين سار زین الدين على بن بكتسكين » 
انب أتابك قطب الدين » عن الموصل إلى بل » وس جميم ما كان من البلاد والقلاع 
إلى قطب الدين ماعدا إربل » فإنها كانث له من أتابك زنسک رجه الله تعالى . فن ذلك 
ماوع نوش الحمیدیة " وقلاع الهسكارية جیما" . وكان نائبه بتكريت 
الأمير تبر » فأرسل إليه ليسامها » فقال : إن المولى أتا بك لاقم شكريت ولا بد له من 
نانب فما » وأنا أ کون ذلك النائب » فليس له مثل ؛ فا أمكن محاقنته لأجل جاور: 
بغداد . وأما شَوْرَرَوْر فكان بها الأمير بوزان » فقال مثله أيضا » فأؤركت بيده ؛ فسکان: 
فى طاعة قطب الدين .700 

وسبب فراق زین الدين أنه أصابه عی وسم » وأقام بإربل إلى أن توفی بها » فى 
دی الججة من هذه السنة » وكان قد استولى عليه هرم وضعفت فوته . 

وکان خی عادلا حس: السيرة » جواداً » افق عل حسن الميد أداء الأمانة » قليل, 


)01 ل هاش 0 أمام هذا السنوان : والد معافر اين ¢ صاحب اربل / وهی غير موادودة 5 ل 

۷| أو ی ف۰ 
0 1 

(؟) فى الاک 44-41" ؟ وهو التياس حرق . 

(؟) قلمة حصينة فى جبال الوسل » آمابا كراد » وتقم شرق مديئة الوسل ۰ معجم البلدان : 
۹-1 

(؛) اه-كارية : بلدة وناحية وقرى فوف الوصل فى بلد جزيرة أبن عمر » يسكنها الأ كراد 
المسكارية 2 وموم القاضى عیسی المسكارى الذى سیقف إلى جااب لاح الین فى مصس بعك وفاة شمه 
أسد الین شير كوه 0 کا سیجی* نها إمل . اافار penn‏ اليلدان : ۱٩۶‏ 4 . 


mr FA — 


الغدر پل عدعه . وکان إذا وعد بشیء لابد له من أن بفعله و ان کان فل خر ۱ وان 
حاله من آعجب الاحوال » بنها يبدو منه مایدل على سلامة صدره وففلته حتّى يبدو منه 
مایدل على إفراط الذكاء وغلبة الدهاء . بلفنى أنه آتاه بعض آصعابه بذنب فرس ذ کر أنه 
نفق له » فأمر له بفرس ؛ فاخذ ذلك الذنب أيضا غيره من الأجتاة فأحضره وذ کر أنه 
نفق له دابة » فأمر له بفرس وتداول ذلك الذنب اثناعشر رجلا كلهم يأخذ فر . 
فلا أحضره آخرم قال لهم : أما ا منى کا أستحى آنا منک ؟ قل أحضر هذا عندی 
اثنا عشر رجلا وأنا آتفافل لثلا مخجل آحدک . أتظنون أننى لا أعرفه ؟ بلى واه » و إنما 
اروت أن ,ص عطالی بذیر من ولا تکدیر » فل تترکوفی | 

لیس الفى سيد فى قوسه لكن سيد قومه التنایی 

تال( : وکان لتر محلم عظیا ؟ وکان له البلاد الكثيرة » فل خلف شيا 
بل أنفذه جميما فى العطايا والإنمام على الئاس . وكان بابس الغليظ و یش على وسطله كل” 
مايحةاج إليه من سكين ودرفش ومطرقة ومسلة وخيوط ودسترك وغير ذلك . وكان 
أشجع الناس » مهمون النقيبة لم تنهزم له راية . وكان يقوم القام اعاطير فد منه حسن 
وکا ی اسر لاون شوت ری اقترا یواک وی مدازن وربا الا 
وغیرها . و بلنی أنه مدحه الحيص بيص © فلا آراد الانشاد قال له : آنا لا أفرى 
ماتقول اسکن أعل نك ترید شيا ؛ وأمر له مخمسیانة ديار واعطاه فرسا وخلمة 
وئیابا » یکون مموع ( ۱۱۷ - ب ) ذلك آلف دینار , قال وسکارمه كثيرة . 

رلا توف باربل کان الاک بها خادمه مجاهد الدّين قاماز » وهو التولی لأمورها . 
ول بمد زین العن واده قازر الین کوکبری مدّة ثم فارقها لاف کان بيله و بین 
جاهد الذين قاماز ؛ وجرت أمورٌ يطول ذکرها . 

ولا فارق زین الدين الوصل استتاب أتابك قط ب الدین بقلمة الوصل بعده 
ماو كه فر الدين عبد السیح » فسلات غير طر يق زین الدّين » فسکرعه: الئاس 


شون 


)۱ استبرار لس لاداس ۰ 
)۲( تقدم شي من الاسر رف به ۰ انار سن 04 ۳۶ خاش 4 ۳ : 


PAO mr‏ ست 


0 م 2 ۰ . ؛ٍ 3 0 مم لس ۰ ۹ 
5 ف تطل أيامه 2 وسیحجی ۰ د ار عر له E‏ از سائة سيب وسین إن 


شاء الله تعالى . 


3 0 30 “gt 
: مم رملت ار ار بسع و سای و سل‎ 


فى“ أوها ملك ور الدين رجه الله تعالى قلمة جعبر”" ؛ وأخذها من صاحبها 


شهاب این مالك بن على بن مالك ای من آل عقيل من بى السیّب ©؟ ؛ وكانت 

لوق بد آبائه من له من أيام السّلطان ملسكشاه » وقد تقدم ذ كر ذلك . وهی من 

أمنع اللمروة اخ ا على الفرات لايطمع فيا حصا ؛ وقد أعجز جماعة من الملوك 

اخذها منه ؛ وقتل عليها عاد ادن زنك والد نور الدّين . 

3 الق و خرج صاحبها مها وم 27 ؛ فصاده كلب » فأخذر ينا 
وأوثقوه » وجاوه إلى ثور لین » تقر بوا به إليه » وذلك فى رجب لین سنة ثلاث وسئين ؛ 
فحيسه حلب وأحسن إليه » ورغبه فى الإقطاع والمال لیسم إليه القلعة فل ينمل ؟ فعدل به 
ور الدين إلى الشدة والعدف وتهدده فل يفعل ایض ؛ فسير إلا عسكرا مقدمه الأمير 

۱ فخر ادن مسدود بن أبى على ازعفرانی » فحصرها مدة ل بظفر منیا بشىء ؛ فأمدم 
e‏ آخر وجمل على الجيع مجد الدين ابا بكر المعروف بابن الداية»” وهو أ كبر أمراء 


۸) الاقتياس هنا من الا بکة : ۸ ۲۸۵ )2 تصرف کشر ودا هذاالحديث فى الا 
نمت عنوال : ذ کر مللك ثور الي قلمة جعر . 

(؟) قامة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين , وكان جمير صاحبها قبل كما یف 
اسپیل ؟ واسم القامة القدیع دوسر . وقد استشمد عندما عماد الد زدی قثله أحد رسالل وقد تقدم 
تفصبل هذا . انظر س : ۱۰۸ ل ٠١5‏ من هذا الكتاب » وكذلك ممصم البادان : ۳ : ٠١۸‏ . 

)۳( کانو | من رجال الدولة اداي ۸ ثم » بعد سقوطها » استفلوا ا-اطامم متخذن اصيبين 
عكر يوسعول مله لفوذم ٠‏ وقد تفرع العقيليون وتوزعوافی مناطق از رة وشءال ااشام » حن اسئوی 
نور الدين گود على قلعة حمبر فى هذه السنة 4 54م )من صاحبها عتدثك مالك إن على . 

(؛)اظر س ۱۰۷ وما بندها من هذا السکتاب . 

(9) فی ل ۱۱۷ ب ‏ وكذلك فى ق : أن . 

)1( سيق ذکر شیء عله » س ۱۷۲ بات والحاشية رام ۵ » وسيتردد ذكره 
فى مناسیات آخری . 


مم اوه 


سس AN‏ سب 


ن نور الدین ؛ ول يذل و سط »مه حتی أذعن على أن يععلى سرو وأعمالها واللاحة 


000 


الى ف مل دلب اا * و زاءة وعشر ن آلف دينا ر ilan‏ ¢ ؛ وأشل جيم مأشرطه 


مكرها فى صورة ختار , قال ابن الأثير : وهذا إقطاء اع عظلم جدا لسكنه لاح( فيه . 

رت مجد الدين قامة جمبر وصعد إلمها منتصف ارم . ووصل کتابه إلى نور الدين 
حاب ؛ فسار إلبها وصعد القلمة فى العشر ين من ارم ؛ ثم سامها تور الدين إلى جد الدين 
ابن الداية » فولاها أخاه ثمس الدين عاي . وكان هذا آخر آمر بنى مالك » ول كل 
أمر آغر ۳" ولسكل ولاية نهاية ؛ يؤل الله اللات من يشاءء وينزعه من يشاء . 

قال ابن الأثرر : بلغنى أله قيل لشهاب الدين ما أحب إليك وأحسن ماما » أسَروج 
والشام أم القلعة ؟ فقال : هذا أ كثر مالا » والعز بالقلعة فارقناه . 

قال الماد : وأنشدت لور الدین بقامة جسر ( ١١‏ - | ) قصيدة أرلها : 


اس بكر الفتوح تارف با دم ليك البااد متیرعا 
فان 1 اوری ا ماف غدا یسب الاوك معط 
ان عاق اس شیر هه نکشت ضیق الامور لن يننا 
يا حى العدل بعد ميته ورافم انلق ا الما 
ونور دين الهدى الذى فع الش(م )رك » وعثى الطلال والیدع 
ات سليان فى "ناف رف اأ ملك ء ری برهدك السا 
حزت البقا » والياء » والسكرم اه عن »وخسن الین » والورتا 


يديه 6 مح مسد یتست صم یریم یو 


(۱) رة من حران من ديار مضر . مسم اليادان : ه : ۰۷۷ : 

)۲( بليدة صغيرة » وتترف باب بزامة فى طرف وادی بعانان م غد م حلب ب#شر: 
نیک ومن .دبع نمو ميلين . لاس المصدر : ۷ : ٩‏ . 2 

(۴) بين ملبج وحاب » برا وبين كل منهما مرحلا . نفس ااصدر r:‏ ۱۹ 

(4) ىلل ۱۱۸ ۱ : لاحظ » وهی كذلك فى ف اش . والثت هنا من ك » وهو يطلا بي 
ماجاه فى الأنابكة , ۱ 

(۰) في ل ۸ ۱( سل . 


بت PAY‏ لد 


اسقطت اقباط ما وجدت من الک س بدل » والقاسط ارتدما 
وا ندع فى ابتفاء مصاحة اله( م )ين انا باقيا ۱ ون تدعا 
وکل ما فى لول برق من المالی للكاك اجشعا 
هيك الط والدارس كد با لواب هدم البِيّما 
ما زلت ذا فة مؤتيدة على غيوب الأسرار مطلما 
ببأسك البیض راشای اصمابحت بعدلك الب والطلا رتم 
يم صائد لم بقع له قنص فى شرك وهو فيه قد و 
ومالك حين رمث قاشسه غدا مطيعاً للأ متبما 
عتا خش زب مملكة افير رب السماء ماخشعا 
كان مقما منها على نات اأ أعلى شاب بنوره سطع 
لكا الشبب ما تير ذا لاح عود الصباح فاتصدعا 
يدفها طا إليك » وک عنها باه يجيده فا 
ھی التى فى عوها زحل که على وردها وما کرعا 
وهی التی ت عاد ان ا والفرقدين 2 مما 
کان ,نها الشها إذا استرق اش (م)مم آناها فى خيفة ودعا 
هضبة عد ولاك ما ارتقیت وطؤد ملك للاك ما فرعا 
با پات فى ارتقاء فروتما ‏ مرب ملك لاري ولا خد 
عرت على الالك الشبيد وأغ منك قيادا مزال متا 
لات او عور" را یا ی هه يونا رها 
لازات ود فى أمورك و دا بثوب للابال مدرعا 


وفبها وفى سابع عشر صقر من هذه السنة توف بهاء الدين عمر آخو مجد الاين بن 


الداية . وفيه وفى أخويه يقول الماد ااسکانب من قصيدة : 

آم مود کال محمد متصادقى الأفمال والأسماء 
يعاو أبا بڪر على حناته عر المدّح فى سنا وسبناء 
ويايه عان الرجی . لاملا وع الأمول فى ١اللاراء‏ 


TAN 


وتقبل السن امد عدم فم ذوو الإحسان والنماء 

فرعت جد الدين اخوته الذرا دون الوری فى الجد والعلياء 

من سابق كرما وشم ساده شرا وبدر دجنة وبهاء 

تراج الهدى سحب الندى :شب اله أن الحروب » ضراغم الميجاء 
بريد سایق الدين ععان » وشمس الدين e‏ و بدر الدین و »> ومهاء الدين, 
عر ؛ ومجد الدين الا كبر » فوم خسف رهم الله . 
فصل 

(۱۱۸-ب ) وف هذه السنة فتحت الديار للصرية ؛ سار |لبها أسد الدين مرة ثالثة» 
نوزم العدو وقتل شاوراً وول الوزارة مکانه » ثم مات » فولیها صلاح ان . 

وسبب ذلك أن الفرنيجكانوا فى النوبتين ال وین التين استمان بهم شاور فيهما 
على أسد الدين شيركوه قد خيروا الدیار الصر ية واطلموا على عوراتما ء فطمعوا فبا ونقضوا 
ماکان استقر يينهم وبين الصمریین وأسد الدين من القواعد . سوا وحشدوا » وقاوا: 
ماعصر من بصدنا: و إذا أر دناها فن ,ردنا ؟1.ثم قالوا : نور الدين فى البلاد الثمالية واللجهة 
الأراتية » وعسكر الثامم متفرق كل فى بلده » حافظ لما فى يده ؛ ونحن تنمض إلى مصر » 
ولا نطيل بها الحصر » فإنه ليس هما معقل » ولالأهلها [ مثا ] موثل ؟ وإلى أن تجمم 
عسأكر الشام »[ نسكون]”*؟ قد حصلنا على ارام » وقو نالا الذيار الصرية علىساثر 
بلادالاسلام : فتوجهوا إلبهاسائر ين » ونموهاثائر ين » وأظهروا آنهم‌علی قمدحص وشام 
عل قصد مصر جماعة من أهلها كان انلیاط "؟ وابن قرسجلة 7" وغيرها مرن أعداء شاور . 


(۱) فى الأصل » وی ل ۱۱۸ ب : على . (۲) فی ‏ ء وفى ل ۱۱۸ ب ؛ حسن. 

(۲) فى ل ۱۱۸ ب : هو الا کر . 

(4) الاضافة من ل ۱۱۸ ب . ومن قف ۱۱۱۷ 

(0) ساقطة من الأصل » وكذلك من ل ۱۱۸ ب ومن ق ۰۱۱۱۷ والسياق باتضیها . 

(() هو ی بن الیاط من رجال الدولة الفاطمية منذ عبد وزیر‌ها الماح طلائم بن رزيك . 
خرج على شاور الوزير الفاطمى ولسکنه كن س اخضام ثورته . انار النكت العصرية فى 
مفجات مختلفة . 1 

(۷) سيرد أنه إسير فى حیوش أمورى فى طريق القادرة 6 هم بعش الخارجين على شاور ؛ 
بعد سقوط بابيس فى أيدى الفر غ ٠‏ 


3 
€ 

- 
م 


وکان ٩"‏ الفر نج قد چماوا 0 شحنة فصر والقاهرة» وك فرسائهم أبواب البلدين » 
والفاتیح ها ¢ عل 8 سيق E‏ / ۹ ۹ ۳ ۱ مک ۳ 3 فعام,وا 6 ۱ بلاد 0 وارساوا 
ای ملکهم » مرت و يكن 1۳ الفر نج مكل خر جوا إل الشا 9 مداد شداعة E‏ ودهاء 55 
إستدلعونه ری البلاد 7 وأعا عا وه خلوها من مان عا 1 وسملوا أمرها عليه 0 ام 
اف السير . واجتمع فرسان الفر 0 رذوو "و الرأى والتقدم ۳ شاروا عاي بالمسير إلمها والاستيلاء 
عا 1 فقال ام : ارأي دی ألا A244)‏ | فا 9 ۳ 4 وأموالها سای إلينا 4 وی 
بها على ور ین ؛ وان #ن قد اها لتلسكها فان صاحبها وعساكره » وعامة أهل 
بلاده وفلاحیه 4 لا ارما إلينا و رقاتاوننا دوا ¢ ومام اناوف میا على تسليءها 
إلى نور الدين . وان آخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج و إجلام 
انار إن اور الدین ومز العسا كر و يسيرثم إلينا اتون عن قل ماسکناها وفرغنا من 


أمرها » وحن يته نى نور الدين منا السلامة فلا يقدر علیها. 


“وكانوا قد عرذوا البلاد وانتكشف لم أمرها ؛ فأجابهم إلى ذلك على كره شديد» : 


1 وشمزوا 0 وأظبررا ا على قصد الشام ( وخاصة مدرئة ص › وتو جوا من عسقلان 


فى النصف من ارم » ووعاوا أول يوم من صفر إلى بلبيس ونازاوها » وحصروها  »‏ 
فلكوها قبراً ونیبوهاموسبو! أهلواء رأقاءوا بها خسة یام ثم آناخوا على القاهرة وحصروها 
عاشر صفرء غاف الناس منم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل ١١5.(‏ -۱) بلبيس» شملمم 
لوف [ منهم ]7 على الامتناع » فظو البلد وقاتاوا دونه » و بذلوا جمدم فى حفظه . 
ولو أن الفر نج أحسنوا السيرة مع أدل بيس للسكوا مصر والقاهرة سرعة » ولكن الله 
تعالى حن للم ذلك ليقغى الله آمراً كان مفعولا . 


(۱) بدء اقباس حرف عاويل من الأتایکا : ۲۸۹۰-۲۸۹ ؟ تصرف فيه أبو شامة بعش التصرف 
(۷) ف الأصل : وسکن » والثيت هنا من ل ۱۱۸ ب » ومن ق ۱۱۷ ب . 

(۲) عند الحديث على بتاع املة النى تام ما شيركوه على مصس سنة ٩۹۲‏ , 

(4) الإضافة من ل ۱۱۱۹ وهی ثبتة كذلك فى ف . 


۰ سید , و۳ س 


وكان شورس بإحراق مدینة مصرء تاشم صفره قبل نزول الفرنج عليهم يوم واحده 
خوفاً عليها من الفرنج ؛ فبقيت النار فيا حرتقا آربعة ,وخجسين يوما. إلى 5-5 
ربیع الآخر . 
7 ضاق الفصار وخیف البوار » وعرف .شاور أنه يضعف عن اما 6 فشرع 
فى تمل اليل » وأرسل إلى ملك الفر نج يذ کر له مودته وبته القدعة ؛ وأن هواه معه » 
وتخوفه من نور الدين والماضد ؛ ما السامون لا يوافقونه على النسليم إليه ؟ و يشير بالصلح 
رل مال ثلا یس البلاد إلى نور الدين . فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف ألف دینار 
مصرية » يمحل البعض ويؤخر البمض ؛ واستقرت القاعدة على ذلك . ورأى الفر نج 
أن البلاد امتتعت علیهم ورا سامت إلى نور الدین » فأجابوه کارهین » وقلوا : تأخذ 
الال نتقوی به » ونكثر من ارجال ثم نعود إلى البلاد بقوة لا نبالى معپا بنور الدين 
ولا غيره . 3 وَمسكروا وکر الله » واه خر الماک رين 4© . فمجل لم شاور مائة 


أاف دينار وسأهم الرحيل عن البلد لييجمع للم طم الال » فرسعلوا قربي : 


وکان خليفة مهس الماضد عقيب حر یی مدر ارت إل ور الدين إستفيث به ويعرفه 
من قضرى يستغثن بك لنقذهن ۳ من الفرنج . فقام نور الدبن لذللت وقعد » وشرع 
فى مجبيز العسا کر إلى مصر . ولا صالم شار الفرنج على ذلك المال عاود العاضد مراسلة 
لور الدين وإعلامه ما لتى السلمون من الفرنج » و بذل له ثلث بلاد مصر”" » وأن یکون 
| وام - 5 ۳۷ ۰ فا 7 G4)‏ 
سد ادن شر رة مقما عنده ف عسكر وإقطاعهم عليه ارح عن الثلث 1 الذى 1 
لنور الدين . هذا قول ابن الأثير". ۱ 

وقال الماد: تمل شاور للك الفر نجماثة ألف دينار حيلة وخداعا ي و ارغام) له و إطاعا » 

(۱) سورة آل عمران » آية : 4ه 

)۲( هذه الکلمة معلموسة فى الأسل 1 والثبت هنا من له ۱۰ ۱ ب 0 وهر مایق ما حاه فى الأنايكة 0 

(۳) فى ل ١١9‏ ب : ثلث البلاد من مصر )٤(‏ الاضافة سن ل ۱۱۸ ب . 


(ه) ف الأتابكة » وهو نفس الاقتباس الذى آشر نا إلى بدايته . 


سد |۳۹ س 


وراصل يُكفبه إلى نور الدين عمسم متفر » وما ناب الإسلام من التكفر غبراً ؟ 
ويقول : إن ل نبا در ذهبت البلاد . وسر السكتب «سودة بمدادها»كاسية اباس حدادها ) 
فى طبها ذوائب مجزوزة » وعصالب مزوزة » أظن أنها شعور أعل القصر » الاشمار بما عراهم 
من بلية الحصر . وأرسلها با » وأردف بهانجّابين سراعا؛ وأقام منتظرا 3 محرا : 
وعامل الفر نج بالطال » ينقدمم فى كل حين مالا » و يطلب متمم |م‌الا . وما زال يمم 


أتى الغوث بسا کر نور الدین رسمه الله تعالى . 


ی 


ي 4 
ر پستمو وم » ئی 


الدين إستدعية من قص ۸ وی 0 » فلا حرج القاصد من حا ۳1 0 الدن 

قد وصلها . وکان سوب وصوله أن كتب ا مس بسن ۳۳ وصلته ف هذا الأمرة یی مساأوب 
الفر ار ¢ مغاوب الاصطبار ¢ لأنه »کان قل طمع ف بلاد دعر كاف رورا من بده » 
وان ستولى عامها الكفر . فساق ف ايله واحدة من جع إل حلب 0 واجتمع ور الدن 
ساعة وصوله ۰ فتمحب نور الدين من ذلاك وتفاءل ره 0 4 وا بالتحهز ای مقس 
والسرعة ف ذلاك » وأعطاه انق ال دینار سوی الثياب والدواب والألاتث والأسلحة 0 
هن المسا کر والز ان 0 فاخثار 4ن السكر ۲ 1 ل وال ل الال 0 ومع 


لزان ستة آلاف فارس . وكان فى مدة حشد الترکان ۳" سار نور الدين ل ۱ 
)4“ 


من 
وأعملى نور الدين كل فارس من المسكر الذين مع أسد الدين عشرین دیدار مع وة للم 


(۱) من الأتابكة : ۲۵۰۰۲۸۸ بفی» من التصر ف . 
(؟) فی ل ۱۱۲۰ ق مدة حشده لائركان . 
۱) ىل ۱۲۰ | اام 


)4( ل ماما حوران ۳ سيره لوم من د شق + امار : 
5 ,م Lene ٠ Poole, Saladin,‏ وكذلك 6 - 195 The Crusaders in (he East, pp,‏ 


سس ۲ ۳۵ س 


على العاريق غير سو بذ من القرار الذى له . وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الأمراء 
منهم ملوکه عن الدين جرديك »وف الدين قليج » وشرف الدین" تزغش » وناصح الدين 
خارتکین » وعين الدولة | بق" ر و بال ن لاس 
وغيرهم . ورحلوا على قصد مصر » مستازلين من الله تعالى النصر » وذلاك منتصف 
رايع الأول . 

۱ 3 ور الدين فیمن أقام مه برأس الاء» وأقام ينتار ورود المبشرات ؛ فوصل البشر , 
بر حمل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادم لما سمءوا وصول عسکر نور الدين » وس 
الاك كل من أشار عليه بقصد مصر ؛ وأمر ثور الدين بضرب#البشائر فى سائر بلاده ؛ 
وبث رسله إلى الافاق بذلك . 

وقال القاضى أبو الحاسن”؟ : لقد قال لى الساطان > يعفى صلاح الدين : کنت 
زره الناس للخروج فى هذه الدفمة » وما عام عی باختيارى . قال : وهذا معنى 
قوله سبحانه وتعالى N‏ تکرهوا شا و ی 8 وقال ان 
الأثير : أحب : ور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب ببته » وكره صلاح الدين السير 
ال 


حكى لى عنه أنه قال : لما وردت السكتب من مير إلى للك العادل ثور الدين 
A‏ 

ری الله 442 ) مستصر ین ومسةاحدبن 4 اشر وأعايى الال 4 وفال عهى إى عرلن 

أسد الدین تحص هم رسولى إليه ا بالمضور 1 وه أت على الاسراع ۳ حتمل 


7 


الامر التأخير ۰ قال هت ۰ وما فار“ حاب على ديول ملوأ هیناه قادما ف هذا الى 0 


(۱) الاشانة من ل ۱۱۲۰ وم ۱۱۸ يب . 

۲( فى,والنوادر الساطالية : ۳۱ 0 وهو اقتباس حر ۰ 

(؟) سورة البقرة : آية ۲٠١‏ ا 

)٤(‏ اشارة من ابن الأثير إلى تماور الموادث فها بعد إذ استار امس اصلاح الدن فل مصر » م 
ف شام 1 وتأسست الدولة الأيوبية ¢ بيها کان أسب:ةرار ماف صلاح الدین کم را بتدهور ساطات 


أسرة رلک . 


)3 0( مات ها من ل ۱۳۰ ۱ ا اسب ما مده 0 وق 0 : ارقت ۰ 


AY —‏ سب 


فقال [له] “نور الدين: جهن لسپره فامتنع خوفا من غدرم أولاء وعدم ماينفقه فى السا کر 
(ol‏ ¢ فأعطاه ور الدين الأموال واارجال ¢ وقال له : ان تأخرت نت عن المسير ای مسر 
فالصلحة تقتضى أن أسير ( ۱۰) أنا بنشى إلبها » فا إن أهانا أمرها ملكها 
الفر نج 4 ولا ق لنا م مقام بالشام وغيره 5 قال فالتفت ال گی أسد الان وقال : 
۳ ا پوسف + قال : فكأنها ضرب قلی بسکین | فقلت ؛ والله لو أعطيث ملك مصر 
ماسرت إلمهاء فلقد قاسيث بالاسکندر ية من الشافی مالا آنساه أبداً . فقال عى لنور الدين : 
للا یل من سيره معى ) فر له 5 فأمری اور الدين وأنا أستقيله 1 فانقفی ا نجاس ¢ 3 جع 
أسد الدين السسا کر من الترکان وغيرم و ببق غير السیر » فقال لى نور الدين : لابد من 
مسيرك مع عمك . فشكوت إليه الضائقة وقلة الدواب وما احتاج إليه ؛ فاعطانی ماحپزت 
4 وكأنما أساق إلى الوت 1 وکان نور الدين ا وف مع أينه ور ته 4 سرت مم , 
فاما استقر أمره وتوفی » أعطانى اللہ من كبا مالا كنت أتوقعه . 

قلت : وحرضه أيضا حسان العر له امات من شعره من از قصيدة مل حه 

(TD ۱۳‏ 
مها , قال : 


لش آعطاه ثور الاين حصنا 
إلى 3 ذا التوالى فى دمشق 
فروس ایا استد هر بر 
آله 5 معشر الأحناد س یروا 


فاکل امری" صلى مم ان 


وللأعداء”؟ لم يبرح فسادا 
البسلادا 


وقد جاءتسكم مھ ادى 


۱ 


إصيد المعتدين وان بصادا 


ؤزاةة ی و شیارا 
۱ , 
س ا کن صل فرادي 


(۱) الإضافة من ل ۰۱۱۲۰ 

(۲) انرالاريدة : قسم شمراه الشام : ۲۰۰-۱۹۹ ۰ وبها ۴| ورد هنا الأبيات اة الأول کا 
أن بها من لأس القصيدة زيادة ما جاء هنا . 

(۳) فى الأريدة : ووسف لى » فق أيوب , جادا . 

(4) فى ار بدة : والاموال . 


سس 4 ل 


فلا سار صلاح الان إلى مصر عبر المرفلة على داره » فوجدها مغاقة » تقال : 
عبرت على دار الصلاح وقد خلت من القمر”؟ الوضاحواانهلالمذب 
۱ 1 
فوالله ولا سرعة مثل عرمه ‏ لما طرفی وأحرئها قای 
ودار صلاح الدين هى التى وقفها ر باط الصوفية بحارة قطامش جوار قیسار يةالقصاع» 
وإلمها يحرى الاء من مام نور الدين رجه الله . فقضی الله ما قضى من رحيل الفرئج 
ولك صلاح الدين على و ۲ 
وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ فى صلاح الدين قصيدة أوها : 


3# سل عل مصر لا ريع بذى س # 
قول فما : 
الناصر الماك الموفى پلمته ومن ندی كفه ينی عن الديم 
ومن إذا جرد البيضالصوارم فى ال میحاء أغمدها فى البيض والقم 
ومن حوی اللاك من بعدالطاعقی اد مزاعه بشبا المندية ال 
ورد طاغية الإفرئج محسب ما رجاه من مك مصر کان فى الم 
(۱۲۰ب) و وراحته صفر وقد ملأت يعد الطاعة من ل ومن ندم 
ون على ما فانم فا لو لافح ای افش الموج كالم 
زق السلامة »ولا خبلي » فر لن آراد رال اد ف لأج 
وم آسود الشری » سکن اذم َلك لد به الاسود لقلب کات 
وله من قميذ: أ ی : ۱ 
ات عود الدن حين ۳ لطاغى الفر نج الم ” طاغى بی سعد 
وجاهدت حزب السکفر » حتى رددتهم ' خزايا » عليهم خيبة اذل وارد 
(۱) فی ۵ : الذعب E‏ القمر ؟ تصحیعاً . 
(۲) الحذم : القاطم . ۱ ۱ 
(۲) الغتمة : العجمة » والأغتم : من لا يفصح سيا » و ام :عتم , القاموس الحيط . 


س ۳۵6 سے 


أفدت مما قدمت ملكا لا 
وذ کر ك فى الافاف يسرى ۽ کاله الم 


باح له شر 


وذکراً مدى الأيام يقرن بامد 


لو رالد 


ولاف اخسن بن الأررى فيه دري قصيدة 9 فا ملاث الفر نج مرأى ٤‏ 


ول اون یم امس بازق 

۱ ۲ مس بل 
وافاك خر دروعها عن مل ه 
ولقیتب 1 14 4 وعم 
٠‏ فاعقد إليه ارأی فى عذب القنا 


واطرده من ور الشآم ( فانه 


احت میاه اوسا من قطره 
ومضى وقد حكت باك جزره 
حاو » فبدله اقشال ‏ بره 
واحلل بها عحلاً معاقد مکره 
يطاو بيلك ای رد 


فس ل 
فی القبض على شاور وفتله 

وصل ۲7 أسد الدين القاهرة رابع ر بيع لخر واجتمم بالعاضد خليفة مصر » غلم 
عليه وأ كرمه » وأجر یت عليه وعلى عسا كره الجرأيات السكثيرة والاقامات اوافرة ؛ ول 
يمكن شاور الثم من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة بظاهر البلك » ورأی هوى الماضد 
معهم من داخله » قل یتجاسر على إظبار ما فى نفسه » فسكتمه ؛ وهو بماطل أسد الدين فى 
تقر ر ما كان بذل له من الال والإفطاع لاعشا کر ء و إفراد ثلث البلاد انور الدين . وهو 
يركب کل يوم إلى اسد الدین ويسير ممه » ویمده وينيه « وتا دم اسان 

4 ۳ قرف 

لا غرورا  »‏ ۰ 

ثم إنه عرم على أن يعمل دعره لأسد الدين وەن مھ من الأمراء 0 و پش عام 0 
فنهاه ابنه السكامل وقال له : والله لثن عزمت على هذا الا لأعرثفن أسد الدين . فقال له 

(۱) التياس حرق من الأنايكة : ۲۵۱ 369 . 

(؟) ل ل ۱۲۱ ۱ » وكذلك فى ف : سابع رابم الآخر . ونال ابن واصل فى مفرج الكروب 
)۱۱:۱ ) لأربم مضين من ربيع الآخرة . 

)۳( سورة الساء : ۰ :۰ حيث حاءت 5 يعدثم و کشوم وما يعدم الشيطان إلا مورا 4 


وسورة الأسراه ز یذ : ۶ ؛ دیا جات : 0 وجاركيم في الأموال والأولاد » وعدم » وما رمدم الثيملان 


سن ۳۷ س 


أبوه والله ان لل أفمل هذا لنقتان جيم . فقال : صدقت» ولان تل وحن مسلمون 
والبلاد بيد المسامين جير من أن نقتل وقد ملسكبا الفرئج » فلاس بينك و بين عود الفر نج 
داعو ان على شيركوه » وحينئذ لو مشی العاضد إلى نور الدین لم برسل فارسا 
واحداً » و اتون البلاد ؛ فترك ما كان عزم عليه . فلما رأى المككر الثوری الل مرن 
شاور اتفق صلاح الاين بوسف » وعز الدين جرديك » وغبرها » على قتلی شاور » وأعاءوا 
يذ الاين بذلك » فنهام ؛ فقالوا : إنا ليس لنا فى البسلاد شىء مما هذا على حاله ؛ 
فأتکر ( ۱-۱۲۱) ذلك . واتفق أن أسد الدين سار بعض الأيام إلى ر يارة قير الشافنى » 
رمی ان عنه ؛ وقصد شاور عسکره على عادته الاجتاع به » فلقیه صلاح الدين وعز الدين 
جرديك » ومعهما جمع من العسكر» خدموه وأءاموه أن أسد الدين فى الزيارة ؛ فقال: نمضی 
إليه . فار » وها معه قليلا » ثم ساوروه وألقوه عن فرسه ؛ فورب أححابه وأخذ أسيراً» 
وم يمكنهم قتله بخير آم آسد الدين ؛ فسجنوه فى خيمته وتوكلوا بحفظه . فل أسد الدين 
ال قعاد مسبرعا »و يمكنه إلا تام ما عاو . وأرسل العاضد لدين ایهم صاحب معس 
فى الوقت » إلى أسد الدين يطلب منه رأس شاور ويحئه على قتله ؛ وتابع الرسل بذلك . 
فقتل شاور فى يومه » وهو سابع عشر ر بيع الاخر» وحمل رأسه إلى القصر» ودخل 
أسد الدين إلى القاهرة » فرأى من كثرة الق واجماعهم ما خاف منه۳؟ على نفسه ء 
٠‏ قال لم : أمير الؤمنين قد آمرک بنهب دار شاور ؛ فقصدها الئاس ينهبونها » قتفرقوا عنه . 


هذا قول ابن الأثير . 


وقال ابن شداد”” : أقام أسد الدين بها يتردد إليه شاور فى الأحيان > وکان وعدم 
مال فى مقابلة ما خسروه من التفقة » قم يوصل إلمهم شيت ,. وعلقت مالیب الأسد فى 
البلاد» وعل أن الفرنج متي وجدوا فرصة أخذوا البلاد » وأن ترددم لها فى كل وقت 
لا يفيد » وأن شاوراً يلعب بهم تارة وبالإفرنج أخرى » وملا كبا قد کانوا عل البدعة 


(۱) ف ل ۱۷۲۱ ۱ : إذن. 
(۲) فى ل ۱۲۱ ب : ماخافه . 
(۳) فى التوادر ااساطاية : ۳۲-۲۱ . 


سد ۳۹۱۷ س 


المشهورة عنهم > وعاموا أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور . فأجمموا أمرهم 
على قبضه إذا خرج الم ؛ وكانوا ثم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين » وهو يرج فى 
الأحيان إلى أسد الدين جتمع به , وکان رکب على قاعدة وزارتهم بالطبل والبوق وال ( 
ف يتجاسر على قبضه منهم إلا السلطان نفسه » نی صلاح الدين » وذلك أنه لما سار الم 
تلقاه را کہا وسار إلى جانبه ثم أخذ بتلاييبه » وأعس العسكر أن خذوا على أسمابه » ففروا 
ونهبهم المسكر » وقیض شاور وأنزل إلى خيمة مفردة . وفى امال جاء التوقيع من للع بين 
على يد خادم خاص يقول لا بد من E‏ را على مادتهم فی وزارتهم فى تقر بر قاعدة 


قال الماد : ودخل أسد الدين فى الرابع من شمر ریم الآخر الإبوان » ولع عليه 
ولق الإحسان . وتردد شاور إلى أسد الدين وتودد » وتجدد بينهما من الوداد ما تأ كد . 
وأقام للمسكر الضيافات السكثيرة » والأطعمة الواسمة » واللاوات والميرة . فقالصلاح الدين : 
هذا أمر يطول » ومسألة فرضها ول » ومعنا هذا العسكر الثقيل » وإقامته بالإقامة يقر 
عنما الأمد العاويل » ولا أمر انا مع استيلاء ( ۱۲۱-ب) شاور » ولا سا إذا راوغ وفادر. 
فأنفذ أسد الدين الفقیه عيسبى”؟ إلى شاور بشير عليه بالاحتراز » وفال له : آخشی عليك 
ن عندى من الناس . فل يكثرث مقاله » وركب على سبيل انبساطه واترساله» فاءترضه 
صلاح الدين فى الأمراء النور بة وهو راكب على عادنه فى هيبقه الوز بر ة » فبغته وشحته » 
وقبضه وأثبته » ووكل به فى خيمة ضر بها له » وحاول إمهاله , اء من القصر من يطلب 
ی رو ار و نآ 
الول , م مامه » وحمل إلى القصر هامه . 


)۱ أو یل شیاه الدن عبسى بن گرد افکاری ¢ وسیکون 4 دول کر ل ديم ااسكلية حول 
صلاح الان عند تولیه وزارة مصر ء کا سيأتي . توق سنة ۰۸۵ بعد حياة حافلة الکفاح الحربى 
والمامى إلى جانب صلاح الدین الأيولى . انفار وفیات الأعيان . 

(۲) ل ل ۱۲۱ بء وكذاك فی ف : بالاحنراس . 


— ۳۸ سب 


لقيال آسابه سار قت واراد را عن الس فان منه للسابقة پفرسیما ؛ 
فأجابه» ووافةمما فى ذلات حُرديك . وکان ذلك عن أمر قد تقرر » خرکوا خيلهم » فلا 
بعدوا عن العسكر ووقنوا قبض صلاح الدين وجرديك على شاور داخل أليمة. 
وقد كثر هحاء شاور بغدره ومكره ستی قال عرقلة : 
شد فاز بالات الذي خليفة له شيركوه العاضدئ وز ر 
کان ابن شاذى والصلاح وينه عل“ لديه شا وشبير 0 
هو الأسد الضارى الذى جل خطبه وشاور كلب ارجال عقور 
بض وطفى » حتى لقد قال فائل على مثلها كان الامين يدور 
م 
وفال ایض 


اجر لربة قبره ولا زال فيها منکر ونکیر 


إن أمير الؤبسين الذى مصر جاه وعلى” أبوه 
نص على | قطان شرا .لوقن متام دمن سر 
وقد وصف الفقيه الشاعر أو هز: عمارة الينى فى كتاب الوزراء الصرية الذى صننه 
حال شاور فى وزارته ای ۳ » شم قال : وزارة”” شاور الثانية ؛ فيها تسكشفت صفحاته » 
و أحرقت لاه “و أغر قت نفعاته » و 1۹ الدهر وعضه و أو +ءه الشكل و ا » و بان 
ره وثماده » وجمره ورماده » ول محف من الانسکاد لبده » ولا فا من الأقذاء و 
وما هو إلا أن نسامها بالراحة » وسّلمت له الحموم عوضاً عن الراحة . ١‏ 
وفى أول ليلة دخل القاهرة ارتحل أسد الدين طالب بابيس » فأقام بها ؛ ثم عاد إلى 
القاهرة » فسكسر الناس يوم التاج وأسر أخوه صبح » وأصيب على باب القنارة حجر 


)۱( شير و شیر اعان لاسن وااسین وادی على بن أبى طالب , وقد واه فى الاسان ١‏ شير وشبر 
ومشبر آولاد هارون على ابینا وعابه الصلاة واسلام ؛ وهعناها بالعربية حسن وحسين وس . وما مى 
على أولاده . انظر اسان العرب » وان ركذلك : مفرج السکروب : ۱ : 1١51‏ حاشية ۲ . 

(؟) الكت المصرية : ۱۷ وما بعدها . 

(۳) نفس الصدر ۸۱-۷۸ . 


س ۳۸۵ سے 


كاد موت منه » وتعقب ذلك تيقل" القعال على القاهرة حتى دخات من الذرة .2 یم 
هذا مجىء الفرنج » وعمل البرج » وحصار بلییس ؟ ثم تلا ذلك قيام يحبى بن اللمياط طالب 
لاوزارة 2 تلا ذلك نای لرا ودن ضامها من ڏس ¢ وخروج اش مجم واشه سلمان 
وجماعة من غامانهم طر pr‏ ) ۱۳۳ | : 3 خروج ابنه الک مل ف بقية 1 السکر .وف ا 


زر 
هذه الدة قبضه على الأثير بن جاب راغب وفتله | وأ سر مءالى ن فريج ثم قتله ‏ 


واتصل إليه ابر من قدوم أسد الدين إلى (طفیح بأم الدوا ای وان 
یی * الغ فدوم الفر نج ناصر بن للد وله 4 وتوجروا من مصر ی البر اشرق تابعین لاغ 
عل ساحل لقي ¢ وأظوروا رجوعهم إل الشام 0 فشر الكامل للمسير عة الإفرنج. 
حدثنى القاضى الأجل الفاضل عبد ارم ۳ بن على اليسانى » قال : أنا أذ كر وقد خلونا 
ف خيمة ولاس lin‏ أحد ¢ | حو شاور وابنه الكامل وأخوة م ¢ فعرم السكامل على 
الموض وت 3 وعرم 0 الدين على التغري مب ب إلى سای وما وراء‌ها ( وقال شاور : 
الکن لا ایح أقاتل من سنا معى حتی آموت . فندن فى ذلك حتی وصل إلينا الداعی 
ابن عيبل ا وصليعة 4 اللاك جوهر وغر *|[.الأستاذ |(4) وقد التزموا الال 5 وتفرع عل 
هذا الأصل مقام الغز بالجيزة ¢ واو ب البايين 0 وحصار الإسكندرية ¢ واتمسراف الغز 


راحعین 4 والفر نج هد ۰ 


فا هو إلا أن توم شاور أن الدهر قد نام وغفا » وصفح عن عادته وعفا ؛ و إذا الأ 
۱ هو إلا ان ۳ ور أن الذهر ۹ م وعما ) وصميح عن عادته وعفا ؛ و |ذا الایام 
لا خاب إلا رو اله وفوته 1 ولا ۳ 3 إلا انتقاله ومونه ۰ فكان سل دوم الفر نج إلى بلپس 


وفنلمن فا وأمرم بأسرم ات حراق مر » وكانية الأجل ور الدين س ا 


(۱) ف الكت : تثقيل , 

)۲( ۳ بت اماصر تین مرن ل ۱۲۲ ۱ 03 وهی مش كذلك ف الكت ؛ قلا 
(9) فی ل ۱۲۲ با : الر>مئ ؛ وهر خطأ من الناسخ ۰ 

(4) الاضافة من اانسکت المصرية : ۸۰ , 


سس و وق ست 


و إتماده كلة الإسلام بأسد الدين ومن ممه من الملمين الذين قأت فيهم وقد ر بط الأفرئج 
الطريق علمم : 

أخذتم على الإفرئج كل لت وقلتم لأيدى الیل مركى على مرثى 

ان نصبوا فى البر جسراً ؛ فانک عبرم ببحر من حديد على الجر 

قلت ؛ وهذان البيئان من قصيدة ستأنى ٠‏ ومرٌی هو امم ملك الافرنج. 

قال عمارة”؟ : فقضی قدوم الغز برحیل الفرننج عن الدبار ااصر بة » وا يابث شاور 
أن مات قنيلا بعد قدوم الغز بانية عشر يوم . وهذه اسنوات التى وزر فيها شاور وزارته 
الثانية كثيرة الوفائم والنوارل » وفيها ماهو عليه أ كثر ما هوله ”° . 

تال“ : ول يرب أحد رجال الدولة مثل ما ر بام الا ی ررك » ولا أفی 
اعيام مثل ضرغام » وکانت وزارته اسعة آشپر مدة حل الطبين » ولا تلف أموالهم 
مثل شاور ؟ وشاور هو الذی أطمع الفز والإفر اج فى الدولة حتى انتقات عن أهلها . 

ول عاد من حصار الإسكددرية أ کار من سفك الدماء بغر ی: کن يأمر بضرب 
الرقاب بين بديه فى قاعة الستان من دار الوزارة ؛ 3 تسحب اافتل إلى خارج الدار . 

وقال الحانظ ابو القاسم الماخيف من شر شاور ومكره » لا عرف من غدره وطر"ه » 
واتطيح الأمر فى ( ۱۲۲ ب ) ذلك واستبان » تمارض الأسد ليقتنص الثعلبان . لطاءه 
قاصداً لميادته ؛ جار ۳ فى خدمةه عل عادته ؟ فولب حر دياك و زغش » موليأ ور الدين ؛ 
ثنتلا شاورا » وأراحا العباد والبلاد من شره وما شاورا . وكان ذلاث برأى صلاح الدين ؛ 
اه ول من تولی القبض عابه ) ومد یده ES‏ + رصفا لاض لاد الدن 
وملك » وخلع عليه انم وحنك ؛ واستولی أصعابه على البلاد » وجرت آموره على الداد» 


وظهر مه جيل السيرة 0 وظبرت 13 السلة , 


)۱( است رار لاقاس ااسابق ٠‏ 
(۲) ايه هذا الافتیاس , 

)۳( فى السکت المصمربة ؛ ۰۸۸ 
(۱) الكت العصرية ؛ ۸۷ ۰ 


سسب | + ي مس 


تست 
ف وزارة أسد ادن 

وذلك غقيب تل شاور وتفیذ رأسه إلى القصر , أنفذ إلى أسد الدين خامة الوزارة 
فایسپا » و أن ودخل القصر » وترتب وز راء ولقب بالملك المنصور أمير الجيوش » وقصد 
دار الوزارة “ولك وهی الى كان مها شاور فمن قبله من الوزراء ؛ 3 بر فما مابتعد 
عليه . واستفر فى الأمر و يبق له فيه منازع ولا مناوى” . وول الأعمال من بث إليه » 
واستبد بالولاية » فأقطم البلاد السا كر التى قدمث ممه ؟ وصلاح الدين مباشر للامور 
مقرر لها » وزمام الأمر والنهى مفوض إليه لسکا کفایته ودرايته » وحسن تأيه 
وسیاسته"" 

ال لماد: وكتب لأسد الدين منشور من القصر» بسيط الشرح طو یل اللی واانشر» 
کتب الماضد فى طركنة مخطه » ولا شلك أنه بإملاء کات : « هداعيد لاعمد لوز بر 
عمل" » وتقلد أمانة رآك أمير المؤمئين أهلا له » واطيحة عليك عبد الله ما أوضمه لك 
مر مر آشد سل كل E‏ باون ارد واسحب ذیل اللا E‏ 


ی ای بثوة النووة 1 واخده لاوز سياد ¢ ولا نرا الاما بعل تور کیدها 17 
ا اله یک " کفیلا #4 

ونسخة النشور : « من عبد الله ووليه أبى تمد العاضد لثين الله أمير المؤمنين ؛ إلى 

اليد الأجل » اللاك المدصور ؛ ساطان الجيوش » ولى الاعة » مجير الأمة » أسد الدين » 

کافل قضاة المسامين » وهادى دعاة د ۱ آی الارث شب رکوه الماضصدى ؛ عضد الله 


0 هی الدار ال آله 57 لأئشر شاهشاه بن بدر الا الوز زيد الاطمی وأصبحت دن ده مقر 
للوزراء » ثم للأيو بين متغذة اسم دار الساطنة أو الدار الساطائية » ثم سارت دارا لاشيافة بعد أن التقل 
عنها اللاك السكامل الأنوبى إلى القلمة , انظار خماط الفریزی . 

(۲) مصدر هذه الفثرة الأتابكة : ۲۶۳ ؟ وقد تصرف نیا أبو شامة هرية كاملة ی حدوداافكرة 

, (۲) ی ل ۱۱۲۳ : كتابه. وی فرج الكروب :)١51411١(‏ وكتب له متشور بالانشاء الفاضل . 

)4( فل مار ج الكروب ( ۱ ) : هذا عهد ل مد لوزير e‏ : 

(9) اللسیت والص ات . 

(5) سورة النعل : ١‏ 


ست ۲ و ع س 


به الدين » وأمتع بعلول بقاله أمير المؤمنين ( 0 #درنه ۱ و أعلى كاته . سلام عل يك » 
فإله حمل إليك الله الذى ل إلا هو » وسأه أ ل يصلى على عن ام النبيين 4 وسيك 
المرسلين 4 وعلى | آله الطاهر بن 0 والأة الهديين و سلما , 

ذ کر بای النشور 1 وهو مسله ل على كلام طويل ؛ وحشو غير فلیل 04 على عادة 
اسکتاب المتأخرين الذين رام بلاط الكثيرة عن العنی البسير معبرین » والبلاغة 
عکس ذلث . قال النى صلی الله عليه وسل  :‏ بعشت مجوامع السکام واختصر لى السکلام 
اختصار € 

ولا استقل أسد الدين ( ١ ١١‏ ) بالوزارة طلب 7 القصر کائب انشاء » فارسل 
إليه بالقاضى الفاضل عبد ارم بن عل الشتان» وکن اروت ن أهل + ا الشام . 
1( ولى قضاء عسقلان ؛ وخرج 0 إلى الديار الم ية فولى کات بالإسكندرية على باب 
السدرة ۰ 0 انه اتصل بالسكامل سن شاور فاسةكتبه وزاحم 4 کتاب القصر ,» فثفل 
عم أمره 4 فلما طلب "۳ الد كاتياً ار إليه 1 ون روساء ديوان ااسکاتبات أن 
هذا آمر ام ؛ وأن أسد الدين سيقال كا قتل من كان قبله » فأرساوا بالفاضل إليه 
وقالوا لله بقل معه فتتخلص من مزاجیه لیا . فکان من أمره ا واستمر فى الدولة » 
و ردد فى كل 2 إلا لما بصدقه وديله وحسن رأبه ¢ رسمه الله ۱ 

وأنفذ الماد قصيدة طو يلة تنقة لأسد الدین أوها : 

باد آدرکت ما آدرکت لا الاب راحة حُنيت من دوحة التب 

ایر بن شاذى اللاك دعوة من لأدى » فعر"ف خير ان مير أب 

جرى الوك وما حازوا رضم من المدى فى العلا ماحرث بائلیب 
مَل من ملك مصر رتبة قصرت عنها اللوك فطالت سائر الرتب 


)١(‏ بالأردن بالغور الشاى.بين الليمى حوران وفلسطين » یذ کر ياقوت أا ويثة حارة وأهلها سبر 
الوجوه ha‏ الشمور أشدة المرارة ممعم البلدان ۶ ۲ ۶ ۳۳۱ نب ۳۳۳ ۰ 


سم ۳و و س 


(۱۲۳ب )۱ 


قد کات اسد الدن الفرسة ٠ن‏ 
أنت اذى هو فرد من سالته 
فی حاق ذى الشركمن عد وی ماك ےہا 
زارت بی الاصفر البيض الى اثیت 
ی ات سماد 
لقد رقمنا ارم أبدينا 

ر ن اید 


"ی کل دار من N‏ 


دن 0 شاور أت العياد / فک 
هو الذى أطمم الافرنج فى بلد ال 
1 

وان ذللك عند الله تسية 

۲ ۱ 

أذله !0 كلك 1 ع النمور هر 

وما غضبت لدن ايله من 

وأنت من وت ف ااسکثر هيه 

وحين سرت إلى ااسکفار فانهزموا 

8 

با حى لام الحادى بدعونه 
n 3 4 ۱ 3‏ 

شعي ت و جه الله مر قي 

أعدت ا فصر 8 4 دت 


فح اابلاد 4 فبادر وها 4 وب 
ا 55 
مر lll‏ ا مر فوعة الب 
أرى لاما من أعحب حب 
۰ 4 
في شسكر نا ما به الإسلام منك حبی 
00 0 ۱ ۱ 

4۵ م ام ۳ المدب 
ب دمام ۳ بأتوا على ندب 
وک قضيت لزب الله من أرب 
فى الحشر من أفضل الطاعات والقرب 
ا دعا الشرك : هذا فد تسزز لى 
لا لتيل رضا ارحن بالغضب 
۳ ۱ 

ورت تمس رسول اه بالرعب 
ارشد كل غوئ ممم وغى 
واه تلبت عفواً كل هر تقب 


قول : ک کت ش ی اللکب 


عد وكنت أوزر غير ات 
L2‏ 


رد الحلافة عباسية » ردع الد( م )عى فما بصادف شر متقلب 


لا تقطمن ذنب الأفى وترسله 


فالمزم عمدی"؟ قطم ارأسکالذنب(*) 


(۱) النقد : الم الصفار الحجازية , أو هی جنس من افلم قصار الأرجل . 
(؟) ساقطة من ك » ومی ک ذلا فی ل ۱۲۳ باء وق ۱۷۷۲ ب . 
(۳) فى الفرج (۱ : ۷ ) : نقول الي نسکث له فی الوب . 

(۸) ىل ۱۲۳ ب : عند ؟ و به لا بستقیم وزن البيت . 


(5) فى مفرج الكروب ۱ : ۱۱۷ : والاب . 


مت ) + سيد 


وقال الماد فى ار يد ۲۳ : آنشدیی الافظ أبر قاس 50 إنفسه ند أعنى الاك 


المادل نور الدين » قدس الله روحه » أمل دمشق من الطالبة پاطهشب فورد ابر باسئیلاء 

عسکره عل مهس 2 فسكتب إليه ا 1 
4 

لماسمحت لأهل الشام بانلشب 


۶ , ۲ 
١‏ عواضت دصر ما فمهأ ان اللشب 


: 0 ,2 
و ان ۱ بل قح القندس ا للا جر جور ت أ غير . كلسب 
1 3 
و الأجر فى ذاك عند الله سرتقب فا يثيب عليه خير مرتقب 
وال کر پانطییر ین الفاس EN‏ حير دن القصة البيضاء والذهب 
ولتك تعذر 2 ترك الجم_اد وود میت تلاك دن فهر إلى حاب 


© لما ترد » فبادر اة النوب 


وصاحب الوصل النيحاء متثل 
فأحزم الناس من فری عزعته حت ينال ہا العالى من ارتب 
ال واد مقرونان فى قرن2 والرم فى المزم » والإدراك بالللب*؟ 
تطبر السجد الاقصی وحوزنه من النحاسات » والاشرااك؛والصلب 
عاك تظفر فى انیا يمسن ۵ وفى القيامة تلقى شير مشلب0© 


فيصل 
فى وفاء اد الدن شیر؟ ه وولاية ابن ايه صلاح الان مكانه 


توق أسد الدین لخأة يوم السبت الثالى والعشر بن من جادی الا خر من هذه السنة 
فک اس وزارته شر بن وعهسة ابام ۰ 


(۱) سم شعراء العام : ۲۷۹ ۲۷۷ . 

(؟) على بن ااسن بن هبة الله ابن عسا کر صاحب موسوعة تاربخ دمشق . 

(۳) فى الجريدة : قسم شمرا» الشام : ۱: ۲۷۹ . وأملاه على فى الاق و المشمرین من جادى الأولى 
سئة أريم وستين وغسمائة . 

(4) و ل ۱۷۸ ۱: تلا , وكذلك فى ق ۱۲۲ ب ؛ وهو خأ , 

(0)فى الريدة : فى الطلب » والثبت هنا أولى , 

(5) فى المريدة : جسن منااب . 


ست چ 4غ مس 


رفال ابن شداد”؟ : كان أسد الدين كثير الأ كل شديد الواظبة على تناول اللحوم 
افایطة » نتوائر عليه ام واعلوانيق و ياجو نیا E On‏ قاخله مرن 
شديد » واعقراه خانوق عظيم » فقدله ر-مه الله . وفوض الأمر بعده إلى صلاح الدين واستقرت 
لقواعد واستتبت الأحوال على أحسن نظام : وبذل الأموال » وملك الرجال » وهانت 
عنده الدنیا فلسكها » وشسكر نعمة الله عليه فتاب عن الجر وأعرض عن أسباب اللپو» 
وتفعص بلباس الل والاجتهاد ؛ وما عاد عنه ولا ازداد إلا جدا » إلى أن توفاء الله تعالى 
إلى رحمته . ولقد “معت منه » رجه الله » پقول ؛ لا يسر الله لى الديار المصرية عاست أنه 
آردفتح الساحل لأنه أوقع لهال ی . ومن سین استعب 4 الأمو مازال یشن التارات 
على الف رخ إلى السكرك والشو بك و بلادهما » وغشی الناس من سحائب الأفضال وال 
مالم يؤر عن غير تلات الأيام . هذا كله وهو وز یر متابعللقوم ۷ لک (:۱-۱۲) 
و مذهب السنة » غارس فى البلاد أهل الم والفقه واتصوف والدين » والناس بهرعون 
إليه من كل صوب و بندون إليه من كل حانب ؟ وهو رجه الله » لا يب فاصداً » 
ولا و وافدا . 


ولا" عرف ور انش انتقرار اص صلاح الان عمر أخذ مص مرت نواب 


اسد الدين » وذلاث فى رجب من هذه السنة . 


وقال ابن الأثير”؟؟ : آما كيفية ولابة صلاح الدين فإن جماعة من الأمراء الثور بة 
الذي نكانوا عبر طلبوا التقدم على العسا کر وولاية الوزارة » منهم الأمير عين الدولة 
الياروق ؛ وقطب الدين خسروين تلیل » وهو ابن أخي ألى افیحاء الذبی الذى کان 
صاحب ار بل » ومنهم سيف الدين على بن أحمد الهكارى”*؟ ؛ وجدهكان صاحب قلاع 
القسكاربة » ومنهم شهاب الدين مود الحارمى وهو خال صلاح الدين ؛ وکل من هؤلاء 


)۱ فی النوادر الساطااية ۶ ۲۳۳۲ : وهو اقتراس حرفى ٠‏ 

(؟) أى للفاطميين الشيعيين . 

(۳) نفس المسدر . 

(؛) فى الأتابكة : ۲۵۵ - ٠٠۸‏ » وهو اقتباس حرفى طويل . 

(0) في مفرج السکروب ( ۱١۸ : ١‏ ) : سيف الدين على بن أحد العطوب . 


م س 


قد خطبها » وقد جمع ليغالبعايم! . فأرسل اللليفة الماضد إلى صلاح الدين » فأمره بالحمضور 
فى قصره ليخلع عليه خلم الوزارة » و بولیه الأ بعد عه . 

وکان الذى حمل الءاضدعلى ذلك ضمفصلاح الدين» فإنه ظن آنه إذا ولى صلاح الدين 
ولیس له عسكر ولا رجال »كان فى ولابته که ولا يمسر على الخالفة » وأنه بضع على 
العسكر الشامى من يستميلهم إليه » فإذا صار ممه البعض آخرج الباقين وتعود البلاد إليه » 
. وعنده من العسا كر الشامية من يحميها من الف رتح ولور الدين . فامتتع صلاح الدين وضعفت 
نفسه عن هذا القام » فألزم به وأخذ کارها . إن الله ليمجب من قوم يقادون إلى المدة 
بسلاسل | فلماحضر فى القصر خلم عليه خلعة الوزارة : الجبة والمامة وغیرها(؟ ؛ ولقب 
املك الناصر » وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بها » ولم يلعفت إليه أحد من أولئك الأمراء 


۶ 1 


وکان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى 202 ممه فسعى مع سیف الدين على بن امد 
حتى أماله إليه » وقال له : إن هذا الأمر لايصل اليك مع وجود عين الديلة والخارى 
وان تلیل » فال إلى صلاح الدين , 9 قصل شهاب الدين المارىى وقال له : إن صلاح الان 
هو ابن أختك وملسکه لك » وقد استفام الأمر له » فلا تسكن ول من بسعی فى |خراجه 
عنه فلا يصل إليك ؛ ول بزل به حتى أحضره أأيضا عنده وله له . ثم عد ل إلى قطب‌الدین 
وقال 4 : إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ول يبق غيرك وغير الياروق » وعلى کل حال 
ذا جع يبك و بين صلاح الدین أن اصله من الأ كراد فلا رج الأمر عله إلى تراك 1 
ووعده وزاد فى إقطاعه ؛ فأطاع صلاح الدين أيضاً . وعدل إلى عين الدولة الياروق » وكان 
أ كبر الجاعة وأ كثم جناء فل تنفعه رقاه ولا نفذ فيه سحره » وقال : أن لا آخدم 
يوسف أبداً > (4١١بب)وعاد‏ إلى ور الدين ومعه غيره » فإأشسكر علمهم فراقه 
وقد نات الأمر » ليقغى الله مرا كان منمولا ء وثبت قدم صلاح الدين ورسخ ماك ؛ 


(۱) سيرد وصف هذه الام فيا بعد التباسا من وصف ابن ألى على لها . . 
)۲( تقدم شی۰ من اتہر رف ۵ وسیتگرر ذ کره فها بعد فى مئا میات عة , 


سر ۹ سے 


وهو ثاب عن اللات العادل نور الدين » رالخطبة انور الدين فى البلاد كلما » ولا يتصرفون 
إلا عن أمره ١‏ ۱ 
وكان ور الدن 4 5 صلاح الدين بالأمير تاه ٩۶‏ ويكثب علامته(۲۲ فى 
الكتب تعظلما أن یکتب امه » ولا پفرده فى کتاب بل يكتب : الأمير الأسفمسلار 
صلاح الدين 7 ا بالديار الصر ية يعاو ذا وک 
واستهال صملاح الدين قاوب الاس و للم الأموال ما كان اد الدين قد جممه » 
لت نت اماه غييا خرجه » فم عکنه منمه . فال الئاس إليه وأحبوه » وقویت نفسه 


على القيام مهذا الأمر «ااثبات فيه » وضعف آمر العاضد » وكا کالباحث عن حتفه بظلفه . 


وأرسل صلاح الدین يطلب من نور الدين أن پرسل إليه إخوته » فل يحبه إلى خلت » 
وفال : أخافی أن الف أحد منم عليك فتفسد البلاد . 9 إن الفر نج ادتمعوا لسپروا 
إلى مصر » قسير ار ر الان المسا كر » وفمهم إخوة صلاح الاين > منم شمس الدولة 
ال أ كبرمى صلاح الدين20 4ا اراد أن سير قال له: إن كنت 
تسیر إلى مصر وتتهار إلى أخيك أنه يوسف الذى كان بقوم فى خدمتك وأنت قاعد 
اا E‏ » فإك تسد 57 ۰و ۱ حضرك حیزژل وأعافبك عا استحقه ؛ و إن کات تنفار 
إليه أنه صاحب مصر وفام فما مقای » و بنفسك کا عد » فسر إليه واشدد 
أزره » وساعده عل ما هو بصدده . فقا : أفمل ممه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك 
إن شاء 3 الى ٠‏ ار قال , 


ان 0 ف ن rS‏ أسله = مقدم » وهی ارسية » سلار مجك عسكر 
وهی هی تركية, فمناه : تدم الوسر . وقد استدمل هذا اس ملد المد القاطوى » وآغير معناه 
تير طفیفاً مرون الزمن و بء 4ة خاسة فى المصصر الءازی؛ اسکنه لم ترج عن دائرة النلام 5 ٠‏ اافر 
سبع الأعةى-: Axe‏ 

(؟) العلامة اسطلاح تاره الايفة أو السلطان اموقم به على النشورات والأوامرالرسمية؛وهى مرارة 
عن آیذ فرك اة أو رل مأثور أو اقتباس شري » وقد تسكون توقيماً بالاسم . اضر ااعلط 
ةر زى < ۲ » والساوك ؛ ۱ 4 6 ۳ حاشية: ۱ . 

(۳) كان لمورانشاه جد واضح إلى جائب أيه سلاح اللین . ذلك أله فنع النوبة سنة مده ع 
والهی سنة ۰۹ وحکم 5 تباب من أخيه ۳ م عاد إلى دمشق ۳ ۱ وانی ما حت أا آخوه عنه 
فى الاسكندرية سب كلاه , وما درش و توفی ٠‏ وسرد تفصیل كل هذا فى مواضعه . انر شا 
وفیات الأعيان ٠٠١ ۹٩ : ١‏ . 


سس پا و م سل 


ال ۱ الماد :ا فرغ مد ثلاثة أيام من التمز ية بأسد الدين اختلفت آزا والختاماث 
أهواز ذم » وكاد الشمل لا ینت » وال لا يلتم . فاجتوم الأمراء التور ية على كلة واحدة » 
وأيد متساعدة » وعقدوا اصلاح الدين الرأى و 0 اة » وأخلصوا له الولاء والولابة » وقالوا : 
هذا قائم مقام عه وحن بحكه » والتزموا لصاحب القصر ٩۳‏ بتوليته . ونادت السعادة 
بتلبيته » وشرع فى رتيب اللاك وتربيته » وفض ختوم الزائ » وابضٌ رسوم المزائن , 
وسلط الجود على الموجود » و بسط الوفور للوفود » وفرق ما جممه أسد الدين فى حياته . 
وأنارت على منار العلا أناة آیانه » ورأى أرلياءه مت ألو ينه وراياته » وأحبوه » وما زالت 
محبته غالبة على مهابته » وهو يبالغ فى تقريههم كأنهم ذرو قر ابته . وما زاده الاك رفا ) 
وما أفاده إلا تأصلا فى الماح وتفرع ؛ 0 وم من ا اا كان منشوراً ۽ وک له 
العاضد صاحب القصر منشوراً » وهو بلمثال الکريم الفاضلى النی هو السحر الحلال ء 
والمذب الزلال . ثم آورده امیاد وهو شبیه ماشو ر به آسد الو ٠‏ وجرى القل فيه 
ما خط ل القلم فى الأزل من وصف ( ۱۲١‏ - | ) جهاده وسامه 

ففى ذلاث الماشور : « والجواد أنت رضيع در ؛ وناشئة ححره ) وظمور ای بل مواطنك » 
وظلال اتلیام مسا كنك » وفى ظامات اله مل عاستك» وفى اعاب نوازه تتلى 
مناقيك . فشمر له عن ساق من القناء وخض فيه مرا من الظبا » واحال فى عد که الله 
وثيقات المباء وأسل لواد بدم المدا » وارفم برءوسهم الرياء حتی یی الله بلنتح الذى 
رجو أمير الؤمئين أن يكون مذخوراً لأيامك » وشروداً لك 2 مقامث 4 . 

زف من بالط العاضدی » و يذ كره الماد فى كتابه : « هذا عبد أمير الؤمئين 
إليك » وحسته عند الله سبحانه عليك » فأوف بعبدك و مينك ؛ وخذ کتاب‌آمیر ااومنین 
بيمينك » وان مضی دنا رسول الله صل الله عليه وس احس اد ول تبق تمه 
نا أعظ سارة . تک التار الأخرة تلم لین لا يدون و فی الاوض ولا فاد 


اا اسر ار > »م 
وَالعَاقمَة للمتقين 1 ۱ ۰ 
5-4 ص 


(۱) فى ل ۱۱۲۰ وكذلك فی ف + وألزموا صاحب القصر . 
(۲) ق ل ۱۲۵ ۱: عنشور أسد الدین مه وكذلك فی ق ۰۱۱۲۱ 
(۳) سورة القصس : ۰.۸۳ 


سب +ع مس 


نی كن مضی ا الدن و ان بق صلاح الدين . 

ثم قال الماد : وهذا آخر منشور طُويث به تلك الدولة وختمت » وتبددّت عقودها 
وما انتظامث . 

ووصات كةب صلاح الدين إلينا إلى اشام » بما تسنى له من الرام » ون يقصده 
بالاستدعاء والاستبطام » ولن تأخر عنه بایلم والعطاء . وترددت الکتب الصلاحية 
بذ کر الأشواق » وشسکوی الفراق » وشرح الاستیحاش » و برج القلوب العطاش » فإن 
أصحابنا وان ماسکوا » والوا مقاصده وأدركو اما بين ام وروا هل كروما 
ولا يألفونها » ورأوا وجوها هناك مهم عاسة » وأعينا لله كاد متيقظة » وعن الود ناعسة» 
فان أجناد مص ر كا نوا فى الدين مخالفين » وعلى عقيد م معاقدين مالفین , 

زک صلاح الدن إلى 07 أعبدقاثه la‏ أوله : 

با" الناقرن اف a‏ قبي ‏ بذ کرک جيرانا 

ای مذ فقدتک لار 7 بعيون الضمير عندى عیان 

فسألی ااسکتوب إليه أن أ کتب جوابه » فقات : 


أا الظاعيون عنى ۰ وقلی 
ملكوا مصر مثل قلی ؛ وفى م 
اعدارا فيهما ‏ فإ نک الیو 
لا ترلوعوا ب هجر 
حبذا معید قضينا به الع 
اد و من الراك ایا 
ریاض 


قاب حب 


۱ وسحکنا من 
و بعل ؛ نان وفود المناء » وأمداد الدعاء » متواصلة على اولاء » صادرة عن مض 


اخ سه 
rt‏ لا شارق الأخاما 4 


م اکم علبيما ساطانا 
أورثته روعاته 0 االحفقانا 
شس وڪ :| رمه جير انا 


المغالى جانا 


(۱) فى مفرج السكروب ( ۱ : ۱۷۲) : ما يفارق الأشجانا . 


(؟) فى مفرج الكروب :+ أوصابه ۱ 


الولاء » إلى غابة حزا به الان 4 ومنیع كنفه احروس > فلهنه الظغران : باللاث 
و بالمدو » وفرع هضاب امد والملو ؛ وکیف لایکون الثمير مساوقا ادن هو صلاحه » 


والتأبيد را لعزم هو یاه وفلاحه : 


(۱۲۰ب) فالشام يغبط مصراً مذ حلت با کا الفرات علي محسد النیلا 
لم من لك عفوا ما اللوك به عنوا قدعا وراموه فا نيلا 


قال الماد 4 ورثات أسد الدن بقصبيلة لمت ا اور الدين وعربت سما أ اء 


م الدين ¢ میا ۱ 


تضعضم فى هذا المصاب الباغت 
فايام نور الدين دامت منيرة 
فا بالنا نبدى التصامم غذلة 
نمل فى دار الفباء بقارا 
وما الناس إلا کالغصون » يد الردى 
ES‏ ره 
فليق على تلك الشمائل » إنها 


من الدين » ولا بوره » كل ثابت 
لا » خافاً من كل مود وفائت 
وداعی المنايا ناطق غير صاست 
ورجو من الانيا صداقة ماقت 
تقرآب منها کل عود لناحت 
ولحكنها لم نحظ منا باصت 
لقد کر مت فى المسن عن نمت اعت 


١ 0 5‏ مم 
وله من آخری عری مها آخاه م الدن أيوب وولده ناصر الدين ملا 4 يقول ۲ 


ما بسد يومك ل المد نف 
ما أحرأ الحدثان !كيف سطا على ! 
من ۳ رأى الاسد امصور فراسة 


3 


من ا دون السكاة سواه إن 


غير العويل وعسيرة 5 الأسف 
اسد الخوف سطا وا يتغوف©© 
ار آبمر المیح الير وقد خی 


زات بهم ' أقدامهم فى الوقف ؟ 


(۱) ق ل ۱۲۰ ب » وكذاك ىق » وف مفرج الكروب ( ١*١‏ ) عالى. 


(؟)فى مفرج الکروب ۰ ۰۱۷۱۰۱ 
ما جر الدثان ء كيف عدا على (١‏ 


أسد الوف ۱۳۳ و الوقفم 


(۳) ينبادك هذا البيت والذى بعده مکالیهما فى مفرج الكروب . 


سب ۱۱ سم 


ماکان" أسنى البدر لو لم إستتر 
( ما اکدت El‏ أن 3 اماه 
أيام عرك لم رل 
م او و اليا 


35 


ار يها 

نجم الندى والبأس منك مام 

بالات فرت ¢ و دراه عن در 0 
5 

ووأصفت ¢ 85 ادا لد ن مد » 
4 5 


ار الشريمة کبا 


۲  توفقو‎ 


[ ااشت من دلياك حين عرفا 
وملها : 
الدين 


يا ناصر استمل 2 بتصبر 


7 0 9 : 2 1 
و سر م الد سا تسش مهنا 


لانستطیع سوی الدعاء 1 كايا ۱ 


ولمارة المنى فى صلاح الدين مداتم » 
لك اسب الباق على عقب الدهر 
کذا فليكن سى الاوك إذا سعت 
سم پاعباه اوزارة نمضة 
كشفم عن الإ 
جيم من الإف ريج سرب خلافة 
ولا استذاث ابن النبى بنصرک 


ا 


منم قوله 


غته م کا 


ماکان أبهى الشمس لو | تکسف 


۱ 5 e 
2) بو ات اسكرمها تسکشف‎ 
1 


0 لاه 
لله » بين عبد وتعرف 


من أ 
و يسدر ۾ و الحم منك باح 


1 أ ناظاراً ف مصحف 


ومطيث عليه .لس یر : المامقف 
| الم 

مدا عا ملاك ب4 : بوصف 

وقد اهتدى من للشريعة بقث 


٠ E‏ ضاف ون فان 
ابد الزمان ملك فصر ورو س ف 
إلا ا ف الوسم » غير مكلف 


, 


3 


بل الشرف اراق إلى فة اسر 
بها امعم العليا إلى شرف الد کر 
اقم بها الأقدام من زلة الل 
كخم بأنوار الننى ظفة الفثر 
جرم ها حری الأمان من الذعر 
E aS‏ 


(۱) هذا البيت ساقط من ل ١ ٠٠١‏ وكذلك من ف ۰۱۱۲۰ ومن مفرج السكروب . 
(۲) هذا البيت موجود فى ل ١ ١١5‏ وكذلك فى ق ٠۲۰‏ | وفی مفرج الكروب : ۱۷۲۲۱ ؟ 


(۳)فی‌دایون عمارة الاحقبكتاب التكت العصرية عائية عشر بيدا من هذه الفسيدة: ۱۲۷۱۷۷۰ 


سا س 


50 جابتم إليه النصر أوسا رجا 
کاب » فى رین منها آواخر 
سال" فأطلتم كوا 1 نصرة 
وآبت كم ياابن أيوب دولة 
ہی الله فيكم عزمة أسدية 
أخذتم على الإنرئج کل ية 
ان هرا ى اال فا aj‏ 
طريق تقارعتم عليها مم المدا 


۵ 
من هعم خوف دار ه 


وأزعحه 
و وقعف عدراء لا اقتضضتما 
وأبديكر الا کرت لیذ 
أبوك الذى أنمى ذخيرة دک 
وس 9 مەز 7 له فاستفره 
یف أب اصبحت نار زناده 
دی كرامة 
وتخلفه و وسلا خلافة 
و قت فى بأس » وجود » ورتبة 
ولو أنطق الل الجادات 1 تقم 
يد لایثی. السلون شکرها 
7 اَن ارهن اعظم پارب 
وال وی تسر إلى الكثر لاع 
ولحكن 


توذره وسط 


شدد م ۳ م بو زار ۳ 


(۱) في دبوان تمارة : من ربفة السکفر , 


بر ۶ 
وما اشتقت الا نصار إلا من اأنصر 
و ولا نيل دن شاطئ' 1 مصر 
اا وكا ادبن ليلا بلا غر 


تراسا ف کل وم ب 0 


00 بها الإسلام “نر 'بقة لكين 


وقتم لایدی الیل می على مری 


6 


عبرم مجر دن سول رل على اجسر 


فرتم بها » والصخر “يقرع بالصیخر 
ولكنها بالجود جابرة 


لغيرك من عذر 
العکسر 


وأنت له خير القاس والذشر 


ملك تيك فهو فى أوسم العذر 
والا كثور البدر من سنه البدر 
وحمل عنه مايؤود من الوفر 
تولف أضداءاً من الاء , وال 
ا ره ف الطب لش وان 
الشگر 
دک آل أيوبٍ إلى آخر الدهر 
۴ أركان الثنيّة 
اط مذي مرن اة ال الجر 
غدا لپا يشتق من شدة الأزر 


: بالمستحق من‎ an) 


ی واطذحر 


مس ۱۳ مد 


عتك ba‏ تقدم جله 
وما بيت فى الشرك الا بقية 
مم اال آلى 
واولا اعتقادى أن مدحك قربة 
لا قلت شرا بعد إعفاء خاطری 


وعند م 


ارس به ایام خیرات نبا 
وجالی تسیل اذلی علیکه 
. وقال أيضا من قصيدة : 

ياشبيه الصديق معدلا 
شو نعي پوست: ».حل اننا 
أ ی ارن ينأك 
إما للك والوزارة ‏ حب 
( ۱۷۰ ب وفال أيضا من قصید:۳؟ : 

ملك صلاح الدین ؛ لا قوضت 
سبرة عدل 
سافر فى ادنیا وأقطارها 
فل لابن أيوب » وک ناصح 
عارب" على مثل موم اسما 


ت 1 
ساٹ عند ۳ 


فولا 1" 0 ف عر مه فتره 


2 
فالقدس قد أذن 
وقال أ من قصيدة / 


مر 
ونبت بمصر عن ميك يوسف 


إغلاقه 


5 0 

و بر أن الكل تلو على الإثر 

تنما فى ية 
وین ا 


البیض والسور 
الحكبانة والزجر 
ار بات رز بای وال خر 
ولى سنوات منذ نيت عن الشعر 


مصكفة بالنهى مڭ و لامر 
وملقاک" لى . بالطلاقة والبشر 
و ا ڪام معی 9و مفى 


بوسف؟* مالسکا وما حل چوا 


أو یی 
ات روح فيه » وق اللفظط ممی 


پسوی الله وده 


آطنابه » ملك التقى والصلاح 
ما کان من وجه اللیالی القباح 
ذكر” غدا عه جیلا وراح 
أقم من هو شاک السلاح 
مك مصر ماعلییه اصطلاح 
ارجم إلى الجد وخل لاراح 
على یدی يوسن بالانفتام۳؟ 


كا ناب عن سکب الها وا كف سكب 


(۱) فى الكت المصرية : ۱۹۳۰-۱۹۲ قصيدة من افس الوزن والقافية » وهی أيضاً فى مدع 
صلاح الدبنء وأرجح أن ما ذكر هنا هو بعش هذه القميدة . 


(۲( بقطم ام ة ۱ 


واج ل 


حذرت على ل نداه وهل ره وان کت ی حواك ولا 5 
ووافانه ف الصفح عن كل ماب ۳ منك تار یب و ان عظم الطب 
ولاحکی عبد امد نهم الحايائلى من قصيدة طويلة : 


اوا ای ای ی راه ی لن 
مهما يمل جائر أو عاك عه فمند عدل صلاح الدين یمتدل 
أحيا به له مصراً فبى اشزة وات کما من عدو ما به قبل 
؟ لفرنج بها ورد ومنتجما ونارم حوفا تذکو واشتعل 
فأطنأٌ الناصر التصور جذوتهم2 وأدبروا تلوب شيمم وجل 
تلك تقلد سلك اللات منتظيا وقال للمال هذا منك لى بدل 
فقرق المال جا لقلوب به وحسبه فيم إدراك ما سألوا 
ات اللوك الذين إمتد أمر 7 م يخزنوا المال » بل مهما حوو! بذاوا 
كذا السياسة » فالأجناد لو علموا بحل الليك وجاءت شدة غذلوا 


ا 


وهذا اازی ذكر باه من قمة 4 شاور وما حرف إسلية ف الدیار الم ر4 2 إلى آن 9۳ 
زاره زارة صلاح الدين قل و ول زه بط تما على ز بادات وفوائد فى كنا ب یحی 

۲ آی طئ ال ای ف السيرة الصلاحية 04 0 ا 0 ره عتمراً ۰ 

۱ و عرص , یه 

ذ کر ن الملك الصا طلائع بن رزيك" ”2 وز ير الديار المعسرية » لا قتل فى رمضان 
شو س و سین » پل رور که الماصد عليه 8 أومى عيزل دوه ابنه رر بك شاور 1 وقال 

(۱) فی ف ۱۱۲۲۱ : مضطيد, 

(؟) فی ف ۱۲۰ ۱ که ء وكذلك فی ل 

)+( تولى وزارة م سد الول ۰ 4 وذى الى تولى ليها الفاكر الفاطمى | اند داق طول عبد 
الفائر, إلى سنة دوف وأوائل عد الماشد » فى الوزارة » حق اغتيل فى دهليز القصير ءسنة ٠١١‏ » 
ده بر عة المأضد وتآمرها عايه ٠‏ وکان اما طلاام u‏ ن رز بف لاط حر بير فى ااشام ضدبم|لصايويين 


وعاولات التدااتف مم اور اندين #ود صل من امس تقر م پآرش الهام وفاسطاين 0 ار وثیات الأعيان 
۱ والنجوم الزاهرة » وخريدة القمر : قم شيراء فصر : ۱۶ ).وأ ذلك : اااشنیون فى مصس , 


س ۱9 سد 


له : لاله من ولابته فانه اس للك . ويقال إنه آنشد أبيان) منم 

فإذا تدده شمل مدا لاتأمنا من شاور السعدی 

وكان شاور متولى فوص والصميد الأعلى ؛ فاما دفن الصالح استوزر ابنه رز يك ولقب 
بالعادل . ولا استقرت أحواله أرسبل إلى عة العاضد قنقها ؟ واجتمع إلى رزيك أولاد عته » 
ومن جمائهم عر الدين حسام » وأشاروا عليه بمزل شاور » فامتنع 4 3 الوا عليه فأجاب ۱ 
و بلغ شاوراً اهر باامص‌یان وجمع العر بان وأهل الصميد وصار"؟ إلى القاهرة » وخرج 
إليه جماعة من أصسرائها کانوا كاتبوه » فرج رزيك نحت الیل ( ١١7‏ ) فضل الطريق 
وه » فوقع عند إطفيح » وم بيوت عرب » فقبضوا ءايه ؛ وتعل إلى شاور وقد دخل 
القاهرة ونساهها» وأخرجت إليه خام الوزارة وتم آمره . 

يعدن ی ا ا پا رای ی وا 
من لابراعى ”© اليل ؛ وكان لاصالح إليه إحسان . وتفكق آل رزيك فى البلاد » وتا 
حسام الذ ی کان سبب هلاك ببى رزيك بأموال وصار إلى حماة فأقام بها واشتری القرى » 
و بزل بها إلى أن مات . وکان فى خروجه أودع عند الفرئم سبمين ألف دينار فوفو! له 
وردوها عليه . ثم آراد تقى الدين أخذها منه » فقال : من المجب أن الفر جى يف لى بردها 
وتأخذها لت منى . فكف عنه . 

سکن شاور » وكان له ثلاثة أولاد : طى » والسكامل » وسلمان » فتبسطوا على 
الناس وتءاظموا فجتهم الأنفس . 

وکان ملم وأخوه ضرغام من صنائ الصالح بن رز يك ؛ فلا شاهدا ميل الناس عن 
شاور بسبب أولاده أخذا فى مراسلة رزيك بن الصالح » وهو فى السجن » والعمل له فى 
إعادته إلى الوزارة . واتصل ذلك بط بن شاور » فدخل على أبيه وقال له : أنث غافل 
ومُلْبم وضرغام يفسدان أمرك » وقد شرعا فى أمر رزيك واستحلفا له جماعة من الأمراء » 
ولا كن تلافی حالك إلا بقل رزيك . فقال.له : إن الصالح أولای جيلا و بسیبه 


(۱) فی ل ۱۲۷ | : وسار . 
(0) فى ل ۲۲۷ ب لابرعی . 


س س 


حلات هذا ال ۰ ارک .ولاه 2 3 ودخل على رزيك فقدله ف سیدژه ۳1 وخع شاور 
ذلك فتامت قيامته ؛ و ی اتابر إلى ضر ۳ وأخيه مام فثارا۳؟ وأثارا من اسقحلفاه من 
الأمراء 4 وزحمًا بالعسا كر [ إلى EN‏ فانهزم وخرج »من باب القاهرة وهرب إلى 
الشام . وأدر ك ضرغام ولديه طيا وسلمان فقتلهما » وأسر السكامل فأخذه ماهم واعتقله 
عنده 6 وأراد ضرفام قثله مه ممه ملهم وحاظ له حیلا كان قل وسل TT‏ 

واستثر آمر ضرغام ف الوزارة وخلم عاية ولب بالمللك المنصور 5 وا استقر به الامر 
بلغه أن جواعة من الأمراء سوه واستصغروه وكاتبوا شاوراً ¢ وکان صار إلى الشام 3 
فأخل فى إعال اليلة عليهم وأحضرم إلى دار الوزارة ليلا فقتلهم جميما > ول یعرش 
لأموا اهم ولا لنازطم ٠‏ وقيل إنه قال منم شین آمو )د از قال إنه جعلهم فى توابيث 
وكتب على كل تابوت اسم صاحيه ¢ فكان ذلك أ كير الاسباب ف هلا که ¢ وخروج 


دولة الصريين عن يد أصحابها لأنه أضمف عسكر مصر بقتل الأمراء . 


واا شاور فإنه لا خرج من القاهرة سار على وجبه حتى وصل إلى دمشق بعد مه 
قتل ولديه . ولا وصل إلى بصری اتصل خبره بنور الدين فندب جاعة إلى تیه » وانزله 
و اليذان الأخضر » وأحسن ضيافته و | كرامه 2 بعل سبعة ایام م من مقدمه 
ا ور اللدين ابن الصوفی وجماعة من وجوه ( ۱۲۷ ب ) الدمشقيين وقال لم : اخرجوا 
إلى هذا الرجل وساموا عليه وعرفوه أعذارنا ف التقصير فى حقه وساوه ه فما قدم ؛ وماحاحته » 
فان کان ورد علينا مختاراً رأ للإقامة آفردنا له من جهاتنا مایکفیه ويقوم بأر به وأوده › 

ون‌کون عو له على زمانه » و إن کان ورد لغير ذلك فیفصح ء عن حاجته » رج الاعة 

[إليه] ۳ بالرسالة فشسكر إحسان نور الدين وسكت عا وراء ذلك . فسأله القوم ابلواب» 
ففال : إذا ۲ یکت الرأى حاء فطیراً . فعاد قرم إلى نور الدین وعرفوه مادار بینهم و پینه » 


(۱) فیل ۱۲۷ ب . E‏ ۹ب ؛ وهو خط . 

(۲) ما بین الحاصرتين من ل ۱۷۷ ب ء ومن ف ۱۷۹ ب . 

(۳) الوسق 19 الافظ الفارسی كوسك ؛ ومعناه القصر » ویچیم على جواسق ٠‏ انفار ااساوك ؛ 
۱ ۵ حساشية: 

ا 


س ۱۷ س 


فأمرم بالعود إليه من غد ذلك الیوم » لوا » وطلبوا املواب » فسکث وأطال یضاً + 
9 قال : إن رأی نو الدين » أطال الله بقاءه » لاجتاع ی فله اؤ الرأى . ذعركفوا 
نور الدین عقالته » فأجاب نور الدين أن يكون الاجتاع عل‌ظهر بالميدان الأخضر . ورکب 
نور الدين من اللغد فى وجوه دولته وخواص مملسكته فى أحسن زئ وأ کل شارة . فلا 
دخل ايدان رکب شاور من الجوسق والتقيا فى وسط الیدان بالتحية فقط » ول يترجل أ حد 
منهما لصاحبه , ثم سارا من موضع اجماعهما » وهو نصف ايدان » إلى آخره » ثم انفصملا 
من هناك وعاد نور الدين إلى قاءة دمشت ‏ وأخذ قته ذلك فى جع العسا کر . 

وأما شرغام فانه حن استقر به الأمر أنشأ كناب إلى نور الدين » على يد عل اللاك 
ابن النماس(۴ » يظبر فيه الطاعة و یمرض مخذلان شاور » فأظهر نور الدين له الاك 
القبول فى الفااهس وهو مع شاور فى الباطن » وأجاب عن الكتاب » وانفصل هل الاك 
عن دمشق . فاا كان بظاهر الكرك أخذه فيليب بن الرفيق الفرنجی وحصل على جميع 
مأكان ممه » وأنوزم عل اللاك يتفه وتوجه إلى الساحل وسار إلى »هر . 

ول هذه الأيام ۳7 ثور الدين واستحضر أسد الدين شير كوة من إقطاعه من الرحية » 
وکان نور الدین قد تیمن با الدينْ وتبرك عيمون نقيبته ) لاه ۱ برسله فى أمر إلا 5 
و وله فى مضیق إلا انفعح , ولا حضر أسد الدین إلى دمشق خلا به ور الدین وحدث 
ممه بأشياء فى أي مصسر » وأمره بالاستعداد : وکان نور الدین قد آزاح علة المسكر الذى 
بريد أسييره إلى مصر » ظرج من يومه . ۱ 

وکان شاور قد أطمع نور الدين فى آموال مصر ورغبه فى ملكهاء وأنه إذا ملكا 
کان من قبله فيها . 

ولا بلغ شاوراً استتباب أمر المسكر سأل عن القدم عليه » فقيل له أسد الدين شيركوه» 


۰ ۰ 4 3 
فم يطب له ذلاك » لأنه ظن أن التقدمة تسكون له » فلا دم 
)١(‏ ف الخريدة ذكر ولده جي إن عم للك بن الاس ااصری .6 وهو من أمراء الدولة الصرية 
أيام رزيك وواده 2 وأصله من ولد تمي بن العز الصنهاجى صاحب الهدية بالفرب » الفار قسم شعراه 

مصس : ۲ : ۱۲۱ ۱۳۳ . 
(؟) و ل ۱۱۲۸ وكذلك فی ق : زوحم . 


۳ بهذا المود سقط فى يده 


111 


س ل سد 


7/ / ۰ 1 
وفت ف عءصده » و جد ۳ من المسير . حرج واجتمع بأسل الدين وسارا ج حى 
وصاوا ۴ آطراف البلاد المصرية ونزلوا على تل فى اموف قر یب من بلبيس یعرف بقل 


ولا ) ۱۳۸ تا ( اتصل بضرغام حار ورود شاور رال ادن بالعسا 1 الشامية قمع 
أمراء مصر واستشارم ؛ فأشار مس اللافة عمد بن ختار بأن مجتمع الساکر وتخرج 
جريدة وتلقى المساكر الشامية بصَدّْر2" » وهی على يومين من القاهرة » فإنهم لايثبتون » 
اسكونهم خرجوا من البرية ضعفاء » ولمسكان قلة الماء عليهم » لأن السافر إلى مصر يحمل 
الاء من یل" مسيرة ثلاثة أيام » فل بروا ذللك واختاروا أن يلقوم على بلبيس . فأمر 
ضرغام الأمراء بانفر وج 6 فرحوا ۴ اکن ری وأكل عدة 4 والمقدم علوم ناصر الدین 
۱ مارم » أخو ضرغام » وجاءوا حتى أحاطوا بالتل الذىكان أسد الدين نازلا عليه . 
ولا عابن أسد الدين كثرة العسا کر وأنهم قد ملسكوا عابم الجهات وسدوا منافذ 
الطرقات »قال اشاور 1 5 هذا » امد آرهقتنا وغررتنا 2 وفات إله ليس صر عسا ۳3 ل 
فا فى هذه الشرذمة ! فقال له شاور : لا مووانك ما تشاهد من كثرة الجوع وأ كثرها 
الحا كة والفلاحون الذين مجمعهم الطبل وتفرقهم المصا » فا ظنك بهم إذا هى الوطيس 
وتایت ارب ۱ وأما الأمراء ان کم عددی وع ودم می۰ وستری ذلك إذا لقيناهم ۰ 
ثم قال : آرید أن تأمر العسا کر بالاستعداد الوئوب"* » ففعل » ونهاهم شاور عن القتا . 
ووفك اللو تا سر سین انس ار رای من ماه 
الرجال » فضرب أ کثر آهل مصر انم الصفار » وخلموا ااسلاح » ونزاوا عن اليل » 
وجلسوا فى الظل . فأمر شاور الئاس بالجلة فسكان آسمد آهل مصر من رکب فرسه وأطلق 


(۱) الضمیر فى هذا وفها بده للجمم على تقدير : الجنود » وفيا قبل بالنثلية لموده إلى شاور 
وأسد الین . . 

زفق بذ کر بالوسي أنها كانت فامة خراباً بين الةاهسة وأيلة > وحددابن أبى على هنا بعدها عن 
القاهرة عسيرة يومين , انار مم البلدان ۾ : 44" ٠.١‏ 

۳ على حر القازم عند التقاء بلاد امجاز بالشام » مدینة صغيرة ا زيع إسير »2 وکالت جشمم چاج 
الفسطاط والشام نفس الصدر : ۱ : ۲۹۱ ۳۹۲ 4 

. ىل ۱۲۸ ب : وا رکوب . ومی كذلك ف ق‎ )٤( 


سا ۷ هس 


عنانه وولی منهزما . وترکوا خيمهم وأمواهم ليس با حافظ » فاحتوى عليها اعاب 
أسد الدين » وأسر شمس اثللافة وجماعة من أمراء المصريين » ول يكن شاور من تقييدهم 
والاحتياط عليهم فر بوا . وساق أسد الدين وشاور فى إثر الئاس » ونزلوا على القاهرة 
وقاتلوها یام . وراسل شاور” العاضد فى إصلاح الال وأن يأذن له فى الدخول إلى القاهرة » 
تأذن له . 


وكان ضرغام صار إلى نحت القصر وفال: أر يد أمير المؤمنين يكاءنى لأسأله عا أفمل ) 
م محبه آحد , فذهب على وجه منز 1۳ رخرج من باب زو يله والعامة تلعئه وتصيح عليه » 
فالتحقه رجل من أهل الشام ليقتله » فقال له ضرغام : أوصانى إلى أسد الدين ولك مناك » 
ل يقبل منه وحمل عليه فطلمنه ؛ فأرداه » ونزل إليه واحیز رأسه وله إلى أسد الدين » 
وأعانه با جرى بينهماءفصمُب على أسد الدين وأوجعه‌ضر با » وأراد قتله » فشنم فيه شاور . 
ودخل شاور القاهرة وقدل ملهما أا ضرغام عند بركة الفيل » وخرج ابنه السكامل من دار 
مام » وكان معتقلا فيبا ا وخرج ممه القاضى الفاضل ۰ ( ۱۲۸ ب ) وكان 6 ممتقلا 
فيبأ معه . 

واستقام أمر شاور فى الوزارة » وأقام أسد الدبن على الم ينتظر أمر شاور فها من 
دوق ار 
والغبار. فأرسل إليه شارر ثلاثين ألف دينار وقال: ترحل الآنفى أمن الله تمالى ودععه(). 
فلنا سمع أسد الدين ذلك أرسل إليه : إن نور الدين أوصانى عند انفصالى عنه » إذا ملك 
شاور تسكون مقما عنده » ويكون لاک ثلث مغ البلاد» والثاث الآخر شاور وللمسكرء 
والثلث الآخر لصاحب القعمر يصرفه فى مصاله . فقال شاور : أنا ما قررت شيا ما تقول» 


أنا طلیت مجدة من نور الدين » فإذا انقضی شغلى عادوا إلى الشام . وقد سیرت إل 
لخذرها وانصرفوا » وأنا تصرف ° مع نور ألدين . فقال أسد الدين : أنا لا مکننی عخالفة 


eren an necm ال‎ 


(۱) ف ل ۱۱۲۹ : فی آمن ان وق دعته . 


(۷) ىك : وأنا اصرف ؛ ثم شطبيت هذه 1 اسکلمة » وک تب بمد‌ها : أنفسل ول ۱۱۷۹ 0 
ول ف : افصل . والأولي ما ثبت هنا . 


وي سسب 


ور الدن 0 ولا أقدر عل الا نصمرافت إلا بإمصباء أمرة 5 فأمر شاور باغلای باب القاهرة 1 
وان ف الاستم‌داد للحصار ¢ واستعد نگ الدن ۳ 4 و صلاح الدن ف قطعة من 
اليه ٩‏ إلى باہیس جم الغلال والأتبان والأحطاب وماندءو الماجة إليه » ویکون جيم 


ذلك فى بابس ذخيرة » وأخذ فى فتال القاهرة . 


وکاتب شاور ملك الفر 9 مُرى پستنجده ويقول له : إن شيركوه طلم می جحد على 
ضرغام » فاما حصاوا فى البلاد طمعوا فما ؛ وم ماسکوها مضافة إلى بلاد الشام لم يكن اك 
مهم عيش ولا قرار. وضمن له فى كل سرحلة رحلما إلى ديار مصر أاف دنار ». وقرر 
شين لقضم دوابهم وشیا لاسبتار یه , فرج می من عسقلان فى جوعه إلى فاقوس 
فى سبع وعشر بن مرحلة » وقبض عنما سبعة وعشرين ألف دیدار . ۱ 

ولا تحقق أسد الدين قرب الفرئج من القاهرة أجفل عنها إلى بلييس » وانضاف إليه 
من أهلها اللكنائيّة . وخرج 9 مصر واجتمع بالفر یج » وجاء حتى < خیم على 


بليس وأخاط مها ادر لاسد الدين 4 ا اطرب و راوحبا 6 وأقاموا على مه 


واقطعت a‏ مصر ون ا عن نور الدن ¢ وکان انصل بنور الدن 3 وهو بدمشق 
خبر مسير الفر کج إلى ديار مصر وغدر شاور ؛ فكاتب الأطراف بقدوم المساكر » فقدم 
عليه عساكر الشرق جیما واجتمهوا بأر ض حلب » فتزل بهم مجد الدّين بن الذّإية » وكان 


(۱) ى ك ؛ الخدم ؛ والثبت هنا من ل ۰۱۱۲۹ 


(۲) الاسبتارية : چلفة من فرسان الصایبیین حبسوا آقسمم على حرب ااسلبین » و نوا يعرفون 
پاسم 0 » تأسبت سدة ١٠١۹۹‏ م » سد استیلاء الصلییبین على القدی +" وان كان أشاطبا 
قد ظپر قبل ذلك بكثير » وهدف هذه الجاعة » فى أول آمرها »> علاج اارضی واواء الجاج السیحین 
وساعدمم فى مقرم المعروف اسم »مومت ببيت ااقدس . وهناك جاعة أخرى آشبه هذه الجاعة ۳ 
فرسان المد ۵ وکالت تعرف پاسم جاعة الداوية أو الد وية » ادها Hugh de Payns‏ 
سنة ۱۱۱۹ بپدف حاية ماریق امجاج بن ۷ وااقدس ¢ ثم حولت ھی ابا إلى هيئة دينية 0 
وقفت حرودها على جربا المساءين . الفا ار النجوم الزاهرة ٩‏ ۰ ۳۳ ی ٠:‏ ؟ السلوك : 
جاشية : £ ؟ مفرج الکروب : ۱ : ۱۸۸ عاشية: ۲ . 


~~ ۲ سم 


نانب نور الذين حاب » ( وسار )“إلى جهة حارم وترل على اراک وخرج أورالدن 
من دمشق وشن الغارة على الساحل » وقدل وأسر عا عظیا » ثم قصد جمة حاب وجعل 
طريقه حصن الا كراد ؛ فلما حصل بأرضه شن الذارة فيها وغم غنيمة عفليمة » ونزل 
فى مرجه ) 0 هافر الإخوة من حصن الا كراد وهجموا عسكره ( ۱-۱۷۹ )) 
وقتاوا جماعة من السلبین ؛ وكان عسكر نور الدين غافلا فل يناسك الناس وساروا على 
وچرم ٠‏ 

وسار لون ال ”إل .أن اجتمع بسا کره على أرتاح » وكان آخوه نصرة الاين 
»م الفر نم» فلماعابن أعلام نور الدين لم يناسك أن سمل مجمیع أصمابه قاصداً أخاه نور الدين » 
فلما قرب منه زل وقبل الأرض فر يلتننت عليه > قر على وجهه . واصطف الناس 
لحرب » ملت الفر مج فکسرت المبسرة » نم عادت فوجدت راجلها جميعه قد قتل واتلیل 
قد أطبقت علمهم > فنزلواعن انلیل والقوا أسلحتهم وأذعنوا بالأمان » ذاخذوا جميما 
قبطا بالأيدى ۱ 

وسار إلى حارم ففتحها » وأراد النزول على أ نطا كية 0 يتمكن لشغل قلبه من فى مصر 
من السلمین ؛ حرف قاصداً لدمشق » ونزل على بانیاس » فافتتحبا . وأغار على باد طبرية 
وحم أعلام الفرئج وشعانيم وجداها فى ية وسالها إلى تاب » وقال 4 : أريد أن تعمل 
الحيلة فى الدخول إلى بلبيس » وتخبر أسد الدين با فتح الله على السلمين » وتعطيه هذه 
الأعلام والشّعاف » وتأمره بنشرها فى أسواف ايس“ » فإن ذلك ما يفت فى أعضاد 
الكفار ويدخل ان عليهم . ففمل ذلك . فلما رأى الفريم الأعلام والشعاف قلقوا 
ات وخافوا على بلادم ؛ وسألوا شاورا الإذن فى الانفصال . فاتزعج شاور لذلك » 
وخاف من عاقة الأسرء وسألم من ام 4 وحم أمراءه للشورة » فأشاروا عليه بمصالمة 


_ سس سس یامن مور بشید 


(۱) سافطة من ل ۱۲۹ | وكذاك من ق . 

)۲( حصن مثیم من أعمال حلب » كان من ااموامم ۰ معدم الملدال ۶ ۱ ۱۷۱۰ - ۱۷۷ ۰ 
(۲) مکذا فى الاصل وق النسخ الساعدة » والأول : إليه . 

. فى ل ۱۷۹ ب ؛ وحكذاك فى فى : على أسوار باییس‎ )٤( 


ب ۷ع مسب 


اسل الدين 5 وتکنل [مام الح له الأمير بش اعلرلافة 0 فا فده إليه 0 ثم الصلح على 


أبقيت عليك وم أمكن الف رج منك لأنهم كانوا قادر ين عليك ؛ و إنما فملت ذلك لأمر بن: 
أحدما أنى ما أختار أن | کسر جاه لاسمین وی الفر ج علييم . والثنی ألى خفت 
أن الفرج إذا فتحوا بلييس طمعوا فما » وقالوا هذه لنا ؟ لأنا فتحناها بسيوفنا ؛ وما من 
[ يوم ]۲۳ كان فى ( عصر )0 إلا وأنا أنفذ إلى كبار الفرئم الجلة من الال » وأساهم 
أن یکسروا همة الملك عن الزحف . ۱ 


قال : وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلالة أيام » ورحلت الفر اح إلى جهة الساحل ؛ 


وسار أسد الدن قاصداً الشام 0 وحعل مسارة عل البرية ۰ 


واتفق أن الرس ارا صاحب الكل وليك(“ تأول لعينه ای حلنها 

لأسد الدين » وقال : أنا حلفت ألى ما ألمق أسد الدين ولا عسكره فى البر » وأنا أريد 

أله ف البحر : ) ورك ف الپحر ۹ وصار ف رم وأحد إل عسقلان 5 وخرخ مما 
3 # ا 7 ۳۹ 

ال الکرك والشو بك وم عسکره لیم هناك ¢ وقول مرتقبا خروج أسد الدبن من البرية 

ليوقع به ۰ وغل آسد الدين بمكيدة أرناط بالذس والتخمین » فسللك طر يق مرن خلف 


(۱) من ل ۱۲۹ ب , 
(۲) سالطلة من ل ۱۲۹ ب  »‏ وکذاك من ف . 


(؟) هو للسهمعة Le Prince‏ صاحب الحعكرك والشوبك » وكان سمی ثبل ذلك : 
۵۵۸ مل Renaud‏ . 


)٤(‏ للم حصيئة جداً فى طرف الشام بين أيلة ور القلزم » وبیت المقدس ؟ على سن جيل مال 
رط بها أودية إلا مرن جبة الررش . معجم البلدان : 0۷: ۲۸۰ . 


() ين مان وا والقازم ؟ فرب من سکره » وهی اشا فى فوة حسینها . اس 
المدر : ۵ ۶ ۳۲۰۵ , 


(1) سافطة من ل ۱۱۳۰ وکذاك من ق . 


سب ۲۳ س 


اكان الذى كان فيه أ اط : شق إلى ال "۳ ( ۱۲۹ - ب ) وخرج 7 الت 
وسلمه الله تعالل منه . ودخل دمشق فاجتمع بنور الان [ وأخيره بالأحوال » واعله 
افدر ورخبه ا لبها تور الشن ۲۰ وآمره 
55 الأجناد واستخدام ارجال . 

زا شاور فا يهل غيل ارو الدين والفرج إلى بلادم عاد إلى القاهرة » ول يكن 
له هة الا : تیم دن عل عل أن بنه وبين آسد ادن معرفة ان ية , ا یراع 
من عسکر اش الدين منم خشترین ااسکردی وأقطعه تن ) ؛ وقتل شاور جماعة 

من أهل مصر وشراد آخرین ۱ 

م تو جه آسد الدين فى ر بيع الأول سنة أثنتين وستین قاصداً الدیار الم بة » وك“ 
أخباره » فا راع شاور إلا وود كتاب مر ملت الفر تج » يعرفه فيه أن أسد اندين قد فصل 
عن دمشق بعساكره قاصداً ديار مصر . فطلب شاور منه إعادة النحدة » ولفرر من الال 
يصل إليه على ما كان يصل إليه فى المام الماضى . فسار مر فى عساكر الفرئج إلى 
على جانب البحر » وكان أسد الدين سائرا فى البرء فسبقه الفرج ونْزاوا على ظاهر بلییس» 
وخرج شاور بعساكر مصر واجتمم لك » وقعدوا جميما فى انتظار أسد الدين . 


وخرج على اطفیح 4 0 الجنوب من صر )4 وشن" الغارة هناك ۰ والصل 
5 0 ۰ ا ۰ 
بشاور خيره » فسار فى عسا كره 6 والفريج فى کته » تقو ار . واتصل باسد الدن ذلاك 
)۱( هو غور الأردن بين المیت ااندس ودمشق متخفض عا > ولذااك ی امور 1 ۳ مسبرة 
ثلانة أيام وعرشه مديرة لوم , فيه مهر الأردن وبلاد وقرى كثيرة 1 وملى طرفه مديئة طبرية و شرا , 
ممجم اليلدان : ۱ ۶ ۳۱۱ ۳۱۳ , 
(۲) كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادی ااثری » قبتها شمان . لاس الص‌در : ۲ : 
۲۷۲ ۰ 
)4( ا ° ولك شنطلوف 0 اترید یتفر ع اليل 
axle‏ فرعین فى اراد ی ایس ورشيد ٠‏ وهی على فرسيخين من القاهرة . 1 ر معيجم البلدان : و : 
۱ س ۱۲ ۲ . 
(ه) ابلثبت هنامن ل ۱۱۳۰ ون الأسل ؛ ودخل . وتوافق سخاق ۱۱۲۹ لسخةل. 


عد ل هد 


اليك بین أيدههم حتى باغ شرونة من صعيد مص ) و فى مرا کب ركيها» وعدی 
إل ابر الشر بى . ولا استکل تمدیته أدرك شاور" [ بعض ]۳ ساقته ومنقطمى عسكريته ۰ 
نار تع بهم . وأحضر شاور ایض مراكب وقطع النيل فى أثر اسد الدين جمیم جیرشه 
وجيوش الفر ج » وسار أسد الدین إلى الجيزة وخبم بها 0 خسین یوم » واستیال نوم 
يقال للم الأشراف ال جمفريون والطلحيون والفرشيون ۳ » فأنفذ أسد الدين إلى شاور 
يفول له : أنا أحلف لك بالله الذى لا يله إلا هو » و بکل مین يثق بها ال من أخيه » 
ای لا ات ببلاد مصر ولا أعاود إلنها أبداً » ولا أمكن احداً من التمرض إلا » 
ومن عارضك فيها كنت ممك إلا عليه » وما وسل منك إلا نصر الإسلام فقط » 
وهو أن العدو قد حصّل هذه البلاد » والنحدة عنه بميدة : وخلاصه عسير » وأر ۳ منك 
أن سم نا وأنت عليه » وئلپن فيه الفرصة التى قد آمکنت والغديمة التى قد كنت » 
فنستأصل شأفته وتخمد ثاثرئه » وما أظن أنه یمود یتفق للاسلام مثل هذه اشنم | أبدا . 


فلما صار الرسول إلى شاور وأدى إليه الرسالة أمس به فقتل » و ۳ ء الترئج » 
هولاء ارج | ثم أعل الفرئج ما أرسل به إليه"“ أسد این وأعامهم بما أجابه ؛ وجدد لهم 
ابا وثقوا بها ..و بلغ لت أسد الدبن ( ۱۱۳۰) فأ كل يديه اس على عخالفة شاور له فى 
هذا الرأى؛ وقال: لمنه الله لو أطاعنى ليبق بالشام أحد من هؤلاء الفر ع | ونزل شاورفی 
ا وللقسم ؛ وا بعمل الجسر بين الجيزة والجايرة » وأ "بار اكب فشحات 
بارجال » وأمرم أن يميئوا من خلف عسكرأسد الدين . 


(۱) يعرفها بانوت بألها فى الصعيد ادلی شرق الثبل . معجم البادان 1 ۵ : ۲۸۹ . 

(؟) من الأسل »ل ۰۱۱۳۰ وهی ساقطة من الأحد رشبا فى ق ۱۲۹ با , 

(۳) فى جيم النسخ ؛ ابلعفرین والطاسييل والقرشيين . 

(4) ل ل ۱۳۰ ب : یه به .. 

(۵) اللوف فى الاصل : الارس الليئة » وقد أطلق فى الأسل على الجهة الق امسر علها ماه اليل من 
ساحل الاس إلى ملعأة رای بالقاهرة » وغرفت هسذه الناحية باسم باب الوق » وهو الاب الصالمى 
النسوب إلى اللاك الصا جم الدين الأنوی , ذلك أنه بى فى هذه ااماقة ۳ بات انغاباً فى لسن إلى جااب 
میدانه اي ياعب فيه بالسكرة . ار الساوك : ۰:۱ ۰۳۸۲-۳۸۱ وکذاه 4 خطط الفریزی . 


ست © ؟ سس 


ب ولارائ أشنا ادن ذلك کب إلى أهل الإسكندرية يستسدم” على شاور لأجل 
إدخاله الفر نج إلى دار الاسلام وتضييعه آموال بيت مال الساءين فیهم ؛ فقاموا معه وأمُروا 
علیهم مجم الدين بن مصال ؛ وهو ابن احد وزراء المصر بین » وکان با إلى الاسکندر ية 
نستطفی) فظير فى هذه الفسة, " ' 

حدثنى الشريف الادریسی » تزیل حلب » قال : كنت بالاسکندر بة بوذ ف کلب 
معى ان مصال کناب إلى أسد الدين » وقال لى ؛ : قل له ی أخبرك أن السلاح ا 
وكان أنفذ لأسد الدين خرانة من السلاح ۽ قال" ما بيومين ؛ وحضرت بين يدى 
أسد الدين وأعطيته السكتب ء وشافبته مقالة9؟ ابن مصال فى معنی السلاح والالات » 
ثم وصات أعازانة بعد يومين مع ابن أحث الأمير ابن 57 قال : و بقينا على الجيزة 
بومين » فوصل إلينا رسول ابن مدافم بر أسد الدين بقرب شاور منه ويأمره بالنجاة » 


: فترك 4 أسد الدين ایام | وااطایخ وما بقل جاه وسار سیر ۳ ہی قارب و 


فأمر أسد الدين بنا شهبت . ونزل الناس لنذشية الدواب فلم أستتم عليقها حتي أمر 

أسد الدين بالرحيل وأوقد الشاعل ليلا وسرنا » فإذا الجاووش7؟ ينادى فى الئاس 
بارجوع » وعاد أسد الدين إلى دلمة ل عامها لودل قاور على الأثهونين7” . وأمر 
أسد الدین الاس أن يفوا على تعبثة ؛ فأصبحوا على ذلك والتقوا ۰ فقتل من أصماب ٠‏ 


أسذ الاین جماعة كبيرة والهزموا . وكان أسد الذين قد فرق أسعابه فريقين : فريقا ممه 

١ ىل ۱۳۰ ب : إستاجد بوم‎ )١( 

(۷۲) ىل ۱۳۰ ب : برسالة , 

(*) ىل ۱۳۰ ب : الفقبه ؟ وهی کدال تی ل . 

(4) قرية بسعيد مصی غربي الثيل في الجبل إميدة عن الشاطىء . معچم البلّذان : 4 : ۱۷ . 

(0) الجاووش أو الجاويش أو الشاويش : لفط ترك , وجمه جاويشية » وم فى اطلام دواة الماليك , 
الى آعابت دولة ی بيت أربمة جنود يسيرون أمام الساطان » أو الاب » فى مواكيه اتشيه الثاس 
والنداه ۰ والجاورش ایض بيصا لدی من رتبة إسيعاة ان مش و مه ا ل الرسائل وتبايغبا ۰ السلرك :1 
۰ لقلا عن : Supp. 1۲۸ Ar.‏ ۵5۱( 

)6 مدنا ابش ورين بين ا ليها" الووسى والثيل ¢ حول ما اليل ف القرونث الوسعلى الامت ماما 
مديلة ليسا 2 a‏ عاب ل 0 الام 0 ۱ 3 4 اه القبلي ¢ 
ار 0000 : 


-4۲۹- 


وفربت جمله مم صلاح الدين وأنفذه لیآی دن خا عسکز شاور ( ندخل الضءف 
من هذا الط ریق 1 ثم ١‏ 9 ن أعاب ا الدين ا ويماسكوا و علموا آنه 
اطق 
لا مدا و م إلا الصير » فتحالفوا عل الوت واوا » وطلع صلاح الدين من ۳ . 
م رل ف ۳۹ إلى اليل » فولت عسا کر 21 ولاصربین الادبار » وکاد م2 مر ملك 
الإفريج یژسر» وصار شاور ومن شل معه إلى منية ابن خصیب ۳ . وسار أسد الدین على 
الفيوم إلى الاسکندر ية فدخلها » ونزل القصر وجهل فيه محبس الفري الذين أسرم » 
وكان فيها ابن الز بير متوليا دبوانها » لحمل إلى أسد الدين الأموال » رقواة بالسلاح .. 
وخان أسد الدين أن پقصده شاور والفرنج فيحصروه » فر ما تأذى بالحصارء فأمر صلاح 
الدين بالمقام پالاسکندر بة ورك عشده ) ۱۳۰ لب ( ماعة من العسكر » وهن ره مرض 
0 جراح أو صمف 4 واستحلت لدوحوه الإسكندربة وأوصام به » وژحل ف أقوياء عسكره 
قاصداً إلى الصعيد . ونزل الفرئج وشاور على الإسكندرية وحاصروها مدة ثلاثة آشهر بأشد 
القتال » و بذل أهليا فى نصرة املك الناصر أمواطهم وأنفسهم » وقتل منهم جماعة عظيمة .. 


ولا صار أسد الدين بالصميد حمل من تلاك البلاد أموا الاعظيمة » و بزل هناك 
حتی صام شمر رمضان . واتصل به اشتداد الأمر على الاسکندرية فرحل من قوص إلى 
جبتها » واتبعه جماعة كثيرة من العربان وأهل تلاك البلاد . وبلغ ذلك شساوراً فرحل 
هو والفرنج » واضطر إلى الصلح » وضحرت الفرنج أيضا » فتوسط ملك الفرنج فى ذلك » 
فتقرر أمر الصلح على أن شاوراً حمل إلى أسد الدين جميع ماغرمه فى هذه السفرة »ثم 
يعطى الفرنج ثلاثين ألف دينار» ویمود كل منهم إلى بلاده . وطلب صلاح الدين من 
۰ ملاك الفرنج مرا کب حمل فيها الضعفاء من أعحابه فأنفذ له عدة مرا كب . 


)۱ ف ل : لا منچی 

(۲) عرفا ياقوت بأنها منية أبى الخصيب على شاطىء الثيل فى الصعيد الأدتى . وی ذ کر القربزی 
وعلى مبارك أا تقسع على الشالى» الثربى للثبل شمال أسبوط » وتفسب إلى الى الدب بن عبد اليد 
صاحب لحراج مصر أيام الرشيد . الظار معچم البلدان : ۸ : ۱۸۸ ؟ الواعظ والاعتبار : 3١٠:1‏ ؟ 
الخطط التوفيقية 1151 ١١‏ _ ۰۲ . 


قال الإدرسى : كنت فى جملة من خرج فى اارا کب » فلما وصانا إلى ميناء عکا 

أخذنا واعتقلدا في معصرة : القصب إلى أن وصل الل مری فأطلقيا, فرجنا إلى دمشق . 

وخرج صلاح الدين من الاسکندرية بعد أن استحلف شاورا لاهاها بألا يعرض لهم 
إسوء » واجتمع إعمة ۷ الدين . 

- شاور وقبض على ابن مصال وجماعة من آعان صلاح الدين وضيق علمهم » 
وتتبع أهل الااسک ندرية . واتصل ذلاث بصلاح الدين فاجتمع علاك الفر 8 وقال له : إن 
شاوراً تقض الاأمان . قال : وکیف ذلك ؛ قال : لأنه قبض على من طأ إلينا . فقال : 
ليس له ذلك . وأنفذ إلى شاور وقال له : إن الأيمان جرت على ألا تعرض لأحد من أهل 
مصر ولا الإسكندرية ؛ وألزمه ميت أخرى فى ألا يعرض لأحد من لأ إلى أسد الدين 
أو صلاح الدين . 

ولا شاهد من التجأ إلى الأسد والصلاح فساد تلك الأحوال خافوا من شاور» فأخذوا 
فى الرحيل إلى الشام , واتصل ذللك بشاور » رج بنفسه وجمع جميم من عزم على الرحلة 
إلى الشام » وحلف لهم على الإحسان إلمهم وحاية أنفسهم وأموالهم » فنهم من سكن إلى : 
أعانه ؛ ومهم من لم پسکن ورحل . 

وأهم الله تعالى أسد الدين أن اافر نج ریما خطر طم فى مصر خاطر قتصدتها» فراسل 
لك مرى وقال له : قد سأل أهل معير مين الاك ألا پدخل إلمهم ولا يتعرض الهم 
فامتنع اللك , 9 5 جاب خوفا أن يتحقق أسد الدین وشاور أله ر ۲ قصد ديار مصر » 
فرما اجتمما عليه » فل يمد بدا من اليين (۱-۱۳۱) غلف وحلف آخابه ؟ وخرج 
أسد الدبن من مصر وفى قابه الداء الدوى منهاء لأنه شاهدهاً وشاهد ما فوجدها مر 
عظيا . فأخذ نور الدين فى تهو ين أمر مصر عليه ؛ وأقطمه مص واعالا . 

وحدئنی ألى رجه ایل قال + حدثنى غير واحد أن شاوراً کاب نور الدین فى ذلك 
وضمن له أن حمل فى كل ستة عن ديار معسر مالا مصائعة , 


۱) احدث والدكابن أبى على . 


س 4۷۸ 


ولا باغ شاور أن تور الدین ول ها اه الدين عن ذ کر مصر والتعرض الها 
أنفذ رسولا مهدية سنية » وأصحبه کتاب حا أوله + « ور دکتاب استدعی شكرى 
وجدی » واستتخلص من الصفاء ماعندی » واستفرغ فى الثداء على مرسله جهدى » فكأئما 
استمليت”ا معانيه ما عندى » واشتءات على حقائق قصدى ؛ وسررت للإيسلام وأهله » 
والدين الذئ وعد الله أن يظيره عل الدی ن كله » وأن بكون”؟ مثله ملكا من ملوكه » 
7 جم إليه فعقده وحله » وتشیر الأصايم وتعقدانخناصر على علو محله. واه بزیده | کا به |90 
تلبیتا وقوة » و يحقق على بدیه مخايل النصر الرجوة ؛ فا أسعد ر آسا دل على تسرة الکامة » 
ود إلى سبيل الفثة للسلية » ووفر على مصالح الأمة قارب رعاياها النقسمة . وأنا متمم 
ن ها ان ما a‏ سا عا ندل ما ار هن ال قا 
ولا مخالف ماأظيره منه لما أخفيه » ولا أستسكث ركبيرا أصل إليه وأتوصل به فا سبق للاك 
العادل من حقوق استوجب شكرها قولا وفعلا » ونصرء کانت فى هجير اتلعلوب, ردا 
وظلاء وأنعم لاتزال آیانها بآآشن الجد تتلى وی . ولعمرى لقلا بنى بها فخراً > وارتفخ 
على الأملاك تدراً وذ كراً . ووجب أن يستتمها فلا يصل إلى مواردها الكدر » وحوطيا ' 
فلا تتتطرق إلى جوانبها الغير . ووراء هذه المسكاتبة من اهتيامى ما لا يموقه عاق إلا انتظام 
المقد على الأمور الألوفة » وعام التوثقة بالهين المنصوصة الوصوفة » مع أن فوله كيمينه » 
وکتابه كصفحة عینه » والثقة به واقمة على کل حال » والبة له توجب الاحتراس على 
الوداد من تطرق آسباب الاختلال » . 


قال : وف س أربع وستين طمع درف ملك لفر نج 2 مر وعول على الدخول 
۱ الما والاستيلاء عامها ¢ وذلك ۱ الكشف له من عوارها ¢ وظهر (ه دن ضعف من بق 
فہا 8 شيم إليه ماو الفر نج وكبراء الداو :2005 والاستتار ية ¢ وتشاوروا 4 فدرت ينهم ف 


(۱) ف الأصل » وكذلك فى ل , وق ف : استمات . 
(؟) في ل وف ق : بأن يكون . 

(۳) ساقطة من ك . 

(4) ل ل : لا غير 

(0) في لٍ ۸۱۱۳۲ كذلك فى ق ؛ الدولة . 


س ولاج سس 


ذلك خطوب ؛ ثم أجابوه إلى انفروج عه إلى الديان المصر بة. فأحضر وز بره وأمره بإقطاع 
بلاد معسر نلیالقه » وفرق فراها على أجناده . وکان » لمنه الله » لا دخل ديار مير قد أقام 
من أصمابه من کلب له أسماء فری مهم جميعها ؛ وتعرف (۱۳۱- ب له خير ارا 
9 سار حتى نزل الداروم۳؟ » فقامت قياءة شاور ا بلنه ابر » وانتخب أميراً من أمراله» 
يقال له بدران » وسيره إلى لقاء مرى بسأله عن السبب فى قصده . فاجتمع به وسأله ؛ 
فكأ عليه » ثم استلان حانبه » وضمن له رضيخة على أن يورّى عنهم E N‏ 
شاور حالم . ويقال إن الاك أقطءه ثلاث عشرة قر ية على أن يتمم على المصر بين الميلة » 
ول شاوراً أنه ما قصد مع لاخدمة ؛ ففءل ذلك بدران . ولا مم ذلك شاور أشفق 
منه » وأخضر الأمير شمس اتللافة مد بن مختار وقال له: کان بدران قد غشنی وم ينصحنى» 
وأنا فوائق بك : فأر يد تخرج وتسكشف لى حال الفرنج . فسار تمس الملافة إلى مُرَى » 
وکان بينهما مؤانسة . 

فلا دخل على املك قال له : مرحبا بشمس اعلافة . فقال : مرحبا بالك الغدار » 
و الا ما الذى أقدمك إلينا ؟ قال : اتصل بى أن الفقيه عيسى تزوج أخت الكامل بن شاور 
من صلاح الدين يوسف بن أيوبء وتزوج السکامل أخت صلاح الدينء فقلنا هذاعمل علينا. 
فقال له مس الخلافة : ليس لهذا صحة » ولو فعل ذلات لم يكن فيه تقض للعهد , فقال له 
املك : الصحيح أن قوماً من وراء البحر انتهوا إلينا وغلبونا على رأيا» وخرجوا طامعین 
ف بلاد » فنا من ذلاك رجا لنتوسط الأمس ینک وبينهم . قال شمس اطلافة : 
فأى شیء قد طلبوا ؟ قال : آلنی آلف دینار . فقال : کاک حتى أضل إلى شاور وله 
lli‏ وأعود بالجواب . فقال له ملك الفر ج : فحن ازل على بلبپس إلى أن تعود . 


قال : وحكى أن ملك الفر ج لا وصل إلى الداروم کتب إلى شاور يقول له : إلى قد 


(۱) ای دخلها وار‌ادها . 

(؟) حصن صغير حجنو لى فلسعلين » حصنه أمورى الأول 0 ربا من غزه پیا وس مر » وأنام 
فيه فرسان الداوية أو المعيك . ممعم البلدان :£ : ۱۳ ۰ وكتلك : P00‏ مممع یک فى کتابه 
Saladin, P.106‏ ' واافار أيضاً ممق فى کنابه ۸99 ۰ ٠١ The Crusaders In lhe East,‏ 

(م)لى ل ۱۳۲ :آرائنا . 


ست مج س 


میت امه عل نا رنه تن د 3 كل عام . فأجابه شاور : إن الذى ثررته للك 
إنما جعلته متى احتجت إليك و إذا قدم "عی" عدو» فأمامع خلو بالى من الأعداءفلا حاجة 
إليك ولا لك عندى مقرر . فأجابه مرى أن لابد من حضورى وأخذى المقرق . .فل شاور 
أنه قد غدر بالمهد ونقض الأعان » وأنه قد طمع فى البلاد . فأخذ فى" "مدید الأجناد وحشد 


افش گر إلى القاهرة 4 وأنفذ اف بابس قطعة دن الیش وفيرة وعدة 3 


ثم إن ملك الفر تج سار خلف رسول شاور لا ياوى على قول حتى خم على بلبیس 
فى صفر » وكان معه جماعة من المصر بين منهم عل الات ابن النحاس + وابن المياط بحبى » 
وان قرحلة . وأرشل إلى علی ن د ؛ وكان ببايس » وقال له : أن رل ؟ قال : 
على أسنة الرماح . وقال له : أنحسب أن بليس حبنة تأكاها ؟ فأر سل إلية مرى .: نم 
هى جبنة والقاهرة زبدة . ثم قائل بابیس ايلا ونهاراً حتى افتتحما بالسيف » وقتل 
من أهلها لا عظليا وخرب | كثرهاء وأحرق جل آدرها ؛ ثم أخرج الأسارى إلى ظاهر 
البلد ( ۱-۱۲۲ ) وحشروافى مكان واحد » وحمل فى وسطهم ,ره ففرقهم فرقتين » ٠‏ 
فأخذ الفرقة التىكانت عن عینه لنفسه » وأطلق الفرقة التىكانت عن إساره لمسكره × 
وقال لفرقته : قد آطلقتک شکرا لله تعالى على ما أولانى من فتح بلاد 2 ؛ فإنى قد ملكتا 
بلا شك . ورقف إلى أن عدىأ كار م النيل إلى جبة منية هل و أذ السپکر تصيبهم 
من الأسار ی فاقتسموم ؛ وبق أهل بابيس الذين أسروا أ كثر من أر بمين سنة فى أسر 
الفرتم » وهلك أ كثرم فى أيديهم » وأفلت منهم اليسير . لأن اللاك الناصر رجه الله 
لما ملاك ديار مصر وقف مُكل بليس على كثرته على فسکالك الأسرى منم ؛ وسامح أهل 

- بيس مخراجهم إلى آخر أيامه . 


ولا اتصل بشاور ما جرى على أهل بايس من القتل والأسر » وأن الفر ج شحنوها 


(۱) ىل ۱۲۲ ب » وکذاك فى ق : أو إذا قدم . 
(۲) في الأصل : أبى على » وهو لحطأ » و ل ۱۳۷ ب : ابن على » وهو خطاً أيضاً , 
(؟) قرية بالعسرقية تارسة الان ل ركن بلي ى . الخططا. التوفيقية : ١١‏ : ۰۱۷ 


س غ س 


لجال واندد وجعلوها لهم ظلورا » أشفق من ذلك وطلب الإذن على العأضد ؛ فلا أجتمم 
به بی بين يديه وقال : اعم أن البلاد قد ملكت علينا » ول بقنلا أن كي 
إلى نود الدین ولشرح له ما جرى وتطلب تصرته ومعوثقة . فسکتب جيم ذلك » وأرسل 
شاور طی" تلك السکتب كتباً و سم أعاليها بالمداد . 

قال : وحدثنى شمس الللافة ( موسی بن شمس الللافة ٩7)‏ مد بن مختار قال : 
با کتب هذا ااسکتاب برأى أبى شمس الللافة » لاه لما رجع من عند می لمنه الله » 
بعد آخذ بلبيس اجتمع بالسكامل بن شاور وقال له : عندی اس لا يمكننى أن أفضى به 
إايك إلا بعد أن نملف لى أنك لا تطلع أباك عليه . فلا حلف له [ قال ]29 له : إن أباك 
قد وطن نفسه على المصابرة وآخر أمره یسم البلاد إلى الفرئج ولا یکانب نور الدين » وهذا 
عبن الفساد ؛ فاصعد أنت إلى الماضد وألزمه أن يكتب إلى لور الدين » فليس لهذا الأ 
قو تسه ان و اكناب . لا وصل إلى لور الدين انزعج انزعاجا عظيا » 
وأنفذ أسد الدین » وكان ذاك من مناه ؛ وأرسل الفقیه عيسى اله كارى إلى مصر برسالة 
ظاهرة إلى شاور يعامه أن العساكر واصلة ء و رسالة سرية إلى القاضد ؛ وأمره أن پستحلفه . 
على أشياء عینها » وأن بكم ذلك من شاور. 

ما افرامفساروا ال E a‏ رابا لقم :وج 
لاس منبا على وجوههم وهجُواف بلاد مر » و باغ أجرة الجل إلى القاهرة ثلائین ديناراً ؛ 
ور ك الناس أ كثر أ الهم فنهبت . وأحرقت مصر فى تاسم صفر » وأقامت النار تعمل 
فها ار بمة وسين يوما , 


ثم إن الفريج » لعنهم الله » تزاا فى بركة الیش( ء وانبشت آخبارم فى الأطراف » 


(۱) ساقطة من ۱۳۲۰۵ ب » ومستدركة فى هاءشم. 

(؟) ما بين لاس رین من ل ۰۱۱۳۳ 

(۳) المقصوه بها الفسطاط وما ألق بها . 

)٤(‏ كانت تعرف ببركة المارف » وبركة خير . رآها پافوت وذكر آنا من أجل متئزهات مصمر 
[ الفسطاط ] معسرفة على ایلیا » وليشت برك لاء » واعا هی تشبهها . ممجم البلدان :۰۱۵۲-۱۵۱۸۲ 


د )ند 


ونوا من تلفروا به . اد شاور فين الللافة إلى نلق » لمنه ا فلیا دخل عليه 
سأله أن مخرج إلى باب الحيمة ففعل » فأراه شمس الللافة (۱۳۲-ب) جهة مصر وقال له : 
أثرى دان فى السماء ؟ قال دم قال : هذا دخان مصر » ما أتبت لا وقد أحرقت 
بعش رين ألف قارورة .تقبط » وفرقت فما عشرة آلاف مشمل » وما بت فیا ما يؤل بقاؤه 
وه ؛ فل الآن عدك مدافمتى وغاتلتی » وكونى كلا قلت للك انزل فى مكان تقدمت ' 
إلى غيره » وما بق للت إلا أن تمرل الفاهرة , فقال: ه وکا تقول» ولج بد من نزول القاهرة» 
ومعى فرح من وراء البحر قد طمعوا فى أخذها . ثم رحل فنزل على القاهرة مما لى باب 
ابرق ٩‏ نزولا قارب به البلد حتی صارت سهام اجرخ تقع فى خیمته ؟ فقائلوا البلد أياما . 


فاما تيقن شاور الضعف عدل إلى طريق الخادعة والخائلة » والفاور: وللدافعة » 
إلى أن اصل عساکر الشام .نژ شمس الطلافة إلى مرى » لعن الله تعالى » برسالة علو يلة 
فيل بها فی غاربه ودار من حواليه ؛ وفى عنما : « إن هذا بلد فلم کر رفیه عاق 
كثير » ولا عکن تسلیمه ألبتة ولا أخذه إلا بعد أن یقتل من الفر يقين عال عم ۰ 
وما نم أنت ولا أنا لن الدائرة . والرأى أن حقن دماء أععابك ودماء أعابى » وتحصّل 
شب أدثمه لاك [ فيصل للك ]2 عنوا » . فاستقرت الصالة ۳ على أربعائة ألف دینار » 
IS‏ دینار» یسجل اديت نان الف دیدار . فأجاب مری تدك رانقدت 
لد :وساف مرف #ورعل إلى رک الليكن + وحل هاور لاله آلف دیدار فى عة 
دنمات سوّفم فبا الأوقات ؟ ثم أخذ عطله فى الباق“ انار لقدوم السساکر » ویوم 
أنه مع لهم الأموال . ثل پشعر الفرنج إلا بهجوم عسكر الشام علیهم ؟ فما رارم رحاوا 


3-5 كان عند حارة البرقية من أسياء القساهرة القدعة » ( والبرقية طاثفة من حند الفاعلمیین ) > 
ويذكر على مبارك أن مكان هذا الباب غير معروف بالضيط . امار الواعظ والاعتبار : ۲ : ۱۲ 
والخطط التوفيقية ۸٤ ۶ ۲ ١‏ . 

(؟) سافطة من ل ۰۱۱۳۳ 

(۳) ما بين الحاصرتين من ل ۰۱۱۳۲ 

(4) فی ل ۰۱۱۳۳ وكذلك فى ق ؛ المصالعة . 

(ه) فى ل ۱۳۳ بء وف ق : بالباق . 


سوج — 


إلى بلییس » وزل أسد الدين بالق“ . ثم رحل ملاك الفرنج ول على فاقوس © 
واثبعه أسد الدين وزل على بيس . 

ركان لا اتصل بشاور وصول أسد الدين إلى صذر أنفذ شمس الخلافة إلى ملاك 
الفر نج يستطاق له منه بعص الال ؟ فصار إليه و اجتمع به » وقال : قد قل" علينا الال . فقال 
ملاك الفر نج ؛ اطلب منه ما غت" قال؛ آشتهی أن تیب لى الاصف . قال : قد فعلت . 
فقال مس الطلافة : ما بلننى أن ملسکا فى مثل حالك وقدرتك علینا وهب مثل هذه 
المبة لقرم هم فى مثل حالنا . فقال ملك الفرنج : أنا أعلم أنك رجل عاقل وأن شاورا ملاث» 
وانکا ما سأتيانى أن أعيكا هذا الال ای إا لأمر قد حدث . فقال له : صدقت . هذا 
أسد الدن قد وصل إلى صدر رز لنا » وما بق لك مقام » وشاور يقول للك أرى لك أن 
ترحل وحن بافون على المدئة فإنه أوفق للك ولنا » و ذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيناء 
من هذا الال بشی" وحمانا الباق إليك متى قدرنا » وان ن أتخر جنا فى رضام أ كثر 
من هذا الال عدا عليك ما يبق علينا من‌للقدار . فقال ( ۱۱۳۴ ) ملك الفرئج : أنا راض 
' بذلك وإن بق على" شى' لته ایک وعول على ارحیل ؛ فقال له : بعد أن تطلق طر““ , 
ابن شاور وجميم من فى عسكرك من الأسارى ولا تأخذ من بلبيس بعد انصرافك شيت . 

فاجابه إلى جيم ذللك . 

ولا رحلت الفرنج عن القاهرة زل أسد الدين بأرض يقال ها الاوف» وأخرج 
إليه شاور.الاقامات المسنة وانخدم الكثيرة وما اجتمما قال شاور لأسد الدين : قد رأيت 
من الرأى أن أخرج آنا وأنت وأن ندرك الفرنج ونوقم بهم . فقال أسد الدبن : هذا كان 
رأبى والفر نج على البر الغربى وليس هم وزر » وأما الآن فلا » لأنهم على البر لقصل ببلادم 


(۱) بين يدى القاهية على النيل فى موقم أم دين القديمة » وكان العامل ياس عندها على السکس , 
فقلب وسمى الهس ويسمى آیشا القسم . القار مسجم البلدان : ۸ : ۱۷۰ . 

(۷) ندید ياقوت: لها يفيد فى هذه الناسبة الحربية خاسة . قال : نقم فى الحوف الشعرقی الأقصى 
فى آغر ديار مصر من جهة الشام » وبينها وبين مصر [ الفسطاط ] أربعة وخسون ميلا . معجم البلدان : 
۳۳۳ 

(۳) فی ل ۱۳۳ ب › وق ق : شيا . 

(4) ف الأصل : ابن أبى على بن شاور » وق ل ۱۳۳ ب : ابن على بن شاور . وکل طا » 
والتصحیح من ق ومن مار ج ااسکروب ومن طبر ها ۰ 


س انكس 


وحن فقد خرجدايمن البرفى أسوأ حال من الضعف والتمب ؛ وقد كنانا الله شرم وحن 
إلى الراحة والاستجام أحوج . 


ولا تزل أسد الدين بالاوق أر سل له الماضد هدية عظليمة و خلما كثيرة » وا أخرج ا 


2 


خدمته أ كابر اعا به ثم إنه خرج إليه فى الیل سرا متنکر » واجتمع به فى خيمته » 
اى اة موز كثيرة » ملا ققل شاور » ثم عاد إلى فصره . وکان شاور قد رائ ليله 
نزل أسد الدين على القاهرة كأنه دخل دار الوزارة فوجد على سر رماكه رجلا وبين 
يديه دواة الوزارة وهو يوقم منها بأقلامه » فسأل عنه » فقيل هذا مد رسول الله صلى الله 
عليه وس 7 

ولا حصّل آسد الدین بالديار المصرية وانفصل عنما الفر نج مت لبلاد » وراجع 
الفاس إلى بيوتهم وأخذوا فى إصلاح ما شعثه الفرئج وأفسدوه . وتقاطر الئاس إلى خدمة 
أسد لین فتلقام بالرحب والسعة وأحسن إلمهم . 

وأما شاور فإنه أخذ فى التودد إلى أسد الدين والتقرب إلى قلبه جمیم ما وجد السبيل 
إليه » وأقام له ولمسكره اليرة السكثيرة والنفقات الغزيرة » حتى استحوذ على قلبه » ونوى 
تبقيته فى ملسكه وصفا له قلبه حتى أنفذ إليه مسرا : احرس نفسك من عسآكر الشام . 

وأما عسكر الشام فإنهم لما رأوا طیب بلاد مسر وكثرة خيرها وشعة أموالها تافت 
أنفسهم إلى الاقامة بها » واختاروا سكناها » ورغبوا فيها رغبة عظيمة ؛ فقوی طمع اس 
الدین فى الاستيلاء علیہ والاستبداد بملسكها » شم ۴ أنه لا 9 ذلاك وشاور ای فا 
فأخل فى إعمال اليلة عليه . وکان الماضد قد تقدم إليه بقتله ؟ فجمع اه وشاورم فى أمر 
' شاور » وقال لهم ؛ قد عام رغبتى فى هذه البلاد وعبتی ها وحرصى عليها » لاسما وقد 
فقت أن عند الفر نج منها ما عندی » وعامت ا قد کشنوا عورتها» وعلموا مسالاك 
رقمتها » وتيقنت ی متى خرجت منها عادوا لها واحتووا عليها ؛ وهی معظم دار الاسلام 
وحاوبة بيت مالهم ؛ وقد قوی عندى أن أب عليها قبل وثو بهم ( ۱۳۳ » وأماسکها 
قبل ممالسكتهم » وأتخلص من شاور الذى يلعب بنا وبهم » ويغرنا ویترم » ويضرب 


(۱) مل ١١١١4‏ ولي الأسل : باقى , 


جس نو س 


۳ و بيهم 1 وقد یم ارال هله اليلاد ف غير وحرما؛ وقوّى سا الفر نج عا 0 وما كل 
f 9‏ 
وقت ندرك الفر نج واسبةهم إلى هذه البلاد التى قد قل ردالها وهاسکت أ بطاها . فتیغات 


الآراء بين‌الأمراء أنه لام لهم أمر إلا بعد القبض على شاور ؛ وتفرقوا على إيقاع القبض به . 


وكان شاور رکب فى الأبهة العظليمة » وال جلالة الجسيمة » والمدة اسنة » والالة الجيلة » 
على عادتهم الأولى . وكان من جملة قواعدم أن الوز بر إذا ركب حل فى موکبه الطبل 
والبوف . وكان شاور قايل الرکوب » فحعل الأمراء يترصدونه . ورأی أسد الدين قبل 
فبض شاور بليلة کان شاور د خل إليه داره » وناوله سيفه وعامته ؛ فتأوله أسد الدين 
بالّبش علیه راد مذصبه . 

ثم إن شاوراً رکب یوم فى أبهته وجلالته ‏ فلما عاينه الأمراء هابوه وأحجيرا عنه » 
وکان یوم عطي الضباب ؛ وكان خروج شاور من باب القنطرة”؟ للسلام على أسد الدين ؛ 
فتقدم ملاح الدين فسل عليه ودخل فى موکبه » ثم سابره » ثم مد يده إلى تلایبه 
وصاح عليه فر جل . ولا رأى ذلك عسكر الشام قويت عزماتهم ووقعوا فى عسکر شاور 
فنهبوا ما كان مع رجاله ۲۳ » وقتلوا منهم جماعة » وحمل املك الناصر شاور؟ راجلا إلى ' 

. يا له وراد قتله » فل يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين . وفى الخال ورد على أسد _ 
الدين توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل شاور» فأنفذ التوقيع إلى .صلاح 
الدين فقتله فى الال » وأنفذ رأسه إلى القصر . و بلغ السکامل بن شاور قتل أبيه فهرب 
إلى القصر وخلع العاضد على أسد الدين وفلده الوزارة ؛ وأنفذ إليه طبق فضة فيه رأس 
الكامل بن شاور وروس أولاد |خوته . 

ولا خرج منشور الوزارة إلى أسد الدين أمر بقراءته على رءوس الأشهاد وفرح به 

(۱) كان ملاصقا للبستان السکافوری » وهو عند حى القنطرة امروف اليوم بشارع الشعرالى . 
وقد “مى الباب باسم القغطرة الق بناها جوهر على الحليج ليمير منها إلى امقس . وهئاك باب آآخر بنفس 
الاسم اسبة إلى قنمارة ببى وائل » وهو من ناء قراقوش . الفار المواعظ والاعتبار : ۰۱ ۳۲۸۷ 
۲ : ۲ ؟ وكذلك الخطط ارف : ۳ : ٠‏ , 

(۷) فى الأصل ؛ مم شاور » والذکور هنا من ل 4؟١‏ ب ء؛ وهو يبدو أ كثر مناسبة اسياق 
الوسقي لا أصاب المسكر وشاورا معا ٠.‏ 


مس 4۳ سب 


غاية الفرح » وأعيدت قراءته عليه عدة دفعات استحسانا لممانيه » واستظرافًا .لا أودع من 
بدائم السكلام فيه . ۱ 
ال , ولا انصل بنور الدین فتح الدیار العمرية فرح بذلك فرحا شديداً » وواصل 
الجد والثناء على الله تعالى إذ كان فى زمنه وعلى يده ؛ وأمس پضرب البشائر فى جميم ولايته 
7 بان جمیع بلاده ؛ وحلس المنا. بذاك » وأنشده الشعراء فى فتحها عدة آشمار . غير أنه 
ما انصل به أن أسد الدين وَزَّر للعاضد واستبد بالأمر فى ذلك امن امضه ذلك واأقلقه» 
وظبرت فى مخایل قسماته وفادات كلانه السكراعة » وأخذ فى الفكرة فى آمره وسمر له ليالى » 
وأفضى بسره إلى جد الدين بن الدابة . حدثى جماعة عن ثمس الدين على بن الداية » 
أخى مجد الدين » وحدثنى الموفق مود بن النحاس الفقيه ادلی وقد جریا ذکر فتتح 
(۱۱۳4) مصر وأن نور الدين ابنيج په » فقال: وان ما ابتهج به » لقدکان وده الاینتح 
وألا يصير أسد الدین وصلاح الدين إلى ما صارا إليه . ولقد ظبرت السکراهية منه لذلك 
فى ألفاظله ووجبه . ولقد أعل الميلة فى إفساد أمس أسد الدين وصلاح الدين فا هیا له» 
لا سیا يوم بلفه حصول صلاح الدين على خرائن مصر » فانه أقام ثلاثة أيامثءلا يقدر أحد 
آن براه ؟ وام لذلك حتی أفضى عليه الحم . ولولم يكن النتح إليه منسو با » وعلیه فضله 
محسوبا » لما صبر على ما جری » ولا أغضى املك الناصر ”© على القذی , ولقد کاتب 
الماضلد عدة دفعات فى أمر الاسد والصلاح » فل حصل له فما النداح » وكثيراً ما يوجد 
فى کتب نور الدين إلى الماضد التعر يض بإنفاذ أسد الدين» ولو أمكنه الجاهرة بالفول لقال. 
ف بعض مکاتباته : 9 وقد افنر لسبد إلى بمتعه » ۳ كن نقیبته » واشتد 
حرب الضلال على السامین لغيبته » لانه ما نزال برعی شیاطین الضلال بشمابه الثاقب » 
ویصیی معقل الشرك يسمه النافذ الصائب 6 . 
قلت : لمل نور الدین رحمه الله ما آفلقه من ذلاك کون أسد السن وزر للعاضد قفاف 
من ميله إلى القوم و إلى مذهيهم »وأن يفسد حنده عليه بذلك السبب . هنإ ۳ صح 
ما نقلي ابن أبى ملى ؛ والله عم . 


٠ 3 j) 0‏ الأصل وكذلك فى ل YY‏ بآ : للك اأعادل ٠‏ وهو خطأ أ لأن صلاج اللرين لقب بالاعس 
أها الوادل فأخوه : 


قال ركان امد الاين لما ولى الوزارة ‏ يغير على احد شب ؛ وأجرى اا 
ص قواعدم وأمورم » إلى آن انقضت آیامه » رودت أعوامه : 

وكازقرما يحب أ كل الام ويواظب عليه ليلاونهار؟ » فتوائرت عليه التي » وانصلت 
به مرّضاته » إلى أن ظبرت بحاقه خوانيق كان فيها تلافه . ويقال انا كل فى ذلك اليوم 
مضیرن؟ ودخل اام » فلا خرج منها أصابه اعلناق . 

تال : ركان شجاعا , بارعا » قو يا » جرا فى ذات الله شذيدا على السکذار وطأته » 
عظيمة فى ذات الله صولته » عفيفا ديتا , کثیر انير . وکان يحب أهل اين وال کثیر 
الإيثار» حدبا على أهله وأقار به . ركان فيهإمساك » وخلف مالا كثيراً ؛ وخلف من اليل 
والدواب والجال شيا كثير؛ وخلف جماعة من الغامان » خمسمائة ملوك » وم الأسدية . 

وهوكان مشيد قواعد الدولة الشاذية والمملكة الناصرية » وكان ابقداء أمره يخدم 
مع صاحب تسكر يت على إقطاع مبلفه تسمائة دينار » وتنقل إلى أنملك الديار لر ية . 
وعقد له العزاء بالقاهرة ثلاثة أيام . 

قلت : و إليه تنسب الدرسة الأسدية بالشرف القبلى ظاهر دمشق”" » وهی الطلة ٠‏ 

. على الیدان الأخضر ؛ وهی على الطائفتين الشافعية والمنفية » واتلانقاه الأسدية“ داخل 

باب الاب بدرب الماميين . 

قال ابن أبى طی : وساءة وفاته وقم الاختلاف فيمن.بولى الوزارة بين المسكر الشاى » 
ومالت الأسدية إلى صلاح الدين . وفى تلك الساعة آنفذ العاضد وسأل عن يصلح لاوزارة » 
فأرشد من جماعة من الأمر اء إلى شاب الدين (۱۳4 ب) ود الحارمى خال صلاح الدين » 


(۱) مضر اللبن أو النبيذ مضراً » بسكون الضاد وتحرك » ومضورا : حض وابيش ؟ وااضبرة : 
مريقة تطبخ بالبن الضير » ورعا خاط بالحايب . القاموس الحيط. . 

(۲) مروز وكإنشدنة بغداد ایضاً » وسيأنى تفصيل الحديث عن صبآة الأسرة الأنوبية به» وبماد 
ادن زنك فيا بعد عند الحديث عن ؤناة مجم الددين أيوب » والد صلاح الدين . 

(۳) انار الدارس فى تاريخ الدارس : ۰۱۸۷-۱۸۲۰۱ ۱۷۳ , وكذاك خطط الشام : ٩‏ : ۰۷۹ 

(4) پذکر الاستاذ کرد على آنها غير معروفة الآن خملط الهام : ٩‏ : ۱۳۸ 

)١( ٠‏ غربى البلد وینسپ إلى قرية الجابية لان امارج الما #رج منه اسکوله ما یلها . وکان ثلاثة 

أبواب أوسطلها أ كبرها . الظر تمذيب تاريخ دمشق لابن عسا کر 4 ۲۹۲۰۱ ۲۹۳ , 


ال إليه وأحضره وخاطبه فى تولى الوزارة , فامتتع من ذلك » وأشار بولاية الماك الناصر . 
ركان الاریی" أولا قد رغب ف الوزارة وتحدث فما » وحصل مابحتاجه » فلا رأى مزاحمة 
عين الدولة بن ياروف وغيره عليها شاف أن يشتغل يطلمها فيفوته » ور ۱۶ فانت صلاح الدين 
فأشار ره لأا |ذا كانت فی ابن اخته كانت فى ببته . 


ركان صلاح الدين قد وقم من الماضد موقم » وأجمبه عقله وسداد رأيه ؛ وشجاعته » 
وإقدامه على شارر فى موكبه » وأنه قله حين جاءه آمره ول يقريث ولا توقف". فسارع 
إلى تقايده الوزارة » وما خرج شراب الدين الارى من حضرة العاضد إلا ولم الوزارة 
قد سیقت إلى اللاك ال 

وکات" خامة الوزارة عمامة بيضاء تتیسی بطرز ذهب وثوب دبيقى باراز ذهب » 
وجبة تما سقلاطون بطرازى ذهب » وطيلسان دبيقى بطراز دقيق ذهب » وعقد جوهر 
قيمته عشرة آلاف دینار » وسيف على تجوهر قيمته خسة آلاف دینار ؛ وفرس حجر 
صفراء من مرا كب الماضد قیمتها ثمانية آلاف دينار ل يكن بالديار الصر ية أسبق منها» . 
وطوق » ونخت وسرفسار ذهب مجوهر ؛ وف رقبة الححر مشك: بيضاء وفى رأسها مایا حبة 
جوهر » وف أر بع توا الفرس أريم عقود جوهر » وقصبة ذهب فى رأسما طالعة جوعرة » 
وف رأسها مشدة بيضاء بأعلام ذهب » ومع اللامة عدة و من اليل » وأشياء 
أخر ؛ ومنشور الوزارة ملفوف فى ثوب أطاس أبيض 

وكان ذلك يوم الائنین الخامس والعشر ین من جادی الاخرة ؛ سل 2 وستین 
و ؛ [ وقرىء النشور ٩۶‏ بين بدی الماك الناصر يوم جاوسه فى دار الوزارة ؛ 

. وحضر ميم أر باب الدولتين المصرية والشامية ؛ وکان يوم عظما . / 


(۱) بلاحط في هذه الثقرة ألها کتبت بأسلوب دارج , ولا عرف عن ألى شامة من دلة فى النقل 
والاقتراس _عسکن القول بأن الاصل الذى اقلت عنه کتب بهذا الأسلوب . ومن ثم مكن القول أيماً بان 
هذا اللوع من الوثائق المكومية » كان يكتب مثل هذا الأسلرب . وشيرد ثل آخر لهذا عند 
المديث عن هدية صلاح الدين إلى لور الدين ؛ سئة ۵۱٩‏ »> وى الحدية التي حابا معه ابن القيسرالى » 
الوزبر النوری 


(۲) ما پین اماصرتن من ل ۱۲۵ ب , 


ولع السلطان على جماءة الأمراء والسكبراء » ووجوه البلد ؛ وأر باب دول الماد » 
وع الناس جميعهم بالمبات والصلات . 
ولا استفرت قدمه فى الوزارة والرياسة قام فى الرعية مقام من فام بالق یواست 
ونم بحسن ندیبره من الدولة ها ؛ وجری فى مداهج المدل جلى ده » وی (۱) 
إلى وجوده وفضله » ونادی إلى رفده و بذله ؛ وکاتب الأطراف ها صار إليه من السلطان » 
وسر قلوب الأصدقاء والأحباب ما حصل عليه من شر يف الرئبة والمسكان ؛ واستدعی إلى 
حوزته الأسماب والأهل » وروی بفسيح كرمه.مَنْ بعد منه وقرب من أهل الفضل ؛ وتاب 
من ار وعدل عن اللبو » وتیفظ للتديير وسها عن السهو » وتقمص بلبا سالدين » وحفظ 
٠‏ ناموس الشرع المبين ؛ وشمر عن ساق الجد والاجتهاد ؛ وأفاض على الناس مرت کرمه 
وجود جوده ( ۱۳۵ -۱ ) شآبيب فضله الغائب عن العهاد ؛ وورد عليه القصاد والزوار» 
e‏ بنفانس اتاطلب وجواهر الأشمار . 
حدانی بعض الأمراء قال : أقبل الماضد على السلطان اللاك الناصر وأحبه محبة عظيمة ؛ 
و بلغ من محبته له آنهکان يدخل إليه إلى القصر را كبا » فإذا حصل عندءأقام معه فى قصره 
البو م والعشرة لا یم أبن مر 
قال : وما استولى الاك النامسر على الوزارة؛ومال إليه الماضد» وحكمه فى ماله و يلاد ٠‏ 
حسده ۳" من كان ممه بالذيار المصرية من الأمراء الشامية »كا بن ياروق وجرديك وجماعة 
من غامان نور الدین . 9 ام فارقوه وصاروا إلى الشام : 
وحدثى أبى رسمه الله تفای ل جماعة من أصراب اور الدين آن نور الدين 
لا اتصل به وفاة أسد الدين ووزارة صلاح الدين وما قد انقد له من الحبة فى قارب 
ارعایا ام ذلك وأ كبره » وتأفف منه وأنسكر ه؛ وفال : كيف أقدم صلاح الدين أن 
ينمل شيا بغير آمری | وکتب فى ذلك عدة كدب » فل پللفت الماك النامسر إلى قوله » 


)00 عن دماء وهر قل مأخوذ من : حى على ٠ ٠٠.‏ هلى طريقة ايحت » وذلك ثل : حوفل 
من ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) أم » بهم اهمزة : لصد ؛ من أم بفتح الممرة . 

)۳ فى الأصل ء وكذلك ىل ول ف ؛ وحسده . وزبادة الواو هنا تسد العني . 

(4) الحدث والد ابن أى على . 


س و س 


لا آه | مخرج عن طاعته وأمره » وأنه ما فارق قبول رأيه و إشارته . وأمر نور الدين من 
بالشام من أهل صلاح الدین وأععابه بالاروج إليه ؛ وطاب ميه حساب مصر وما صار إليه . 
وكان كثيراً ما يقول : ملاک ابن أوب ۱ 

قلت : هذا كله ۱۶ تقتضیه الطباع اليشر بة والجبلة الأدمية . وقد أجرى الله سبحانه وتعالى 
المادة بذلك » إلا من عصم الله » ودن أنصف عذر » ومن عرف صبر. . والذى أنكره 
اور الدين هو إفراط صلاح الدين فى تفرقة الأموال واستبداده بذلاك من غير مشاورته ؛ 
هذا مع أن اينات طئ متهم فما ينسبه إلى نور الدين ممالا يلي به » فان نور الدين 
رمه الله كان قد أذل الشيعة حلب وأبطل شعارهم وقوى أهل السنة''؟ ؛ وكان والد 
ابن أى طى من رموس الشيعة فنفاه من حلب . وقد ذكر ذلك كله ابن آبیلی فى كتابه 
مفر قا فى مواضع » فليذا هو فى السکتاب الذى لهكثير الجل على نور الدین رجه الله » فلا 


قبل م مایاسبه إليه ما لايايق به . واه أ 5 


قال : ولا ملا اللاك الناصر مصر ازع نور الدين حص والرحبة من ناصر الدين أبن . 

أسد الدينء وفرق عماله وأعطاه تل باشر”"؟ شم أخذها منه ؛ولقدكان نا للاك اللات الناصر. 

ويقال إنه لما مرض قال : ما أخطأت إلا فى إنفاذى أسد الدين إلى مصر بعد على رخبته 

فا » وما محر نی شیء کملمی عا ينال آم من وسف بن أيوب 1 9 نت إلى أا به 
"فقال : إذا أنا مت فصیروا بابنى إسماعيل إلى حاب فإنه لايبق عليه غيرها . 


قال ابن أبى طی : ولقد کان يبلغ اللات الناصر من أقوال نور الدين وأفوال تأصمابه 


5 ی ۰ 78 i‏ ۳ ۳ 
أشياء توله ورعصه > غير أنه بلقا ها بصدر رحب » وخاق عدب 9 حدلی او هر ۰ 


۱ ان قَاضى ) ۳٥‏ بپ ( الدهايز 3 وکان من خواص املك التاصر » فال : سری وا بسن 
(۱) انظر ما تقدم فى ص : ۱۸۷ من هذا الكتاب . وقد كانت الم كات الثورية الق نشب فى حاب 
تمد » إلى حد كير » فى مناسياتها التلفة على ابید الشيمة و 03 ب مئل هذا ما حدث فى متاسية مرش 
نور الدين سئة ٠٠١١‏ عند ما التف الشيعة حول أخيه اصیة الدين أمير أميران وأيدوه على شريطة أن 
سمح لهم بإعادة النظم الشيعية فى الأذان . ااظر ص : ۲۷۵ من هذا السكتاب . 
زفق شان حاب ف pna‏ اابلدان ؟؛ 5 5 ۲ ۰ 4 , 
(۲) امحدث والد ان ألى طى . 


يدى السلطان ذ کر نور الدين فا كثر الترحم جلي ثم قال : والله اقد صيرث منه على م 
حر الدی ووز الإبرء وما قدر أحد من أحابه أن جد عل مايعتده ذا ؛ ولقد اجتهد 
هو بنفسه ایض أ ن مد ی هنوة يعتدها عل م يقدر . ولقد كان يعثمد فى محاطبای 
ومراسلاتى على الأشياء التى لا بصبر على مثلها لعل اتضرر أو أتغير » فیکون ذاك وسياة له 
إلى منابذتی » فا أبافعه أر به يوما قط , 

قات : وقد وقفت على کتاب يخط نور الدين رحه الله پشکر فيه من صللاح الدین رجه 
الله تما » وذللك ضد ما قاله ابن“أبى طى . كةب نور الدين ذلك الکتاب إلى الشيخ 
شرف الدين بن أى ا رحمه الله وهو حاب ایواید(۲) قضاء مصر . صورئه : 
« حسى الله دكن . وفق الله الشيخ الإمام شرف الدين اطاعته وختم له یر . غير خافب 
0 ن الشيع”" iU‏ عليه وفیه » و کل غرضی ومقصودی فى مسا ان ؛ وما يقر بی 
إلى الله » والله ول التوفيق » 0 ام على ليتق . وأنث تم نیقی کا قال عل من قائل : 
« وَمَنْ عنده ع “ الكتاب . أنت تمل أن مصر الیوم قد ادا النظر فيها » فهی من 
الفتوحات ال سكبار ۰ الق زا ا تعالى دار إسلام بمد ما کانت دار كفر ونفاق ؛ 
فلله النة والجد . إلا أن لمقدم على کل شىء آمور الدن التى هى الأصل » ٤ e‏ 
وات تم أن مصر وإقليمها ما هی قايلة » وهی خالية من آمور الشرع ا لاموع . 
إلالاشدائد » وأا ما کنت ا ولا أشتهى مفارقتك . والأن فقد تمين عليك وعلي 
آرضا أن ندظر إلى مما لها » وما لنا أحد الیوم هم إلا أ نت » ولا أقدر أولى آمورها ولا آقلدها 
الا لك حتى ترا ذمتى عند الله , فيجب عليك » وفقك الله » أن تشمر عن ساق الاجتهاد 
وتتولى قضاءها » وتعمل ما تمل أنه بيقر بك إلى الله . وقد رات ذمتی » زانت مارب 
۳ . فإذا كنت أنث هناك وولدك أو العالى » وفقه الله » فيطيب قلى وتبرأً ذمتى . 
وقد کیت هذا مضطى حتی لا بق علي ححا . تصل أنت وولدك عندى حتى سیرک 


مس تست 


۱ : الظر س ؛ ۳۱ : حاشية‎ ٠ نقدم شىء نار‎ )١( 
. ب‎ ١5 فى الأصل : لتوليه . والثبت هنا من ل‎ )۲( 

(؟) فى ل ۱۳۹ ب » وكذلك فی ف ؛ على الشيخ . 

, سورة الرعد : آية : 9غ‎ )٤( 

00 ©) مستدركة فى هامش الأصل » وم فى صميم ل » وکذاك فى ق . 


سس ۲۷ ع و س 


إلى مصر والسلام . عوافقة صاحبی واتفاق منه صلاح الدين » رفقه الله » ذأنا مه شا ك ركثير 
كثي ركثير» جراه الله حيرا وأبقاه » ففى بقاء ااصالین والأخيار صلاح عغلم » ومفعة 
لأهل الإسلام ۰ 5 سال 17 الأخيار وأعوان ۹ ۹ وحسينا لله ونمم الوكيل ۰ 
وصلى الله على سيدنا مد وا له وصحبه وسل سلب 4 . 


قال اين أبى طی* : وأبطل صلاح الدين من ا! كر وال : مايستخرج بديوان 
صناعة مصر مائة آلف (۱۳۹ ۱) دينار » وما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية مائة 
ألف دنار ؛ فسامح ' جميع ذلك 5 وا بكتابة سحل به من ديوان الإنشاء » وأقذ إلى 
سائر أمال مصر يقرأ عل المنابر . وعرض عليه سياقة جراد الدواوین فى جات اأستخدمین 
والعاملين لعدة سنین متقدمة » آخرها سدة ار بع وستین وعسمالة » فسکان مبلفه ينيف 
دن ألف ألف دينار راك یت رار من الدواو بن » 
وأسقطه عن الماملین*؟ . وأنپی إليه ما يُستأدى من المجاج بالحجاز احروس من 
السکوس » فأن‌کره وأ كبره » وعوض عنه بعدة ضياع ؛ فأفاث أهل المجاز با أوسعهم . 
من العين والخلة أشياء يطول شرحها . 


7 لحن 
قلت «وسياق کل ذلك فى موضعه . ونسخة منشور اسقاط السکوس فى اخبار سنة 


سبع وستین ¢ وذلك بإشارة نور الدن ر ھ4 الله 0 وف أيامه . 
ا 


ذکر الماد ف دیوانه قصيدة عدم ا اور الدن E)‏ علاك هر ٠‏ و يذ كرها ف 


" كتاب البرق . منها 


سس 


علاك مصر أهنى مالاث الأمم فأ سود واش بنصر الله عن 
انی يعدللك مل الاك ماک وهل بعدلك شي* غير 27 


(۱) فى الأصل : خير ؟ والاثيت هنا من ل ١85‏ ب . 
(۲) في الأصل : من اللمءاملين , والمثبت هنا من ل ۰۱۱۳۷ 


سا و سب 


افاعل ایر عن طبع بلا کلف 
i‏ ل ثفر السكفر تمجه 
لله درك نور الدن من لاك 
آثار عزمك فى الإسلام واضحة 
عمسا من العدل والإحسان تذشره 
ووه كمس رل ادعو فاو 
فأقباث فى سحاب من ذوابای ۹2 
کن ارعب فى قاب 
سرت لتقطم ما لللكفر 


المدو بها 
ون صاب 
مستسهلات وعور الطرق فى طلب! 

وجاعلات ۴ رت الإفريج 0 
لقد.شفت ذلة 0 وانتقمت 
أعانها الله فى إطفاء جر أذى 
وأصبحت بك صر بعد خيفتها 
وااشنة انسقث » والبدعة اعحقت 
ماوكها لك صاروا أعبداً , وغدا 


اننت ie‏ مه فرما باوب مرب 


۱ 
(۱۳۰ ب) لله درك نور الدين من ,ملاك 


4 


. الأوابل : الرماح . القاموس الحبط‎ )١( 


ودولى العرف عن خاق بلا سأم 
لام شر شيب واضح شم 
لمزم مفتتح انعر عتم 
وسره لك باد غير بصعم 
تحاف ربك خوف الذائب الأثم 
ی الاعنة إقدام) على 

وقضمها بدماء امام ملسحم 
تمسكن النار بالإحراق فى الفحم 
واه » وتوصل ما لادان دن ر<م 


علیاء 4 میات 5 الحم 


زفق 


من المدو محسد الصارم الم 
من شر شاور فى الإسلام مضطرم 
الأمن والمز والاقبال كالرم 
وعاودت دولة الإحسان وااکرم 
بها عبيدك أملأكا ذوى حرم 
و ۱ بأسغن عفر :فال ودە نهر 
عدل لفظ 9 الدين مامزم 


(۲) حذمه دمه ؛ قطعه » والنم ک‌کتف : القاطم کالم . القاموس اليا , 
)۳ عر 37 شداد الفارس الحاهلي الأسود 2( مات ااماقة الى اوها ۱ 


هل فادر ااشمر اء من مار دم 


أم دل عرفت الدار بعك اوم 


)£( هرم ۷2 سئان الحواد اس الای أصلح ان عبس وذیبان ول ديات لك “الى ¢ ۴ اشد فيه زهير 
ابن أبى سامی معانته الو 0 


سس س 


كانت ولآية امسر قبل عونب كفك درلبا لجا عل 0 
فالنيل ملتطم » جار على خحل جار لبحر وال منك ملتطم 
أغْرَاافرتم » فبذا وقت غزوم ٠‏ واحطم جموعهم بالذابل الحطم 
وطهر القدس من ر جس الصایب وب على البغاث” وود ب‌الاجدل لقع ری 
مر وملاك الشام قل نظا فى عقد عز من ال سلام ملظ 
مود » الاك الفازی » یسوسما . بالنضل؛والمدل» والافضال وا 
بالشكر کل لسان ناطق آبد رد الك مود بکل 
دك مصر وأظهر عز سنتها ‏ کتفتنی» وال ع اشک »وک 
ول الدين الشاتانی۳؟ فى نور الدین رجه الله : 
مانال شأوك ۴ العالى سئحر كل ولا کسری » ولا الاسکندر 6 
اخبر دن رکب الياد ؛ وخاض فى لج النايا والأسنة تقطر 


هل حاز غيرك ملاک ومس ) وصار من آتباعه ۳ جه اين 
٠.‏ (8 1 
و اس 2( بالله 3 به و رزه 0 ۴ دہ مستظور 


0 س بالشام الثنو ر ڪام للدين حق عاد علا | فيصر ۱ 


3 
پیک وروی الار ص گر دمو عه و ابو من أنفاسه سەر 


(؟) البغاث شرار ااطير . والثل : إن الغاث بأرضنا إستلدس » پقصد به : من‌جاور ناعر وار نا . 
' القاموس الحبط . 

(۲) الأجدل والأحدلى : الصقر . 

(4) قطم الشىء : قطلعه » وقعام كدف ؛ القاطم . 

(١‏ أو على الحسن بن سعيد بل عبد الله ؟ فقيه شای غلب عليه الشعر » استوطان الوصل » ور دد 

على بفداد » واتصل بصلاح الدين فأ کرمه . ولد سنة ۱۰* وتولى سنة ۰۹۹ . 

وشاتان قامة دیار بكر . انار : وفیات الأعيان : 0 ۷ سم البلدان : ۰ : ۲۰۰ . 
)٩(‏ فى ل ۱۳۷ ب , وكذلك فى ف : ولا اسکندر . 7 
(۷) الخليفة الفاطمى » تولى اللافة ستين سنة بين سل £۲۷ ۸۷ع . 
)۸( المليفة العباسى » تولى الملافة بين سای 8055ب مم , 


س او عم أله 


(۱۱۳۷) والوالى سسا من 


أرما أبوك بسينه فتح الأها 
هابت ملوك الارض پا تا 
ما ضره طی" ‏ النيسة ذانه 
فليم على كل الوك مزية 
وإذا. عددنا للأنام 
ف الرأى قيس »فى السماحة حاتم 
دانت لك الانيا وأنت تعافبا 


من ۳ بسون الصين عك وأنت من 


والاسد تقتص الكاة ولزار 


تتتاعدوا عر ٠‏ قصدها وتأخروا 


۸ 
و صفاته O‏ البر به ۱ تاشر 
لو فاع مشو رة لا تلصسكر 


فمايك قبل الكل يأنى انلنصر 
فى النطق قس » فى البسالة حيدر 
وسواك فى آماله 


يسا 0 
اسان 
5 


أسد الشرى منه مخاف وحذر 


قال الماد : وأنفذ صلاح ادن من مصر لما لجاعة من الأعيان » وانفذ للماد عمامة 


یاصلاح الدين الذى أصلح النا 
ات اجریت یل مصر ای الفا 
وعلى نيلها اإڪفيك فضل 
وصات أعطياتك الفر غزراً 


ا ۲ إن 


مذهبات كأنها خلم ارض 
مشرقات باززها الذهبيا 
فالمامات كالهامات » والطرو 


الثیه والفيخ 
كيك عفن الماد الاو الغ 
أخلينٌ من نسحه لك فى الد 
وكذا عادة اليالى : حلص ال 


اص ممم 


ملبوسة » فكتب إلية قصائد فى هذا العنی » منها : 


سك بالعدل من خطوب اازمان 
م ولا » آم سال نيل ثانی | 


فما بالنضار ‏ جاریتان 
فاقت آمالنا بالتهالى 
و علا و صفها عن الإمكان 


وان قد. أهديتث لأحل المنان 
ت: اسان اة لاشات 
7 روق رن اللمعان 
ر على الدهر ساحبو الأردان 
أق من دون عصبة الديوان 
ح جديد بأئن اللقفان ! 


فاضل الستحق باحر مان 


(۱) فى الأصل : وراعت . والذ کور أولى اناسبة أساوب الماد . 


جد حت 


1 زل سائرات حودك بالكا 


فإذا ١‏ لزده مر الا 


0 
4 


م لديه غزرة الان 


فى الى فاجه مر التقصان 


وكتب إلى فخر الدين اش صلاح ادن قصيدة » مرا : 


الدولة المرنجى 


5 0 
عبدك شس 


عرّفه ما 7 2 فإف أرى 


وحکیت رمی ذاك بعص اارضا 
وقل له 


- 
حاءئه ملبو سة 
۱ 71 ۱ 
مامه رقت 


8 
ورات ¢ نا 


قال : فوصل إلى" من صلاح الدين عاية مذهية ¢ وت بمعتذر عن العامة الى قبلا ۰ 


منتضار امن يفك 
عساه بلاصلاح أن يتبا 


الذهیا 


مرت فضله للفضل أن يغضبا 
و دده ۳ بأه كل الا با 
5 م 

ات من تبّع ف سبأ 


7 إلا وطارت هب۱۱ 


وکتب إلى سعد الدين كشتكين ۱ كتابا بقول فيه 8 : استعير”" لسانه فى الاعتذار 
إلى الماد فإنى أستقل لمرامه ارم ذات الماد . فسکتب الماد : ۱ 


آما الماد فقد تضاعف شکره 
كفامة 
ما كان أحسن حاله لو أنه 
قال : وکدب إليه : 
آهنی املك 


السام 
وما ميد من با 
ENE‏ مرل ر 
وما لعفا من ف 


و إعلاء سا ااسد 


ع 5 
تساك 4 شکر الروض می اليب 
يبدو ا ر ق الطراز الشری 


۲ 
شئست عامته ثوب مدهب 


ىت بالك وبالنصر 
ن دين الق فى مه . 
بلا عد ولا حصر 
وما خفف من إصر 


ة فى مبوحة القصر 


(۱) اسم هذا الأخ تورائشاه ويعرف أيضاً بالممفام شمس الدولة » ساعد أخاه صلاح الدرن فى اقرار 


(۲) با بین الحاصرتين من ل ۰۱۱۳۸ 


الأمور عصر باغاد ثورة السودان بالقاهرة , ثم اجه إلى البن لفتحها سنة ۰۳٩‏ وتولاها ابا عن آخبه » 
م عاد ال دمشق سئة ۵۷۱ فاس تخالفه صلاح ادن مد وميرة وتوف بالاسکندر بة سلة كلاه . 


(۲) ف الاصل : يستعير . والثيت هنا من ل ۱۳۸ ۱ . 


سب 6۱۷ سب 


لل فول ی يفن عق ودف" اي 
ا ا الإا ن فى البدو وق اللضر 
وکتب إليه الأمير أسامة بن مدقف من قصيدة يفو 3 
دیاز لرن ع مك القطر ‏ وجادكث جود الام الق ار 
به رجمت فی عنطوان شبابها ونضرتما من بعد ما هرمت مصر 
1 خاطلب ردته لم يك كنا إلى أن أتاها خاطب سيفه المهر 
جاها حمى الايث العرين» وصائها کا صان عينا من مل القذی 5 
وكان بها بحر أجاج » قأصبحت ومن جوده الطذب المي بها حر 
وله فيه من آخری : 
فا أنت إلا ااشمس » ولاك ۸ تزل على مصر ظلماء الضلالة سرمدا 
وكان بها طغيان فرعون لم بزل کا كان لما أن طفى ونردا 
بعرم بعد النواة والعمى ار شدتهم بعد الضلال إلى الهدى 
وله فيه من أخرى : 
قل للملوك : تزحرحوا عن ذروة !ا علياء للاك امام الناصر 
يعطى الالوف ويلتقيها باسما طلق اليا فى التبا التشاجر 
وقرأت فى ديوان المرْةلة'"' : وقال فى الولی اللاك الناصر وقد أنفذ له من ديار ممسر 
( ۱۳۷ ۰ب ) ذهيا ولقیره اڈ 
ملا الدین قد اصلحت دیا شتى ل( يبت إا رصا 


1 ۶ 1 
وأرسات السلام لد و 5 ر جار فى ر 
(۱) و ۳ ¢ 52 ذلاك فى اسخة ل و اة ف ٠٠٠‏ من قصياءة آودا يقول 0 بزيادة که أوهاء 
و كلمن . 
راء الشام : ۱ : ۲۲۹-۱۷۸ , 
(؟) ننس اامدر : ۲۱۱ . 
(4) فى الاریدة : ألى مئك السلام انا عموما . 


ل 7 سد 


فكنثت ڪڪيو سف الصديق i‏ تلق ماه عقو ب الُميصأ 

وكان العرقلة من جملة المترددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق » فلما صار 
إلى مصر وعد أنه متى ملسكها أعطاه ألف دینار . فلما تم أمره بمصر كتتب إليه العرقلة 

إليك صلاح الدين مولای أشة زب على الث الكريم يحور 

4 ۳ 

ری أبصر الالف التى كنت واعدی بها فى يدى قبل الات تصير 

ومن #ب الأيام أنك دو غبى كصر ) وشل بالشآم فقبر(؟) 
وقال آرض)(۳) : ۱ 

قل لاصلاح مُعينى عند إعسارى بالف مولای آین*الالف دینار ؟ 

ا من الأسر إن داوات ارک وما 1 جيه الفردوس بالنار ۱ 

جد بها عاضريّات(؟) مسطرة ‏ من بض ماخان الطاغی(*)آبوالفذاری(") 

جرا كأسيافتم » غرا کیلک" ۶ ثقالا لأعدالى وأطارى 

وأنفذله من مصر عشر ین ألف دینار . فقال : 

( یامالکا ما رحت کنه 2 مود الال على کی )(۷) 

(۱) الصدر السابق : ۲۷۲۰۸ ۲۰۹ ۰ 

)۲( ف الاريدة : وای فى دمشق فقر ۰ 

(۳) فس المصدر : ۱۷۸ . 

(4) ف الریده : فم شعراء ااشام : ۱ ۶ ۱۷۸ : حاشية ۷ : مأسوبة ۸ إلى الفاضد الفاطمى , 
ض با پا اناهرة م1 et‏ وضرب على » لا اه إلا ایت د رتسول ات 2" وآية من الثرات 0 
وعی ظبرها البسلة والتاريخ والسکان والاسم « أبو مد الماضد دين الل أمير الؤمنين » . 

0 ل هام الأصل ۳ :ق لصه : ای بالطاغى شاوراً وله ان اس الطارى ۰ 


)53 ۴ ار دة أبو المار . 
(۷) هذا الييت مثبت فى هامش 5 ۸ با » 


سس 4 مسد 


با الك لاه ولا تور مرس عفر“ الات 
وذكر الماد فى المحريدة أن المرقلة قصد صلاح الدين إلى مصر فأعطاه ذلك » 
وأخذ له من إخوته مثله ؛ فماد إلى دمشق وهو بسرور حور » ركان ذلاك ختام حیانه . 
ودنا أجل وفاته فات بدمشق في سنة ست » أو سبع » وستین وخمسمائة . 
فات : وف دبوانه ما يدل على قدومه معمر ء فان فيه : وقال . وكهبها على مام عمرها 
المولى إلللك الناصر بديار مصر : 
يادال اجام هناها دائرة كفلكت الدائر 


تأمل الجنة قد زرفت وعرت للك الفاصر 
6 ليس ناشیا لا رای وهای 


فسل 
٠‏ اج 0 a‏ «(۱) مان 5 5 ۰ U‏ 
فى قتل الوعن باعارقا ثيه ٠‏ » ووفعة السودان بين القممرين » وغير ذلك . 
7 


قال الہ د وشرع صلاح الدين فى تقض إقطاع العمر بين ¢ فقطع م الدار من أجل 
من مع من العسا کر : وکان پالقصر جمی » بد ئی عون |اللملانة(؟) 3 ein‏ ف القصر » 
۳ 7 5 5 شع و 4 ت - 
فام هو ون da.4‏ 9 أن یکاتبوا الفر يج و شبضوا (۱۳۸ 35 ا( مل الأسدية والصلاحية ا 
لان صلاح الدن مرج ای الفر مج كن ممه فروعول من بق دن ااه بالقاهرة ¢ و یلبم من 
ورام فون عليهم الدائرة فکانبوا الفريج؛ رای انر لا من التركان عبر البثر البيضاء(!؟) 

۱۸( فربة صرشر و ار القايو اة ل ااشاملی ء الفعرق لانيل بينها وین القنامار اليرية و لی 
ساعة » وکالت تسوى فى المصر القاطی : الخانائية . الظر مفرج السکروب : ۱ : ۱۷ حاشية : 1۱ 
وكذلك المطط التوفيقية : ٩۷ : 3١‏ . 

(۲) واه وهر القار ااواعظ والاءتبار امقر ری ( وكذلك فرج اانکروت :6 ۱ ۰ 1۱۷6 
حاشیة ١‏ ۲ , 

(؟) فرابة من بلبيس بينها وبين الماك » ومکانم! اليوم عزءة ألى حوب بناحية الزوامل فى حوض 
ور ف إل الان پام حوض الييضاء 0 وف pna‏ ااملیدان + البیضاء سم لأريم قری 5 مهس ) الأولى من 
كورة اأشرقية ( وی ا(قضودة ھا ) والانية رال الیل اال مر والاسكندرية ¢ والثالئة من ضواحى 
الاسکندربة ( والرابعة قرب اشلة , انفار 1 المواعط والاعتبار » ولاف معدم اابلدال 6 ۲ ۰ ۲۳۲ ۶ 
التجوم الزاهرة ۸ : 414 حاشية : ۲ » مارج ال‌کروب : ۱ : ۱۷۰ : حاشیة !4 . 


سس 16٠‏ سس 


فرأى نع إنسان ذى خلقان نعلين جديدين ليس بهما أثر مشی ؛ تأنكرها » فأخذها > 
وحاء ها ای صلاح الدن 4 ففتقوما » فوحد مسكانية اثر ج فمهما من آمل القصر ( 
برجون بح ركتتهم حصول النصر . فأخذ السکتاب وتال : داونی على کاتب مذا الط ؛ 
فدلوه على مبودى من الرهط . فاما حضروه لبسألوه » ویماقبوه على خطه و بتابلوه » نطق 
بالشوادة قب لكلامه > ودخل فى عصمة.إسلامه ؛ ثم اعترف ما جناه » وشیده من الأ 
وبناه » رأن الا من الللافة » وأنه برىء من هذه الافة . خسن لدى ااسلطان 
إسلامه » وئبت اعتصامه » وعرف استسلامه » وروی إشفاء هذا السر وا کتدامه . 
واستشعر اتلصی العَمىّ » وخثی أن تسبقه على شق العصا لمعي ؛ فا صار مرج 
من القصر مخافة » وإذا خرج ل يبعد مسافة ؛ وصلاح الدين عليه مغضب وعنه مفض > 
ليان فوب رپ ال ای یزیا را استبسل فئان أن ما لسله من الشر اقب 
فصل . وکان له قصر فى قر ية يقال هما المرقانية رةه » ورقع ما ينسم عليه من خرقه ؛ 
وهو بقرب قایوب ؛ فلا فيه بوم للذته » ول يدر أنه يوم ذلته » وانقضاء ساعانه بانقضاء 
دولته ؛ فأمیض إليه صلاح الدين من أخذ راسه » وزع ما جاء به لباسه » وذللك بوم 
الأربعاء اللامس والعشرین من ذى القمدة سنة أر بع ؛ فورد موارده من رَداه على 
أدو ن مشرع ١‏ 
قال : ولا قعل غار السودان وثاروا » وكانوا أ كثر من خسین ألا . وكانوا إذا قاموا 
عل وز ر قتلوه » واجتاحوه وآذلوه ؛ واستباحوء واستحاوه ؟-فسپوا أن کل. بیضاه 
شحمة » وأن کل سواد غْمة . فثار أسصماب صلاح الدين إلى الميحا » ومقدمهم الأمير 
. أو الميحاء (۱) ؛ واتصلت المرب بين القصر بن » وأطاحت بهم المسكرية مر 
الجانبين » ودام الشر يومين » حتى أحس.الأساحم تن . وکلا توا إلى >لة أحرقوها 
عليهم » سرا ما حواليهم » وأخرجوا إلى الجيزة » وأذلوا بالننى عن منازهم المزريزة ؟ 
وذلك بوم السبت الثامن والعشر بن من ذى القعدة » شا خلص السودان بمدها من الشدة ؛ 


)20 ف مر جع الكروب ۷ أبو الميجاء ۸2 ااسمین « ۰ وحذفبها أولى لتوائق أساوب اماد انار : 
مفرج الکروب : ۱ : ۱۷۹ . 


س إا س 


ا ِ 
5 حدوا 9 اتلبلاص سبیلا ¢ زا وففوا أخدوا وقتاوا تيا ۰ 


وکا نت م على باب زويلة محلة تسمى النصور:(١)‏ » وكانت بهم المعمرة المعمورة » 
فأخلى بنيانها من القواعد فأصبحت خاوية » ثم حرشما بعض الأمراء واتخذها تا » 
فهی الان جنة ها ساقية . 

قال : وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النو بة أخوه الأ كبر » فر الدين 
تمس الدولة تورانشاه بن أبوب » (۱۳۸-ب ) أنفذه إليله نور الدين من دمشق إشد ' 
أزره بمصرء لما مم حركة الفرج وأهل القصر » فوصل القاهرة فى ثالث ذى القعدة . قال : 
و باشر بنفسه وقعة السودان هذه » وكان له فيها أثر فم ۱ 

ومن ميب ما اتفق أن العاضد كان يتطلم من المنظرة يعاين ارب بين القصر بن » 
فقيل إنه أمر من بالقصر أن یقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والمجارة ففعاوا ؛ وقيل إن 
ذا كان من غير اخقياره . فأمر مس الدولة الزراقين بإحراق منظرة العاضد » فبك أخد 

. الزراقين بذلاك » و إذا باب النظرة قد قتح وخرج منه زع الللافة وقال : أمير الؤمين . 
سل على شمس الدولة و يقول : دونك والعبید الکلاب ۷ من ٠ So,‏ وكانت 
٠‏ العبيد مشتدة الأنفس بأن العاضد راض نمام » فلا وا ذلك فت فى اعضادم » ینوا . 
ومخاذلوا وأديروا : 
وما كتيه الماد على لسان غيره إلى صلاح الدبن قصيدة منها : 
بالك الناصر استنارت فى عصرنا أوجه الفضائل 
عرة .مری سقه. اروش شسکرا الا" او من. توافل 
وسف مصر الذی إليه تشد آثالنا ارواحل 
أجريت تين فى ثراها ٠:‏ ايل نیع وليل ال 
وما نفيت ااسسودان حتى ‏ حكمت البيض فى القائل 


(۱) هى الارة المنصورية الى ذكرها المقريزى ف الواعظ والاعتبار وذ کر أنها كانت كبيرة متسعة 
وها منازل عل لاسودان 0 امس صلاح ان (تذر مما وہ وامة س ot‏ ای لسکل فبها بالثائر ن مهم 
وكانت خارج باب زويلة . 


ست ۷۲و و۶ سس 


در ۱ ت رحب الفضاء ۳ علموم ٠كنة‏ ابل 
وکل رای مہم كراء وارش ممر کلام "وال۳٩‏ 
وقد خلت منهم الغا وأقفر ت پم النازل 
وما أصيبوا للا بطل فكيف لو أمطروا بوائل 
والسود بالبيض قد أبيحوا فبى بو از مم نوازل۳ 
مون ألو 1 خان حیی غالنه من سره وا انل 
عاماسک انا 4 ۳ ی ور أسه فو 2 ر انز عا © 
1 5 5 ۶ 
يا مححل البحر بلایادی قد آن أن تفتح السواحل ٠‏ 
فن الأنس من کا اراي د م این 


قال الماد : ومما مدحت به صلاح الاين فى ذللك التار ييخ نة له بالمملك وتز بة بعمه : 


(۱) فى ك الحامش,تعليق نمه : د حاشية : قال الؤاف ؛ هذان البيتان اللذان لیا : وما لفيت 
السودان » وکل رأى » فيهما زحاف وذلك أله استعمل مفعولن فى موضم اعان لأن هذا الوزن هو 
مل س اسيل الام » ومثة ؛ 

* أأصبحجت والشيب قد علالى ٭ 

وتقطيعة : 
۱ + مةفسلن تاعلن فعولن د 
واستەمله الماد ف هذن اأبيتين بوا 

2 0 مستفعلن ماعوان فعولن 3 

# وما آصیوا إلا بطل * 
وقول انا : وق تعليق ای شامة اظر . 
۰۱) فی ل ۱۳۹ ب وكذلك ىق ۱۳۸ نت : 

* قوم نواز بهم نوازل # 
وق مفرج ااسکروب VYAN:‏ 

# فم واديم نوازل ٭ 
(۳( العامل ۲ صدر الرميح ۰ 
)4( الأغتم ۷ من لا صح شيئاً 3 وال : غم ۰ 


سس ۸۷۲ س 


أيا يوسف الاحسان والحسن » خير من 
ومن للبدى وجه التجاح برأيه 
هى حوزة الدين 
أبوه أن إلا العلاء » وه 
وطال ‏ الملوك 
بنو الأصفر الإف رتم لاقوا ببيضه 


اليف كوزه 


وما ایض يوم النصر واخضر روضه 
رأى النصر فى تقوى الإله » وکل من 
ولا رأىئ الدنيا یمین ماد 
وفام صلاح الان باللاك كافلا 


الى 
) ۱۷۰۸ ۸/۵ ولا صت همسر ای مر بوسف 


فأجر ی پا من راحتيه شوده 
هرمتم جنود الشرصكين Key‏ 
وفرقتم" من حول مصیر جموعهم 
۲ منم فما الرعابا پسدلک 
فك دم نم دماء كثيرة 
وما برتوی الاسلام حتى تدادروا 
فصبوا على الافرج سوط هذابها 
ولا تهماوا البيت القدس » واعزموا 
دیون ر طقن دک 3 
وان الذى أثرى من الال مُه 


۱ حوی الفضل والإفضال والغبى والامرا 


كَل 3 وثثر النعر من رمه اا 
من اطالق الحسنى وین خلقه الشسكرا 
ععروفه م لوری ؛ البدو اظيا 
وما شاركوه فى الملا وى الفخرا 
۳ 
ولعسر عواليه منايام هر | 
من الخصب حتی اسود بالنقع واغبرًا 
وى 


1 
بتقوى الله لا عدم النصرا 


اغ من الأول مدير إل الأخرى 


وكيف ترى شمس الضحى تخاف البدرا 


او الپا الله یوسف السرا 


هار" » فسماها الورى أثملا شرا 
فلم يلبثوا خو ول يمكثوا ذعرا 
بكسر » وعاد السكسر من ألما جيرا 
وأطفأتم من شر شاوّرها الجرا 
وحم مسا ادم الجد والشسكرا 
لک من دماء الفادرین بها غُذرا 
بأن تقسموا ما بينها القتل . والأسرا 
على فتحه غازين » وافترعوا البکرا 
وما اللات إلا أن تديوا لے د كرا 
وإن به ی کسپ خمدة آتری 


قال : وكثرت کتب صلاح این ۳ اصدفائه مبشرة بطیّب أنباله یا کباب 


یه هذا البیث : 


ما کت بالمدظو 5 أقنع Ev‏ 


ولقد رضيث اليوم بالمسموع 


س )نوي سس 


ول ۷ 9 : 
قات ا یات منبا هده : 


کہ 


قد غبت عن اظر ی مااذنت لقلب هس هرة بطاوع 


- 


ور لشم فى الطالب عيذم فندوت أطلب ینک شنیم 
ات أقنع بالسلام على النوى ‏ و قر بک 3 بت غير ع 
قال : ووصل أيضا منه کداب مه هذا البيت : 
وأنثر در الدمم من بر اها مها با تم فأصبح ياقوتا 
اقلت ف خوابه أبياثاً منبا ؛ ۱ 
هنت اصر حوز يوسف بل ,مس من الرجن قد کان وو ا 
وما کان فبها قدل/ بوسف شاور عائل الا قصل داود جاوتا 
وقلت لقلى : أبشر الیوم بالنى ققد نلت ماأملت» بل حزت ماشيتا 
قال : وفى هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابی شاور ا سکامل و خاه »نی الطارى » 
يوم الاثنين الرابع من جمادى الآخرة وذلك أنه لما قثل شاور ی فى القصر » فكأنما 
نزلوا فى القبر ؛ فاو أنهم جاءوا إلى سد الدين موا » وامتتموا وعُصمواء فانه ساءه فتل 
شاور و ان کان من بقتله ما حاذر . : 
قلت ؛ الكامل هو شجاع بن شاور» وكان له أخوان : طى تقدم ذ کر قتل 4 
والآخر الطارى قال الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن ألى السرور الروحى فى تار يمه : 
أخذ ابنا شاور » شجاع الملقب بالسكامل والطاری اللقب بالعظم » وأخوه الملقب, بفارس 
المسامين ؛ فتتلوا ودر رعوسهم . 
قال : ولا لى صلاح الدين ساس الرعية وأظهر هم من العدل مالم يوه » فاجتمع 
آهل البلاد۳؟ وكرهوه » (5؟١سب)‏ فأوقع براجلهم وأخرجهم من القاهرة إخراجا عنينا » 


سمي مسمس و جه ربجم یت مسيم 


الع لكوت ۰۱ : ۱۲۷۸ : 
3# هنیا اهر کو ن و سرت ۳۹ 3 
(۲) القصود بأهل اابلاد أصحاب الأمر واائهى فيها . 


سس @ © 6 سس 


1 ی و ا ب مضي N‏ 
وأخرج بعد ذلك فارسهم وشتت شام م ؟ « فتلات بیونم خاوية 3 لوا 76 *. 


قال ؛ ولا كانت سنة سث وسئين رفم جم السکوس صادرها وواردها » جايلها 
وحقیرها وغزا بلاد الشام غزوتین ۰ 

قال ابن شداد : وی ارم من هذه السنة توفی ياروق الذى تنسب إليه الياروقية » 
يعنى الحلة اتی بظاهر حلب . 


قال غيره : وفيها احترقی جامخ حلب وأسواق البز» وأخذ نور الدن فى عمارته 
آخر السنة . 


رفكت مله فسن ون را 


فى أول صفر مهأ زل الفر نج 14 خذطم الله تعالى ¢ على دمیاط من الديار المصرية : 
٠‏ قال ابن الأثير”” : كان فرنج الساحل لما ملك أسد الدين معمر قد خافوا وأيقنوا بالملاك » 
فسکاتبوا الفرنج الذين بالا نداس وصقاية يستمدونهم ویمرفونهم ما جدد من ملاك مصر » 
وأنهم خائفون على البيث القدس (من المسامين ) ۳ ؛ وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان 
. يحرضون الداس على المركة ؛ فأمدوم بالمال والرجال والسلاح » واتعدوا على النزول على . 
دمياط » ظنًا منهم أنهم عل‌کونها و يتخذونها ظهرا يعلسكون به ديار مصر . فلما نازلوها 
حضروها م6 وضيةوا على من ۳ 0 فأرسل الما صلاح الدن السا کر فى الثیل ۰ وحشر 
نها کل من عنذه ) وأمدم بالال واسلاح والذخاتر وناع رسله ۷ نور الدين شک 


(۱) سورة الل » آية : ۰۲ . 

(؟) وتنسب إلى ياروق أحد آمراء ثور الدین مود » وهو من الترکان » زل فيها «سکره وعمر بها 
دورا ومسا كن . توق فى ياروق سنة 4ده ه . الظر : معجم البلدال : ۸ 1 15 . 

(۳) فى الأنابنة : ۲۰۸ ب ۲۹۰ وهو الثياس حرف . 

(4) سائملة من اسيخة ل ۱۸۰ باء وكذلك من اسشة ق . 

(ه) اشترك فى هذه الخلة حنود أمورى الأول ( ملاك القدس بين سنق ۲۰۱۱۱۷ ۱۱۷) 
وأسملول الإمبراطور البيزنطى عمالويل ( حكم بين سلق ١١8٠-1١١4‏ ) وبافت عدة السفن مائق 
سفينة . انظر : 195 .ض The Crusaders in (he Easf,‏ » وكذلك “حسن حيفى : اور الدن 
والصايبيون ! ۱۰-۱۳۲۸ . 


له ۶ هر فيه دن النخاوف » وأنه إن مان غن دمياط ملسكها الفرئج 04 وإن سار 
إلمها خلقه الصر يون ف افيه وحانبى عسکره بالسوء 3 وخر جوا دن طاعبه 4 وصاروا دن 
أرسلها فسارت إليه بدلو ضما E‏ ۰ م سار نور الدين فمن عنده من السا كر فدخل 
بلاد الإفر نج فنهبها » وأغار علمها واستباحما » ووصلت العارات إلى ما سکن تبلغه 
كلو البلاد عن مانم . 

فلا رأى الافرج تتابع العساكر إلى مصر ودخول ثور الدين بلادها » ونيم 
وإخرابها 4 رحعوا خالبین و بظفر وا بشىء وهذا موضم ال : 2 ذهبت العامة 
تطلب قرنين فعادت بلا أذنين ! » ۰ فوصاوا إلى بلادم فرأوها خاوية على عروشها . 

وکان ملد مقامهم على دمياط هسين ۳ 4 آخرج مسا صلاح الدين آموالا لاحهی 
حكى عله أنه قال ما رایت أ کرم من الماضد : أرسل لت مدة مُقام الفر ع على دمياط 
ألف ألف دینار مصرية سوی الثياب وغیرها ۱ 

قال لقانى ابن شداو : لماعل الفرئج ما جرى من السلمین وعساكرم وما ثم 
) لا اطان )< ن استقا مه ة الأمر ف الديار لمر ية عاموا أنه علك بلادم و جرب ديارم 
و 31 ارم ا حدث له من اوه والملك فاجتمع الفر نج والروم ھی | وحدثوا فوم 
هل الدپار ( .۱۰ | ( المصر ب ۰ والاستيلاء علا وملسكم أ ان فصد دمیاط كن 
القاصد ها امن الير والبحر 1 ولمةهم ا إن حصات ۸ ۳ صل لم مغرس قدم 1 اوقت إليه ۱ 
فاسةصحبوا المنجديقات والدبایات ۳ وال رو والات الحصار وغير ذلك . ولا مم 


. وهو افتباس حرل‎ , ۴٤ + ۳۳ : ف انوا السلطاية‎ )١( 

(9) جم ديابة » شبه برج متحرك » رکون احیانا من أريم طبقات » من الحشب والرساس والحديد 
واانداس ¢ وارك على علات ¢ و استار اانود دال 5 طيقاته ااجة اصون ولساقي الأسوار 5 
والدياية فى أبسط صورها #كون من المشب الكو باطاد النقوع فى الخل اصبالتها من الاحتراق . 
ابر : الاوك : ۱ _ حاشية : ۰۸ وكذلك : Pozy. Supp Dile Ar‏ . 

(4) اطروخ جم جرخ : آل حر بي ةعمل لری السمام‌والتفط والحجارة » ويقال لتخدمها من حت 


-— 40۷ ومسي 


| 


الفرتج بالشام ذلك اشتد أمرم » فسرقوا حصنن عكا من ااسامین » وأسروا صاحم 
وكان ماوكا لور الدين إسمى خطلیخ المامدار۳؟ » وذلك فى ر بيع الآخر مما . 

ون وض يا" توق المادی صاحب ثور الدين وأمير حاجبه » وكان صاحب , 
بعلبك وتدفر . 

ولارأى نور الدين ظپور الفؤئج ونزوهم لهم على دمیاط قصد شدل قاوبهم » فنزل 
على الكرك محاصما ها فی شعبان من هذه لسن فقصده فر نج الساحل » فرحل 8 
وقصد لقاءم فلم يقموا لا , ثم له وفاة مجد الدين بن الداية [ حاب ]۳ فى رمضان » 
فاشتغل قابه ان صاحب مره » فعاد يطلب | لشام » فاه خبر الزازلة حاب ا 
كثيراً من البلاد » وکانت فى ثالى عشر شوال من السئة الذكورة وهو بمشترا۳* . فسار 
[ بطلاب ۳ > فبلله موث أخيه فطب الدین بالوصل ؛ وکا نت وفانه فى الثالى والعشر بن 
من ذى الححة » و بلغه اعلير] ۳" وهو بل باشر فسار ليلقه طالب بلاد الوصل . 


ولاعلم صلاح الدين شدة قصد المدو دمیاط أننذ إلى البلد وأودعه من ارجال 
والأبطال والفرسان واليرة وآلات السلاح ما من معه عليه » ووعد القيمين فيه 0 ۱ 
اسا كر والالات » و ازعاح العدو عنهم إن نزل علیوم» و بالغ فى الهدايا والعطايا والهبات 
وكان وز بر أ متكا لا رد أمره فى شىء 9 نزل الفر تج عليها قیالع ریخ الذ کور واشند 
زحفهم ملا وقتاهم لماء وهو رجه الله تعالى يشن الغارات علیهم من ارچ ؛ والسکر 
قاتا . من داخل . ولفس "ال للسامين یو يدم » وحسن فصده فى نصرة دين الله سمدم 
وينجدم » حتى بان لم انلسران » وظپر على ااسکفر مان » ورأوا نم ینجوت 


ك اليد جرخى : افظن الاول : ۱ : ۱۸۳ : حاشية : 1, وكذلك ۸ معط ,ممنا3 .بردو . 
و : ۱۸۱ : دار 
(۲) ما پین الاصرتت من ل ۰۱۱۸۱ 
(۳) يعرفها ياقوت بأنها موضع بحوران من أعمسال دمشق ؛ معچم البلدان ٠ ۱۷۹ ٩:‏ 
)4( ۱ بين ا لامر ابن ساقم .من صدم الأصل مثبت براه شه » وهو موسودال‌مب ل : ۱۱۱ 


آ لائبم ؛ وقتل منهم خلق عظيم » وسلم البلد مد الله ومثه . 

وقال الماد : آقام صلاح الدين بالقاهرة فى دار ملسکه » ومدار فاسکه » یمیش لیا 
الدد بعد المدد » و رسل لپا العدد بعد العدد» ويسر ليله » ولا يفيل ساره » وقد 
ا وجهاره» ولا ينام ولاين » وعنده من ذلك امد الم . وسبق تق 
الدين » ابن آخی ااساطان » إلى دمياط فدخاما » وكذا خاله شهاب الدين محمود فنزطا . 
واتصل المصار » وتواصل الأنصار » ودب فى الفرح الفناء » وهب عليهم البلاء » فرحاوا 
عنما فى الحادى والعشر ين من ربیم الأول ؛ بالذل الأ كل » والصغار الأثمل . 


ركان لا وصل اتبر بوصوطم » واجتاعهم على دمياط ولزومم ٠‏ اغتم واهتم » 
واستصعب الم ۰ وا من «نده سك ثقيلا مقد مه الأمير ( ۰ ب ) قطب الدين 
خسرو اطذبای » وکان مقدام مقدما » وهاما مها » وأمره أن يسير ,العسكر ؛ و خوض 
2 ابيع الأ كدر » فوصل فى الصف من ربيع الأول قبل رحیل الفرنج بأسبوع » 
فوقم روه من الكفر فى كل ر روع . 

ات : وبلغنى من شد: اعام نوز الدين رجه له بأمر الساین حين زل الفرنج 
عل دمیاط أنه قرىء عليه جزء من حديث كان له به رواية » ناء فى جملة تلات الأحاديث 
۱ حديث مساسل بالتوشم ؛ فطلب منه بعش طلبة الديث أن عدم لتر السلسلة » على 

ما عرف من عادة أهل الحديث » ففضب من ذلك وقال ؛ نی لأستحى من الله تعالى أن 
رالی متبسما والسلمون محاعرون بالفرئج . وبلنی أن ماما لدور الدين رأى ليلة رحيل 
الفرفج عن دمياط فى مامه النى صلى الله عليه په وسأم ار وقال له : :أ نور الد ین أن" الفرنح قد 
رحاوا عن دمياط فى هذه الايلة » فقال يارسول الله ربا لایسدنی فاذكر لی علامة يعرفها» 
فقال : فل 4 بعلامة ما سحدت على آل حارم وقات : يارب انصر دینك ت ولاندصر #وداً ۰ 
من هو حمود السکلب حتى ینصر !1 قال : فانتبیت وئزات إلى السجد » وکان [من ]۴۳ 
عادة نور الدين أنه كان بزل إليه فلس ولابزال بق رکم فيه حتی يصلى الصبح ؛ قال : 


ست ۵ ۾ سسس 


فتمرضت 4 ۰ فسألنى عن أمرى » فأخبرته بالمنام » وذكرت ل العلامة » إلا أننى ل أذكر 
لفظة السکلب , فقال نور الدين رسمه الله تعالى : اذكر الملامة كاما ؛ وألم على فى ذلك » 
نها ؛ فببى رحه الله وصدّق الرؤيا . وأرَخت تلك الليلة اه ابر برحیل الفرنج بعد 
ذلك فى تلك الليلة , 


سيا 


أرسل نور الدين کتاب إلى العاضد صاحب القصر بهنیه رحيل الفرنج عن فر 
دمهاط » وكان قد ورد عليه کتاب الماضد بالاستقالة من الأتراك فى مصر خوفاً منهم » 
والاقتصار على صلاح الدين وألزائه وخواصه . فسكتب إليه لور الدين بمدسم الأثراك 
AS‏ سلوم واعتمد علييم إلا له بأن قنطاريات”ا؟ الفرنج ليس لها إلا مهام 
الأثراك فإن الفرنج لا برعبون إلا منهم » واولام ازاد طمعهم فى الديار الصرية » وحصاوا 
منها على الأمنية ؛ فلمل الله يسر فتح ااسحد الأقصى » مضافا إليه نسه التى لا حمى . . 
قلت : ولمارة المنی من قصيدة : ش 


ERGE SE‏ حا كن مره شین یم اروت 
طلب ادى نصراً فقال وقد آتوا: حسبى » انم فاية الطلوب 
جلبوا إلى دمیاط عند حصارم؟ عر القوى” وذلة الفسلوب 
وجلا عن الإسلام فيا كربة لو لم يها أنت ۰ بكروب 
(۱۱۸۱) فلاس فى أعال مصر كلها عتقازم من رح وقريب 


إن ۸ تظن . الئاس قشراً فارغا وم اباب » فأنت غير لييب 


۱ ) جم مار رة » وهی توم 2 الرماح ام دن دشب 3 باليونااية بهذا الاسم مار ج 
الكروب ۰ ۰:۱ ۱۸۲ : ساشية : ١‏ . 


() ی ل ۱۱۲ | : عنم حصارها . 


سس ولال س 


7 ۱ . » 1 
ولاشهاب فتيان الشاغور بن من قصيدة يدوا ل : 


ولا غرو أن عاد الفرنج هزيمة 
فقد أيقنت آعداژه أن حظبم 
ولا اترا دمیاط کلبحر ملاتا 
يزيد عن الاحصاء والمد جعهم 
رأوا دونیم أسدا , بأيديهم اقا 
وا له كل ات 
رجا السکلب»ملاث الروم ذ ذاك»فتحها 
فعادوا على الاعتاب مما هر عة 


وما انوا أن يلنقوا. پسلادم 


ولو لم تعد و يدق لاش رد سال 
لديه رماح آشرعت أو سلاسل 
ویس له من كثرة القوم ساحل 
لوف وف خیلهم وارواحل 
بیضاً راق أحكتها الصياقل 
ومن دوم ا سال من الوث حائل 
كأئهم - ذلا نام جوافل 


لتعصهوم مما e‏ و المافل 


قال ماد : وسألنى کر بم املك أن أعل له أبياناً فى صلاح الدين تهنئة بالنصر فى 


دمياط » فعملت قصيدة منها : 
با پوس السن والإحسان 0 5 ا 
سلاف دن وسط العلياء ف شرف 
هنت صونك دمياط الق احتمعت 
نت 


مھ ر بیوسفبا 


وحين وافى صلاح الدين أصلحما 


مشر فة 


ده ماعن اعداؤه هبطوا. 
وم رکز الشمس من أفلا کہا الوسط 
لها الفرنج فا حلوا ولا ريطوا 
وکل آمس شا بالعدل متضبط 


فلامصاح “رل أيامه عط 


قال [ الماد ]۲۲۱ :وما سيرته ا ) صلاح الدين قصيد: منها(؟) ؛ 


كأن قلى وحبٌ مالكه) مصر ونا اليك يوسفها 

(۱) فتيان بن على بن #سال ويعرف بالعسهاب الفاغوری العم » أسبة إلى حى من أحياء دمشق 4 
لزم ية لور الدين مود بن البارك شسنة دعق » وکان يلم أولاده الط . ولد مد سئة ۱۳۰ 
وأو سنة 5١6٠‏ . ار خريدة القصر : قسم شمراء الشام : ۱ : ۲۸۷ . 1 

(۲) ما بين المحاصر تین من ل ۰۱۱۸۲ 1 ۱ 

۰ (")الحريدق: قسم شعراء مصر + ۱ ٩:‏ 18 . وهی طويلة . 

(4) ضبطها فى ار یدة : وحب مالک بشم الکاف. والثبت ها أولى لأن المعنى طبفا لاخزيدة : وياحبذا 

مالك . وبايقا الضیط الای فاته تلاحظ تشبيها طرفاه التاب وجيه مالك » ومصر ویوسف مالکا , 


سوت 


هذا سلب الفؤاد بای 
االات الناصر الذی ‏ أبناً 
قام بأحوالحا 2 یدبرها 
بمدله ‏ والصلاح مرها 
من دنس المادرين رحضما 
وان مصرا علاك يوسفها 


و | 4 ف السماح 55 ما 


بوسف عر ا ملا ما 
كب التواریخ لا بزینهسا 
وحطت دمیاط ا حاط نهنا 

. لاقت غواة الفرنج خيبتهسا 
۶ 

آوردت قاب القلوب آرشية 
وليتها سفكيها ‏ فاماما 
عضی ‏ لك اله فى نامي 


وله فيه دن أخرى(1) : 


لك 


ول استقرث أمورى 


زهو بقدل الأعداء ۳ 


ساعاانه شم فا 
2 بق 


ر 
را ۸ 
وبالندى والجيل يحكئنها 
وس مات مدا غ 


وأثقالما ‏ يفف 


جدة خلا روق زخرنبا 
وانه فى الوقار أحنفبا 
جاءت أوصافه ‏ تمرفما 
او امه مایت 
من بجوم البسلاء يقذفها 
فزاد من حسرة , تأسفما 
مرف انا للدماء تیر 
عاملما“ » والسنان مشرفها 


مزيمة اجهاد ترهنما 


فيه سلب افتر | ہی 


کا استقر صلاح الأ( م )نيا بلك الصلاح 


تسیر هس أياديب ۱ 


e e ea‏ یور سمهو ee‏ تیم وج ییاه مخ موی مد مس بو وهی ما 


(۱) هذا البيت غير مونجود فى المريدة , 


(۲) ف المريدة : الى . 


4 11 تساه اسماح(۷) 


۰ (۳) ف الریدة »وف مارج الكروب : ۸ :لا بأوصافه ۰ 
(4) القاب جم قليب وهو البثر » والأرشية جم رشأ وهو المبل . 
(ه) المامل الأول : الوالى » والثاتى : صدر الرمح . 

(1) الخريدة : قسم شعراء مصر : ۸ - ۲۰ . وض ماوياة . 


۷(۰) فى ااخربدة : 


لر شس مسأ ع 


ه من “اء الصباح 


س N‏ سس 


/ زر ۳۳۹ 1 
وامسره مس ساح 


من الصا 3 الماح 


أرمن 5 قال : اما کیت باردین(۲) كتيت إلى بعص ااعارف : 


0 3 
شمف آی سلمان الدارای 0 وشق بدمشق ۰ 


( ۱۸۱ ب ) ود “زلا ف جوارك 


وسر ينا ف الد 5 ”ی 


#دارك یز ۳ الیو 


۳4 
س 


وحلانا فرب ډارك 
فې دا وء نارك 
بطول متتدارك 


وتفرد ۳ باغتنام ات / م ( کر من غير مش ارك 


۳ ۲ 5 3 7 
قال ارب د : وگ هله السئة خرج ورالدين إل دار (OU‏ ۳ عاد عمارة ادما 4 ور 


فصل 


3 مسر م الدين أيوب إلى مصر بباق أولاده وأهله. 


7« 2 
حت به مصرء وکانت قبسله 


le‏ لمحدزة أت 9 عصره 
رد الإله ره قضية بو سی 


حاءته إخوته ووالده إلى 


فا سمل بأ کرم قادم 3 و بدولة: ۱ 


وقد وف ذلاك عارة ف قصيدة مرح مب ااسلظان صلاح الدن 1 تقدم با( ) 7 


تشكو سقاماً لم يعن بطبیبت . 
والدهر ولاد لتكل يجيب |" 
لقا عل ضرب من التقریب 
مصر على التدرييم والترتاب 
قد ساعدتك رياحها بهپوب 


(۱) عاصية أرمياية الوسطى ؛ معجم البلدال : ۳ : 4۵۲ , , 


(؟) قلعة على فة حل تسرف على دارا و اصیبین.ودایسر ؛ تقل فما عيون الاء ويشرب أهليا من 


صهاریج ea‏ ل الدور المبئية على شكل مرج : معدم اليلدان : لا OY‏ 


(9) من فری دمشق بالفوطة : نفس ااصدر : 1 
)٤(‏ ار ما تقدم س : 


02 


, ۲۸ ۶ 


سب ۸٩۳‏ سب 


ال اماد : ا دخل فصل الفيروز.رؤاد ادمان الأمير نم الدين أيوب نور الاين 
فى اصده ولده صلاح الدین وانلروج من دمشق إلى مصر بأهله وجماءقه وسیده كن ۰ 
وخم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح دده ؛ وسار فى حفظ الله تعالى » فوصل إلى مصر 
فى السابع والمشر بن من رجب » وقضى صاحب القصر الماضد من حق قدومه ما وجب » 
وركب لاستقباله » وزاد إقبال البلاد بإقباله . 


راا عزم على التوجه إلى مصر شرع فى تفر يق أملاكه » وتوفير ماله فى شركه على 
اشرا که » وبا استصحب شیثاً من موجوده » وجعله مبة لوده . 


فاث : ووقف ر باط داخل الدرب زفای المونية بباب البريد”" . 


ثم قال الماد : واا نصب نهم الدين أيوب لقصد مصر مضار به » وشحب لاعلا على 

روض الرضا سحائية : خرج نور الدين إلى رأس.امساء”" پمسکره وخیانه » وأرمف 

للجد فى امياد [ حد اعتزامه . ثم أقام بعد توديعه » والوفاء حمق تشبيمه » إلى أن اجتمعت 
إليه عسا کره » وحضر ]27 بادى جنده وحاضره ؛ وعب ره » وماج زاخره . 


م توجبنا إلى بلاد التكرك مستبل شعبان » ونزلنا أياما بلبلقاء ۳ على مان » أشنا 
على السكرك أر بمة أيام مماصرها ۽ ونصبنا علا متحنيتين . فورد الخبر أن لفرنج قد 
0 ووصلرا آل ماعین( : فقال نور الان تری أن ات اشا و له ان + 
فإنا إذا كسرنام وقسرناه » وقتلناه وأسرنام » أدركنا الراد ؛ وملسكنا البلاد . فرحلنا 


اح سوم م وی س سو يي ۲ پار ہشیت شت يي يي ۸ک س 


(۱) السید ؛ القليل من الشير , وجاء ماله سبد ولا ابد : أى لا تايل ولا كشي . 

(۲) أحد الأبواب الأربعة جد دمشق ومی باب البريد » وباب جيرون » وباب الزيادة » وباب 
ااثرادیس 1 اافار ¢ .996 Palestine Under Muslens, p‏ ماک Le‏ 

(۳) من أرضش حوران وتقم على ریق المج » على مسافة عشرن ميلا شمال درعا » وعلى مسيرة 
بوم جنوب دمشق . الار ‏ 5 306 يم The Camascus Chronicle OF fhe Crusades‏ 
وكذلك ¢ ,235 ,193-194 fhe East , pp.‏ ما The Crusaders‏ وااغار ١‏ 95 ,م Soladin.‏ 

, وهو مستدرك فى هامش الأصل بط ال‎ ١1١4 ما پن الماصركين من ل'‎ )٤( 

(۰) کورة من أعمال دمشق » عاسمتها ان , بها فری ومزارع كثيرة . معجم البلدان ۲۷۷:۲۲. 

0( شرل ار ايت » إلى الحلوب اشری من حشبان ( 860668 ) ١‏ الظار ؛ 

The Crnsaders In {he East,p, 235 


هد 44 س 


لیم فووا مدير ين حين موا برجوعنا » وقالوا رحيلهم عن الحصن قد حصل (؟114) 
وهو مقصودنا . وعاد نور الدين إلى حوران في مشترا وصام رمضان . 

وقال ابن ار :كان سیب حصر نور الدين السكرك أن جم الدين أيوب » 
والد صلاح الدين ؛ سار عن دمشق إلى مصر فسير نور الدين معه عسکراً » فاجتمع معهم 
من التحار ومن كان له مم صلاح الدن آس وم دز ما لا بعد ؛ لاف نور الدن ple‏ 
فسار إلى السكرك فنزل عليه وحصره » وسار نحم الدين أيوب ومن معه سالين ؛ ونصب 
نور الدين على السكرك الجانيق » فتاه المبر أن الفرنج قد جعوا وساروا إليه » وأن 
بن امنفری وفلیب بن الرفيق » وها فارسا الفرئج فى وقتهما » فى القدمة إليه.. .فرحل 
نور الدين » ره الله تعالى » حوھا لاقائهما وس ممما قبل أن يلحق بهما بافى الفراج » 
وكانافى مائتی فارس وألف تركبلى ومعم من الراجل اق كثير . فا قارمهما رجما 
القمقرى إلى من وراءهم من الفرنج ؛ وقصد نور الدين وسط بلادهم » ونرب مأكان على 
طريقه » ونزل بمشثرا » وأقام ينقظر حركة الفرئج ليلقام » فل يبرحوا من مكانهم 
خوف مله , 


وقال ابن شداو() : أنفذ صلاح الدين فى طلب [ والده لیکال له السرور » و مجمع 
القصة مشا كلة ما جرى للنى بوسف الصديق عليه السلام . فوصل ]7 والده يم الدين 
إليه » وسلاك ممه من الأدب ما کان عادته » و آله الأمر كله فأ أن بلسه.» وقال : 
يا ولدى » ما اخدارك الله لهذا اس إلا رات كف« له » فا يابشى أن اغير موقم السعادة ؟ 
که فى انا کلم((۲ , وکان رحهالله تمالی كر ب بالق ولابرد . وم بزل صلاح الدين 
وز را محا إلى أن مات الماضد أبو جد عبد الله » و به شت أمر الصر بين . 


وقال ان أبى طى الخلى : أرسل اللليفة لاستتحد باه من بنداد إلى نور الدين پعاتبه 
فى تأخير إقامة الدعوة له عصر » فأحضم الأمير م الدين أوب وألزمه المروج إلى ولده 


(۱) فى الاک ؛ ٠ع ۲١۱‏ ۲ وهوالتياس حرق . 

(۲) فى الوادر الساطائية ؛ 4؟ ب ۲۵ . ۱ 

(۳) ما بين الحاصرتين من ل ۱۸۳ با » وهو مستدرك فى مامش الأصل عمط ااف . 
(4) فی ل ۱۸۳ ب : بأسرها. 


سے 


س وا س 


بمصر بذلك » وله رسالة منها : « وهذا أمر تحب المبادرة إليه لنحظلى يذه الفضيلة الجايلة » 
والمنقبة النبيلة » قبل هجوم الوت » وحضور الفوت » لا سما و إمام اوقت متطلع إلى ذلاك 
بكليته ؛ وهو عنده من ام أمنيته ۰ 

وسار م الدين » وأسحبه نور الدين هدية سنية الاك الناصر» وخرج العاضد لتاقيه 
إلى ظاهر باب الفتوح عدد شجرة الاهلیلج""؟ » وم بجر بذلك عادة للم . ركان من أ عجب 
يوم شهده الناس ء وخام الماضد عليه ولقبه اللات الأفضل » وحمل إليه من القصر الألطاف 
والتحف والمدابا » وأظهر السلطان من بره وتعظي أمره ما أحرز به الشكر والأجر » 
وأفرد له دار؟ إلى جانب داره » وأقطعه الإسكندر ية ودمیاط والبحيرة » وأقطم تمس الدولة 

[ تورانشاه ]۲۳ آخاه قوص وأسوان وعیذابه " وكانت عبرتها فى هذه السئة مائتى ألف 

وستة وستين ألن دینار . 

وسار شمس الدولة إلى قوص وولاها ثمس الللافة عمد بن مختار . وكان السلطان قبل - 
إقطاعها مس الدولة قد سير رسلان بن دغمش باية شراحها » فرج عليه عباس بن شاذى 
فى.سماعة من الأعراب والعبيد فى مرج بی هب ”7 فندمه رسلان وعاد إلى القاهرة . وفى هذه 
السنة ليلة عيد الفطر رزق السلطان ولده االات الأفضل نور الدين علي وفرح ( ۱۸۲ ب ) 
به فرحا عظیا » وخلم وأعطى » وتصدق با بهر به المقول . 

ومن قصيدة للحكيم عبد الم ؛ قد تقدم بعضها0؟ : 

اي الإهليلج » 6 فى القاموس احیط. ؛ شچر له مر مئه الأصثر » والأسود وهو اللضیج » 
ومنه كابل ینام من الخوالیقی وعحفظ المقل ویزیل الصداع ۱ ! وضراء الإهلياج » وهی القصودة هنا » 
شرق الجندق فى الرمل » الما كانت تائهی عمارة خصاة الحسيئية بالفاهرة من جبة باب الفتوح » وكان 
بها شجر الإهلياج المندى فعرفت به . الواعظ والاعتبار ۲,۶ : ۰.۱۳۸ 

(۲) أشيف ما بين الحاصرتين اتوضیح . 


: على البحر الاهر 8 وکالت مر بى اارا كب الى تصل لق عدن والصويد 8 م اایلدان‎ (f) 
, £7?“ 
. 7 : ۸ : شرف الثيل من أعمال الصميد . معجم البلدان‎ )٤( 
. فى الاصل » وكذلك فى اسخة ل ول سدق ؛ على‎ )0( 
الحسكيم عبد المنعم الجلياتى . وقد سبق بعش هذه القصيدة قبيل الحديث الذى اقتيسه آنو شامة‎ )۰( 
۱ . من ابن أبى على عن شاور‎ 


فى مشرق امد م الاين مطليه وكل أبناله شهب © فلا أفلوا 
جاءوا کوب والاسباط 0 وردوا على العز رمن اش “ الشام وا شثماوا 
اک“ وسا ھا سوام إخوته' و يكن ينهم زع "ولا زلل 
وماکوا أرض مصر فى شماخقهء واا ارجال مثلم زوا 


ا 
فى ذكر الزازلة السکبری 


قال ان الأثيرة؟؟ : وی ثانی عشر شوا ل كانت زازلة 0200-5 مثلما » حت 
أ کثر البلاد من الشام ومصر وال جز رة والوصل والعراق وغيرها ؛ إلا أن أشدها وأعظمها 
كان بالشام . غر بت بعلبك ومصء وحماة » وشيزر » وبعر س ؛ وغيرها ؟ وتبدمث 
آسوارها وقلاعها ء وسقطت الدور على آهلم| » وهلكمن الناس ما رج عن العد والاحصاء 
ما أتى نور الدين خبرها سار إلى بعلبك ليعمر ما انهدم من أسوارها' وقلمتها » وكان لم 
يباغه خبر غيرها , فلما وصلها آتاه خبر باق البلاد خراب أسوارهاء وخلوها من هلبا ؛ 
فرتب ببعلبك من يحميها ويعمرها » وسار إلى مص ففعل مثل ذلك » ثم إلى حا ثم 
إلى بار بن . وكان شديد الذر على البلاد من الفرنج لا سما قلمة بارين » فإنها مع قر بها 
منهم م ببق من سورها شىء ألبتة » عل فما طائفة مبالة من العسكر مع أمير كبير» 
وو كل بالمارة من يحث عليها ليلا ونهاراً . ثم انی مدينة حلب ة رأى فا من آثار الزازلة 
ما لیس بشيرها من البلاد » فإنها كانت قد علیها » و بلغ الرعب من جا كل al‏ 
فسکانوا لا يقدرون يأوون إلى بیونهم السالمة من الراب خو من الزلزلة » فنها عاودتهم 
غير مرة ؛ وکا نوا يخافون بق يقيمون بظاهر حلب من ف . فاما شاهد ما صنمت اثازة 3 


rue‏ مج سید وس ینس سس سمه يديب بي سم eam‏ سم 


(۱) بتسهيل الهمزة . 

(۲) ف نایک : ۲۱۷۲-۲۰۱۱ وهو اقتباس حرق ۰ 

)۳( با حلب و حاء من ج المرب وهی ثربة من‌حاة 0 وبن«ص‌والساحل 5 وصوة الاسم بار ی ¢ 
أبا بعر بن فلهجة العامة , ان : مفرج الكروب ۸۰ ؛ ومسصم البلدان : ۷: ۲۹-۲ ۰ ۷۲۲۱ 


سب ۳۷ س 


و بأهاها أقام فيها و باشر عمارتها بنفسه » وکان هو یقف على استمال الفعلة والبدائين . وا 
بزل كذلك حتى sz‏ أسوارها » وجیم البلاد رجوامعبا » وأخرج من الأموال 
ما لا بقدر قدره . 

زان بلاد الفر نج » خذهم الہ تعالى » فإنها ایض فلت بها الزازلة فر ی من هذا » وم 
ایض يخافون أور الدين على بلادم ¢ فاشتغل كل مجم بعارة بلاده من قصل الاخر ۰ 

قال المیاد : وکانت قلاع الفر نج الجاورة لبعر ين ولحصن الا كراد" وصافيئا ولمْرة 
وعرقا ۳ فى بحر الزلازل غرق » لا سما حصن الا كراد » فان م يبق له سور » وقد ثم 
عليه فيه د<ور وادور 8 فشغام م سوام عن سواه ¢ وکل‌اشتفل عم دقان , وتواصلت الا خبار 
من جميع بلاد الشام ( ۱۸۳ - ١‏ ) بما أحدثته الزازلة من الانهداد والانهدام . 

فال : وما سکن الشوس من رعما ¢ واسلت القلوبعن كر مها 4 إلا ما دم الكفار 
من آمرها وعرام من ضرها 0 فاقد az‏ بالا الأشق ¢ وأخذتهم الرحفة بالق 


فإنها وافقت يوم عيدم وم فى السکنانس » فأصبحوا للردی رانس » شاخصة آبسارم 
ینظرون « فَخَر عاي ان من رقم وم اماب من سیث 
لآ رون ۹" 
9 ذکر الماد قصيدة فى مدح نور الدين ووصف الزازلة مطلعها : 
هل لعالى اموی من الأسر فادی ولسارى. ليل الصبابة هادی 
جبوی خطب البعاد » فسهول كل خطب سوى الثوى والبعاد 
کنت فى غفلة من البین حتی طاح بوم الأثيل بالبين حادی(*) 


ود حلام من محتی فى السو يدا ۶ ©» ومن ۳ عل السواد 


امب دي سدم بيطي لد .ولام ديس سس سیم لصي د مسا 


(۱) حصن ملیم يطل على جبل الجايل الذى يقايل حص من جهة فرب ؛ أ ازل به بعش أمراء اشام 
جاعة من الأ كراد لیس‌کو نوا باجم وبين افر ج خصنوه » 0 أخذه افر 
۳ ۶ ۷۲۸۸ © 

(؟) وعرقة : حمين من تواجی الروم : شش الصدر : ٠١۷:١‏ , 

(۳) سورة السل :یذ ۲۱ . 

(4) فيل ۱۸۷ سب : حسادی . 


مم شرا . pna‏ اابلدان ۷ 


ولم من الوصال باس 


و بعتم سیمک يتسلافا 
موی لدا واشستباقا 


اشاب رل الأحبة ا 
ذاب قللى وسال فى اللدمم .لما 
ما الدموع التى تحدرها الا 
يدا سا کنو فوادی › وعبدى 
أنمنى: باشام أهلى بيغدا 
ما اعتياضى عن حب ٩‏ بعل الال 
واشتغالى مخدمة اللاك الما 
أنا مثه على سر یر سروری 
قیدتنی بالشام منسه الأيادى 

1 
قد 'وردت البحر الفط .ول 
هو نعم اللاذ من نائب الا 


عل روء الفر نج فاستبدلوا ممم 


فى » اما کت الا 
فى » قعاد الاس “من عوادی 
وحال يمع الأضداذ 
ی" | ما هذه شروط الوداد 
دام من نار وجده فى 'اتقاد 
واق إلا فتائت .الأڪباد 
re‏ يسكئون سفح الوادى 
۵ وأبن الشآم من .بغداه 
4 ای إلا يحب “الجهاد 
دل محمود » الكريم » الجواد 
راتع الميش .فى مراد مرادی 
والأادى لاحر کلافیاد 
ت ملوك الدنيا به كالمُباد 
ر وتعم المعاذ عند الماد 


‌ 
۲ بلبس الدید. لس الداد 


فرق الرعب منه فى أنفس الكة(م)ار بين الأرواح والأجداد 


ستطوة زازات بسكانها الأر 
بالمق .رجنة بأس 


فى قلاعبا کل عال 
اند الله حکه فو ماض 


أخذتهم 


فوصت 


آیة آثرت ذوى الشرك بالا 
والأعادى حرفا علیهم من الاد 


٠ض‏ وهدت قواعد الأطواد 
ترکتهم ممرعى صروف الموادی 
وأعادت فلاعبا كالوهاد 
مظیر سر غيبه فهو بادى 
ك وأهل التوحيد بالإرشاد 


مبر ماقد حرق على قوم عام 


(۱) في الأصل ؛ بهم والثبت هنا من ل ١44‏ ب , 


¬ س 


أشركث ف الملاك بين الفريقي ن : دعاة الإشراك والالاد 
واقد حاربوا القضاء » فأمقی ‏ حكمه 7 شير جلاد 
(+غ١اب)‏ والإله الرؤوف فى الثام عنا دافم لطفه بلاء البسلاد 
قال الماد : ومنها معنى مبتكر ابتدعته فى الزازلة » وهز : 
ويحق أصيبث الأرض لما سكنت من متام أهل الفساد 
قال الماد : فى هذه السنة عند وصولنا إلى حلب فى الخدمة الثورية كنت مقر طا 
لفضائل اي » وكان الاک بها القاضى عي الدين آبوحامد تمد ابن قاضى قضاة 
. الشام کال الدين أب الفضل عمد بن عبد الله بن قاس ری . وكان كال الدین قد 
علق به تنفيذ الاحکام وإليه أمور الديوان » وهو ذو المكانة والإمكان » فى بسط العدل 
ولرعتان ری ال ولد شرت موق اد gE‏ وق اساق 
آمور ديوانها ؛ و ماه وحص من بنی الشهرژوری فاضیان » وها حا کان متحکان . وکان 
هذا حي الدین من أهل الفضل » وله نظم ونثرء وخطب وشعر ؛ وکانت معرفتی به فى 
أيام التفقه ببغداد فى الدرسة النظامية » منذ سنة حمس وثلاثين » والدرس شيخنا معين 
الدين سعيد بن الررّاز ؛ وكان مذهب الشافى رضی الله تعالى عنه عله معلا مذهب . 
الطراز . وكانت الزلزلة محلب قد خر بت دار محبى الدين وسابث قراره ؛ وغلبت اصطباره » 
وحلبت آف‌کاره ؛ فسكتبت إليه قصيدة مطاعها : 
و کان من شكوى الصبابة مشکیا لدا على عدوى الصبابة معدي 
ومنها : 


مات اارحاء 03 فان رورت حياته ولشوره 0 فارج الإمام اميا 

أقضى القضاة » ممد بن محمد من لست منه لفضائل میا 

ناض به قضت الظالى مها وغدا على آثارهن معفيا 
۴ 1 ۸ 

با کاش للحق قل أيامه غر ر ۱ يدو 1 لها الزمان مخطيا 


| تعش الشهياء عند شارها لولم تمد للود حلك مرسیا 


س ۷ سس 


رجنث ۰ لسطوتك الى أرسلئها تحر الطفاة د عزمك مىيا 
وتات من شرم فتلت مجل أجازتها علا مبقيا 
آشت من الثقلاء فا اد رمث أثقالها ورأتك مها ملحيا 
ع لها حلب الدامع شير“ أن لاقت الحطب الفظيم”” البکیا 
و بعدل نور الدبن عاو د أفتها من بعك غيم الغم جوأ مصحيأ 
شی لمحتا رف عدا ذهبت ۾ و عر وف فا مبدیا ١‏ 
شورها معدرا > لشتاتها متألفا > لصلاحبا ‏ متولياً 
فالس 2 عاد بعدله مستظير أ الق عاد بظله مستذر ۴ 


)£ ۱0۱۱۶ والذهر لاذ بعقوه متفر مما حئأه 4 مطرفا ل مستحیما 


فصل 


فى غرو صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل 


قال ابن الأثير 7 :کان شہاب الدين مد بن إلياس بن ایلنازی بن آرتق » صاحب 
قلمة البيرة”* “قد سار فى غسكره » وهر مائتا فارس» إلى امخدمة الذورية وهو بمشترا .فلا وصل 
إل بو 3 » وهی من أعمال بمليك » رکب متصيداً فصادف ثليائة [ فارس ]29 من الفرئج 
3 ساروا ۳۹ ره 1 بلاد الإسلام » » وذلك 3 عشر شوال 4 فوقم میم ع بض 
واف لوا 4 وصبر الفر ر يشان لا سما المسامون 0 لأن أ لف فارس مهم لا تصبر ا بیان فارس 


ا ا و ومس سم مر د سیا چیو ج ممم د۲ ۷ا 


(۱) أمهى الديدة : أحدها . القاموس احبط . 
(۲) و ل ۱۱٤١۵‏ : سل . 
(۳) فى الأسل : الفضيم ؛ والثبت هنا من ل ۱۵ ۰۱ 


(4( فى الا نایک : ۲۷۲-۲ ؛ وهو اقباس طويل حرق فى غاابه » وبعىء من ا 
ف مه ۰ ۳ ۱ 

(ه) قرب مو اط ب جات ومنطقة الثغور » وهی قامة سرصینة 3 ) دم اليادان ۶ ۲ ۰ ۳۳ ( ۰ 
ل منصقة ۸ أعالى اافرات قرب من سروج والرها : pf?‏ وماود/و3 3 

(5) ما ین الاصر تن من ل ۵ ۶ ۱ | ۰ 


س 6۷ س 


من الفرئج . وکثر القت ینیم و م لفو » وعمهم القتل والأسرء فل يقلت منهم 
الامن لا يمقد به . « ول رادم انم فى الیعاد ,سکن يفضي ال ماکان 
مَْمُولا ٩۳»‏ وسار شهاب الدين بالأسرى ورءوس القتلى إلى نور الدين » ف ركب هو 
وعسكره إلى لقائه » واستعرض الأسرى ورءوس القتلى » فرأی فبها رأس مقدم الأسبتارية 
صاحب حصن الأ كراد » وكانت الفر تج تعظامه لشجاعته ودينه عندم » ولأنه شجى فى حلوق 
السامین ؛ وكذلك ایض رأى زان زج 2 مشم‌وری الفر مج فازداد ê‏ وله الجد , 
فال : وفی شوال سنة +س وستین۳؟ توفی اللاك قطب الدين مودود بن زنک 
بالوصل(۳ . وکان لما اشتد مرضه آوصی باللك بمده لولده عاد الدين زنک بن مودود ؛ 
٠‏ وهو أ كبر أولاده » وأعزم عليه » وأحبیم إليه . وکان ادا عن قطب الدین حيقل 
والفب بأمر دولته فر الدين عبد المسيح »ركان پکره عماد الدين زنک لأنهكان قدأ كار 
امقام عند عه اللات المادل ثور الدين رجه الله تعالى » وتزوج ابنته » وکان عز بزه وحبیبه . 
وكان ور الدين يبخض عبد السیح ۱ 0 فيه » و یذمه و یلوم اقا اه قطب الدين على 
توليته لأموره . فاف عبد المسيح ° ' أن يتصرف عاد الدين فى أموره عن أمر عه 
فيعزله ويبعده › فاتفق هو وانلانون ابئة حسام الدين رتاش » زوجة قطب الدين » فردوه 
عن هذا ارای . فلا كان الغد أحضر [ قطب الدين مودود ] ” الأمراء واستحافهم 
لولده سيف الدين غازى . وتوفی وقد جاوز عمره أر بعين سنة . 
وكان تام القامة كبير الوجه » آستر الاون » واسع اليل ضورف الصوت . وکانت 
ولایته إحدى وعشرین سنة وخمسة أشهر و ۱ 
ولا ثوفی استقر سيف E‏ فی ال ورحل عاد الدين إلى عه 


(۱) سورة : الأشال :۳ 

ا ؛ أعنى سنا خس وستن . 

(؟) الذى و بين سلق 4 ٠۹٥.۵ ٤‏ ؛ وكان تول الوسل بعد وفاة سیف البرن غزى الأول . 

(4) مسندره مامش الأسل ؟ وهی فى صمم الثن پلسخة ل » ۰ب . 

) 6 ضیف ما ين الماصرتین اتوضیح . 

(1) واستمر فى السکم إلى سئة ١۷ء‏ » وعتدئك خافه آخوه عز الدين مسعود الاو 
كا سیا ذ, هينه م 


س د 


نور الدين شا کیا وستنصرا . وكان عبد السيح هو متولى”" آمور سيف الدين وک فى 
ملسکته » ولوس لسيف الدين من الأمس إلا اسمه » لأنه فى عنفوان شبابه وعرة حسدائته . 
قال : وهذه حادثة تحت على العدل : كان من جملة أعبال جر رة ابن عر © 

فر ية تسمى العقيمة مقابل الجزيرة من الجانب الشرق » يفصل بينهما دجلة ( ١44‏ ب) 
لها بساتين كثيرة » بعضها مسح أرضه ويؤخذ على كل جر يب من الأرض التى قدزرعت 
شی“ معاوم ** و بعضها عليسه خراج ولا مساحة عليه ؛ و بعضها مطلق منهما . فالممسوح 
منها لا حصل لأصحابه منه إلا القدر القر یب » وكان لنا مها ءدة بساتين . غسکی لى والدى 
قال : جاءنا کتاب غر الدين عبد للسییح إل اذ برة » وأنا خيلئذ أتولى دپوانها» يأمر 
بأن عل بساتين العقيم ة كلها #سوحة ؛ فشق ذلك عل لأج لأ صحابها » ففيهانا سصالحون 
ول بم أنس وم فقراء . فراجعته » وقات له : لا نظن أنى أقول هذا لأجل ملكى » 
لا ولله » و سا أريد أن يدوم الناس على الدعاء للمولى قطب الدين وأنا أمسح ملكى 
جميعه . قال : فأعاد الجواب با الساحة و يقول : تمسح أولا ملسكلك ليقتدى بك غيرك » 
وحن نطلق لك ما يكون عليه . فشرع النواب يمسحون . وکان بالعقيمة رجلان صالحان 
بی ويسهما مودة » اسم آحدها يوسف والاخر عبادة » خضرا عندى وتغمكرا من هذه 
الحال » وسألانى المكاتبة فى ا معنى ؛ فأظهرث لما کتاب عبد السيح جواباً عن كتابى » 
فشكرانى » وقالا : وأيضاً مود تراجعه . فعاودت القول » فأصر على الساحة ؛ فعر"فم‌ما 
الحالة ٠‏ فلما مضی عدة أيام عدت يوماً إلى دارى و إذا هما قد صادفانی على الباب » فقات 
لنفسى : تحبا لهذين الشييخين » قد رأيا راجمتی وها بطلبان منى مالا آقدر عليه ! فقلت 
لما : والله ای لأستحى متكا کلا جنا فى هذا المعنى » وقد ريما الال كيف هو . فقالا: 
صدقت » ول تحضر إلا لنعرفك أن عا جتنا قضيث . فظدنت آمهما قد أرسلا إلى الموصلمن 
شفع ل ركاف إل رها ی رت وتا عن اطال قله قو ود وم 


(۱) فی ل ۱:۰ ب : وهو يتولى ؟ وى الاتا یک » وهو مصدر هذه الحادثة » وهو الذى در , 

(؟) ابن الأثير فى الأتابكة » وهو استمرار للاقتباس السابق . 

(۳) انظر س : ٩۲‏ ء حاشية : ٤‏ من هذا الكتاب . 

: کل فدان مصری بساوی ۰۷ر۳ جريا . انظر کتاب اراج للدکتور ضیاء الدین الریس‎ )٤( 
. ۲۷۲ ۱ 

(ه) قل ۱4۱ ! : من يشفم غباء 


سس ۱۳ — 
)00 


الذى سى لما . فقالا: إن رحلا من الصالين الأبدال ۳ شكونا إليه حالنا» فقال : 
قد قضيت حاجة أهل العقيمة جیمپم 7" . قال : فوقم عندى من هذا ولکن تارة 
أصدقييا نا 9 من صلاح أحوالما » وتارة آحب من سلامة صدورها » كيف إمتمدان 
على هذا القول و يعتقدانه واقعا لا شك فيه ! فلماكان بعد أيام وصل قاصد من الوصل 
بکتاب يأمن فيه بإطلاق مساحة الءقيمة و اطلاق كل مسجون وبالصدقة » فسألت القاصد 
عن السبب » فأخبرنا أن قطب الدين شديد المرض . قال : فأفكرت فى قومما وتعحبت 
منه » ثم توفى بعد يومين من هذا . قال : ورأيث والدى إذا رأى أحد الرجلين یبالغ فى 
| کرامه » ويحترمه » ويقضى أشغاله » وانخذها صديقين . 

قال" : وکان قطب الداین من أحسن الاك » وأعفهم عن آموال رعيته » محسنا 
لبم ء كثير الانعام عليهم » محبو با إلى صفيرم وكبيرم » حلياً عن الذنبين » سريع 
الانفعال للخير . حد ثنى والدی قال : استدعانى بوما وهو باجا رة » وكنت أتولى أعماها » 
فلامنى فى بعض الأمر > فقلت : أخاف من الاستقصاء ؛ و دی على بعض هؤلاء 
. اللوك»( ه4١١‏ ) وأومأت إلى آولاده » لکانت شعرة منه تساوى.الدنيا 7 فها ۽ ولا ٠‏ 
مواضع تحتمل المارة لو عمرت لتحصل منها أضعاف هذا . فقال : جزاك الله خيراً ! لقد 
نصحت وأديت الأمانة » فاشرع فى عمارة هذه الأما كن . ففعلت » وكبرت منزاتى عند 
وم بزل یی على" ٠‏ 

قال : وكان كثير الصبر والاحمال من أصحابه . لقد صبر من نوابه زین الدّين وجمال 
الد ین وغيرهما على مالم يصير عايه سواه . وكان حسن الاتفاق مع أخيه اللاك العادل نور 
الد پن كثير المساعدة والإتجحاد له بنفسه وعسكزه وأمواله ؛ حضر ممه الصاف بحارم وفتحها 
وفتح بانياس . وكان مخطب له فى بلاده باختياره من .غير خوف . وكان إحسانه إلى 


(۱) القصود 0 اللفظ الأولياء والعباد , موا بذلك لأنهم كلا مات منهم لاه : 
تهذيب تاريخ دمشق : ۱ : ذه حاشية : ١‏ . 

(۲) ىل ۰ ۱4 ۱ : كلهم . 

(۳) ابن الأثير في الأتابكة : نفس الصدر والصفسات : 


س 6۱۷6 سلب 


اعا به متتابم من غير طلب منهم ولا تعريض . وكان بیفض الفا وأهله » و بماقب من 
يفعله . قال : و بالل أقسم إذا فكرت ف اللوك أولاد زنكى : سيف الدين ونور الدين 
وقطب الدين ؛ وما جمع الله فیهم من مكارم الأخلاق » وحاسن الأفعال » وحسن السيرة » 
وعمارة البلاد » والرفق بارعية ؛ إلى غير ذلك من الاسباب التى حتاج اللات إلبها » أذ کر 
فول الشاعس : 
من تلق مم تقل لافيت سدم مثل النحوم التى پسری بها السّارى 

قلت : وقرأت خط الشيخ عمر املا » رحمه الله » فى کتاب كتبه إلى بمض الصالین 
وسأله فيه الدعاء اقطب الدين صاحب الوصل وقال فيه : « يا أخى » لو ذهبت أشرح لك 
سيرته فى بلاده وعيش رعيته فى ولایته أطات وأضحرت . غير أنى أذكر لك ماخصه الله 
به من الأخلاق الصالمة : هو من أ كثر الناس رحمة » وأشدم حياء » وأعظمهم تواضعا » 
وأقلبم طمعاً » وأزهدم فى الط » وکام صبراً ؛ وأبعدم غضبا » وأسرعهم رضا . 
وهو من هذه الأخلاق على حدر أحيه أنا محبة لا أقدر أصمها » وبينى و بيه إخاء ومزاورة» 
بزورف وأزوره » . 

فصل 

قال ابن الأثير”" : ولا بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين وملك ولده سيف الدين 
بعده » واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور » وحکه على سيف الدين أنف من ذلك 
وكبر لديه » وشق عليه . وكان يبغض عبد السيح لما يبلغه من خشونته على الرعية والمبالغة 
فى إقامة السياسة : وكان نور الدين ره الله تعالى ليا رفيقاً عادلا » فقال : أنا أولى بتدبير 
و0 وملسكهم . ثم سار من وقته فعبر الفرات عند قلعة جعبر أول ارم . 


سیم متسيس ن 


(۱) ف الأتابکة : ۲۷۹ ۲۷۹ » وهو اقتباس حرق . وللاحظ أن آبا شامة يار أن يذ کر 
نائب قطب الدين باسم عبد المسيح فى كل مناسبة يذ کره فيها ابن الأثير بلقب نفر الدين . 
(۲) ق ل ۱:۰ ب :بن خی , 


س 6۱۷۵ سب 


م ملت سم سب وسئی | وساي ۱ 


وقصد ”9 اة فامتفع النائب بها شیامن الامتناع » ثم سلما على شىء اقترحه . 
فاستولى نور الدين عليها وقرر آمورها ؛ وسار إلى انلابور 7" قلكه جميمه ؛ ثم ملاك 
نصيبين وآقام بها جمم السا كر » فانه كان قد سار جريدة » فأتاه بها نور الدين تمد بن 
قرأ أرسلان صاحب الحصن وديار بكر 6 3 واحتمعت ) ۱۶۵ ب ( عليه الفا 0 وقد 

كان ترك أ كثر عسکره ”1 بالشام لحفظ ثغوره وأطرافه من الف رم وغيرهم . فلا اجتممت 
العساكر سار إلى سنجار فصرها » وأقام عليها » ونصب الجانيق » وكان بها عسكر كير 
من الموصل . فسكاتبه عامة الأمراء الذين بالوصل محثونه على الشرعة إليهم ليساموا البلد 
إليه وأشاروا بر سنحار » فل يقبل متم ¢ وأقام حتّى ملك سنجار وسامها إلى ابن أخيه 
الأكبر عماد الدین زنكى . ثم سار إلى الوصل فأنى مديئة بلد © وعبر دجلة فى محاضة 

a 5 ١ Ww 5 9 59 5 5 3‏ ار 

عندها إلى الجانب الشرق » وسار فتزل شرق الوصل على حصن نيدوى ‏ » ودجلة بينه 
. وین الوصل ۰ و ۱ 

وقال : ومن المبحب أنه يوم ازوله سقط مرن سور الموضل بدنة كبيرة . وکان 

عيدل المسيح قل گر الدين مسءود بن قطب الدين أنابك اكد صاحب بلاد الجبل 

وآذر بيحان وأران "۲ وغيرها يستنجده » فأرسل ایلرکز رسولا إلى نور الدين يهاه عن 

(۱) الافتياس من نفس المصدر والصفحات . 

(۲) اسم انه ركبير عتد بين رأس مين والفرات ويصب ف الفرات عند قرقيسياء » وهو اسم للولاية 
كلها كذلك : معسم البلدان : ۳ ۰ ۳۸۲۳۲۸۳ : 

(۳) المقصود حصن كيفا . وقد حك بين سفق ۸۱-۹۲ واس آمدكذلك من صلاح الدین 
سئة , انظر pana‏ الاب لزامیاور ۰ 

(4) فى ل ١45‏ ب : وقد ترك عسکره . 

(ه) مديئة قدعة على دجلة فوق الموصل وبيلهما سبعة فراسخ » وتبعد عن تصيبين ثلاثئة وعشريت 
فرستاً . معجم البلدال : ؟ : ۲۱۵ ۲۹۷ . ش 

(1) افس الصدر : ۸ : ۰.۳۱۸ 

(۷) حم بين سنق ٩3۸ - ٩۳۱‏ ۰ وضبط الاسم من معجم الأنساب . انظرکذاك : 
Muhammadan Dynasfles‏ 


(۸) ف الأتابكة : أرالية . وأران افلم بينه وبين آذربيجان نهر يسمى نهر الرس » فا جاوره من 
تاحيق الهمال والغرب فپو من أران » وما جاوره من الهمرق يعتبر من آذربیجان * معجم البلدان : ۰۱۷۰:۱ 


س۷ ل 


قصد الوصل ويقول له : إن هذه البلاد اساطان ولا سبيل لك إليها .فلت نور الدين 
إلى رسالته » وكان پستجار » فسار إلى الوصل » وقال لارسول : قل لصاحبك : أنا أرفق 
نی أخى منك فلا تخل نفسك پیننا » وعند الفراغ من إصلاحهم یکون الحديث معلك 
على باب مدان » فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام ”“ وأهمات الثغور حتى غلب 
الكاج 7" عليها ؛ وقد بليت أنا وحدى 32 الساس » الفرثج » فأخذت لام 1 
وأسرت ملوكهم » فلا يجوز لى أن آثر كلك على ما أنت عليه » فإنه يحب علينا القيام محفظ 

مااملت من بلاد الإسلام » وإزالة الم عن السامين . فعاد الرسول بهذا الجواب . 

وحصر نور الدين الوصل » فا يكن بینپم قتال » وکان هوی کل من بالوصل » 
من جندی وعای » معه ؛ مسن سيرته وعدله . وكاتبه الأمراء بعلمونه أنهم على الوئوب‌علی 
عبد السپح وسلم البلد إليه . فلما عل عبد المسيح ذلك راسله فى سم البلد إليه وتقر بره 
۰ سيف الدين ؛ و يطلب الأمان وإقطاعا یکون له . فأجابه إلى ذلك وقال : لا سبیل 

لى إبقائه 0 بل أن يكون عندى بالشام » فإى لم آت لأخذ البلاد من أولادى » 
إما حت لأخلص الناس منك وأتولى أنا تربية أولادى , فاستقرت القاعدة على ذلك » 
57 ت الموصل إليه » فدخاما ثالث عشر جمادى الأولى » وسكن القلعة . وأقر سيف الدين 
فازى على الوصل » وولى بقلمتها خادما يقال له سعد الدين كشتسكين 7" » وجعله دزدار 
فیها ؛ وقسم جع ماخلفه آخوه قطب الدين بين أولاده عقیّی الفر بضة . 

ولا کات يحاصر الوصل جاءته خلمة من الخليفة فلبسپا » فلاا دخل الوصل خلعها 

(۱) ىل ۱۱:۷ : قد ملكت النصف من بلاد الاسلام . 

(۲) السکرج أمة من المسبحبين كانت تسكن الفوتاز فى جوار مدينة تفليس » ثم استولوا على تفلیس 
سنة ۵۱۵ وبقيت E‏ جلال الدين خوارزه‌شاه سنة 1۲١‏ . انار ؛ مفرج الکروب : 
۱ ۱1۹۲ ف الامش قلا عن Allen , History of the Georgian People‏ 

(۳) سيلعب ؟شتكين هذا دور اما فى علاقة مدر بالشام بعد وفاة نور الان ود وولاية ابنه 
لك الصا إسماءيل » عندما يبدأ النزاع بين آمراء نور الدين من جانب وصلاح الدين صاحب مصر عادئذ 


من الحائب الآخر تاق تفصیل هذا كله ابتداء من حوادث نة هده » وهی اسه 2 الق توف فا 
نور الدين ٠‏ 


س 6۱۷ س 


على سيف الدين . وأطلق المسكوس جميعها من الموصل وسائر مافتحه من البلاد» وأ بيناء 
الجامع النورى )١١45[(‏ بالموصل » فبنى وأقيمت الصلاة فيه سنة ثلاث وسبعييكف 
ا 

وأقام بالوصل نحو عشرين بوماً » وسار إلى الشام » فقيل له : إنك تحب الموصل 
والقام بها ولراك أسرعت العود ؛ فقال : تغير قلبى فبها فإن لم أفارقبا ظامت ؛ 
أيضاً نی هنا لا کون سرابطاً للعدو وملازما الجهاد. ثم أقطم نصيبين والخابور العساكرء 
وأقطع جزيرة ابن عر سيف الدين غازی ابن أخيه مع الوصل » وعاد إلى الشام ومعه 
عبد المسيح » فغير امه وممأه عبد 1 ؛ وأقطعه اقطاعا کثیرا . 

وقال الماد : استدعانی نور الدين وحن ع بظاهر الرقة وقال لى : قد أ نست بك وأمنت 
إليك » وأنا غير تار للفرقة » ولكن امهم الذى عرض » لا يبلغ فيه غيرك الغرض » 
فتمغى إلى الديوان العز بز جريدة 9 » وتؤدى عنى رساله سديدة سعیدة » وف ی 
قصدت بت و ببت والدی » ومغنى طر یی وتالدى ء وأنا كبيره ووارثه » والذى له حديثه 
ف وحاجه : فانط و در 0 اعد کل تمارحة لا خاطب به أذ » وأمثل ما يصلنى 
منالثال لدفم کل مکروه رکنا. ومر ناصر الدین محمد بنشيركوه أن يسيرنى إلى اب 
فى رجال مأمونى الصحبة وسرت منها على البرية غربى الفر رد بی Ns‏ 
فذ كر أنه وصل وقضى الماجة »ثم رجع من عند الخاوفة الم تنجد إلى نور الدين» وهو حاصر 
سنجار » فأحذها وسامها إلى ختنه ابن أخيه عماد الدين زنك بن مودود بن زنک . 

قال : م وحل علی عزم الوصل وقصد بد ؛ واستوضح فیها ابندد ور ل ما 
فى دجلة على مخاضة » وکان ذا أخلاق وهم مرتاضة » فاستسیل من خوضها والعبور فما 


(۱) ف الأتابكة : سئة مان وستین وغسيالة . 
(۲) المريدة فى الأصل اصطلاح يقصد به الفرقة من المسكر الخيالة لا راجل فما » وکانت تعنى 
کذاك أحياناً سير السلطان على وحه ار ES‏ أثقال Dozy ; Supp, Dict, Arabe‏ وهی هنا 
تعنى سير الماد » رسول ثور الددين » في سمرعة إلى بفداد قبلى أن بسىء الديوان فيم هذه الخطوة الى 
اخذها نور الدين . 
(؟) على شالی" الفرات أسفل فرفیسیاء »> على مسافة نيف وءشرین فرسخاً من الرقة ومائة فرسخ 
من بغداد . معجم البلدان 4 : ۷۲۳۰ ۰۰ ۲۳۸ . 


داكت ست 


ما ظن مستصعبا » وسہل لنا اللہ ذلك ورأيناه مرا حبا ؛ وجاء دليل ترکانی قداسا؛ 
وهو يقطم دحلة بارة طولا وبارة عرضاً آمامنا » وحن وراءه کخیط واحد لا ميل مین 
ولا يساراً » ولا جد لنافی سوی الجاز اختياراً ؛ حتى عسبرنا من الجائب الفربی إلى 
الجانب الشرقی برجالنا وأثقالنا » وخيلنا ويغالنا وجمالنا ؛ وأفنا بقية ذلك الیوم » حتى 
7 عبور القوم. 


ثم رحلنا ولا على الوصل من شرقهاء وشیمنا على دل" توب "۴ » فاستعظ هلها لك 
النوبة » وما خطر بيالم أننا نعبر پغیر مرا کب » وأنا تأخذ علیهم ذلك الجائب . فعرفوا 
آنپم محصورون » مقپورون » محسورون ؛ وانقطعت عنهم السبل من الشرق » وتعذر 
عليهم ارقع لانساع انثرق ؛ وسط العطاء » وکشف الغطاء » ونكم فى الصلحة والصالة 
الإبنطاء ؛ ومد انس بو قفي الأمر غ وأنم نور الدين على أولاد أخيه » ومثلوا 
بناديه ؛ وأقر سيف الدین غازياً على قاعدة أبيه » وألبسه التشریف الذى وصله من أمير 


المؤمنين الستمی« ۰ 


م دخل قلعة الوصل ( ۱۸٩‏ ب ) وأقام بها سبعة عشر يوماً » وجدد مناشیر آهل 
المناصب وتوقيعات ذوى امراب من القضاة والنقابة وغيرها ۰ وان بإسقاط يع الملكوس 
والضرائب » وأنشأ بذلك منشوراً يقرأ على الناس » فنه : 

« وقد قنمنا من كاز الأموال باليسير من اللال ؛ فسحقا السحت » وتا للحرام 
القیق بالقت ؛ ا لا بیعد می رضا اارب 6 ویقصی من حل الفرب . وقد استخرنا الله 
وتقربنا البه 3 وت وکلنا فى هم الأحوال عليه 4 وتقدمنا پاسقاط کل لق وضر ببة »ی 

۳ ۰ "1 
کل ولاب لیا بعوسدة أوقريبة وإزالة کل حبة مشاه مشو به 1 ويج و کل ند سشة 
شنيعة » ون ىكل مَظلمة مظامة فظيمة ؛ وإحياء كل سنة حسنة » وانتهاز كل فرصة فى اللير 
مكنة 1 و اطلاق کل ما درت العادة من الأموال احظورة 1 شزا من عواقيها 


(۱) موضم شرق دجلة يقابل مدينة الوصل ويتصل بلینوی . وقيل مى بهذا الاسم لأن أمل 
لینوی » وم قوم واس عليه السلام » لوا إلبه بعد أن أصابهم العذاب وأظپروا التوبة فتاب الل علیهم » 
معجم البلدال : ۷ : 4۰ . 


سس ۷۹ — 


الرديئة احذورة » فلا يبق فى جميع ولابتنا جور جار جار يا » ولا عمل لا يكون به الله 
راضياً » إيثاراً لثواب الأجل » على الحطام الماجل . وهذا حق لله قضیناه » وواجب 
علينا أديناه » بل هی سنة استنناها(؟ » ومحجة واضحة ببناها » وقاعدة محكة مبدناها» 
وفائدة منتنمة أفدناها » . 
فصل 

قال الماد : وکان بالوصل رجل صاح يعرف بعمر اللّا ۵ ھی بذاك لأنه کان لا 
تدانبر الجص بأجرة يتقوكت بها » و کل ما عليه من قيص ورداء » وکسوة وکساء؛ قد ملکه 
سواه واستعاره » فلا ملت ثوبه ولا إزاره . وکان له شىء فوهبه لاحد مریدیه » وهو يتجر 
لنفسه فيه » فاذا جاءه ضيف ا . وکاب ذا معرفة بأحكام القران 
والأحاديث النبوية . 

ون العلماء والفقماء » واللوك والأمراء » بزورونه فى زاويته » ويتبركون مهمته » 
ویتیمئون ببركته . وله کل سنة دعوة حتفل ها ف آیام مود رسول اله صل الله عليه وس 
محضره فيها لحو اک اله صل ال عليه وس 
فى احنل . 

وکان نور الب من أ محبیه (سنشوره فى حضوره » وی‌کانبه 35 آموزه . 
وکانت بالوصل وق و را لد أشيع عنها أنه ما شرع فى عمارتما إلا من ذهب 

عره ‏ وميم على مراده أمره . فآشار الشيخ عر على نور الدين بابتياعها » ورفع بنامها 

اما تقام فيه المع واجماعات ؛ ففعل وأنفق فيه آموالا سكثيرة » ووقف عايه ضيمة 
من ضياع الوصل » ورتب فيه خطيباً ومدرسا ٩۳‏ . وكان قد وصل فى تلاك السنة وافد 
الفقيه عاد الدين أبو بكر النوقانى الشافعی » من أسماب الإمام تمد بن حبي. » فسأله أن 
يكون مدرسا فى ذلك الجامع وكتب له به منشوراً . 

قال : وحضير مجاهد الدين قايماز صاحب إربل إلى الخدمة النور ية فى الوصل . وکان 


(۱) ىل ۱۱4۸ : سئناها . 
(؟) سبق فى هذا الکتاب فصة إشراف الشیخ مر اللا ۷ بناء هذا تن واعتراض بعش أمراء 
نور الدبن على ذلك ورفضه اعتراضهم . انظر س : ۰ "١‏ 


س ميلع سد 


ما نع لخادم من فده اأ 
کایا موٴصلک مقع 
وک شروقة یا امک 
وکل من حل“ بها لا بری 
وذ دخلناها حصانا ما 
أصعب ما ثلقاه من أهليسا 
وکنت أهواها , ولكثنى 
وأنت مرن أصبح حسانه 


کا ترام ضيق السب 


دخولم ااها فى حبوحة ( 1807 | ) الشتاء ؛ فكتب الماد إلى بعض كبراء الموأصل 
قصيدة » منبا : 


ع را لوقل 
ل 
ل 
فى زمن اللصب سوى امحسل 
گرها على خرج بلاد بل 
قول بلا آهل ولا سبل 
قیت منهسا کل" ما سلى 


ما مهتدی فيه إلى وص 


قال : وعاد نور الدّين إلى سنجار فأعاد عمارة أسوارها . ثم أتى حرا وقد 
اقتطعها عن صاحب الوصل هی ونصيبين » والخابور » والمجدل 9 . ووصل حلب 
فى خامس رجب . 0 

قال ابن شذاد ۴۳ : دخل حاب فى شعهان وزج صاحب الموصل ابنته . 

قال الماد : وفو"ض القضاء و الح بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ شرف الدين 
ابن أبى عصرون » فول بها نوابه وحم یا أصحابه . 

وقال القاضی ابن شد اد : لما صارت الموصل إلى سيف الدّين » ابن أخى نور الدين » 
كان قد استولى عايه وتولی أمس البلد رجل بةال له عبد المسيح كان نصرانيا فاسل ؛ وقيل 
إنه كان ایا على نصرائيته وله بيعة فى داره » وتتبع أرباب الم وین وشتتبم وأبعدمم 
وآذى السلدين . فبلغ نور الدين ذلك » وکتب له قصص فى ذلك . فسار ونزل على الوصل 
من جانب الشط » والشط بينه و بينها » وقال : لا أقاتل هذه البلدة وأهتك حرمتها وهی 


(۱) الشيط من معجم البلدان : ۷ : ۳۸۷ ؛ ويعرفها ياقوت بألها بلد طيب من إقليم الخابور . 
(۲) فى النوادر السلطانية : ۲۵ . 


ب المع س 
)۱( 


لوادی . وراسل سيف الدین .وقال له : أنا لبس مقصودى البلد و إنما مقصودى حفظ البإد 
لك ؛ فان قد گتب إلى فى عبد المسيح كذا وکذا ألف قصة با يفمل مع للسادين » وإنما 
مقصودی أزيل هذا النصرالى عن ولاية المسامين . 

قال : وعید امسيح ند بر البلد و بدو رر فيه ¢ والأمر | إليه ۰ و بذل الصلح لنور الدين ؛ 
فقال اور الد ين : أنا قل جات ولا بل 4 دن دخول j|‏ ولد , ذقال : لم لا يدخل إلا دن 
باب اس 3 فقال ور الدين : ما أدخل الا من باب الس عر بين اور الدين وس 
ابن أخيه مراسلات » إل آن عل آن نسه صالحة » فصاحه فى السر ؛ ورکب عيد السیح 
وخرج بدور بين السورين ¢ شوه بعص أسصمابه وقال له : أن الم مك قل راح انث 
غافل | فقال : ما ابر ؟ فقال : سيف الدين قد صالح عمه وأنت فى مقابلة نور الدين . اء 
ودخل على سيف الدين وألقى شر بوشه ۳ بين يديه » وقال له : أنت قد صالحت عبك 
وقدعمات” ما عملت فى حفظ بلدك » وما لى طاقة مقابلة نور الدين ؛ فالله الله فى دى | 
فقال له : ما لى طاقة بدفعه عنك » ولسكن عليك بالشيخ عمر الا ! فقال : والله او مضيت 
اب يفتح لى ‏ امه بما جرى [ منه |7" فى حق المسامين - ولكن سیر أنث إليه . 
۳ سيف الاين إليه واستحضره 0 وكان بشکنا 2 فال له :ما اطبر ۱ | فقال سیف‌الدین 
( ۱:۷ ب ) اعد السیح : منك إليه ؛ فوقف بيرت يدنه ییک ؛ فالتفت إليه الشيخ مر 
وقال :دن مادی اارحال ۹ مثل النساء ! فقال له + قل کسکت بك وأطلب منك حن 
دی | فقال : أنث آمن على دمك ؛ فنا ل : وعلى مالى ! فقال : وعلى مالك ؛ فقال : وعلى 
ُهل ! فتال 0 وعلى أهلاك 1 

وکان شرف الدين بن أبى عمرون ممم اور الدين یل 0 فال سیف الاين لعمر 
اللا :مرج تلف نور انرق ١‏ ؛ فأحضر الفقها ۶ وعملوا له نسحة كين لذور الدين وس كبن 

لعیل اسیح ؛ 0 فأخذها گر وخرج إلى لور الدين فام اور الدین وخرچ من مته والتقاه 

وأ كرمه ۰ فقال له حمر : الاس ون ج عقيدتك ف ¢ وقد خرحت فى کذا وکذا و 


)۱ 0 1 قلسوة طويلة ٹاپس بدل العامة 1 وكانلث ال“ مراء ولا بسا رحال العم . 
اسلوك ؛ ۱ : ۲۵۱ . 
ا 00 ٩‏ (. 


سب ۸۲ سب 


وناوله النسخة التى تماق بسيف الدين » فقرأها وناوها لابن أبى عصرون » فقال : عة 
جيدة . فقال له الشییخ عر الملا : « إيش » تقول فى هذه النسخة ؟ فقال : جيدة ؛ فتال : 
[ إذا ۴۳ حلف 3 هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة ؟ فقال : بلى . فقال للحاضر بن 
اشهدوا على الشيخ بذلك » يشير إلى أن ور الدب نكان محرى منه أيمان فى وقائم » وكان 
ابن أبى عصرون رفتیه باحر وج مما » ففيد عليه القول » فأجاب نور الدين إلى ذلك » 
فقال له : قد عل الناس حسن عقيدتك فی » وأن قولى مسموع عندك » وقد خرجت إليك 
ولا بد لی من ضيافة » فقال : كيف لی بذلك وأنث لا تأ كل طعاعی ولا تقبل منىشيئًا | 
فقال : جلف لی بهذه النسيخة » فوقف عليها وتغير وجهه » وقال : أنا ما جئت إلا فى هذا 
لأخلص المسامين منه ! فقال له الشيخ عر : فا نطلب منك أن توليه على السامين ! 
فقال : قد أمنته على نفسه » فقال: وعلى أهله ! فقال : ومن أهله ؟ فقال : نصارى » فتال : 
شم » فقال : وعلى ماله » فقال : ومن أبن لهذا التكلب مال ؟ هذا تماوك لناء فقال : 
قد أعتق وماله له » وهو اليومكان صاحبالوصل » قال : قد آمنته على ماله . .فلت له على 
ذا جیه » واستقر” الصلح . ۱ 
وخرج سيف الدّبن إلى خدمة نور الدين » فوقف بين يديه » فأ كرمه نور الدين » 
وكان وصله خلعة أمير المؤمئين قامبا عليه » فدخل إلى الموصل بها » وانتقل إلى جانب الشط 
الآخر » وم يدل إلى الموصل إلى أن جاء مطر شديد جا فدخل من باب السر إأمهاء 
وأقام بها مدة ورتب ب موه وولى فیها کشتکین فرأى النی صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
وهو يقول له : جئت إلى بلدك وطاب لك القام به » وترکت اللهاد وقتال أعداء الدين ! 
فاستيقظ م اه را سر ايه ول يلبث » وا يل به أ كار الناش حتى خرج 


و وه » رحه الله لها ل 
فصل 


وصل ابر يموت الإمام المستعجد باه ی المظة ر يوسف بن ای » ونور الدين خم 


(۱) ما بين الحاصرتين من ل ۱۱4٩‏ . 
(؟) سافطة من ل ۱4۹ | » وكذلك من سدق . 


سس ارو — 


بشرق الموصل بتل" توبة . وكانت وفاته يوم ااسبت تاسم ر بيع الآخر ؛ ويويم ابنه 
المستضى” بأمر الله أو مد الحسن . 
وكان مولد الستنجد مستهل ر بهم الاخر سنة عشر وخسمائة » وكانت خلافته إحدى 
عشرة ١١48‏ ) سنة وستة أيام . وهو الثانى والثلاثون من خلفاء بنى العباس . وهذا العدد 
له يمساب الجمل » اللام والباء » فيه يقول بعض الأدباء : 
أصبحت « لب » بى العباس كلهم ات عددت مساب الممّل الغا 
وكان أسمر تام القامة طويل الاحية » وكان من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعية ؛ كان 
عادلا فيهم كثير ارفق بهم » وأطلق من المكوس كثيراً ؛ وم يقرك بالعراق مكسا . وكان 
شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس . 
قال ابن الأثير”'؟ : بلغنى أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس ويكتب فيهم 
الشعايات فأطال حيسه ‏ فضر يعض اصابه وشفع فيه » و بذل عنه عشرة آلاف دينار 
فقال له :نا أعطيك عشرة لاف دينار وتحضر لى إنسانا آخر مثله أحسه لا کف" شره 
عن الاس ° , 
ET‏ شییخ الشيوخ إسماعيل بن أبى سعد » وصار بعده اپنه صدر الدين 
عبد ارحیم شيخ الشيوخ ؛ وذلك سنة إحدى وأر بعين . 
وفى سنة مان وأر بعين توفى مد بن نصر القیسرانی؛ وأجد بن منير» الشاعران . وقد 
تقدم ذاك ۳ , 
وفى سنة نسم رار بسن توف اک ا الک الشاعى الأأنداسى ٠‏ 


وق سئة إحدى وسين توفی الوأواء الشاعي الحلى ۰ 


)۱ فى الأتابكة : ۵ ۷۲۱ > وهو افتباس حری 8 

(؟) ینتهی هنا هذا الاقتباس ارف . 

(۳) فى ل ۱۸٩‏ ب : وق یامه توق » وکذاك فى ق . 
(4) الظر هذا الكتاب : ۲۲۸۲۲۷ . 


سس 4 سب 


وفی سنة ثلاث وستين توف الشيخ أبو النجيب الصوف الفقيه الواعظ . 


قال الماد : وجاءنا رسل دار الملافة مبشرين مخلافة الستضی+ » واتفق ذلك يوم 
عبور د<لة . ور اسب بوم ازول على تل تو دة ف الاهبة السودا+ 6 واليد البيضاء 4 وذلاك 
بمرأى ومنظر أهل الوصل الحدباء . ثم آرسل الشیخ شرف الدين بن ألى عصرون إلى 


بشداد نائبا عنه فى خدمة الإمام . وجما نظمه الماد فيه : 


قد أضاء الزمان بالمستغي” 
حاء بالحق » والشر يعة » والعد 
فبنيثاً لأمل .داد » فازوا 
ومفی" إن كان فى الزمن الفا 


وله من قصيدة أخرى : 


مى على زمن الشبساب» فإثى , 


نقضت عهود الغانیات » وإنها 

تانق أيام الصباء وکنا 

دو المبحة الزهراء يشرق نورها 

تم السعادة والشقاوة ر بسا 
وملا : 

فضل الخلائف والخلائق بالتق 


فام أمسير الومنیت بدولة 


قال 0 ووصل نور الدجين 4 رسمه الله آمالی ¢ إل دمشق وأدى فرض الصيام 6 وخرج 
بعد العيد إلى الليام » وأخرج سرادقه إلى جسر انلشب ۳ » وسر نا إلى عشترا . شم ذکر 


(۱) جنوب دمشق بينها وين منازل العسكر . ومنازل العسكر منطقة كانت تتجمع فيها الجيوش الق 
تريد مباجة دمشق » وكان قريباً منها جسر خشى أقيم على نهر الأردن أسفل بميرة طبرية . انظر : 
The Crusaders In the East, p. 9‏ وكذلك :.283 بم The Damascus Chronicle of the Crusades,‏ 


وارث اسرد ؛ وابن عم النى” 
سد بوس بکل عيش هنى” 
۸ » فالعود فى الزمان للفی" 


ول" تاه شيدق م تنقض 
أيام مولانا الامام المستضى 
والطلعة الغراء ¢ والوجه الوضى 


فى الق » بين محبسه والبغض 


والفضلء والافضال» وا لاق الرضى 


مه كمه 


نشپی » وسعادة ما تنقضی 


س ار ی س 


ND ۰ ۳۹4 5‏ ا CD u‏ 
الماد هنا 9 صاحب البيرة الارتق باللبوة» وقد مصت ف اخیار سنه مس وستن 


( ۱۸ ب) 1 ذكرها ابن الأثير . 


3 
فصل 
فا حرق عصر فى هذه السئة 


قال الماد : كان بمصر حبس للشحن يعرف بدار العوئة 7" فأعادها صلاح الدين 
مدرسة للشافعية فى أول سئة ست وستين » وعمل فى النصف من الحرم دار الغزل مدرسة 
للمالكية ‏ ؛ وولى صدر الدین عبد اللات بن در باس القضاء وا عصر والقساهرة 
وأعمالها ؛ وذلك فى الثانى والعشرین من جمادى الاخرة . ثم خرج إلى الغزاة وأغار على 
الرملة وعسقلان وهجم ر بض غزة » 3 رجم إلى القاهرة . 

ثم وصله ار بخروج قافلة من دمشق فبها أهله فأشفق علبها وأحب" أن مجتمع بها 
شمله » فرج فى النصف من ر بهم الأول . وكانت بأيلة قلعة فى البحر قد حصنها أهل 
السکفر » فعمر لما مر أ کب وسهلها إلى ساحلبا على لجال » وركبها الصّناع هناك وشحنه| 
بالرجال » وفتح القلعة فى العشمر الأو ل من ر بیع الآخر » وامتحلها واستباحبالقتل والأسر 
أهلبا » وملاها بالعدد والعدد » وحضّنها بأهل الجلاد وال جلد . واجتمم بأهله وسار بم على 
سمت القساهرة » ودخلوا فى السادس والعشرين من جمادى الأولى إلمها . وسار إلى 
الإسكندرية فى الثالث والعشرین من شعبان ليشاهدها ويرتب قواعدها » وهی أول دفعة 
سار الب فى أيام سلطانه » وعم أهلها بإحسانه » وأمر بمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها . 


(۱) ف الأسل : سيرة » والمثبت هنا من ل ۰۱۱۵۰ 

(۲) انظر با تقدم س : ۷۱ ۷۲ . 
بالفاهرة » واسمها مأخوذ من ظروف إنشاتها إذ ألما نیت همونة السامین لينزها ولانهم » ثم جعلت دارا 
إلى مدرسة لاشافعية . مفرج الكروب : ١99:1١‏ : حاشية ! 4 . 

)4( وكانت قبل ذلك قسارية باع فا العزل » وعرفث كذلك باسم امدرسة القمحية لأن القمح 
کان يوزع كل فنبائها من شيعة بالفيوم أوقفها صلاح الدين عليها » نفس الصدر : ۱ : ۱۹۸ : حاشية: ١‏ . 


ح ۷ س 


وفى النصف من شعهان اشترى تق الدين عر بن شاهنشاه "۴ » وهو ابن خی صلاح 
الدین 3 منازل العر مهس وحعلها مدرسة للشافعية ¢ واشترق الروضة وحمام الذهب وغيرها 
من الأملاك ورقنها علمها . 


وق النصف من جمادى الآخرة أغار مس الدولة » أخو السلطان ؛ بالصّعيد على 
العربان » ثم دخل القاهرة فى عاشر شهر رمضان . 


وفی الثالث والعشر بن من جمادى الاخرة توفى القاضى الموفق أبو الحجاج وسف 
ابن املال“ » وكان من الأمائل الأفاضل » ول بزل صاحب ديوان الإنشاء إلى أن 
كبر . وكان الأجل الفاضل بوصل إليه كل ماكان له » وقام به مدة حياته یکرم عهده 
ويسكفله . وقال [ الماد ]”" فى المريدة : هو ناظر ديوان مصر و إنسان ناظره » وجامع 
مفاخره ؛ وكان إليه الانشاء » وله قوة على الترسل يكتب ما يشاء » عاش كثيراً وعطل 
فى آخر عمره » وأضر وازم بيته إلى أن تعوض منه القبر . ومن شعره 


پا أخا الغر ۲ > حسب الدهى من عظة الفرور ما أصبح دی 

تؤثر الدنيا » فبل نلت مسا لظة تخلص مرت مم وکد ۱ 

قلت : وذكر ضياء الدين أبو الفح نصر الله بن مد العروف بابن الأثير المزرى 
فى أول کتابه المسمى باوشی المرقوم فى حل المنظوم » قال حدثنى عبد الرحيم بن على 
البيسالى رحمه الله عدينة دمشق فى سنة ثمان وثمانين ( ١٠۹‏ ) وحسماثة قال : كان فن 
الكتابة عصر فى زمن بنى عبيد ۳۱ غضاً طرياء وكان لايذلو دران السکاتبات من رأس 


(۱) صاحب اة » من رجال صلاح الدين الذين اعتمد عليهم فى حروب الوحدة بين مصر والشام 
ول تحرير فلسطين » وناب عنه فى مصر سنة ۸۷۹ » وحاول السير إلى الفرب لسوء تفا بینه وبيبت 
صلاحالدين ۳ وترضاه الساطان وولاه سا وكان قبل هذا صا سحب إقطاع آلا مدرستين للشافعية 
والالكية . وسیأی تفصيل ذلك فى مواضعه . انظر أأيضاً : وفيات الأعيان : ۱ 4 ۰۳۸۸-۳۸۳ 

(۲) آخر رؤساء دوان 'الإنشاء ف العمس الفاطمى » وكان له فصل تدر یب 0 الفاضل عيك ٠‏ الرحم 
البیسای على صناعة الانشاء . ااظر وفیات وشذراث الذهب . 

(۳) سیف ما بين الحاصتين 'للتوضيح . انظر : الخريدة : قسم شعراء مصی : ۱ : ۲۳۹ - ۲۳۷ . 

)4( لعنى الخلفاء الفاطميين ۰ 


i AV سس‎ 


راس مكانا و بیان ٠‏ ويقيم لسلطانه بقامه سلطا . وكان من العادة أن كلا من أرباب 
الدوارن إذا نشأ له ولدو شدا شيا من عل الادب آحضره إلى ديوان السکاتبات یت 
فن الكتابة و درب و ده و إسمع ۰ قال : فأرسلنى والدى » وکان إذا ذاك قاضيا شغر 
عسقلان » إلى الديار المصر ية فى أيام اف وه ادا وامری ا 
إلى ديوان السکاتبات » وكان الذى برأس به فى تلاك الأيام رجل يقال له ابن انملال . 
فسا حضرت الدیوان ومثات ین بده وعر فته من أنا وما طلی ۹ جت ف وسپل ¢ 
ثم قال : ما الذى أعددت لفن الكتابة من الالات ؟ فقات : لس عندی شىء سوی ألى 
اظ القرآن العزيز وكتاب الجاسة ٠‏ فقال : وفى هذا بلاغ . ثم أمرنى بملازمته ؛ فلا 
ترددت إليه ۳" تدربت بين يديه » ثم أ مرلى بعد ذلك أن أحل شعر ال جاسة » غللته من 
أوله إلى آخره » ثم آسنی أن أحله مية ثانية » لته ٠‏ 

وقال ابن أبى طی" : فى هذه السنة شرع السلطان ؛ يمنى صلاح الدین » فى عمارة سور 
القاهة » لان هکان قد مپسدم ا وصار طريقاً لا رد دا له ولا اا ¢ وولاه 
لقراقوش مادم ”» وقبض على القصور وسامها إليه » وأ بتغيير شعار الاسماعيلية » وقطم 
من الأذان « حى" على خير العمل » » وشرع فى ميد أسباب الحطبة لبنى العباس . 

وفیها طلب تمس الدولة [ تور انشاه ] ؛ ‏ من آخیه السلطان ربع الکامل بالقاهرة 
وازداد على إقطاعه بوش وأعمال الجميزة وسننود"؟ وغيرها . 

otf 64 حم بين سفق‎ )١( 

(۲) فی ل ۱۵۰ ب : فترددت إليه . 

(0) أبو سعيد قراقوش بن عبد ال الأسدى » نسبة إلى أسد الدين شيركوه » فقد كان من 
مالیسک » م حدم صلاح الدين » وتولى زمام القصر الفاطمى » وناب عن صلاح الدین فى بعش الناسیات 
وأشرف على بناء القلعة والسور وقناطر الجبزة » ولا فتحت عكا تولاها وسورها » ثم أسره الفر ج 
فافتك نفسه بعشيرة آلاف ديار . توق سئة ۰۹۷ ودفن سفح القطم » وسياتى تفصيل هذا كله فى 
مناسباته . وقراقوش لفظ ترك معناه العقاب الطائر . انظر وفيات الأعيان : ١‏ : 4ه . 

(4) ضیف ما بين الحاصرتين للتوضيح . 

)( مدديئة بصعيد مصمر غر لى الیل بعيدة عنه » من أعمال بنی سویف . معجم البلدان : ۲ : ۳۰۸ 
الخطط التوفيقية : ۰ هة, 

(1) على ضفة الثیل غربى الفرع الدمياطى بينها وبين لحل یلان , لطر ممجم البلدان : ۵ : 4۱۳۳ 


الخطط التوفيقية : ۱۲ : ٤١‏ . 


AA سس‎ 


فلت : وقد وففت على کتاب فاحل وصف فيه غراة غراها صلاح الدن ۷ ۱ جه الله 
فى زمان وزارته 7 وكان الکتاب إلى مدينة قوص » وأظن هذه الذزاة هى التى 5 ر إلا 
الماد فى أثناء کلامه اسایق ۳ الكتاب © ۰ فَاَسَلَبوا بندمة من الله وفضل 


ا رو ار ه02 


1 کم سود توا رضوّان 1 ان ذو فصل عفیم » 
وفيه : « توحهنا من ر بوم انیس انلامس عشر من ر بيع الأول ووصلنا 
بتار يخالسايع والعشر بن من الشهر الذ كور » والعسا کر بلتمپل والوعى مننظمة » والهم على 
السهل والصعب مردحمة وجنود الله فى الأرض الْمُعْامة » قد أيدتها حنود السماء السومة . 
وصابحناالدبر”” يوم الأربعاء بقتال جع كل" من فى حصن الدّبر راهبا » ونصبنا علیه‌منحنیقا 
لا زال بشهاب القذف ضاربا . فا تعالىالنهار ملسكنا ربضه » وأطلقنا فيه النيران » ورملنا 
الرجال بالدم » وأرملنا النسوان "؟؛ وزحفنا إلى أبراجه وهی أبراج قد استعدت لبلى جلباباء 
+ملنا کل" واحد جورة مفردة و يابا» وسرحفا إليهم رسل النايا من الشاب » وقصدنا أأحد 
الا راج والبيوت نؤتى فى ارب ( ۱2۹ ب )م ی الپا ۳ شاية 
الحلبية فبانت لیلتها نساوره » وتراجعه بألسنة العاول ونشاوره . وأسفر الصبح وقد آمکن 
تمليقه » وتيسر حریقه » فأودعنا تلك العقود لات الوقود » فل يكن الا مقدار اشتعاها 
عو حر صر ھا پا ) وعفر بین آددیدا سامعا ا . وانتفلمت الرجال علی أححاره » 
وتواثبت إلى أمثله من الأبراج وأظاره ؛ فصلت فى القبضة » وتجز سن كان 


„ The Crusaders In the East, p. 199 : وكذلك‎ «Saladin, pp. 105-107 : انظار‎ ۱) 

(۲) انظر ما تقدم فى أول هذا الفصل . 

(۳) سورة آل عمران : آية : ۱۷4 . 

)٤(‏ خارج القاهرة من الجهة الثمالية » وكان صلاح الدين يرج الا للصيد » وف رمن المقريزى كانت 

مذر تجمع الحجاج فى طر يقهم إلى الحجان ء وسیت عندئد باه م بركة اخاج : السلوك : ۱ : ۸ه : حاشية :؟. 

(ه) فى الأصل هنا بافامش اعليق نصه : « حاشية ؟ قال الؤاف : يلغنى أن الدير هو الداروم » والله 
أعل » اه . وقد استمر هذا المحصار أربعة أيام وأتيحت الفرصة لأمورى ملاك القدس کی يسرع إلى 
وة الداروم فتركها صلاح الدين وتقدم حو غزة وهاجها وضرب الديئة » ولسكنه ل يستطم أخذ قلمتها . 
انظر : : ستينسون : The Crusaders In the East‏ وكذلك : Saladin‏ تأليف لين اول . 

(5) الثبت هنا من ل ١5١‏ ؛ وق الأصل : وأرسانا النسوان . 

(۷) الثثبت هنا من ل ١١١‏ ۱؛ وف الأصل : وتقدمت الم . 


سس 4ع سس 
)۰( 


فما عن اللهضة ؛ و احم فما العذاب بالسيف والنار » وضاق علمهم جال النفس 
والقرار » . 

« واستقبلنا يوم انیس نقب القلعة وتقدى المنجنيق » وتيسير السبيل لقتال ونخلیصس 
الطريق » هذا والسّلوب والنهوب قد امتارت منها السا کر » وخرجت فا مكنونات 
الأخائر » وأشبه الیوم يئام "نبل اسر اثر *» وظهر الأرض منهم الم ابر » . 

« فلا كان بكرة اطعة وردتنا الأخبار بأناللك فد زحف منغ ة فى فارسه وراجله» 
ورائحه ونابله » وحشود دياره » وجنود أتصاره ؛ فركبنا مستبشر بن بزحفه » موقنین بحتفه» 
ولقیناه » فأحطنا من بين يديه ومن خلفه . وناوشته اليل الطّراد » وأحدقت به أحداق 
الأغلال بالأجياد » واننظرت لته الت كان لما قبل ذلك الوم موقع » وصدمته التى لها 
من رجال المرب موضم ؛ فلا الله قلبه رعبا وثنی صدق هکذبا . ول بزل مخاتل ولا يقاتل» 
ويواصل المسير ولا يصاول » والقتل فى أعقاءه » وأيدى السیوف وسواعد الماح لا تنی فى 
عقابه » حتى تحصّل فی ال برهو وخيله ورجله » ول ببق له من ملك الشام الا ماوطثته 
رجله . فناصبناه الحصار فى ليلة السّبت مستهل ر بيع الآخر بالركوب إليه » والوقوف عليه » 
لعله ہرز ويبارز » و حرج ولا حاجن + فرست غمانمه » واستذابت ضراغمه » فترکناه 
وراء ظبورنا ء وجعلنا بلاده أمام صدورنا ؛ فکنا ف توليته مرضين لله تعالى سبحانه 
لامغضبين » وفى تركه وراء ظبورنا ومباعدته من الله مثقربين » . 

« وواجهنا غرّة بعساكرنا النصورة » وأطفنا بها فى أحسن صورة » وهی على ماعل 
من كونها. بكرا لم تفترعها الحوادث » وحصانا ‏ يطمها آمل طامث؟ وهی معقل الدیو 2 
الذين هم جمرة الشرك » وداهية الإفك ؛ وأنى الله ببنيانها من القواعد » وأحر فا من 
النصر صادق المواعد » ووردناها بأمن الموارد ؛ وفتحناها من عدّة جوانب » ووطئناهاو إذا 
هی کاس الذاهب » فلت إلينا افلاذ كيدها » وذخيرة يدهاء فن بين ماش راب 
الللؤدارق :علب شر کی س اک أمرعت ولت رانا 


(۱) اتظر هذا الا + ۲۸۸ : حاشية : 


(۷) ق الأصل :2 RT‏ 0 وهو الذق يثفق مم 
الأسلوبه السجو ع لهذا الخطاب . 


سس ۹.۰ سس 


أثقال وزوامل خففت عن عساکرنا وفراحث » وميرة كثيرة كدت منها يد الأجناد 
وأفرجت » وأسارى المسامين فكوا من القيد والقد » وأقذوا بلعلف الله من سوء السکیدة 
وشدة الجهد. فما ارءرس ( ١١6١‏ ) القطوعة وأسارى الفر ج الذين أيديهم إلى أعناقهم 
تحوعة » فان الفضاء الفضی تعصفر من دمائهم وتدهب © وجرى مها مابة اضطرم وقد 
الجحيم وتلهب . . وفى الخال سنا بالنار أن نشل بها وتشتمل » وبإلمدم أن ينقل عنما 
معارله وينتقل » « فل تری لمم من ٠‏ بافية ٩۳»‏ أو تنظر الا طلولا علی‌عروشا خاوية » 
وعراصا من سکامها خالية » قد بقيت عبرة للعابر » ۳1 لادا کر ؛ وموعظة سارة اسم 
مرغمة للكافر » . 

« ثم عدنا بقية يوم السبت. إلى اللات » خذله الله تعالى ».راجين أن مله اکل على 
الإقدام 4 عه حر الثار إلى مقام الانتقام » 1 شيطانه قد تصحه) وقتل آصابه قد 
جره ؟ ؛ فنا عليه والألسنة بفراره تعره » واعتیشاوه ی بقرعه ۳ ¢ 

)0 يا يوم الأحد ثانى شهر ربيع الاخر والسکسب قد أثقل القاتلة» و نم الله 

3 الغاية المستأصلة » ورحلنا والسالامة لصغير عسکر نا وكبيره شاملة » والعدو قد ۳ 

فى عفره وققر » وأذل فى دار ملكه واحتقر . ووصلنا إلى مستقر سلطائنا فى يوم الاثنين 
الحادى عشر من الشهر الم كور» فاستقبلنا من مولانا » صاوات الله عليه » ونشر يفهواستقبال 
ركابه » ومشافبتنا مقبول دعائه الشريف ويجابه » ماعظمت به الم وتعات 4 وزالت نه 
وعثاء الطريق وتجلت ء وجادنپا سماء إنعامه التى لم تزل تجودنا واستهات » . 

قلت ومن قصيدة لمارة فى مدح صلاح ادن أولا ° : 

+ فؤاد بنار الشوق والوحد محرق + 
يقول فيها : 
لمل بی یوب إن عموا ا تظلمت مده أن يرتوا ويشفقوا 
غزوا عقر دار الشرکین بغرت جهاراء وطرف‌الش ك خزیانمطرق 


(۱) سورة الحاقة : آية : ۸ . 
(۷) انظر الكت العصرية : ۲۷۹۹ ۳۰۰ . 


س | س 


7 وزاروا ا عسقلان بأرعن 
وكانت على ماشاهد الناس قبسم 
وما عصمتهم منك إلا معاقل 

1 00 الحرب ماالتق 

وا زیت فن اعام كل عامر 
أضفت إلى أجر الجهاد زيارة اأ 
دس لوعة 
تنشق من مافاك اعظ نقة 
وغزوك نم نحو فتيحه 
. هوالبيت» إن تفتسه » والفاعل ) 


دجوو فير 


وذ کر الماد آرضا فى.أخبا خبار سئة اثلثين وسبعين ۰ سپآ » أنه الذى خطب عصر 
لبى العباس أولا هو أنو عبد الله عمد بن الحسن بن الحسين بن ألى الضاء البعلبکی ؛ وذ كر 
ذلك أيضا ان ال بيثى فى تاريخه . وقد أشار إليه القاضى الفاضل فى کتاب له إلى وزير 
اا 


يفيض إناء البر مه ويفمق ١‏ 
طرائق من شوك القنا ليس تطرق 
7 أ نوا على #صيمست ا وتا قوا 
رادره سور عليهم وخضدف 
يمر به طیف المهيال فيفرق 
خایل » فآبشر» ت غاز مُوفق 
و واس إليك اشرق 
تايب على ل الهمدىحين تنشق 
قريبساء ولا رائد ومطراق 
ا بده باب من الشام مغلق 


'. واستفتحها صلاح ادن رحمه الله تعالى بإقامة الطبة فى الججعة الأولى منها بمصر لببى 
العباس » وى الجمة الثانية خطب هم بالقاهرة » وانقطم ( ۰ب ) ذكر خلثاء مصر . 
رتوق العاضيك بوم عاشوراء بالقصر ¢ واشضت تلاك الدولة باتنباء مادام فا 


العصر ۰ 


قال ابن الأثير ۴۳ : كان السبب فى ذلك أن“ صلاح الدين يوسف بن أيوب سا 


ثبت قدمه فى مصر وزال الخالفون له وضعف أمر العاضد » وهو الخايفة بها » وم يبق من 
السا كر المصرية أحد كتب إليه الاك العادل نور الدين تمود يأمر ه بقطع اتلطبة الماضدية 


(۱) لی الأتابكة : ۲۸۱۰-۲۸۲ ؛ وهو اقتباس حرق ۰ 


س ۲ س 


وإقامة الخطبة العباسية . فاعتذر صلاح الدين بانلوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من 
الإجابة إلى ذلك » لیم إلى العا بين ؛ فل صغ نور الدین إلى قوله » وأرسل إليه يازمه بذاك 
إلزاما لا فسحة له فيه . | 
واتفق أن العاضد مرض » وكاث.. صلاح الدين قد عزم على قطسم اعلطبة له » 
فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالمطبة المباسية ؛ هنهم من أقدم على المساعدة 
وأشار بها ؛ ومنهم من خاف ذلك إلا أنهلم مسکنه إلا امتثال أمر نور الدين . وكان قد 
دخل إلى مصر انسان آتجمی يعرف بالأمير الما » وقد رأیناه بالوص ل كثيرا » فلما رأى 
مام فيه من الإحجام قال : أنا آبندی" بها . فلا كان ول جمءة من الحرم صعد المسير 
قبل الحطيب ودعا للاستضىء بأمر الله > فل ينسكر أحد ذلك عليه ؛ فلما كان الججعة الثانية 
أمر صلاح الدين الحطباء صر والقاهرة بقطم خطبة العاضد وإقامة الحطبة للستضىء 
باس الله » قنماوا ذلك وم یتح فا ازات ؛ وكتب بذلك إلى سائ 
لدپار الصرية . 
وکان العاضد قد اشتد مرضهء فل ممه أهله وأسمابه بذلك » وقالوا » إن سل فمو بعلم 
وان توق فلا پنبنی أن تمدص عليه هذه الأيام التى قد بقيت من أجله ؟ فتوف يوم 
عاشوراء ول يعم . 
قال 20 : وما توفى جلس صلاح الدين المزاء واستولى على قصره وعلى جميع ما فيه . 
وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قرافوش » وهو خصىة» لفظه » وجعله 
كأستاذ دار الماضد ؛ ففظ ما فيه حتى آسامه صلاح الدين » وقل أهسل العاضد إلى 
مكان منفرد وول منظهم ؛ وجعل أولاده وومةه وأبناءهم فى الابوان فى القسر » 
وجمل عندثم من محفظهم » وأخرج من كان بالقصر من العبيد والإماء » فأعتق البمض 


(۱) ابن الاير فى الأتابكة ؟ وهو استمرار للاقتياس السابق . 
(؟) أو أستادار : وهو من يتولى شكون مسكن السلطان أو الأمير . صبح الأعشى : 4 : ۲۰ » 
۵ : ۵۷ 4 . 1 


— وت 


ووهب البعض وباع البعض عوأخلى القصر من آهله وسكانه ؛ فسبحان من لابزول ملسکه 
ولا يغيره مر الأيام وتعاقب الدهور . 

قال : ولا اشتد مرض العاضد آرسل إستدعى صلاح الدين » فظن أن ذلك خديعة » 
فل يمض إليه » فلما توفی علم ( ۱۱ | ) صدقه فندم على خلفه عنه : 

قلت : أخبرنى الأمير أبو الفتوح بن العاضد » وقد اجتمعت به سنة مان وعشرين 
وسهائة”'" وهو محبوس مقيد بقلمة ال بل عصر » أن أباه فى مرضه استدعى صلاح الدين 
ضر » قال وأحضرناء يعنى أولاده وه جماعة صغار » فأوصاه بناء فالتم إصكرامنا 
واحترامنا » رجه الله . وأما ندم" صلاح الدين » فبلفنى أنه كان على استمجاله بفطع 
خطبته وهو «ريض » وقال : لو علست أنه وٽ من هذا الرض ما تطمتها 
إلى أن يموت . 

قال.الماد : وجلس السلطان للعزاء » وأغر ب فى الزن والبسكاء » و بلغ الغاية فى 
اجمال ام ٠١‏ والتوديع له إلى قبره ؟ ثم نسلم القصر با فيه من خزائه ودفائته . وكان 
مذ نافق من الافة وقتسل » صرف من هو زمام القصر وعزل » ووكل بهساء الدين 
قراقوش بالقصر وجعله زمامه » واستنابه مقام نفسه وأقامه ؟ فا دخل إلى القصر شىء ولا 
خرج إلا بمرأى منه ومسمع » ولا حصل أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرع . فلما 
توفى العاضد بطلت تلك القواعد» ووهت القاعد » وس السلطات بالاحتياط على أهله 
وأو لاده فى موضع خارج القصر جدله برسمهم على الانقراد » وقرر ما یسکون لم برسم 
الكسوات والأقوات والأزواد . 

قات : آخبرنی أبو النتوح أنه جعلهم فى دار برجوان”" فى الحارة المنسوبة 


(۱) وكان ألو شامة قد سافر إلى مصر لزيارتما والاتصال بعلداثمه! » وف هذه الزيارة نجده خرج من 
دمشق آخر ریم الثالى سئة ۱۲۷ ؛ فوصل ذهياط فى جادى الأول » ودخل القاهرة والفسطاط في جادی 
الثانية » والاسكندرية فى ذى الجة » ثم عاد إلى دمشق فى ریم الثالى س_نة 1۲۸ . انظار الذيل على 
الروشتوت ۱ 

(۲) وزر الاک بأمر ابل الغامامى » وقد 3د ل سنة ۳۹۰ . وقد اشتهر پرحوان بالبذخ والترف » 
وها ظاهرتان من ظواهر العصر الفاطمی فى أوجه وءزه ؟ وبلغ من ترف برجوان أنه وجد فى خزاننه 
عند مقتله أل سر وال دببقى وعدد ضغم‌من الالات الموسيقيةوالطرف التلفة . انظر « الفاطمیون فى مصر » 
واظر كذلك : «الواعظ والاعتبار » . 


هو س 


إليه بالقاهرة » وهی دار کبيرة واسعة » كان عيشهم فيها طيبا ؟ م تلو بعد الدولة 
آلا ا را مدا ا 

قال الماد : وم إلى اليوم فى حفظ قراقوش واحتياطه واستظباره » يكاؤم 
و حرسهم بعين حزمه فى ليله ونهاره ؛ وجمع الباقین من عمومتهم وعترتهم من القصر فى 
إبوان » واحترز عايهم فى ذلك السکان بكل إمكان » وأبعد عنهم النساء لقلا يتناسلوا 
فيكثروا» وم إلى الا محصورون #سورون لم يظهروا » وقد نقص عددم » وقلص 
مادم . م عرض من بالقصر من الجوارى والعبيد » والعدة والعديد » والطريف والتليد » 
فوجد أ كثرهن حرائر فأطلقهن » وجمع الباقيات فوهبین" وفرقهن ؛ وأخلى دوره » وأغلق 
قصوره » وسأط جوده على الوجود » وأ بطل الوزن والعدّ عن الوزون والعدود » وأخذ كل 
ما صلح له ولأهله وأمرائه » وتلواص مماليكه وأوليائه ۴۳ » من أخائر النخائر » وزواهر 
الجواهر » وتفاأس اللابس » ومحاسن العرائس » وقلائد الفرائد » والدرّة الينيمة » والياقوة 
العالية الغالية القيمة» والصوغات المبرية » واللصنوعات العدبرية » والأوالى النضيّة » - 
والصوانی الصيئيّة » والنسوجات اف بية » والمزوجات الذهبية » واحوکات النضارية » 
والکرام والبتائم » والمود والقای والمقود والتقود » والنظوم والتضود » واحاول 
والشدود » ولللعوت والنعوت » والدر" والیاقوت » والحلى ( ٠١١‏ ب ) والوشی » والعبیر 
والبیر» والوثير والنثير » والعينى" واللجینی » والبسطوالفرش» ومالا بعل إحصاء » ولا حد 
استقصاء ؛ فوقع فبها الثناء » وکشف عا الغطاء » وأسرف فما العطاء ؛ وأطاق البیم 
بعد ذلك نی کل حدث وعتيق » ولییس وسحیق » وبال وأسمال » ورخیص وغال » وکل 
منقول ومول » ومصوغ ومعمول . واستمر البيع فا مذة عشر سنین » وتتقلت إلى البلاد 
بأیدی المسافرين الواردين والصادرین . ۱ 

وثقات من دوان الماد مخطه قال ٠‏ ولا وصل خبر موث العاضد الذى كان بمصر فى 
القصر » موسوم بالأمى » فى ليلة عاشوراء سنة سبع وسين » بعد الططبة بها لمستضی» بل 
أمير الؤمنين » عملت هذه الأبيات . فذ کر قصيدة منها : 
(۱) فى الأسل : کل ما صلح له ولأمله » والخواس وأمرائه » مالینکه وأوليائه . والثبت هنا من ل 


ما 


ووع ب 


توف العاضد الداع“ » فا 
وعصر فرعوپا انقضی + وغدا 
وانطأت جر: الغواة » وقد 
وصار ثل الصلاح مات 
ادن هذا ملا شمان یی ۱ 
و بات دای التوحید منتصرا 
وظل أل الضلال فى ظلل 
وارتيك الج اهلون فى ر 
وعاد بالستضیه مدا 
واعتلت الدولة الى اضطبدت 
واهتز عطف الإسلام من جذل 
واستبشرت أوجه افدی فرحا 
عاد حريم الأعداء منتبك ال 
قصور أهل القصور أخر بها 


أزعج بد السكون اننا كنا 


يتح ذو بدعة عصر فا 
قا ف الأمور مسي 
باح من الشرك كل ما. اضطرما 
با » وعقد السداد منتظما 
عباس حقا » والباطال اکتا 
ومن ذعاة الإشراك منتفسا 
ة من غیابة وعی 
لا أضاءت منسار العلما 
بناد حق قد كان منهدما 
وانتصر الدين بدا اهتضما 


داجه 


وافتر ثغر لمان وابتسما 
فليقرع اکن" سن ندا 
دين اوق اا ا 
۱ 


مات ذلا وا نها 


ومن كتابٍ فاص درن السلطان صلاح الدین إلى وزير بنداد على ید اتلطیب 
شمس الدين بن ألى الضاء فى بعض السنين : ۲۳ « كتب انطادم هذه الخدمة من 
مستقره ودين الولاء مشروع » وعل الجهاد مرفوع » وسودد السواد متبوع  ٩٩‏ وک 
السداد بين الاسة موضوع » وسيب الفساد مقطوع منسوع ۰ وقد توالت الفتوح غربا 
ويمنا وشآما ؛ وصارت البلاد بل الدنیا » والشمر بل الدهر » حرماً حراما » وأضی © 
الدين واحدا بعد ماکان أديانا ؛ والخلافة إذا ذ کر بها أهل الحلاف م مخروا علما [ لا 


)۱ وهو الكتاب الذى سبقت الاشارة البه فی اول الحديث ن حوادث هذه السئة , الظر ما تقدم 
ص : 1۲ . 

(؟) يقصد بالسواد شعار الساسیین . 

(*) فىل ۱۰۳ب : نأضحى , 

(4) ما بين الحاصرتين من ل ۱۸۳ ب , 


نا با حم 


ا والبدعة خاشعة » ا ا e‏ شائمة ؛ ذلك يأنهم 
اتخذوا عباد الله من دونه أولياء » وسموا أعداء الله أصفياء » وتقطعوا أمرم بینهم شيعاء 
وفرقوا أمر الأمة وكان مجتمعا » وكذبوا بالنار فعجات لهم نار الحتوف » ونثرت أقلام 
اللباحروف رءوسهم نثر الأقلام للحروف»(؟5١1)‏ ومزقوا کل مزق وأخذوا منیم کل مخنق » 
وقطم دابرم » ووعظ يمي ابرم ورخت أنوفوم ومنابرهم»وحقت علیهم الكلمة تشر يدا 
وقتلاء وت کلمات رب 3 صد و ؛ ولیس السيف عر 0 الفرتج 
بصائم » ولا الیل عن سير إلمهم بنام . ولا خفاء عن اجلس الصاحبى أ ن من شد عقد 
خلافة وحل" عقد خلاف » وقام بدولة ومد بأخرى قد جز عنما الأخلاف والأسلاف » 
فإنه مفتقر إلى أن يشّكر ما نصح 1 وید ما فتح» ویلغ ما اققرح » ويقدام حقه ولا 
رح » ويقرب مكانه وان نزح » وتأتيه النشر ينات الشريفة » وتتواصل إليه أمداد 
التقويات الجايلة اللطيفة » وتلّی دعوته ما أقام من دعوة » وتوصل عرونه يما وصل من 
غزوة » وترفم دونه المحب العترضة » وترسل إليه السحب الروضة » فكل ذلك تمود 
عوانده » وتبدو فوائده » بالدولة التى کشف وجبه لنصرها » وجرد سیفه ارفم منارها » 
والقيام بأمرها . وقد ألى البيوت من أ بوابها ؛وطلب النجعة من سحایها» ووعد آماله الواثقة 
يجواب كتابها» وأممض لإيصال ملطفانه وتنجمز تشر یفانه خطيب انلطباء بمصر » وهوالذى 
اختاره لصعود درجة النبر» وقام باس قيام من بر » واستفتح بلباس السواد الأعط 
جع اللهعليه السواد الأعفم أملا أنه بعودإليه بمايطوى الرجاءفض ل عقبه» ولد الشرف‌فی عقبه» . 
واصاحبنا جد الدين تمد بن الظهير الإر بل “ من قصيدة فى مدح بعض ذرية 
السلطان رحمه الله تعالى : 

مليك من القوم الذين رماحهم دعام هذا الدين فى كل مشهد 

م نصروا التوحید نصرا مؤزرا به ر فی الآفاق کل" موحد 

وم قهروا غاب الفرتج ببأسهم فدانواللم بارغ لاعن توده 
(۱) هو أبو عبد الل تمد بن جد بن تمر الننى » عاش بين سنتی ۰۲ - ۱۷۷ » وهو من موالید 
اربل » وتامذ » مشل آف شامة » على الشيخ عم الدین السخاوی » ودرس بالدرسة القهازية انشا 


صارم الدن فاعاز التجمی التوی سنة ۵۹۰ . انظر شذرات الذهب : ه : ۳۰۸ ؟ وكذلك الدارس فى 
۴ دی ر 
تاريخ الدارس : ۱ : ۵۷۲ ب ۵۷۲ ۰ 


» الذى 
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وردوا ای الببت الدس ۳7 
وم سلوا سبل المحيج وآمنوا 
وقد رکبت فرسانه بحر اب 
وم رحعوا مصراً إلى دعو:امدی 
۳ ۳ 4 
وم شيدواركن اعخلاقة بالذى 
وهم شرفوا قدر المنابر باتمها 


وقدكان فى ليل من الشرك أسود 
ا ار کت خو ف الكافر المنشدد 
محوضون فى حر من الكيدمن بل 
بزم ورای فى المظائم صد 
أعادو دمن حق طريف ومتلد 
وذ كر منوطر بالرسول عمد 6 


وم وهبوا عز مالك » وا كتفوا بسمر الءوالى والسلاء المشيد 
ام لوم «حطين مضت 


وضمٌنحدیثالمدلوالبأآس والقدى 


مر" مراد اله فى كل ايد 
إذا كان عد* أيامهم مر 

وقال ابن ألى طئ الحلى : قد قدمنا ذ کر مكاتبة نور لین رجه الله وإلماحه على 
صلاح ال ین فى إقامة الخطبة عصر للعباسيين وأنه أنفذ إليه أباه الأمير نيم ان آیوب 
لاجز: ذلك لما كشب الخليفة المستنجد إلى نور الدين فى ذلاك . ولما ولى ابنه الستضی: 
أقبل أيضا ( ۱۵۲ ب ) على مكائبة نور الدين فيه » وأللم نور الدين على صلاخ الدين 
فى طلبه » وأفضى به الأمر إلى أنه انهم صلاح الدین وشئع عليه بسببه » وأ كثر القول 
فى ذلك . 

ولا قدم الأمير مجم تین حداه على فمل ذلك فاعتذر إليه بأن أحواله لم ستقر بعد» 
وأموره مضطربة » وأعداؤه كثيرون » وأن الصریین لم جماعة كبيرة متفرفة فى بلاد مصر 
من السودان وغيرم » وأن هذا الأ إن ل يؤخذ على التندريج ولا فسدت أحواله . 
۳ آوفم السلطان اللاك الناصر بالسودان والأرمن ونکت أمس الصر يون وقطم آخبارم ۱ 
ورك أجناده فى دورم » ثم قطم إقطاع العاضد وقبض جميم ما كان بيده من البلاد » 
واستولى على القصور ووكل بها و ن فيها قراقوش الخادم » خلت له بلاد مص رمن معاند 
٠‏ ومنابذ ؛ ثم شرع وأبطل من الأذان « حى” على سير العمل » » وأ نشكر على من یسم 
عذهبهم الانتساب إليهم . فلا رأى آمو ره مواتية » وأعداءه قیلین ۳؟ شرع حينئذ فى اعمطبة 


(۱) فى الأصل : مجد » وفوقها : مد . 
(۲) فى الأصل : وأعداؤه فیلون . 
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لبنى الباس.ولمًا عول على ذلك أمروالده الأمير جم الدّين بالنزول إلى الجامع فىجماعة من 
آصابه وأمراء دواته » وذلك فى أول جمعة من السنة » وأمره أن تحضر الحطيب ال 
ويأمره ما مختاره ٠‏ و نما فمل اللات الناصر ذلك ووكل الأمر إلى غيره استظمارا وخوفا من 
فادحة ر ما طرأت » اوعد ر با ثار» فیسکون هو معتذرا من ذلك . 

ولا حصل نحم الذین بالجامع أحضر انلطیب وقال [ 4 ] ٩۳‏ : إن ذ کرت هذا 
لقم بالقه‌ر ضر بت عنقك . فقال فلمن أخطب ؟ قال : للمستضیء المبّامى . فلا صعد 
لبر وخطب ووصل إلى ذكر العاضد لم يذكر أحداً لکنه دعا للأئمة الهدييّن واتلطان 
الك الناصر» وئول » فقيل له فى ذلك فنال : ما عامت اس‌للستضیه ولا نعوته » ولا تقزر 
معى فى ذلك شىء قبل الجعة » وفی الجمة الثانية أفمل إن شاء الله ما جب فعله فى تحرير 
الاسم والألقاب على جارى العادة فى مثل ذلك . 

قال : وقيل ان" العاضد لما ال به ما فمل من قطع اسمه من المطبة قال لمن 
خطب ؟ قيل له لم تخطب لأحد مستى . قال : فى المعة الأخرى مخطبون ارجل مسنّی . 
واتفق أنه مات قبل الجعة الثانية . قيل إنه أفسكروا ستولى عليه الفسكر والم حتى مات. 
وقيل اه لا سم أنه قطمت خطبته اهنم وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقط » فأقام متسلا 
خسة أيام ومات . وقيل إنه امقص" فص" خائمه » وكان نحته 7 » مات . 

ولا اتصل موته بالملاك الناصر قال : لو عابنا أنه يموت فى هذه اة ما غصصناه برفع 
امه من اللنطبة . فحكى أن القاضى الفاضل قال للستلطان : لو عل أن ما ترفمون اسمه 
من الخطبة لم يمت ؛ أشار إلى أن العاضد قتل نفسه . وكان موه بوم عاشوراء . 


قال : وحكى ابن المارستانى فى سيرة ابن هبيرة الوز ر“ قال : إن من جیب ماجری 


(۱) ماين الحاصرتين من ل 4 ۱۵ ب . 

(۲) وهو أو امس من الدولة هبة الله بن صاعد البغدادى » وبعد وزارته اصح يعرف بای الفافر 
عون الدين بحي بن هبيرة » وقد وضم له نسب خاس بعد أن تولىالوزارة . تفقه على مذهب أحد بن حنبل 
وسمم الحديث » وقرا الفرآن بقراءاته الختلفة » وله کتب ف الحديث والنحو واللغة والنطق والعبادات . 
تولى الوزارة للمقئق حق توق سدة ۵۰۵ 7 للمستنجد حق سنة 5ه . الظار الفخری » وكذلك: وفيات 
الاعیال : ۷ : ۳۲٩‏ ۳۳۳ . 


4 س 


ف آمر الصربین أن رأى إنسان من ( ۱۵۳ ١)أهل‏ ا فى سنة خس وحمسين 
وخدمائة » کال قر بن أحدها أنور من الاخر » والأنور مهما مسامت لاقبلة وله ية سوداء 
فيها طول » وہب ادلی سیم فیح رک وأثر حركتها وظلها فى الأأرض ؛ وكات الرجل 
یتعحب من ذلك وكأنه 5 أصوات جاعة يقرءون بألان وأصوات لم يسمع قط مثلها » 
a‏ بعض من حضر فقال ما هذا » فقالوا قد استبدل الاس بإمامهم . قال وكان 
الرجل استقبل القبلة وهو يدعو الله أن مجعله إماما برا تفي » واستيقظ از جل . و بلغ هذا 
السام ابن هبيرة الوزير إذ ذاك ببغداد» فعير المنام 3 الإمام الذى بمصر يستبدل به 
وتسكون الدعوة لبنىالعباس لکان الاحية الشوداء » وقوىهذا عنده حتى کاتب نورالدين 
حين دخل أسد این إلى مصر فى أل مرة بأنه يظفر بمصر وتکون المطبة لبنى 
العباس بها على يذه . ۱ 

وقيات فى ذلك الزمان أشعار فى هذا » منها قصيدة ثمس المعالى ألى الفضائل الحسين 
ابن تمد بن ترکان » وكان صاحب 02 ابن هبيرة » قاطا حين مع رخا المنام 0 
أ لبك يمولى الأنام بشسسارة 


صر ات مها هام الاعادی هة 


بها سيف دين أله بالق مرهاب 


تقاصر عنها السمبرى المثقث 


بشت إلى شرق البسلاد وغرما 
فقامت مقام السیف والسیف قاطر 
و قدت ها جيشا من ار وع مالا 
ملكت به أقصى المغارب عنوة 


بوا هن الاراء څې وتتلف 
ونابث مناب الرمح والرمح ,رعف 
إل كل قلب من عدانك تروك 


وكادت من فما المشارق ترحف ' 


(۱) فى الأصل هنا تعليق بالحامش اصه : « حاشية . فال الولف : رأيت فى السيرة الذ کورة أن الذى 
رأى هذا النام هو الفقيه الزاهد أو مد عفيف بن البارك بن مود الأحدى سئة ائنتبن وخسین وضم‌ائة. 
. وال أعم ۹۹ 
(۲) ف ل ۱۵۵ ۱ : حاجپ . 
| (۳) فى مقابل هذا بهامش الأصل تعليق نصه : « حاشية . قال الژلف : أول هذه القصيدة : 
لعل حداة الركب أن يتوقفوا 
١‏ وبعد قوله : فشابهته . يم 
کشفت بها عن ل هاشم سبة 


ایشنی غللا بالدامم مداف 
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: لهس لك يامولاى فتحاتتاییت إليك به حوص الركائب وجف 
أخذت. به مصرا وقد حال دولا من الشرك نا سفى هی الم قتقذف 
وقد دأست منها النار عصبة یاف الق والدّين منم ويأنف 
فطيرها من كل شرك وبدعة أ“ غرير بالسکارم شف 
فعادت عمد الله باسم إمامنا تتيه على كل البلاد وتشرف 
الاغزر آن دانت لبوست مصرد كانت الی علیائه اشرو 
ملكا من قبضة الكفر يوسف وخلصها من عصبة الرفض بوسف 
قال بحبى ن أبى على" : بريد بيوسف الأول بوسف الصّديق الى صل الله عليه وس » 
و بيوسف الثانى الستنسد بالله الخليفة يومئذ » وقاله على سبیل الفأل ؛ ألا تراه قال بعد 
هذا الببث : 
فشاببة ۾ خلقا وخاقا وعفة وكل عن الِّحمن فى الأرض شلف 
وجرى الفأل فى ابیت باسم الات الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لأن امستنجد 
ت قبل تغيير الخطبة لبنی العباس » وهذا من جيب الاتفاق ٠‏ , 
قلت : وذکر ابن الارستانى فى السيرة الذ کورة ( قال ) ”© : وكان هذا المنام سیب 
إلى أنكاتب الوزبر ابن هبيرة نور الدين بن زنكى بحثه على التعرض لمر والبعث إلبها؟ 
واتفق فى أثناء ذلك ( ۱۵۳ ب ) نوبة شاور وز بر صاحب القصر وقدومه هارباً منه إلى 
1 الدن » فرك ذلك ما كان مر فى نفسه ما كان كاتبه يه ابن هبيرة » فاستطلم من 
شاور الأسباب التى يمكن بها الدخول على المصر بين“ » فشرحما وأوضحها » قسير لها 
أسد الدين »کا سبق ذ كره . 
قال : ولا قطست خداية الماضد استطال آهل السنة على الاسماعيلية وتتبموهم وآذآوم » 
وصاروا لا يقدرون على اللهور من دورهم » وإذا وجد أحد من الأتراك مصریا ”" أل 
ثيابهء وعظمت الأذية بذاك ؛ وجلا أ كر أهل مصر عنما إلى البلاد » وفرح الناس بذلك» 
وکتبت الکتب به إلى الأقطار وتحدث به اشمار , 


,! ۱6۵ ساقطة من سخة ل‎ )١( 
. يعنى الفاطديين . ۱ (۳) أى اساعيلياً اطمپاً‎ )۲( 
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ولا وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى بغداد شهاب الدين أبا المالی 
لطر بن أبى عصرون » وكتب معه نسسخة بشارة تقرأ بكل مدينة عر بها يقول فما : 
« أصدرنا هذه المسكاتبة إلى جيم البلاد الإسلامية عامة عا فتح الله على آیدینا رتاجه » 
وأوضح لنا منهاجه » وهو ما اعتمد ناه من إقامة الدعوةالهادية العباسية » محميم المدن والبلاد 
والأقطار والأمصار المصرية والإسكندرية » ومصر والقاهرة » وسائر الأطراف الدانية 
والقاصية والبادية والماضرة ؛ واتنبت إلى القريب والبعيد » وإلى قوص وأسوان بأفمى 
الصعيد ؛.وهذا شرف ازماننا هذا وأهله » نفتخر به على الأزمنة التى مضت من قبله . 
وما برحت هممنا إلى مصر مصروفة » وعلى افتتاحما موقوفة » وعزأئمنا فى إقامة الدعوة 
امادية بها ماضية » والأقدار فى الأزل بقضاء آرائنا و إنجاز مواعدنا قاضية » حتی ظفرنا 
بها بعد يأس اللوك مها » وقدرنا عليها وقد جزوا عنما . وطالا مرت عايها الحقب انلوالی» 
وأ دونها الأيام والليالى » وبقيتمائتين وكانين سنةٌ ممنوكة بدعوة المبطلين » ماو: محرب 
الشياطين » سابنة ظلالها للضلال » مقفرة ال إلا من الخال » مفتقرة إلى نصرة من الله 
e‏ 1 9 ستدرکها » رافعة يدها فى أشكائها » متظلمة ا ليتسكفل باعدائها على 
0 » حتى أذن الله لقمتها بالانغراج » ولعلها بالعلاج ؛ وسيب قصد الفرئح اء 
وتوجممم إلمها طمعا فى الاستيلاء عليها . و 1 داءان : الكفر والبدعة» د شدید 
الروعة» كنا الله تلك البلاد » ومكّن لنا فى الارض » وأقدرنا على ما کنا نو مله فى إزالة 
الا لاد والرفض » ومن إقامة الفرض » وتقدمنا إلى من استتبتاه أن يستفتح باب السعادة» 
ويستنجح مالنا من الار ادة » وی الدعوة المادية العباسية هنالك » ويورد الأدعياء ودعاة 
الإلحاد بها الماك » . 

وهو كتاب طويل اختصرت منه الغرض وهو هذا . 

قال : وسار شهاب الدين' بن ألى عصرون إلى حهة بغداد و يترك مدينة إلا دخلها 
7 بهذه البشارة الجايلة القدر ء وقرأ فپ مذا ( ۱۱۰۸ | ) اللشور العظم الحطر والذكر » حتى 
وصل إلى بغداد » رج الموكب إلى تلقیه رجیم اهل ينداف 6 مرن مر وروی 
معظمين حلیل‌موروده . ونثرت اه احسان وا | کرام » وأرسات 
التشر ينات إلى نور الدین وصلاح الددين » كا سيأنى ذکره . 
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وقال الماد : كان صلاح الدين لا مخرج عن أمر نور الدين » و يعمل له عمل القوى 
الأمين > ویرجع فى جميع مصاله إلى رأيه التين . وق دکا ن کاتبه نور الدين فى شوال 
سنة ست وستين بتغيير الخطبة » وتذليل أمورها ( هذه ) ° الصعبة » وافتراع بكر هذه 
القصبة » وفرع الرتبة ؛ وأيقن أن أمره متبوع » وقوله مسموع » وحهه مشروع » ونطقث 
بذلك قبل القام » ألمّن انواص والعوام » فسير نور" الدين شپاب الدين أبا المعالى الطپر » 
ابن الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون » بهذه البشارة » وإشاعة ما تقدم له بها من 
الإشاعة » وأسرنى بإنشاء بشارة عامة تقرأ فى سائر بلأد الإسلام » وبشارة خاصة للديوان 
العزيز بحضرة الإمام » فى مدينة السلام ‏ ثم ذکر نسخة السكتابين . 
ثم قال : ونظمت قصيدة مشتملة على اتلطبة بمصر أوها : 
قد خطببا لاستقىء بمصر ‏ نالب الصطنی إمام العصسر 
وخذلنا لنضرة العضد العا ضد والقاصر الذى بالقصر 
أراد بالعضد وز بر بغداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء ‏ . 
قال الماد فى كتاب انلر يدة : قصدت بالعضد والماضد الحانسة » ونصرة وزير اللخليفة 
کنصرته م قال : 
زا ميقا شاو الع بن ان اانه عونك وره الف 
وترکنا الاعی بدعو ورا وهو بالذل تحت حجر وحصر 
وتباهت منابر الدين بانلط بة للهاشی فى أرض مصر 


واد اتضاعفت نم ال ۹۹ عات عن كل عدر و حصر 


(۱) ساقطة من ل ٠١١‏ ۰1 

(۲) أبو الفرج عضد الدين مد بن أبى الفتوح عبد الله بن رئيس الرؤساء الذى كان من قبل أستاذ 
البار أيام الستنجد . وبعد وناة المستنجد استولى عضد الدبن على الوزارة وأخرج الستفی» من حيسه 
وأخذ اليمة له ؟ وقد عزله الستضیء وسجنه » ثم أعاده إلى الوزارة . وف أواخر آیامه كان فى طريق, 
الحج فتقدم منه شخص » وصاح : مظلوم 2( 9 مد يده بشىء فظن عضد ارين أنه اتقدم عطلمة» وکنه 
م يلبث أن تلق مان بسكين کا ات ایک هذا امعطم 03 وعاونه ف هذا اهجوم اخران 0 وقيدل 1 ام یبا 
کانوامن الباطنية » فقتل عضد الدين . انظر الفخرى لاه؟  ۲٠١‏ » وانظر كذلك النجوم الزاهرة : 
1 : ۸۲-۸۷ ۰ ۱ 


س چ س 


ولا وصل خبر ذلك إلى نور الدین ندب للبشارة إلى بغداد شهاب الدين با المعالى 
طبر بن أبى عصرون » وکتب ممه نسيخة بشارة تقرأ بکل مدينة بعر بها يقول فپا: 
« أصدرنا هذه المسكاتبة إلى جمیم البلاد الإسلامية عامة جا فتح الله على أيدينا رتاجه » 
وأوضح لتا منباجه ؛ وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوةاهادية العباسية » میم المدن والبلاد 
والأقطار والأمصار المصرية والإسكندرية » ومصر والقاهر: » وسائر الأطراف الدانية 
والقاصية وا ا زف ؟ وانثبت :إل القریب والبمید » وللی فوص وأسواق ای 
الصعيد ؛ .وهذا شرف ازماننا هذا وأهله » نفتخر به على الأزمنة التى مضت من قبله . 
وما برحت هممنا إلى مصر مصروفة » وعلی افتتاحها موقوفة » وعزاتمنا فى إقامة الدعوة 
المادية بها ماضية » والأقدار فى الأزل بقضاء آرائنا و از مواعدنا قاضية » حتى ظفرنا 
بها بعد يأس اللوك منها » وقدرنا عليها وقد تجزوا عنها . وطالا مرت عليها اقب آنلوالی» 
وآبت دونها الأيام والليالى » وبقيتماثتين وعانین سنة ممنوكة بدعوة المبطلين » مماوكة محزب 
الشیاطین » سابغة ظلالها الضلال > مقفرة الل إلا من الخال » منتفرة إلى نصرة من الله 
er‏ و 0 بقارم » رافعة يدها فى أشكائها » متظامة ل ایتسکفل بإعدائها على 
عنام ؛ حتى أذن الله ا بالانفر اج » ولعلنها بالملاج ؛ ات قصد الفر ع ما » 
وتوخمم إليها طمعا فى الاستیلاء علیها . و ۳ داءان : السکفر والبدعة » وكلاها شديد 
اروعة» فشكنا الله تلاك البلاد » ومن لنا فى الأرض » وأقدرنا على ما كنا وم فى إزالة 
الإلاد والرفض » ومن إقامة الفرض » وتقدّمنا إلى من استتبناه أن پستفتح باب السعادة» 
ويستدجح مالنا من الإرادة » ديقم الدعوة امادية العباسية هنالك » ویورد الأدعياء ودعاة 
الإلحاد بها المالك » . 

وه و کتاب طویل اختصرت منه الفرض وهو هذا . 

قال : وسار شهاب ادن بن ألى عصرون إلى حهة بغداد وم يترك مدينة إلا دخلها 
" بهذه البشارة الجليلة القدر؛ وقرأ فيها هذا ( ۱۵4 )١‏ النشور اميم الحطر وال كر » حتى 
وصل إلى بغداد » رج الوك إلى تلقیه وجميع آمل پفداد » مكرمين طبر وروده » 
معظمين لیل‌موروده . ونثرت عليه دار انا وحی ې بکل| حسان و کرام » وأرسات 
النشر نات إلى نور الدین وصلاح الدین » کا سيأنى ذکره . 


س ۱۴ و چ — 


وقال الماد : كان صلاح الدين لا حرج عن أمر نور الدين » و يعمل له عمل القوى 
الأمين » و برجم فى جميع مصالمه إلى رأيه التين . وق دكا نكاتبه نور الدين فى شوال 
سنة ست وستين بتغيير الخطبة » وتذليل أمورها ( هذه ) ^ الصعبة » وافتراع بكر هذه 
القصية › وفرع الرئبة ؛ وأيقن آن 57 متبوع » وقوله مسموع ) وک مشروع » ونطقت 
بذلك قبل الام » ألسّن الحواص والعوام » فسيّر نور" الدين شاب الدين أب المعالى الطبر » 
ابن الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون » بهذه البشارة » وإشاعة ما تقدم له بها من 
الإشاعة » وأصرنى بإنشاء بشارة عامة تقرأ فى ساثر بلاد الإسلام » وبشارة خاصة لاديوان 
الم یز حضرة الإمام »فى مدينة السلام ‏ ثم ذکر نسخة السكتابين . 
ثم قال : ونظمت قصيدة مشتملة على الخطبة عصر أوها : 
قد خطبنا لاستضیء صر نالب الصطنی نام العصسر 
وخذلنا لنضرة العضد العا ضل والقاصر الذى بالقصر 
آراد بالعضد وزير بغداد عضد الدین بن رئیس ارژساء ۳ . 
قال الماد فى كتاب الخر بدة : قصدت بالعضد والماضد الحانسة » ونصرة وزير الخليفة 
كنصرته 2 قال : 
أشنا ا شعار بنى العم (م) اس » فاستبشرت :وجوه النصر 
وتركنا الاعی بدعو ثبورا وهو بالذل نحت حجر وحصر 
وتباهت منابر الدين بالحط ‏ بة للهاثمى فى أرض مصر 


ولدید | تضاعفت لم الا 24 55 عن كل عدر و حصر 


.1 ١65 ساقطة من ل‎ )١( 

(؟) أبو الفرج عضد الدين محمد بن أبى افتوح عبد الله بن رئيس الرؤساء الذى كان من قبل أستاذ 
البار أيام الستنجد . ومد وفاة الستنجد أستولى عضد الدين على الوزارة وأخرج المستفىء من حسه 
واخذ البيعة له ؟ وقد عزله الستضیء وسچنه ء م آعاده إلى الوزارة . وف أواخر آیامه كان فى طربق, 
المج فنقدم مله شخصس » وصاح : مظاوم ۾ م مد يده شىء فظن عضد الدرين أنه پتقدم عظامة» وله 
لم يلبث أن تلق مام سكين كانت بيد هذا التظل 8 وعاوله فى هذا اهجوم أخران » وفیل : eel‏ جا 
كالوامن الباطنية » فقثل عصد الدبن ۰ انار الفخرى لاه؟. ۲۹ ¢ وانظر كذلك النجوم الزاهرة 0 
7 ۸۲-۰۸۱ ۰ ۱ 


س ىه — 


فاغتدی‌الدین ثابت ال كن فى مه عر ء عوط الجى » مصون الثغر 
واستدارت عزائم اللاك العا دل نور الدين السكريم الأغر 
وشو الأصفر القوامص منه بوج‌وه من الخافة صثر 
عرف الق أهل مصر ؛ وكانوا قبله بين مبسكر وشن 
قل دای الدعی : حسبك » فلا هافر الحقوق < 0 
هو فتح بكرء [و]0" دون البرايا خصنا الله بافتراع البكر 
وحصلنا بالجد » والأجر » والنه مرء وطيب الثنا » وحسن ال ذکر 
ونشرنا أعلاسا السود قپرا لسدا ار بالنابا الجر 
واستصدنا من أدعياء حقوقا ‏ تدعی بيهم لزيد وکرو 
والذی بدعى الإمامة بالثا هية انحط فى حضيض القهر 


(۱۵۶ب) خانه الاهر فى مناه » ولا بط مم ذو الاب فى وفاء الدهر 
مأ ية ام الامام الا نی ما از السفاء إلا کهر 
غه ادى اى امياي راون هيدل امین 
بهم الدين افر > مستفیم ظاهر قوة » قوى الظبر 
کشموس الضحى » كثل بدور ال (م) مء کالسحب » کالنجوم الزهر 
قد يننا بال بر كل مراد وبلوغ الراد عقى ال بر 
لس مُثرى اارجال من ملاك الما ل»ولكنا أخو اللب مثرى 


وهذا م پلتفسم صاحب الم مر) وقد شارف الدئور 4 بدثر 


دام صر ادى علاث بی الع اس حی یسوم بوم الحشر 


قال الماد فى ديوانه » ونقلته من خطه » قال : ووصل الخبر [ بأن الحطبة قامت ] 0" 
فى الإسكندرية بوم اللجعة سابع شهر رمضان » وفى مصر والقاهرة يوم ابمة ثامن عشرى 
شهر رمضان لمولانا الإمام المستتضىء باس الله أمير المؤمنين » و إقامة شعار بنى العباس بها, 


(۱) ساقطة من الأصل » وكذلك من ل ۱۵۰ ۱؛ ووجودهالازم لاستقامة الوزن . 


(؟) أضيف ما بين الاصرتين من ل ۱۵۹ ب . وف الأسل . وصل ابر بالخطبة فى الإسكندرية . 


س + 6 سب 


فقات » ومن ازول سر الاشب من دمشق فى عاشر شوال » وكتبت مہا إلى بفسداد- 
فذ کر هذه القصيدة ٠‏ 

وقال فى البرق : ووصل من دار الخلافة فى جواب هذه البشارة عاد الدّین صندل <^ 
وهو من أ كابر ادم المقتفوئية » من ذوى الروية والمّة القوية . وتولى أستاذية الدار 
المزيزة بعد عزل کال النتين بن عضد الدين عنما » فأصكرم نور الدن بإرسال مثله إليه » 
ومول فى هذا لاس الم عليه . وهو أ كرم رسول وصل » فیح الأمل» وجاء بالنشر يف 
الشريف لنور الدين مكلا » معظُما تملا ء بأهبته السوداء العراقية » وحلله ااوشية » وطوقه 
الثقيل » ولوائه الجايل . 

وعين يوم يحضر فيه الرسول ۰ ونصوا على من حضر فى مجلس نور الدين وأغفاوا 
ذكر الماد » فطلبه نور الدين لما حضروا » وقام لقيام الرسل له لما ضرء وقصد أن بعرفهم 
منزلته عنده » واوله السکتاب ليقرأه . قال : فتداوله منى الوفق بن القدسراتى خالد » وكان 
عنده فى مقام الوزير وله البساط زائد » فداریته وماریته » وتر کته يقرأ وأنا أرد عليه » 
وأرشده فى التلاوة إلى ما لا مبتدى إليه » حتى أنهاه » وأنا على افتیانه على لا آمهاه . 
فأتجب نور الدين ععتی وستی » وأحد منى فضل التأنى والتأنى . واجتاب الأهبة ولبس 
الفرجية فوقها » وتقلد مع تقلد السيفين طوقها ؟ وخرج وركب من دال القامة » وهو 
حال يما عليه من الشاعة ؛ واللواء منشور » والنضار منثور » والر كا ااشر يفان أحدها 
00 5 والاخر حلت نويه . 

قال : وسألت عن معنى تقایده السيفين » ( ۱۵۵ | ) واشغاله بالنجادين » فقيل لى ها 
لام ومصر » و المع له بين البلادين . 

وخرج إلى ظاهر دمشق حتی انتهى إلى منتهی الیدان الأخضر ثم عاد شريف 
المنشر » جیل النظر » جلیل احضر » حید ابر» سعيد الورد والصدر» لبيقا بالأعظمين 
السر بر والنبر. وکان وزن العاوق مع أ کرته ألف دینار من اهب الأحر . واوا 


(۱) فى الأسل؛ سندل » والثبت هنا من ل 5ه ١ب‏ » وهو كذلكف النجوم الراهرة : ۹4:5 ۷۹6 ؟ 
وامىه هناك امس ندل ) وکان ٤‏ أواخر أيامه أستادار الخليفة ااستضی+ 8 


سس © + 8م سس 


)۱۸(( 


الصلاح ادبن تشرینا فاضلا فائتا » راما رائ » لماله وکا له لاتا ؛ لكن تشریف 
نور الدين آمیز وأفضل » وأجمل وا کل ؛ فسير تشريفه رمثه إليه عصر ليحتابه » وسير 
أيضا مخلم من عنده يسكرم مها أصحابه . ووصلت تلك الهاءة إليه ولبسها » وأنس من 
السعادة الدائمة قبسها ؛ وطاف بها فى الحادى والعشرين من رجب . وهی أول أهبة عباسية 
دخات الديار الصرية ؛ يعنى بعد استيلاء بنى عبيد عليها . 

قال : وكانت وصلت مم الرسل أعلام وبنود » ورايات سود » وأهب" عباسية » 
للخطباء فالديار المصرية » فسيّرت إلى صلاح الدين ففرقها على الساجد والجوامع والحطباء 
والقضاة والعاماء ؛ وال جد لله على ما آنم وأولى » ووهب وأعطى . 

قال ابن أبى طی" : ولما فرغ غ السلطان من أمس انلطبة أمس ی وجميع 
ما فا من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك » ف وجل من الال حبر أس ؛ لان 
شاور كان قد ضيّعه فى إعطائه الف نم فى المرات التى قدّمنا ذ كرها » ووجد فما ذخائر 
جلي له من ملاس وفرش وخيول وخيام وکتب وجواهر . ومن تجیب ما وحد فيه : 
قضيب زمرد طوله شبر وگسر » قطعة واحدة » وکان مت حجمه مقدار الإبهام » ووجد 
فيه طبل لقوانیج ٩2‏ + ووجد فيه |بريق عظیم من الجر السانع » ووجد فيه سبنهالة ينيمة 

من الجوهر . فأما قضيب الزمرد فا الساطان أخذه وأحضنر صانم ليقطمه ب» فأبى 
الصانم قطمه » فرماه الساطان فانقطع ثلاث قطم » وفرتقه السّلطان على نسائه . وأما طبل 
لقولنج : فإنه وقم إلى بعض الا کراد پر ما هو فکسره » لأنه ضرب به غېق °۳ 
وأما الإبريق فأنفذه ااسلطان إلى بغداد ٠‏ 

واحتاط السلطان على أهل العاضد وأولاده فى موضم خارج القصر جعله برمهم على 
الانفراد » وقرر هم ما يكنيهم » وجعل أمم إلى قراقوش اللخادم » وفرق بين النساء 
والرجال لیکون ذلك آسرع إلى انقراضهم . واستعرض من بالقصر من ابلواری والعبيد » 
والعدة والعديد » والطریف والتلید ». فأطلق من كان منهم حرا » وأعتق من رأى 


(۱) القوائج : مرش معوی يسير معه خروج الثقل والریج . القاموس الحيط . 
() البق والحباق : الضراط » والفعل حَبّق تق حبقا وحبقاوبآفا . القاموس الخيط . 


مس ۲ + 6 سس 


إعتاقه » ووهب من أراد هبته . وفرق على الأمراء والأصحاب من تفاس القصر وذغائره 
شب كثيرا » وحصل هو على الیتمات ( ۱۰۵ ب ) وقطع البلخش والياقوت وقضیب 
اعرد » وأطلق البيع بعد ذلك فى کل جديد وعتيق » فأقام البیسم فى القصر مدة 
عشر سنين ٠‏ 

۰ قال : ومن جملة ما باعوا: خزانة الكثب » وكانت من مجائب الدنيا لأنه لم يكن فى 
جميع بلاد الإسلام دار کتب اعم من الدار التى بالقاهرة فى القصر. ومن انا : أنه كان 
بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبری » و يقال إنهاكانت حتوى على أل آلف 
وسهائة أل ف كناب » وكان فمها من اللحطوط المنسوبة أشياء کثیرة ۰ وحص ل للقاضى الفاضل 
قدر منها كيبر حيث شفف شتا ؛ وذلك أنه دخل ال ها واعتبرها » فسكل” کتاب صلح له 
قطم جلده ورماء فى بركة كانت هناك » فلا اسه اءالسكتب آشتری تلك الكتب 
التى ألقاها فى البركة على أنها خرومات ثم جمعها بعد ذلك » ومنها حصل ما حصّل من 
السكتب » کذا أخبرنى جماعة من الصر یین منهم الأمير ثمس الللافة مومى بن مر . 

واقتسم الناس بعد ذلك دور القصر » وأعطى الساطان القصر الشمالی للا مراء فسكنوه 
واس أباه و الدين فى اللؤلؤة 2 » وهو قصر عظ بم على اليج الذى فيه البسقان 
الكافورى ؛ و 1 اللاك العادل إل مکان آخر منه ؛ او کان 
یی لیم » وزاد الاس حتى صا رکل من استحسن داراً أخرج منهسا صاحبها وسكنها . 
وانقضت تلك الدأولة مها » وذهبت تلك الأيام جملتها » بعد أت کانوا 
قد احتووا على البلاد » واستخدموا العباد » مائتين وثمائين سنة وکسورا . 
قال : وحكى أن الشريفالجليس” “وهو رج لكان قريباً من‌الماضد مجلس معه‌وحدثه » 


٠ فی ل ۱۰۷ ب :شؤاً كيرا؛ وهو خطأ‎ )١( 

(۲) وف مفرج الكؤوب : ۲۰۳:۱: « وکانت خزانة الكتب هم تزيد على ماثة وعسرين الف 
علدة . . . فحمل من اللکتب إلى الشام ثمائية أحمال » وترك الباق » فبیع بمضه وأطلق البض لمن 
تس به » : وسيرد ئى کلام العاد بعد قليل مایژید ماجاء فى مفرج الكروب . 

(۳) منظرة اللؤلؤة أو قصی الاؤاؤة : من صور الفاطميين » بطل‌من‌شرقیه على البستانااسکافوری الذى 
ألشأه مد بن طفج > واهتم به من بمده ولداه ثم عبده کافور الذى تولى آمور مصر بنفسه . 
المواعظ والاعتبار :۱ : 0۷ > ۱۷ ۰ ۸۷ ؟ ۲: ۲۷ . 

)4( القاضى اجس أب العا عبد الم يز بن الاب السعدى ۳ » تولى ديو ان الإنشاء لاخلينة حت 


oma‏ /اء ی سه 


عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب آخی السلطان بعد القبض على القصور وأخذ ما فبا 
وانقراض دواتهم » وغرم هذا الشريف على هذه الدعوة مالا كثيراً » وأحضرها أبن 
جماعة من أ كابر الأمراء . فلا جلسوا على الطام قال شمس الدّولة لهذا الشريف : 
حد ثنى بأتمب ما شاهدته من أمر القوم . قال: نم . طلبنى العاضد پوماً وجماعة من التدمای 
فلما دخانا عايه وجدنا عنده ماوکین من الرك علم أقبية مثل ایک و فلاس 
کلاسم وف أوساطهم مناطق کنا » فتلناله : يا أمير المنین » ماهذا ای 
الذى ما رأينساه قط ؟ فقال : هذه هيئة الذين ملسکون ديارنا ویأخسذون 
أموالنا وذخائرنا . 

قال الماد : وأخذت ذخائر القصر » فقصها كا سبق . ثم قال : ومن جما الكتب 
فإنى أخذت منها جملة فى سنة النتين وسبعين » وكانت خزائئها مشتملة على قريب 
)١156(‏ مائة وعشرين ألف مجلدة » مؤيدة من العهد القديم مخلدة » وفيها باالخطوط 
المنسوية ما اختطفته الأيدى» واققطعه التعدى ؟ وكانت كاميراث مع أمناء الأيتام » يتصرف 
تپ رن الا تباب والالتهام » وقلت منها ثمانية احال إلى الشام . وتقاسم المواص 
پدور القصر وقصوره ؛ وشرع. . کل من سکن فى نريب معموره ؛ 4 إليه الاك 
العادل سيف الدين با ناب عن أخيه » واستمرت سكناه فيه ؛ وخطب لإمامنا الستضىء 
فى فوص وأس ان والصعيد » والقاصى والدانى والقريب والبعيد . وشاعت البشائر » 
وذاعت الفاخر » وسار بها البادى والحاضر ؛ وتملك السلطان أملاك آشياعپم » وضرب 
الألواح على ڊورم ورباعهم » ثم ملسكها أمراءه » وخص بها أولياءه ؛ وباع أماكن » 
ووهب مساکن » وعنی الآثار القديمة » واستأنف اسن السكريمة . 

وقال ابن الأثير ۴۳ : لما استولی صلاح الدين على القصر وأمواله وذاثره اختار 
مئه ما أراد» ووهب أهله وأمراءه وباع مده كثيرا ؛ وكان فيه من الجواهر والأعلاق:النفيسة 


حت الفائز الفاطمى (45ه  ٠١‏ ه) ؟ وسمى اة لأنه كان پجالساللفاء الفاطميين . وهو من اسل 
باد ااب ره . انظر : اكت الصرية ء فوات الات »رد : قم شعراء مصس : ۱ . 
(۱) افر السکامل : ۱۱ :۱۳۸ 


سس .۸ مر ا 


مالم يكن عند ملك من الاك ؛ قد جمسم على طول السنين ومر الدهور » فنه القضیب 
الزمر”د طوله نحو قبضة ونصف » والمبل اليافوت » وغيرها ؛ [ و ]من السکتب | 
بالحماوط الماسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة ألف يار . 


٠ 


فصل 


ولا خطب بالديار العسرية لبنی الاس ومات العاضد انقرضت ثللك الدولة » وزالث 
عن الإسلام بمصر بانقراضها ال . واستولی على مصر صلاح الد ين وأهله ونوابه » 
دم من قبل نور الد ين رجه الله “مم أمر اذ تاه 7 ٠‏ وهم 
يقول العرقلة , 
أصبح اللاك بسدال على" مشرقا بالاوك من آل شاذی 
وغدا الشرق بحسد الغرب لقو مء ومع" تزهو على بغداذ0© 
ما حوّؤها لا حزم وعزم وصليل الفولاذ فى الفولاذ © 
لا کفرعون والتؤئز ومن كا ن سا کانلصیب رالاتا 
يعنى بالاستاذ کافور الاخشید . وقوله : بعد آل على » يعنى بذلك بى عبید 
الستغلفین بها » أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون » فل‌کوا البلاد » وقبروا 
العباد . وقد ذ کر جماعة من أ كابر العاماء أنهم لم يكونوا اذلك أهلا ولا نسم محیحا » 


بل المعروف أنهم بثو عيوك ۰ 


(۱) بريد ابن الأثبر أن یو كد أن نور الدين صاحب السلطة العليا فوق أمراء الببت الأيوبى » وذلك 
پسپب مایذ کره بش آلورخین » وعی رأسمم ابن الأثر نفسه » من ماولة صلاح الاين رل التخاس 
من سيطرة اور الدين 7 ويذكد ابن الاثر سعحماه على الأسرة الأبوبية ف ما سات عة > وخاصة بعد 
أن يتولى الصالح اسماعيل ساطنة العام عند وفاة والده نور الاين مود . 

3 (؟) انظر الخريدة : فسم شعراء الشام : ۲۰۳ ]۲۰ .۰ 

(4) ف الحريدة : * من صليل الفولاذ فى الفولاذ * 

) ۰( ۵) الاستاد ؛ ؛ هو کافور الحم مدق ؛ والخصيب هر المصيب بن عبد اہ 3 وال خراج‌مصس زمن الرشيد 
وإليه تنسب منية ابن خصيب ٠‏ 


س 4٠ض‏ سح 


وکان والد عبید هذا امن نسل القدّاح اللحد الحوسى7؟ » وقيل كان والد عبيد هذا 
ودب من ۵ ها مه لكيه باه ام » وکان حدادا ؛ وعبید هذا كان امه سمید 
ما دخلالغرب تسمى بعبید الله » وزم أنه عاوی فاطمی" » واذعی اسب ( ۱۵۹ ب ) ليس 
بصحیح» لم یذ کره أحد من مصدّنى الأنساب العلوية » بل ذ کر جماعة من العلماء بانسب 
خلانه » وهو ماقدمنا ذكره . ثم ترقت به الال إلى أن ملك وتسمى بالمبدى » وبنى 
لمبدية بالفرب ونسبت إليه . وکان زنديقاً خبيثا عدوا الا سلام ؛ متظاهرا بالنشيع ۳ 
به » حریصاً على إزالة الله الإسلامية ؛ قتل من النقاء واحذئین والصالین جماعة کثبرت 
ركان قصده إعدامهم من الوجود » لتبق الما کلام ؛ فیتمکن من إفساد عقائدم 
وضلالتهم » واه مت" نوره ولو كره السكافرون . ونشأت ذريته على ذلك منعلوین » هرون 
به إذا أسكنتهم الفرصة و إلا أسرثوه » والدعاةطم منبئون ف البلاد» يضأونمنأمكنهم إضلاله 
من العباد . و بقىهذا البلاء على الاسللام من أول دولتبم إلى آخر ها » وذلك من ذیالسة 
سنة تسم ونسعين ومائتين إلى سنة سبع وستين وهاه , 

وف أيامهم کثرت الافضة واستحک أ سم ؛ ووضعت السکوس على الناس واقندی 
بهم غبرم » وأسدت عتائد طواف من أهل البال اس أكنين شور الشام كالتصيرية 
الد ؛ والمشيشية نوع" منهم . وشسکن دعاتهم منهم لضعف عقوم وجیلهم مالم 
يتمكنوا من غيرم . وأخذت الفرئ أ كثرالبلاد بالشام وال جز برة » إلى أن من اله على 
السامین بظهور البيت الأتابكى وتقد مه مثل صلاح الدين » فاستردوا البلاد » وأزالوا هذه 
الدولة عن رقاب العباد . 

ونوا آربمة عشر مستخلفاً » ثلاثة منهم ابت وم اللقبون بالمبدى والقالم 

والتصور » وأحدعشر کصر وهم الملقيون با لعز » والعز بز » واطا 5 » والفأاهر»والمستنصر» 


: مايفيد فى دراسة هذا الموضوع » موضوع اسب الفاطدين » الاطلاع على کتاب‎ )١( 
للاستاد ر ارد لويس » وقد ترجم إلى العربية باسم 0 أصول‎ The Orlgins of Isma'lllsm 
» الاسماعيلية‎ 
. (؟) پليدة من آعمال اة » وئعتبر من آعمال حص أحيانا » ولا يعرفها هل الدام إلا پاسم سلمية‎ 
ادها سام بن على نعيد الله بن عباس میرلاله ولواده : معععم‌البلد ان : ۶ : ۲ ۸۰۱۱۳۲ ادها‎ 
الاسماعيلية مقرا لدعوتهم قبیل قیام الخلافة الفاطمية ء وهی لا تزال سح الان ممقلا من العاقل الاسماعبلية‎ 
1 الرئيسية‎ 


. سس + إن سس 


والمستعلى » والامس » والحافظ » والظافر » والفائزء والعاضد ؛ يدعون الشرف واسبتهم إلى 
مجوسی" أو ببودی » حتى اشهر هم ذلك بين العوام” فصاروا 4 ر ن الدولة الفاطميةوالدولة 
العلوية »و تما هی لو المبودية أو الحوسية الباطنيّة اللحدة " . ومن قحم أنهم 
كانوا بأمرون انلطباء بذاك على النابر» ویکتبونه على جدران الساجد وغيرها . 

وخطب عبدهم جوهر ؛ الذى أخذ لم یار المصرية وى للم القاهرة ا معزيةء نفسه 
خطبة طويلة قال فيها : « الهم صل" على عبدك ووليك » عرة النبوة وسليل العترة الهادية 
المبدية » معد" أبى تب الإمام المز لدين الله أمير المؤمنين » كا صلیت على آباثه الطاهرين » 
وسافه المنسخبين الأئمة الراشدين » . ۱ 

كذب عدو الله امین » فلا شير فيه ولا فى سلفه أجمين » ولا فى ذرّيته الباقين » 
والعترة ( ۱۵۷ ۱) النبوية الطاهرة منهم عمزل » رحمة الله علمهم وعلى متام مسرل 
الصدر الأول . 

وقد بان هلا وارضح محام وما كانوا عليه من الّمو يه وعداوة الإسلام 
جام مر" ساف من الأثمة والماداء » وكل متورع مم لا 0 إلا ببى عبيد 
الأدعياء » ی یعون من الأسب با ليس لم . ورحمة الله على القاضی أبى بكر مد بن 
الطيب فإنهكشف فى أول كتابه » المسمى بكشيف أسرار الباطنية » عن بطلان أسب 
«ؤلاء إلى ع" رضى الله عنه » وأن القداح الذى انتسبوا إليه دعي من الأدعياء» مخرق 
كذاب» وهو أَضّلُ دماة القرامطة © لعنهم الله . 

وأما القاضى عبد البار البصری » فإنه استقصی السکلام 3 افونا بای با شاب 
e‏ کتاب تثبيت النبوةة له . وقد نقا تكلامهما فى ذلك وکلام غيرها فى ختصر تاریخ 


دمشق ” ۶ فى ترجمة عبد رح بن إلياس » وهو من ثلاث الطائفة الذين هم بس الناس 


(١)ىلههاب:‏ وإعاهى الدولة الحوسية أو السودية الباطنية الملحدة . 
(۷) ی لهاب : ومن قباحمم . 

(۳) ىل ۱۰٩‏ | : جاماامن سلت : 

(4) ل ۱۱۰۹ وهو أصل دعاة القرامطة , 

(ه) الذى هذب به أبو شامة كد د ا 


س ۱۱اه ست 


. وهذان إمامان کبیران من أعة أصول دين الإسلام . 
طبر عبد الجبار القاضى فى كتابه بعض مافعلوه من المسكرات والسكفريات التى 
یقن الشعر عند ساعپا » ولك لابد من ذکر شی من ذلك تنفيرا لم لعله پعتند 
إمامتهم ؛ وخنی عنه عام 5 ول بم م قحم ومكابرتهم ؛ ولیعذر من م أزال دولهم 5 رابات 
بدعتهم » وقلل عذنهم » وأفنى أمتهم » وأطفأ جمرتهم . 
ذكر عبد الجبار القاضی أن الملقب بالمبدى”""؛ لمنه الله »كان یشخذ اهال و يسلطهم 
على أهل الفضل ؛ وكان پرسل إلى الققهاء والعلماء فیذحون فى فرشم ؛ وأرسل إلى الروم 
وسلطهم على للسامين ؛ وأ كثر من امور واستصفاء الأموال وقتل الرجال . وكان له دعاة 
يضْلُون الناس على قدر طبقاتهم ؛ فيقواون لبعضهم : « هو البدى ابن رسول الله صلى الله 
عليه ۳ وحجة الله على خلقه » 0 لاخرن : « هو رسول اله » صلى هو 
وحجة الله » . ويقولون لطائفة ٩‏ : « هو الله انیالق ارازف ٠‏ لاله إلا الله 
وحده لا شر يك له » تبارك سبحانه ولمالی عما يقول الظالمون علوا كبيرا 9؟ , 
ولا هلك قام اپنه لستی بالقائم مقامه”؟؟ » وزاد شره على شي أبيه أضعاقاً مضاعفة » 
وجاهر بشت الأنبياء » فسكان ينادى فى أسواق المدية وغيرها : « ألعنوا عائشة و بكلها » 
ألعنوا الغار ومن حوی » "۳ . الم صل على نيك وأصصابه وأزواجه اطاهین لان 
N 1‏ ا ا وک قلپ ومن جر على 
OL‏ جم ؛ وأطليم ا ور ا واكم الثار جميعا » ؛ واجعلهم من 


۰ ل ا 


فك فييم : « آلذبره > ضل" هم فى أعلياز الذنيا ثم ترون اب تون 

(۱) هو عبید الل البدى أول خلفاء الفاطمین بإفريقية , ۷۹۷ - ۲۷۷ ه . 

(۲) فى ل ۱۰۹ | وبقولون لأخرى . 

(۳) راجم الراحل النسم للدعوة الاسماعلية » الفاطمية » فى الواعظ والاعتبار : 4۷ وكذلك فى »1 
الحا م بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية . 

)4( وهو آبو القاسم غك ودلافته بن سفق "0١:‏ 4“ هم 

(0) فل ۱۱۰۹ : وما حوى ٠‏ والفصود غار حراء حيث كان الرسول » صلى الله عایه‌وس 6 شعید 
فيه قبيل پعشته علىملة [, براهیم علبه‌السلام أ غار تور » وهو لذاخت فيه کر ی أولمراحل الهجرة , 
)١(‏ سورة الكيف : آبة : ٠١٤‏ . 


س 6۷۲ ست 


( ۱۵۷ بت ) شک الم ان طاهر القرمطى اقم بالبحرين ؛) وحثه على قثل ال 
وإحراق المساحد وااصاحف . ۱ 
وقام بمده ابنه المسّى بالتصور ۳ فقعل آبا يزيد لدا الذى خرج على أ بيه يشسكر 
عليه قبيح فعله القدم ذکره» وساخه وصابه » واشتفل بأهل الجبال يقتلهم ویشرآدهم» 
خوفاً من أن يثور عليه ار مثل أبى بز ید . 
وقام له ون اقب ال "وليف دمائه فسكائوا يقولون : هو المبدى انى ملاك 
الأرض » وهو الشمس التى تطلم من مفربپا . وكان پسره ما زل بالمسامين من الصالب 
من أخذ اله وم بلادهم » واحتجب عن الناس أباماً ثم ظهر رم أن الله رفعه إليه؛وأنه كان 
0 » وأخبر الناس بأشياء صدرت مهم كان ينقلها إليه جواسیس له » » فامتلات 
قلوب العامة وال مهال منه . وهذا أول خلفائهم عصر » وهو الذى تنسب إليه القاهية 
المعرية . واستدعى بفقيه الشام أبى بكر مد بن أحمد بن سبل اللّمل » ويعرف بابن 
الثا بل ی ؛ فمل إليه فى قفص خشب » فأس إسلحه » فسلخ حياء وحثی حلده تیذا 
وصلب » رحمه اله تعالى . قال أبو ذر الهروى سمعت أبا الحسن لدار قانى بذ وة 
ويقول :کان يقول وهو بسایخ :کن ذلك ف الكتاب e‏ ا" 
فلت ؛ وف آیام اللقب kl,‏ 9 منهم أمر وا الصحابة رضى الله pe‏ 
على حیطان الجوامع ء والقیاسر ارع » والطرقات ؟ و تب السجلات إلى سائر الأ مال 
السب » ثم أمر بقلم ذلك ؛ وأنا رأيته مقاوعاً فى بعض اراب دمشق فى الأمكنة المليا 
يقزر فا أول السكلام وآخره على ذلك » ثم جداد ذلك الباب وأزيل 


احر .وف امه طوف بدمشق برجل مفربی ونودى عايه : هذا جڙاء من جب" أبا بكر 


یی سس سس سس سس سرت س 


)00( أبو طاهر اسماعيل » الخليفة بين سن ۳۳۶ س 4۱ 

ع رلا ی 

(۳) سورة الإسراء : 
100 : دوم - 4١١‏ ؟ وقبله العزيز أبو منصور نزار الذى 
استخلف بين سنق ۳۹۵ ۳۸۹۰ ۰ 


س ۱۳ سب 
(e)‏ 


وعر ) ضر بتعنقه . وكان مجری فى أيامهم من نحوهذا أشياء مثل قط اسان ای القاس 
الواسطى » أحد الصالین » وكان أذّن ببيث القدس وقال فى أذاله « حى“ على الفلاح » 
2 

فأخذ وقطع لسانه . ذكر ذلك وما قبله من قتل المغربى وألى بكر النابلسى المافظ أو القاسم 
فى تار مخه . وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى » وطذا طالت مدنهم 
فم ولد عد موم 4 فان عدم بی أمية آر إعة عشر ( وأولفك. شو ۳۳ واسعين 
سنه وهولاء بقوا مانقى سنة ومانياً وستین سنة ؛ فاد لله على ما شر من هلسکمم وإبادة 
ملكهم » ورضی الله عن سعى فى ذلك وأز الم » ورحم من" بين حر قم » وڪ ذم 
۲ عام ۱ 

وقد كشف أبضاً الهم 00 بو القساسم عبد هن بن على بن نصر الشاٹی فى 
کتاب الركدٌ على الباطنية » وذكر قباج ما كانوا عليه من السکفر والدس‌کرات والفواحش 
فى أيام نزار وما بعده ۴۳ . ووصل 0 لی أن وصف بعضهم ما كانوا في.4 فى قصيدة 
ساها : الإيضاح عن دعوة القدا 0 : 

حى“ على مصر إلى خلم الرتسن' نم تعطيسل فروض وسئن 

(۱۱۵۸) وقال لو وق ماوك الإسلام لصرفوا أعنة اليل إلى مصر لغزو الباطنية 
الملاعين 1 فم من شر آعداء دن الإسلام 1 وفد خرحت من E‏ اللنائقين إل 15 
الجاهرين » لا ظبر فى مالك الاسلام من كفرها وفسادها » وتميّن على السكافة فرض 
حهادها ۰ وضرر هوّلاء آشد على الإسلام و أهلر من ضرر الكفار 0 د 1 م محهادها أحد 
إل هله الغاية 4 مم العم م ضررها وس ادها ف ال 

قلت ؛ 9 إلى ۱ 9 هذا من بیان و الهم 4 ۳ دث كنا ۳ ذلك سميته « کشف 
ما كان عليه بنوعبید ؛ من الكفر والكذب والمسكر والكيد» ‏ فن أراد 


(۱) عندما توف الستنصی باه الفاطمی » سسنة 4۸۷ تولى بعده المستعلى بالك اد الذى كان الوزير قد 
حصل له على ولاية العهد دن الخليفة الستنصر فل وفاته . فثار رار بالإسكندرية وأعلن اسه حلیفة 
وتلقب الصطق دين الله » ول 44 قتل لخر الأمر (ili‏ جاعة م الاسماعيلية عرفت بالمرار بة ۰ 

(۲) ف الأصل » وكذلك فى ل ١١٠١‏ | : ما کالوا عليه بنو عبيد . وم أعثر لهذا الكتاب على آثر . 


سس 6۱۶ سس 


اوقوف على تفاصيل أحواهم فمليه به » فإلى بتوفيق الله تعالى جعت فيه ما ذکره هؤلاء 
الأعة المصنفون وغيرمم . ووقفت على كتا ب كبير صنفه الشريف المائمى رجه الله 29 , 
وکان فى أيام الملقب بالعر بز ثاتى خلفاء مصر» فبين فيه أصو, ۳ أتم بيان » وأوضح كيفية 
ظرورم وفابتبم على البلاد » وتتبم ذكر فضاتحهم وما كان يصدر منهم من أنواع الزندقة 
والفسق والرقة » فنقلت منه إلى ما كنت حمته قطمة كبيرة » و الله التوفيق . 
وبا 0 ن ماقال فيهم بعض من مدح بنى أيوب بقصيدة منها : 
| سم مز یل دولة الكفر من :نى عبيد عصر » إن هذا هو الفضل 
ا 1 )اه ۱ قوس واف الصالحي نم أصل 
سرون كفراً» بظبرون نشيها ليستتروا شيثاً » وعمهم الجهسل 
ما مافءله هؤلاء من الانتساب إلى على” رضوان الله عليه والتستر بالتشیع فقد فءلجماعة 
القرامطة9؟ ع وصاحب ارم( 0 بالبصرة : » وغيرم من الفسدين فى الأرض على 
ماعراف من" سيرم م من" وقف على أخبار الناس» وک وکام كذبة فى ذلك و ما غرضهم التفرب 
إلى العوام والجهال » وا استتباعهم لم ؛ واستحلامم 5 دعوم بذلك البلاء » ويفعل الله 


Du ه‎ 


مایشا و لار پاش الشر يف الرضی فى ذلك» قد حدل الجو اب عا 2 کتاب 


(۱) أبو القاسم على لارتضي قيب الطالء يبن ؟ عاش بين سلق ۰۳۵۵ ۸۳۹ . وفيات الأعيان . 


۲۸ بد ظهورها كجماعة تخوان مللص فی القرن ال الث الشجرى وقضی عل معا ف م1 تصفت الق رل 
ا ماس أيام المسة: اسر ال الفاطمى . أنظر ML:‏ والدولة 3 آاعمس ااساسی » للمحقق » فيه تعررف 


اص م رکز باه اما : 

(۳( ثاثر ظهر بالبصرة ¢ واشتد أمره أيام الليفة العتید وزعم أنه من سل آل على" وتسمی باسم 
على بن د بن اعد ... بن زید . وكثر أتباعه من عبيد الأرض الذين کانوا يسملون فى حل انخصبات 
(السباخ) نا لأمل اعررة واستدرت 1م شملت جو ی العراق بين سلتی ۵ ۰ ۲ب ۰۷۰ 

6 ل ا و ره ؛ عاش بن سلق ۳۵۵ - 1۰1 . 
وفيات الأعيان . والأببات القصودة هی الق مطلعها : 

ما مقای على الموان وعندى متوّل صارم وأنف جى“ 

وفها ما ثبت تة نسب الفاطميين إلى على » و.ن ذلاك : 
۾ اسم ا« 4 ۰ 5 5 
أحمل” ال فى بلاد الاعادی وعصر الطلينئة العلوى 


من أبوه 1 4 ومولاه مولا 03 إذا ضامی الیعیسد: القصی" 
لف عرق بعرقه سيدا الا س ميا : مد وعلی" 


ولو س 


الكشف بوحوه حسئة» و بالل التوفيق ۱ 
وقد صف الشریف العابد الدمشتی » رحمه الله » كتابا فى ].طال نسبهم إلى على بن 


أ وطالب ری الله عنه» وفصل ذلك تفصيلا حا » وأطنب فى ذکر أخبار إخوامهم من 
القرامطة » لمنهم الله تعالى . 


فل 


له السنة 


فى ذ كر غزو الفر اح فى م 
قال ابن شداد ؛ 7“ واستمرت القواعد على الاستقامة » وصلاح الدب كلما استولى على 
خزانة مال وها » وكلما فتح له خزائن ملك أنهبها » ولا ببق لنفسه شب ٠‏ وشرع فى 
التأهب للغزاة » وقصد بلاد العدو » ولمبئة الأص ذلك » وتقرير قواعده . 
وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاة » واستدعى صاحب (۱۵۸ب) الوصل ابن أخيه ؛ 
فوصل بالعسا کر إلى خدمته . وکا نت غزوة « عرفة » فأخذها نور الدين ومعه ابن أخيه فى 
ارم سنة سبع وستين . ۱ 
وقال ابن أبى طى : جمع نور الدين عسا كره وخرج إلى « عرقة » ونازها » وقاتلها » 
۳ حتى فتحبا ؛ واحتوی على جميع ما فيهاء و م الناس غنيمة عظيمة .. 
قال ابن الأثير ۳ : خرجت مرا کب من مصر إلى الشام فأخذ الفراج فى اللأذقية . 
مركبين منها ملوءتین من الامتعة والتجار » وغدروا بالمسامين » وکان نور الدين قد هادنهم 
کنو |. فما مع نور الدین الخير استعظمه » وراسل الفرئج فى ذلك » وأمرم باعادة 
ما أخذوه » فغالطوه » واحتجوا بأمور منپا : أن المركبين كا نا قد دخلیما ماء البجر لسکسر 
فيهما ؛ وکانت العادة ينهم أخذ كل مركب يدخله الم » وکانوا کاذ بين ؛ فل قبل مغالط ېم . 
وکا رضى الله عنه لا ہمل أمراً من أمور رعيته ؛ فل يردوا شيئاء لمع العا کر من 


(۱) فى النوادر الساطانية : ۳۰ ؛ وهو اقتباس حرلى . 
(۲) ف الأتابكة : ۲۸۲۰-۲۷۹ ؟ وهو اقتباس حرلى . 


سب ۵۱۲ — 


الشام والوصل والجزيرة » وبث السر ایا فى بلادم 6 بعضمم نحو أنطاكية » ولعضهم 0 
طراباس » وحصر هو حصن عرقة وأخرب ربضه » وأرسل طائفة من العسكر إلى حصنی 


صافیثا والمر عة » فأخذها عنوة وكذلك غیرها ؛ ونیب وخرب » وغل السامون الكثير» 
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وعادوا إليه وهو بعرقة فسار فى السسا کر جميءها | ا إلى قريب طرابلس خرب وشحرق وينهب . 
وأما الذين ساروا إلى آنطا كية فإنهم فملوا فى ولایتها مثل ما فسال من النهب والتحریق 
والتخريب بولايةطر اپاس» فر 5 له الفر ج وبذلوا إعادة اا م2 ن‌الرکیین وياد شوم 
المدنة ؛ فأجامهم . وکانوا فى ذلك كا يقال : المہودى ١‏ ى الجزية حتی يلط فكذلك 


الفر مج ما أعادوا أموال التحار بالج ی فى أحسن ¢ ف 0 مت بلادم وخر بت آعادوها . 


قال “ : وكان لوالدى فی المركبين تجارة مع شخصين » فا أعادوا إلى الاس أموالم 
لم يصل إلى كل إنسان إلا البسير . وكان حمل المقاع فسکل من كان اسمه عليه أو عل 
کوب أكبذة . ركان فی الا من بأخذ ما ليس له » وكان أحد هذين الضاربين فيه 
أمانة » وکان نصرانيا > فر بأخذ إلا مه عليه اسمه وعلامته » فذهب من ماله ومالنا ثىء 
كثير بهذا السبب . وکا الذى حصل من مالدا أ كثر من الذی حصل له » فلما عاد 
إلينا سل الذى نا إلى والدی » فأمتتم من أخذه وقال : خذ أنت الميع فا نلك أحوج له 
وأنا فى غنى عنه ؛ فل ,يفعل ؛ فقال خذ النصف وأنا الصف » واجتهد به *" والدى 
فم یفعل . . فلا کان بعش الأيام وإذا قد جاء الفلام ومعه غدة من الائواب السوسية9؟ 
وغيرها ؛ وقال : هذا مرت قاشنا قد حضر الیوم . وسبب حضوره أن انس قناعي 
مرت أهل تبريز كان معنا فى ال رکب وقد أعادوا عليه ماله » فرأى هذه الأثواب 
واسمی عليها فلم يسبل (۱۵۹ ) عليه أن بردها » يعنى عليهم » وسأل عنى وقد قصدنی » 
وهی معى » وحضر عندى الساعة وسامما إل » وقال : قد ت ركت طريق لتبرأ ذسّتى . 
فأخذنا نحن ما عليه امنا بعد الجهد » وطلب والدی الرجل » وله بت يقي عندنا 


(۱) القائل : ابن الأثير فى نفس الضدر ومن نفس الصفعات . 
(؟) فى الأصل : فاجتهد ؛ والمثيث هنا من ل ۰۱۱۱ 
(۳) فى الأصل السوسى ؟ والثبت هنا من ل ۰۱۱۱۱ 


شم إليه ا شر فيه 6 ف سمل ¢ وعاد ای بلده ١‏ قال : وهذان اارحلان نادران 
فى هذ الزمان . 


مكيدل 
فى عزم ور این على الد خول إلى مصر 


قال الماد : وكان صلاح الدين واعده نور الدين أن يحتمما”'" على السكرك والشوبك 
ينشاوران فيا بمود بالصلاح المشترك » شرج من القاهرة فى الثالى والعشرين من ارم » 
بالعزم الأحزم » والرأى الأحزم ؛ فاتفق للاجماع عاثق » وم يقدر للانفاق قدر موافق ؛ 
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فلق فى تلك السفرة شدة » وعدم خيلا وظهرا وعدة ؛ وعاد إلى القاهرة فى الصف 
من ربيع الأول . 

قال ابن الأثير ”" : وفى سنة سبع وستين ایض جرى ما أوجب نفرة نور الدين من 
صلاح الدين . 

وکان اسادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره مجمم المساكر 
الصرية وللسير بها إلى بلاد الفرئج والنزول على السكرك ومحاصرته » ليجمع هو ایض 
عسا کره ويسير إليسه » ويجتمعا هناك على حرب افرح والاستيلاء على بلادمم . فبرز 
صلاح الدين من القاهرة فى العشر بن من الحرم » وكتب إلى نور الدين يعرفه أن رحيله 
لايتأخر؛ وکان اور الدبن قد جمع عساكره ونجهزه وأقام يننظر ورود بر من صلاح الدین 
برحيله لبرحل هو . فاسا أتاه ابر بذلك رحل من دمشق عازماً على قصد الكرك ع 
فوصل إليه » وأفام پنتظر وصول صلاح الدين إليه » فأتاه کتابه يعتذر فيه عن الوصول 
باختلال البسلاد » وأنه مخاف عليها مع البعد عنما ° ناد الها ؛ فل يقبسل 
نور الدين عذره . 


(۱) فى ل ۱۹۱ | أن يحسعوا. 

)۲( ف الأتابكة ANAT:‏ وهواقتباس حرق ٠‏ ويه اول ابن الأثير أن شت شيالة صلاح ان 
مولاه نور الدين ودا ودر و حه عن طاعته . 1 

(۳) کذا فى الأصل » وکذاك فى ل ۰۱۱۲۱ واملها : اف علیها من البعد عنها . 


ست ۵۱۸ سسس 


ركان مرت اغد ان أعدابه وخواصه خو"فوه من الاجماع بثور الد بن . ليث 1 عنثل 

أص نور الدنشق” ذلك عليه » وعم عنده » وعزم على الد خول إلى مصر و |خراج‌صلاح لد بن 
ا ٠‏ فیا لغ ابر صلاح الل ب ادل 5 وم والده م الدبن » وخاله شاب الدن 

الحاری ¢ وس سائر الأصسراء » ؛ وأعلپم مابلغه دن رم اور ا بن على قصده اغد مصر 

منه ؛ واستشارم » فل جبه أحد منهم بشىء . فقام ابن أخيه تق الدين عمر وقال : إذا جاءنا 
قاتلئاه وصددناه عن البلاد : دوافقه غيره م واعه e‏ 9 الاين یوب اراك 
لصلاح این : أنا أبوك وهسذا شهاب النتین خالك » أنظن” فى هق 0 من حبك 
و بر ید لك الخير مثلنا ؟ فقال : لا . فقال : والله لو رأيت آنا وهذا خالك نور الدّين لم یکت 
إلا أن نترجل إليه ونقيل الأرض بين يديه » ولو أمينا بضرب عنقك ( ۱۵۹ س)بالسییف 
لفعلنا ء فإذا كما نحن هكذا کیف يكون غيرنا ¢ وکل" دن تراه من لاسام والعسا كر 
لورأی ثور الد بن وحده 1 پتجاسر على الثيات على سرجه » ولا وسعه إلا المزول وتقبيل 
الأرض بين يد يه ؛ وهذه البلاد له » وقد أقامك فمها » فان أراد عزلاك فأى” حاجة به إلى 
الجىء ؟ یأك بکتاب مع يجاب حي تفصد خدمته و پول‌بلاده من رید ! وقال للحماءة 
كلهم : فوموا عنا فحن ماليك اور ان وعبیده » و شعل بنا مابرید ۰ فتفر ”فوا عل هذا ¢ 
وكتب أ كازرم إلى نور ال ین بار . 

ولا خلا ثم اد یوب بابنه صلاح الدين قال : أنت جاهل قليل العرفة ؛ تجمع هذا 

۶ 

المع الكبير وتطلعهم على مافى نفسك » فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد 
حملك ام الأمور إليه ليه وأولاها | بالقصد 04 وأو قصدك 1 رمك من « هذا العسكر أحدا 0 
وكانوا أساموك إليه 0 ۴ الم بعك هذا الجاس» فسیکتبون إليه ولعرفونه ول وتكتب 
أنت إليه ورسل ف هذا العنی ل : 1 حاحة إلى قصدی ؟ مجی" عاب بأخذنی مبل 
يضعه فى عنق ؛ فبو إذا مم هذا عدل عن قصدك واشتغل جا هو أه” عنده » والأيام 
ندرج 6 وال كل وٽ ف شأن : 


(۲) فی ل ١١١‏ ب : إلى صلاح الدين . 


بت ۱۵ — 


ففمل صلاح الدئ ماأشار به والده . فلا رأى نور الدين رحمه الله تعالى الأمر هكذا 
عدل عن قصلم ) وکان الام رکا قال جم الدین ٤‏ توق نور الدين و بمصد ه ولا أزاله 3 


وکان هذا من آحس الاراء وأحودها 8 


اتل 


مس سم 


قال ابن الأثير”'؟ : وفی سنة سبع وستین آمر اللات العادل نور الدين باتخساذ السام 
الموادى » وهی الساسیب الثى تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها » فاتخذت فى 
سار بلاده ۰ 

وكان سبب ذلك أنه السعت بلاده وطالت مملكته » فكانت من حد النوبة إلى 
الثغور » فإلى أن يصله اللبر ويسير إلمهم یکونون قد اوا بمض‌الفرض ؛ لخينئذ أمر بذلك 
وكتب به إلى سائر بلاده » وأجرى الجرايات ها ولرییها ؛ فوجد بها راحة كبيرة . وكانت 
الأخياذ ا اوقمها » لأنه كان له ف کل ۳ رحال مرثبون 4 م من جام المديئة الق 

۳ 0 بن ابر 

تجاورهم » فإذا رأؤا أو موا أمرا کتبوه لوقت وعلةوه على الطائر » وسرحوه إلى الدينة 
التى هو ما فى ساعته » فتنقل الرقعة منه إلى طاثر ۳۹1 من البلد الذى يجاورمم فى الية 
القى فما نور الدين ؛ وهكذا إلى أن نصل الأخبار إليه . فانحفظت الثغور بذللك.<تى إن 
طائفة من الفرنج نازلوا ثغرا له فأتاه انلبر ليومه ؛ فسکتب إلى العسا كر الجاورة لذلك 
الثفر بالاجماع والسير ( 11١٠‏ ) سسرعة وكبس العدوء ففعلوا ذلك » فظفر وا والفر ج 
قل أمنوا لبعد نور 3 عم 3 فرحم الله ور الدين ورصى ع ¢ فا كان آحس نار ه 
للرعایا وللبلاد . 

وقال الماد : وکان اور الدين لبقم فى المدينة یام ار بیع والصیف حافظة على 


(۱) في الأتابكة » وهو استمرار للاقتباس ااسابق من الصفحات نفسها . 


مس + 0۲ سید 


موی من ا ی بای و ا ر رات إل اعبار 
مصر وأحوالها 4 وحقیق اعید الها شمحیق اعلا 75 فرأى ااذ اجام المناسيفب وتدر جا 
على الطیران ؛ لتحمل إليه السكتب بأخبار البلدان ۴۳؛ وتقدام إلى يكتب منشور لأر بابهاء 
و اغزاز أصحابها 4 وهو حینتذ رظاهي دمسق 4 م بوادی اللوان 9 ۰ ون مستظهرون 
فى ذلك الأوان » عادون على أهل السدوان ؛ وذلك فى سابع عشر ذی الفعدة من السّئة . 
ثم ذكر اة 2 النشور ووصف فيه الجام ¢ فقال : « هی برائد الأنباء 6 الخصوصة”") 
بفصيلة رهام والاحاء 1 رهی فوج اارسائل الأمونة الإبطاء » والسابقات وج ف 
الاهتداء ؛ والحاملات ماطفات الأسرار فى أقرب مدة إلى أبمد غابة » وااوضلات مبمّات 
الأخبار فى وقتها من أقاصى الأمصار بأ کل هدابة » والقاطعات فى ساعتها إلى البلاد 
الفراسخ البعيدة والأشواط فى ساعة» وتشهى إلى أقصى عنايات الطاعة بأتم استطاعة . 
وقد عم بها نفع لرابطین للغداة والجاهدن فى سبيل الله » فى إهداء أخبار السکفرة الم 
من أما کنپا » دالة على مكايدها ومكامنها » طائرة بكتبهم إلى من وراءم من الطسلائم 
والسرایا » مظهرة لم من أحواها خبايا الأمور افایا ؛ و إمها لميمونة المطارء مأمونة العثاره 
سالمة على الأخطار 4 59 دف الأسفار» أمينة ة على الأء مرار » سابقة إل ال وکار 6 تدده 
بالأوطار ¢ سا" ره ال الومنین نپا أ الكفار ¢ 
فلت : وكل هذه أوصاف وة وعبارات مستحسنة 6 ۰ وقد بلعنی عن القاضى 
الفاضل ره الله تعالى أنه وصفها بألطف من هذه الأوصاف وأخضر فقال : « الطیور 
ملائكة اللوك » ؛ يشير إلى أن نزوطا على الملوك من جو" المواء نزول الملائكة على 


(۱) فى الأصل بالأخبار البلدان ؟ والتصحيح من ل ۱٩۲‏ ۱ وهو يتفق مم ما جاء فى ق . 

(؟) من ضواحی دمشق النزهة : خريدة القصر : قم شعراء الشام : ١‏ : 4۰۷ ۰ 

(۳) فی ل ۸۱۱۲ وکذلك فی ق و 

(4) فى ك : وکل هذه من أوصاف حسنة . . . الخ . پزيادة (من) ولا اروم ا2 اون مورد 
ی ل ۱٩۲‏ ب ولا ق ق . 


(۹۹) 


خيانه . فلقد أحسن فما وصف » وأبدع فما استتبط وأنصف » وهو بذاك أولى وأعرف . 
رم لله بیع . 


فصل 
ف اق حوادث وله السئة 


قرأت نسغة سجل بإسقاط المكوس ( 1٠١‏ ب ) بمصر » قرى على المنبر بالقاهرة 
.يوم الجمة بعد الصلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمسمائة » عن السلطان الماك التاصر فى 
أيام نور این رسمه الله » فم وكان الأعس وذاك الباشر۳؟ » يقول فيه : 
آنا بعد 4فإنا نحمد الله سبحانة عل ها من لنا فى الأرض + وحسته عندنا من 
أداء كل نافلة وفرض » ونصبنا له من إزالة التصب عن عباده » واختارنا له من الجهاد فى 
الله حق جهاده » وزهدنا فيه من متاع ال نا القلول : وأهمنا من محاسبة أنفسنا على النقير 
والفتيل » وأولانا من شجاعة السماحة » فیومً مهب" ما اشتمات عليه الدواوین » ویوم 
قط ما قاه الیل ؛ فالبشائر فى أيامنا وی هن وا » سل کنقام الجوهر تتبم 
. الواحدة 2 » والساحات قد ملأت السامع 8 » واسخطت اة 
والصنائم ”" ار المنبر والجامع . ولا تقلدنا أمور الرتعية رأينا المكوس الد يوانية 
بالقاهرة ومعسر ۳ » أولى ما نقلناها من أن تسکون لنا فى الد نیا إلى أن کون لنا فى 
الاخرة » وأن نتحرد منها لتايس أثواب الأحر الفاخرة » ونطهر منها مكاسينا» شون 
ع مطالينا» ونكنى اراعية م الذى پتوجه إلمهم » «ولضم" ارم 
والاغْلال اتی کانت عل  »‏ » ونمیدها اليو مكأمس الذاهب » ونضعها فلا ترفعها 
من بعل بد حاسب » ولا قل كاتب . فاستتخرنا الله وجلنا إليه ليرضى » ورأينا فرصة أجر 


(۱) فى عیون‌الروین 4؟ | (وه وطوط بالمتحف البريطانى) تفصيل لمش هذه السکوس الملغاة قلا عن 


إن أبى لى" ٠‏ . 

(۷) في ك » وكذلك ق ل ا . وقد صححث يما آثبت بلاق التفسجم مم اموب 
السجوع ومم العنى . 

(؟) ف ل ۱۱۷ ب : عمس والةاهرة . وهی سكذلك فى ق . 

(4) سورة الأعراف , الآية : ۱۰۷ 


س ۲۷ج — 


لا نفض عليها بصائر الأبصار ولا پنضی ؛ وخرج أمرنا بثب هذا النشور بمساحة أهل 
القاهرة ومصر » وجميع التجار المقردّدين الیهما » و إلى ساحل اللقسم ات 
الکوس صادرها وواردها » فيرد الاجر و يُسفر » و يغيب عن ماله ويحضر » ويقارض 
ویر با و عر سکیا وظهرا ء سرا وجهراء لا ملة ما شدء » ولا حاول ما عنده » 
ولا يكشف ماستره و سال غ ورو امير ولا ستوقف فى طريقه » ولا ی 
بر بقه » ولا بوخد منه طعمه » ولا يستباح له حرمه . والذى اشثمات عليه المسائحة فى 
ااسنة فن العَيْن مائة ألف دینار ؛ مساحسة لا يتعقّبها تأویل» ولا بتخونها حویل » 
و ها زوا ال » ولا شتو رها اتقال ؛ دائمة بدوام السکامة ‏ قامة ماقام دين القية ؛ 
مرن" عارضها ر ۳ اومن اقترا هش اا وين اذاه زت ونم 
أحالها حل" دمه » ومن تعقبها خلرت الاعنة فيه وفى عقبه ؛ ومن احقاط لدنياه فا أحاط 
به بلح اذى هو من خط فن قرات ای رى عله من كاف ولاة الأ فن 
صاحب سيف وق » ومشارف”" أو ناظر » فليمكثل ما مثل من الاأس » ولْيْمْضْه على مر 
اهر ( 131 | ) مرضي ربه » ممضيا لا أمر به » . 

وق هذه السنة توق الشبيخ أبو بكر" حبى بن سعسدون القرطى المقرى النحوى » 
وهو زيل الموصل رحمه الله تعالى . 

وفيا ولد العزيز والظاهر ابنا صلاح الد ین » والمنصور مد" بن تق الدين . 

وفیها فى ثالث شوال توفی اہو الفتوح نصر بن عبد الله الاسکندری"؟ » العروف بابن 

(۱) وهی التس أيضا : الیناء النهرى لاقاهرة الفاطمية » وهی تقرب من موضم حديقة الأزبكية 


الحالية . المواعظ والاعتار : ۷ : ۱۷۲۱ ۶ ۱۳۰ . 

(۲) الاشراف مراقبة الأمور اللبة عامة فى جبة معينة » و؛سمى متوليها ات والغارف : صبح 
الأعمى ۲١ : ٤7‏ ۱۱۵۹6۲۷ 

(۳) فى الأصل وق ل 1٠١۴۳‏ : الدهور » وهی لا تتفق مع الأس_اوب السجوع الذى کتب 
به النشور . 

(4) ف الأصل وكذلك فى ل وف ق : ی بكر - 

(«) فى ل ١58‏ !: والتصور ومد » بزيادة الواو خطأ . 

(5) فى الخريدة : قسم شعراء مصر : ۲ : آبو الفتح نصى إن عبد الرجن بن اسماعيل ... الاسکندری 
انظر دكذلك : النجوم الزاهرة : ٩‏ : ؤه حاشية : ١‏ : 


سر o‏ س 


فلاقس الشاعر » بعيذاب » ومولده بالإسكندرية رابع ربیسع الآخر سنة اثنثين وثلاثين 
ی و ۱ 
وحسمالة » فیسکون ره نحو من مس وثلاثين سثه ۰ 


7 دلت سن مان وسئين 1 س[ 


ففمها توفى ملك البحاة الحسن بن صافى . 

وفها رتب الماد السكاتب مشرفا بديوان نور الدين مضافا إلى كتتابة الإنشاء . 

قال : وكان نور الدن ذکیا ألمعيا » فطنا لواذعيا » لا شتبه عليه الأحوال » ولا 
يتبرج عليه الرجال » ولا من لغير أهل الفضل منه الإفضال . 

قال : ولا عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه » واستتخرج دفائنه » سير منها 
عدة من الأمتعة الستحسنة » والالات الشنة » وقطم البلور 0 » والأوانى التى 
لايتصور وجودها فى الوم » ومعبا ثلاث قطع من البلخش » أ كبرها نيف وثلائون 
مثقالا » والثانية ثمائية عشر » والأخرى دونها » وقرن بها من اللا لى” مصونها ومكنونها ؛ 
وحمل معها من الذهب ستين آلف دينار ؛ ووأصات من غرائب الصنوعات : ما لا جتمع 
نلق ا ا الیو زمر مام مخطر پبال عطار . فشکر نور ان هته 
وذ كر بالكرم شیمته » ووصف فضيلته » رفضل صفته » وقال : ما كانت بنا حاجة إلى 
هذا الال » ولا نسد به خلة الإقلال » فهو بعل آنا ما أنقنا 7 الذهب ف مك مصر وبنا 
إلى الذهب فتر » وما لهذا اممول فى مقابلة ما دنا به قدر . ومال بقول 
أبى تمام : 

م ينفق الذهب ارف 2 على الصا وبه فقسر إلى الذهب 

لکنه يمل آن ثقور الشام مفتقرة إلى السداد » ووفور الأعداد من ال چا ۱ 
وقد عم الفرج بلاء البلاد ؟ فیجب أن یفع التعاقد على الامداد بالعونة » 
والعونة بالإمداد ° . 
(۱) فى ك : شقناء والتصحيح من ل ١١8‏ 3 


(۲) فى ل ۱۱۲ ب : على الإمداد بالمونة بالإمداد . 


سس gg‏ س 


فاستنزره وما استغزره » واستقل امحمول فى جنب ما حر ره » وتروى فيا يديره » 
وأفكر فيا يقدّمه من هذا المهم ويؤخره . 

قال ابن أبى على" e‏ هذه الهدية من نور الدين موقم » وحرد الوفق بن 
القيسرانى وزيره إلى مصر وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام أخبارها وارتفاعها » 
وین صرفت أموالها ؟ فإذا حصل جميع ذلك قرر على صلاح الدين وظیفة""؟ يحملها فى كل 
سنة ٠‏ وعظ على نور الدين أمر مصرء وأخذه من إستيلاء صلاح الدين عليها الم القمد » 
وأ كثر فى مراساته ف حل الأموال . 

حدثى أبى ۲۳ قال : لم حف حال نور الدين فى كراهية الماك الناصر ؛ ولقد عم 
(151 ب) ذلك حميع الأجناد والأمراء وتحدثت به العوام” » ولا سيا حين أنفذ هذه 
المدية . واشتد د ذلك فى مراسلته » اف ابن الق رانى لکشف الأحوال و طال 

عمره لم يكن ع له : من الدخول إلى 0 

قال الماد : وكان نور الدين مذ ملکت مصر » وتوجه له فيها النَصر » يؤر أن 
يقر له فما مال لاحمل » يستمين به ع کلف اراد وتخفيف ماله من الثقل » والأيام 
ماله » والأعوام تطاوله » وهو ینتظر أن صلاح الدين ببندی" من نفسه با بريده » وهو 
لا پستدعی منه ولا ستزیده . فلا حمل من أخائر الذخائر والال الحاضر ما له » وعرف 
مجمله ومقصله » تقدم إلى الوفق خالد بن القيسرائى” أن" يمضى » ويطالب ويقتضى» و يعمل 
أيضًا بالأعمال الصر ية جزازة » ولا يبنى فى نفوس ديوانه من أمرها حزازة ؛ وأرسل معه 
المدايا » والتحف السنایا » وأقام لجان مامه فق دوا ا > خسم بت 
الاشراف والاستيفاء » ومنصب الإنشاء . کان من أمره ما سيان ذكره . 

قال الماد : وخرج صلاح الداين فى النصف من شوال ومعه الفيل » والجارة 
المثابية » والذشائر النفيسة التىكان ایا من خزائ القصر » وهی معدودة من محاسن 


(۱) ضريبة . ۱ 

زفق المحدث والد أبن أ طی: 

(۳) فى ل ۱٩۱۳‏ ب :د خول مصر . 

43 التو من كتاب الأموال » وعمله ضبط الدیوال التابم له والتنبيه على مافیه الصلحة . 


العصر» وقد سبق ذ کر آسییرها إلى نور ال ین » وقوبات بالإحسان والتحسین . ووصلت 
الجارة وکثرت ها النظارة ؛ وأما الفيل فإنه وصل لیا فى سنة نسم وستین ونحن بحاب 
فى الميدان الأخضر» وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازی صاحب الموصل 
مم شىء من حفة الثياب والعود والعنبر . ثم سيّره سيف الدين إلى بغداد هدية الخلينة » 
مع ما سره معه من التتحف اللطيفة ؛ وسير نور الدين المارة العتابية إلى بغداد مع 
هدايا» و حف سنايا . 


فصل 
فى جهاد السلطاتين للف رن فى هذه السنة 


قال الماد : ونزل صلاح الدين على السكرك”" والشوبك” وغيرها مر الحصون 


3 

فبرح بها ؛ وفرق عنها عربها » وخرب عماراتها » وشنت على أعمالها سراياه بغاراته . 
۱ ووصل مئه کناب بالمثال الفاضل” :2 سر هذه اتخدمة إلىمولانا الاک العادل 4 آعر الله 
ساطانه ومد بدا إحسانه ( ومکن بالنصر ابکانه » وشید بالتأييد مکانه 2 ولصر أنصاره 4 

2-7 : ۱ 71 a 

وأعان أعوانه . عل المملوك جا يؤر المولى بأن' يقصد السكفار مایقص أجدحتهم ويقال 
أسلحتهم » ويقطع موادم » وخرب بلادم ؛ وأ كبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه 
المصلحة ألا يبق فى بلادم آأحد من العربان » وأن ينتقلوا من ذلالسكفر إلى عر الإيمان . 
وما احنید فيه غاية الاجتهاد 4 وعذه من اعت آسباب اطپاد ترحیسل كثير من آنفارم 4 


(۱) قلعة على مرتفم حيط بها أودية إلا من جهة الربش . وقد حمنها ۸ا۴ صاحب بيت المقدس 
حوالي سئة ١١4‏ م شرق البحر اميت لنكون قوة لبيت المقدس . وقد حامس ثور الدين هذه القاعة 
بعد وصول تم الدين أيوب إلى مصر متوقعا تأبيد صلاح الدين فى هذا الحصار ولكنه لم يبادر إلى هذا 
التأبيد . وحامی‌ها صلاح الددين فى هذه السنة ( ۱۱۷۲ م ) وكذلك فى سلتی ۱۱۸۳ 1١84‏ ء ثم 
استسلمت للعادل سنة ١١85‏ قبيل صلح الرملة پیب صلاح الدين وريتشارد قاب الأسد ٠‏ انظر معجم 
البلدان : ۷ : ۲۸۰ ؛ وكذلك . 250 — 249 ,مم Saladin,‏ تأرف 6اPo-Lane‏ .5. انظر أيضاء كباب 
ستيفنسون :65514 the‏ ما The Crusaders‏ . 

(۲) بناها اللاك بلدوين الأول | ۵۵۱0۷0 » صاحب پیت المقدس » سنة ١٠١٠٠١‏ م جنوب البجر اليت 


على منطقة عالية ليسهل عليه مهاجة القوافل الارة بهذه الطريق إلى مصر أو منها ‏ وسمى الجبل الذى بلیت 
عليه اد ۳۵۸۱ ۰ انظر معجم‌البلدان :186 ۳۰۱۵ وكذلك : .65 , ماوت ٠ The Crusaders In the‏ 


د ١و‏ س 


والحرص فى تبديل دارهم » إلى أن صار العدو اليوم إذا بض لا جد بين يديه دلیلا 
ولا يستطيع حيلة » ولا مهتدی سبيلا » . 
ثم ذ كر باق الكتاب . 
قال ان ارين : وهذه أوْل غزوة غزاها صلاح الدين )1۱۲( من الديار 
الصربة . وا بدأ لاد التكرك والشو بك لأنها كانت أقرب إليه » وکانت فى الطريق 
منم من يقصد الديار الصر به » وكان لا يمكن أن تصل قافلة حتى رج هو بنفسه يعبرها 
بلاد العدو؟ فأراد نوسيم الطريق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض » وتسمل على السابلة. 
لكرج فاصدا لما فى أثناء سدة مان وستین » فحاص‌ها » وحرى بدنه وبين الف ربج وفعاث » 
وعاد عنما ول يظفر منها بشئْء فى تلاك الدفعة ؛ وحصل ثواب القصد . 
وأا نور لین فإته فعح مرعش ”© فى ذى القعدة من هذه السئة وأخذ پهسنی © 
فى ذى الححة منها . 
وقال الماد : حضرت عند اللات العادل نور الدين بدمشق » فى العشر ين من صفر » 
ووجهه بدُور البشر قد سَمَر » والحديث مجری فى طيب دمشق وحسن آلا ور 
واا و 5 بپانپا » و إزهار آرضما کرهر سمائها » وکل“ منا بمدحها » و حه بمنحها » 
وكل" منا بطر سا ؛ فقال نور الدين : أنا حب ال مهاد يسلينى عنها » فا أرغب فما فار جلت 
هذا الممنى فى الخال » فقات : 
لس فى الديا جي بلدة مل دمشق 
و اا ل ف 


والنتى الأ ل » ومن ب را ادن وشق 


سس 


(۱) ف النوادر الساطائية ؛ ۳۹ ۰ وهو افتباس حرق . والسارة : « وهذه أول غزوة .۰ الديار 
الصر بة 4 عنوان هذا الحديث فى الاو آدر ۰ 

(؟) من بلاد الثغور » لا سوران وخندق » وق وسطها حصن عرف باسم الروانی لسبة إلى ياليه 
مروان بن محمد آخر خلفاء بی أمية بدمشق » ثم أنقأ الرشيد الدينة كلها بعد ذلك : معجم 
البلدان ١٠١۸:‏ 00 

(۳) فى معجم البلدان : ۲ : ۳۱۵ : بسنا , بالأاف » قلمة قرب ميساط ومرعش » وکانت 
من أعمال حلب 0 


سس ۱۴ج سس 


۶ رشیق شال عه سم الغو ر 
وامتشاق الييضص يغنى عد ه بالأقلام مشقن . _ 
قال : وسألنى نور الدين أن أعمل دو بيتيات فى معنى الجهاد على لسانه » فقات : 
لفزو نثاطى ويه طرى مالى ف الیش غسيره من أرب 
تسه وا خب اللي وار یروق اللي 
وقلت أيضا: ' 
لاراحة فى اليش سوى أن آغزو .سيق طربا إلى الملل لى بان 
فى ذل" ذوى الكفر يكون المز والقدرةفى غير جهاد جر 
وقلت أيضا : 
أفسمت سوى ابهاد مالى أرب والاحة فى سواه :دى آمب 
إل لسن لا ينال الطلب ‏ والعيش بلا جد جاو لمب 
قال : واتفق خروج كلب اتوم امین ۴۳ ؛ فى جنود الشياطين » يقصد الغارة على 
زا ”2 من ناحية حوران » وهم فى جمع غلبت کارنه لبر والميان ؛ زا فى قرية مرف 
بسکین"" . فركب نور الدين وهو نازل بالکسون "لیم » وأقدم بمساكره عليهم؛ 
فا عرفوا وصوله رحلوا. إلى الفوار ثم إلى السواد ۴۳ ثم نزلوا بالشلالة » ونزل نوز الدين 
عشترا » وقد سره ماجری ؛ فأ نقذ سر“ية إلى أعال طبریة » واغتنم خاوها ء فأدلبت تلك 
الليلة وحمدت فىشن" الفارة غدوّها. ( ١‏ ب ) فلما عادت قيا الفرئج عند الخاضة فوقف 


الشحعان » وثبت من ثرته الاعان » حتی عبرت السرية » وانفصات تلك القضيّةُ . ورحل 


5 و + ۱ ۰ e‏ 
نور الدين من عشترا فبرل بظاهر زرا . 


(۱) امراطور الروم في هذه القترة هو : Manuel Comnenus‏ الذى جنک بت سنق ۷۱۱6۳ - 
۰ م. 

(۷) وأصبح اسمها ق‌القرن السادسالحجرى : زرع »من أعمال حوران . معجم البلدان : 4 : ۰۳۸۱ 
وقد وردت ىل ١١4‏ ب زوار. . ' 

(۳) من أعمال دمشق من ناحية حوران : معجم اللدان : ه : ۱۲۷ , 

(4) أول منزل تنزله القوافل الى خرج من دمشق فى انجاه مصر . نفس الصدر : ۷ : ۳۵۲ . 

(۰) فرب البلقاء » سميت بذلك لسواد حجارتها . معجم البلدان : ورؤول, 


ساق س 


قال الماد : وكنت راکنا فى لقائهم مع الات العادلوهو يقول : كيف تصف‌اجری» 
فدحته بقصيدة منها : 
مودت اوا راية الإمان وبدّت لمصرك آیة الاحسان 


0 57 7 
یاغالب الغلب اللولث » وصائد الط ( م ) يد الليوث » وفارس الفرسان 


باسالب التيجان من أر بابسا 
مود" امود مابین الوری 
ياواحدا فى الفضل غسير مشارك 
| أمانيك اطهاد" وانه 
9 7 9 أو 
کک بكر فتح ولدته ظباك من 
يمد ليا و 7 
3 وثعار لك بالفر مج ¢ حديعها 
فوصت قومصهم ردا من ردّى 
و لت وا ف" ما کهم »و رکنم 


وجملت فى أعناقهم اغلام ' 


إذ فى التوابع تحط السبر الا 
وعلى غناء الشرقية ف الطلی 
وکن بين النقم لمم حديدها 
فى مأزق ورد الوريد محكفل 
اخ الماع بيد توي میم 
و ما كنام ذاك حتى عاودوا 


ياجيبة الوف نم حيت موا 


حرّت الفخار على ذوى التیحان 
فى كل قلم بسكل اسان 
أقسمث : مالك فى السيطة ثانى 
لت موذن دا مكل أناق 
حرب لقمع الشرکین عوّان 
قد سار فى الأفاق والبلدان 
رفرات رس بر ندیم بستان 
بالذل فى الأفیاد والاأسحان 
وسحبتهم هونا على الأذقان 
والييض تمخضب بالنجيم” ای 
والبأم رقص عوالى الرتان 
ری E‏ 
فيه بری الصارم الثلمآن 
لتدوب عنما ألم الخرصان”"© 
طرق الضلال وم ركب الطفيان 


فى حئرة وتوا إلى حَوارَان 


ومنها : 

جاو ت اور الدين ظلمة کف م ° 
وجاوت اورالدين 2 
(۱) ارس » بتثليث الخاء » ما على الجبة من السنان » أو الحلقة تطيف بأسفله » أو الرمح نفسه ؟ 


والجم خرصان؛ وجبة السنان مادخل فيه من الرمح . لسان العرب. 
(۲) فى ك : طلمہم ؛ ثم شطبت وكتب فوقها : كفرم . 


لا أتيت بواضح ا برهان 


يه 617 39 
رفک 


وهزءتهم بارای قبل اقام 
أصبحت لا سلام راکنا بت 
قو“ ض تآ ساس الضلال بعر" مك ا 
ار 

قل أبن مثلات فى الملوك مجاهد 

عام لومم 0 

م تلقهم 44 بهو ش وک 
مازال عرمك ستقلا بالذدى 
وبلفت بالتأبيد أقمى مبلغ 
دانت لك الد نيا » فقاصما إذا 
فن العراق» إلى الشام » إلى ذ را 
م لَه عن باق البلاد > وان 
لاروم والوفر نج متك مصائب 
أذعنت لله ای اد عات 


أنث الذى دون الوك ا 


(۱۱۹۴) فى بأس عمرو» فى بسالة حهدر 


1 مث ۸ 
رق و1 ی زات 


فاسم ؛ طو یل العمر »مد للدی 


وارأی قبل شحاعة الشحعان 
والكفر منك مضفضم الأركان 
ماضی م وشدات مبای الامان 
له ف اسه وى إمسلان 
لکن وت بنصرة ارحن 
لا ستفل 7 الثقلان 
ما كان فى وم ولا إمكان 
حّقته - لفاذ أمرك ‏ دای 
مصر » إلى قوص » إلى آسوان 
اد فرض" ۳ عن همذان 
بالك » ولا کراد ؛ والعربان 
لك أوجه الأملاك بالاذعان 
ملآن من عرف ومن عرفان 
فى لطق ف نی نی مان 


"١ ۳‏ اعم 7 یج 


صانی الحهاة ء ماد السلطان 


وهی قصيدة طويلة » وصف فيها أمراءه الحاضر بن اجهاد معه ومدحهم . 


فص ل 


فى فش بلاد النوبة 


قال الماد : وفى جادی الأولى غرا ثمس الدولة نورانشاه بن آبوب» أخو صلاح ال ن» 


(۱) بتحريك واو « لو » ولسپیل هزة أن ى پستفیم وزن البیث . 


سس ا سس 


بلاد اذو بة 1 وأرام سطأه للر هو بة وفشح ۳ لم مرف پار 4 وآلى ليك 2 1 
وهی بلا عديمة الجدوى » عظيمة الباوی . ثم جم الس وعاد به إلى أسوان » وفراق 
على أصعابه فى الغنائم السودان . 


وقال ابن أبى طى الحلبى : ون هذه السنة اجتمع السودان والعبيد من بلاد التو بة 
وخرجوا فى أمر عظيمة قاصدين مك بلاد مشر » وصاروا إلى أعمال الصعيد » وصتموا 
فل قصد آسوان وحصارها » ونپب قراها... وکان بها الأمير كاز الو ٩۳‏ فأ نهذ ع 
اللاك الناصر وطلب منه تحدة » فأنفذ قطامة من جيشه مع الشجاع البعليكى. فاما وصل إلى 
آسوان وجد العبید قد عادوا عنها بد أن آخر بوا آرضها ؛ فاتبعهم الشجاع‌والکنز» رت 
حر عظيمة "ققل فيها من الفر يقين عام عنم . 

ورجم الشجاع إلى القاهر زوا خن قیال الک رکنم سرت بلآد الصعید » 
فا نفذ اللاك الناصر آخاه شمس الد ولة فى عسگر 0 ؛ فوجدم 2 دخلوا بلاد النوبة » 
فسار قاصداً لادم وشحن مرا کب كثيرة فى البحر بارجال والزة » وأمرها بلحاقه إلى 
بلاد ال بة . وسار إليها ونزل على قأمة إبرنم » وافتتحما بعد ثلاثة یام » وغم جميع 
ما كان فيها من الال والسكراء واليزة » وخلص جاعة من الأسرى ؛ وا من وجده 
فبها » وهرب صاحبها . 


وکتب إلى الشلطان بذلك فأنشد السلطان آبو الحسن بن الذروی " بپنثه بفتح 


(۱) بلدة قدرعة تفع على الضفة السرقية انیسل ف منطقة الثوبة المصرية الق عرفت في العصر الروماای 
باسم واادطهلا وف المراجم العربية القددفة پاسم مربس . الفار الإسلام والئوبة فى العصور الوسطى 
الدكتور مصطق مسمد : ۲۷ ۰ ۰٩۲‏ ۰۹۱ 

(۲) فی ل ١١6‏ : رجم السی . 

(۳) لقب منح لأول مرة أيام الما بأمر الله لفاطمی لأمير أسوان أبى السكارم هبة الله بعد انتصاره 
طى ثورة أبى ركوة ۰ وأصبح هذا الاقب ورائيا فى أسرة أبى الكارم بعد اندماحپا مم النوییف 5 
وكان هذا الخارجأيام صلاح الدين آنثر من حمل :هذا اللقب » وقد قله المادل » أخو صلاح الدين سنة 
۰ الظر مفرج الکروب : ۲ : 15 حاشية : ۲ ۰ 

(4) الطر فوات الوفیات ۲ : 54 وكذلك حسن احاضرة ۱ :۳۲ ۰ 


س ۳ن د 


د آه 


فقدم المزمفذا مبة 
تب ذبول بیش حت أرى 
سواك من آل عصاه بها 
عليك باروم ود صاحب اأ 
قدا غدت ارم فى ملسکه 
لابد شوبة من تبة 
للل من نوبة ملسوبة 
الفراة ت لقاع ی ايها 
عو ر الما سای 
(۱۰۳ب) آولا » فشر يحتميها لقن 
لله جیش ماك لا نشی 
ما بين عقبان ولسکنم 
آساد حرب فوق أيديهم 
تقلدوا الأنهار ۳ واسعلاموا اأ 


يقصر ملك الأرض عن منتهاه 


أنه طالمة عن دجاه 


فتاعة لا استقرت واه 
e ١‏ زر 1 
باج" ¢ إذا سات وتورا شاه 


"تيرم أمراً فيه کیت العداه 
ترضی لسُخط السکفر دين" الإله 


لعزمة کامز تر فى أناء 


الست لغرب یدق ادا 
كأعين الأمد بدت لاساه . 
مثل دنات بزلا الشقاه 
إلا شصل ديٽ شفر تاه 
خيل وفرسان كل البزاه 
آساود الطمن ؛ فهم كالحواه 
دران » فالثيران نجرى تیان 


قال : ثم رجع شمس اد ولة إلى أسوان ثم إلى قوص » وكان فى سحبته أمير يقال له 
اراھ الكردى » فطلب من تمس الد ولة قلمة ابرم فأقطمه إيإها وأنفذ معه جماعة من 
ال كراد البطالین » فلما حصلوا فبا تفر فوا فرقا . وکانوا پشنون الغارات على بلاد 
النو بة حتی برحوا بهم » وا كنسبوا آموالا كثيرة حت یه وكثرت مواشهم. 
واتفق آنهم عدوا إلى جز برة من بلاد اللو بة 7 تمرف جز برة دندان” '© فغرق أميرم ارام 
(۱) یمن البجاة , وق ل ١56‏ ب ؛ التاج . وقد كون صحيحة . 
E)‏ 00 
)4( باون من سك اما ثم الماطلون من 0 الدولة ووظائفها لكير السن » أو افش 
السلطان » أو لغير ذلك : السلوك : ١‏ : ۷۳ : حاشية : 
ا 
() ق ل ۱۱۰ ب : ذبدان ؟ و أعتد إليها , 


ل ۳و سم 


وجاعة من حابه ورجع من بق منهم إلى قلمة ابر وأخذوا جميع ما کان فیهاوأخلها 
بعد مقامهم بها سنتین » فعاد النوبة إلبها وما‌کوها . 
وأنفذ ملك التو بة رسولا إلى ثمس ار وهو هام بقوص ومعه کتاب فيه طلب 
الصلح ومع‌اارسول هد ية » عبد وجار ية . فسكتب له جواب کتابه وأعطاه زوجى' نشاب 
وقال مالك عندی جواب لا هذا . وجهز معه رسولا يعرف عسءود الحلبى وأوصاء أن 
یکشف له خبر البلاد ليدخلها ؛ فار الحلبى مع الرسول حتی وصل دنله » وهی مديئسة 
اللات . قال مسعود فوجدت بلادا ضيقة ليس هم زرع إلا الذرة » وعندم تخل صفار مه 
إدامهم . ووصف کہم بأوصاف منها [ آن ] ٩۳‏ قال : خرج علينا يوم وهو عريان 
قد ركب فرسا عريا وقد التف" فى ثوب أطلس وهو أقرع ليس على رأسه شعر؛ قال فأتيت 
فسات عليه فضحك وتغاشى وأ بی أن تسکوی يدى » فكوى عليها هيئة صليب » 
وأمر لى بقدر سین رطلا من الدقیق » ثم صرفنی . قال : وأما دنقلة فليس فا عارة إلا 
دار اللاك فقط وباقمها أخصاص . 
e‏ 
فى وفاة جم این أيُوب » والد صلاح الدین » وطرف من أخباره 
قال الماد : ورکب نجم الد ين أبوب فشب به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط 
الححة ؛ يوم الائنین الثامن عشر من ذى الحجة » وحمل إلى منزله » وعاش ثمائية أيام » 
ثم توق فى يوم الثلاثاء الشابع والعشرین من ذى الحجة : 
وكان كر بما رحما ء عطوفا حلما » و بابه مزدحم الوفود » وهو متلف الوجود » يبذل 
الجود ؛ وكان ولده صلاح این عنه غائبا » وفى بلاد الکرلك والشو بك علىالغزاة مواظباء 
( 164 1) فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد ادن فى بيت فى الذار السلطائية » ثم نقلا بعد 
سنتين إلى الدينة الشريفة النبويية » على سا کنبا أفضل الصلاة والسلام » والتحية 
وال كرام » والإجلال والإعظام » وعلى آله وسحبه وس . 
(۱) با ين الحاصرتين من ل ۱۵ . ۱ 


س ۳۳ سس 


فلت : وقبرها فى ثر بة الوز بر جمال این الأصفالى وز بر الوصل الم ذکره گ 
رهم الله تعالل . 
وقال القاضی ابن شد اد : ولا عاد صلاح الدين من غزانه باغه قبل وصوله إلى مر 
وفاة أبيه نم الاین فشق ذلك عليه حيث لم حضر وفاته . وکان سبب وفانه وقوعه من 
الفرس : وكان » رحمه الله تعالى ۴۳ » شديد ار کش وله بلعب السکرة ۳ بحيث من 
رآه ياعب بها يقول مايموت إلا من وقوعه عن ظهر الفرس . 
ومن كتاب فاضل عن السّلطان إلى عز الدّين فرتخشاه 7" بمصر يقول فيه : « صخ 
من الصاب بالمولى الدارج » غفر الله له ذنبه » وسق بالرحمة تربه » ماعظمت به اللوعة » 
واشتدت الر”وعة » وتضاعفت لغيبتنا عن مشهده الحسرة » فاستتحدنا بالصّبرةألى واحدرت 
لعبرة » فياله قنيداً فقد عليه العزاء » وهانث بمده الأرزاء » واشثر شمل البركة بفقده فى 
لعل الاجماع أجناء . 
وخطنسه بد الردى 0 فى غيب هی حضرت » فكنتماذا أصنم ؟!» 5 
قال ابن أبى طى الى : وهو الأمير نم لین یوب بن شاذى » ولابعرف فى أسبه 
أ كثر من والده شاذی . وحدثتى أبى رجه الله قال : كان تقی الدين عر بزید فيقول : 
شاذى بن صروان . فلت : وسمعث أنا من يقول شاذى بن مروان بن يعقوب . 
قال ابن أبى طى” : وقد ادّعى ابن سيف الإسلام ما ماك الین أنهم من بنى مروان 
ابن مد الجعدى العروف بالجار» يمنى آآخر خلفاء بنى أميّة . قال : وقد نقبت عن ذلك 
فم الجاعة من آل أيُوب أن هذا كذب » ون جميع آل یوب لا بمرفون جا فوق 


(۱) انظر ما تقدم فى هذا الكتاب : س ۳٤۳١‏ وما پمدها . 

(؟) فى اللوادر : ۳۰ ؟ وهو اقتباس حرفى : 

(۲) فى ل ۱۱۲ ۱ وكذلك فى ق : وكان سبب وفائه وقوعه من الفرس » رجه الله 0 وكان شلد يل 
الرکش . . . الخ 

(4) لعبة الكرة من ألعاب الفروسية » وكان یفام ها احتفال خا ص أحياناً بر جإليه السلطان فى موکب 
رسمى » ويشترك فما الأمراء . ومن أدواتها السكوجان أو الصولجان » وهو الحجن الذى لضرب به 
الكرة » وهو عصا مدهونة برأسها خشبة معقوفة . صبح الأعفی : 4 : ۷ ؟ ١‏ 4۵۸2 

(ه) هو ابن شاهنشاه بن أيوب » تولى بعلبك وناب مدة بدمشق عن:مه صلاح الین . توفی سنة 
۸ ودفن فى قبته الى عدرسته . انظر شذرات الذهب : 4 ؛ ۰-۰۷۲ ۷۲۱۳ . ۱ 

(۱) ق ل ۰ ۱ أيدى الردی ؟ ولا بستفیم الوزن به. 


سس 6 ۳( س 


شاذى . وكذلك آخبرنی السلطان املك التاصر 5006 
قلت : ودليل صمة ذلك ألى وقفت على كتاب وقف ال باط النجمى بدمشق ول بزد 
فيه على جم ال ین أبو سعيد أيوب بن شاذى العادلى . وابن سيف الإسلام هذا هو أبو 
الفداء اسماعيل » بن طفتسكين بن أيوب بن شاذى » ابن آخی السلطان صلاح الدين ؛ 
ملك الين بعد أبيه وتماظم إلى أن ولى نفسه الحلافة وادعی أنه من بنى أميّة » وعزم على 
إعادة اططلافة من بنى هاشم إلى بى أمية ؛ وله فى ذلك أشعا ر_كثيرة ؛ وتلقب بالإمام الهادى 
بدور الله لمر لدين الله أمير الومنین » ومدحه كثير من الشعراء بذلك وزینوا له فل 
وما هو فيه . شن شعره : 
وإلى أنا امادی انلليفة والذی ادوس رقاب لغب لكر الود 
(54ات) ولابد منبندادأطوىروعبا وأنشرها نشر اللماسر للبرد 
وأنصب آعلای على شرفانم ا وا یاقا نأ سيا 
وتخطب لی هساسا على كل منبر وأظهر دين الله فى الغور والتجد 
3 فال ابن أى طی : وكان م الدين أيوب عدلا مرضیا كثير الصّلاة والصّلات » 
غر بر الصدقات والميرات » يحب العلماء » و میل إلى الفضلام ؛ وکان مكحا » مدحه الماد 
الكاتب شبلة فصائد . 
قال : وکان »ولد م الدين أيوب ببلد شبختان كذا حکاه مق بد الدين ابن منقذ . 
وحدئی جناعة آن مولد نم الدين کان بل جور ”" » وربى فى بلد الموصل . ون شأشجاما 
باسلا » وخدم السلطان تمد بن ملسكشاه ۴۳ فرأى منه أمانة وعقلاً » وسداداً وشهامة ؛ 
فولّاه قلعة تکریت ”© » فقام فى ولایتا أحسن قيام وضبطها أ گرم ضبط » وأَجْل من 


(۱) يعرفها ياقوت با كورة كببرة متصلة بديار بكر من نواحى أرمينية » وفها قلاع وقرى »ؤأهلرا 
نصاری . معجم البلدان : ۳ : 4٩‏ 

' (؟) غباث الدين أبو شجاع ؛ تولى الساطنة الساجوقية بعد وفاة أخبه برکیاروق » وكات پینهما حرب 
قببل ذلك » وبق فى السلطنة حى توق سنة ٩۱۱‏ . انظ ر كناب السلچوقية للماد الكاتب » وكذلك 


.Muhammadan Dynastles : ıS 


٠‏ (۳) تسكريت تج الناء وكسرها : غربى دجلة بين نداد والؤصل وهی إلى بغداد أقرب وتبعد عنها 
ثلاثين فرسخا , معجم البلدان : ۲ : 1۰۱-۳۹۹ . : 


س 0۲۵ س 


أرضها الفسدين وقطاع الطريق وأهل العيث » حتى مرت أرضها » وحسن حال أهلها ء 
وأمت سبلها . 
فنا ول السلظان ن الاك أقطسع قلمة تکریت لجاهد الدین بهروز انمادم 
شحنة بنداد ومُتول العراق ؛ وكان هذا بهروز أميراً ينفذ أمره فى جميع العراف إلى 
الؤصل إلى أصفبان » وكانت خيله خمسة آ لاف فارس ؛ فأقر الأمير جم الدتین فى ولاية 
تکریت » وأضاف إليه النظر فى جيم الولاية المتاخمة له » وقرار أمره عند الساعطان مسعود 
وجل بهروز قلعة نسكريت خزانة أمواله ویبت عقائله » وجعل جميع ذلك منوطا بالأمير 
جم این ومعذوقا رنه . 
وان نم این عظها فى أنفس التاس بالدين واتلسپر وحسن السياسة ؛ وكان لا يمر 
أحد من أهل العم والدين به إلا حمل إليه امال والضيافة الجليلة » وکان لا يسمع بأحد من 
من أهل الدين فى مدينة إلا أنفذ إليه . 
اوقد ذكر الماد السكاتب فى سيرة السلجوقية ۳؟ الأمير نم تین وقر“ظه وأثنى عليه »> 
ود کر من دينه وغفته ووفور أمافنه وكثرة خيره أشياء حسلة ؟ وحى قضية عه 7 المزيز 
حين حبس عنده بقلعة نسكريت من جهة الوز بر الدرکز ينى ”© وأمره بقتله » فألى نجم الدین 
إلى أن قتله مهروز بنفسه بأمر ال رکزینی . 
ثم إن السلطان مسعوداً حشد وخرج فىأخذ السلطنة وطممهو وأتابكز ذكى بن آق‌ستقر 
فى بغداد » وجرد عسکرا ضما وسار إلى کر بت طامعین فى بغداد » وااصل 


(۱) غياث اللك من سلاجفة العراق » تولى الساطنة بای سنق ۰۲۷ - ۰۸۷ . انظر : 
Muhammadan Dynasties‏ 

(۷) ۱۰۱۳۱۰۲ (۳) عم الماد الأصفهاني » 

(4) آبو القاسم الأساباذى الدرکزیی . تولى الوزارة اسان على بن مهد بن ملسکشاه سنة ۰۱۸ ۰ ثم 
لأخيه السلطان طفرل » وقد قتله طفرل سئة ۵۲۷ . يقول الماد : وألساباذ ضيعة من إقلم الأعلم قريبة 
من دركزين فلسب سه إليها لأنها أ كبر . ويتهمه الماد بأنه كان من الماحدين » من جاعة امزدكية 
الحرمية ؟ ویذ کر أله نىكل في أثناء وزارته بكثير من أعلام الدولة ‏ وفهم العزيز عم الماد ۰ انار 
السلجوقية » في مواضم مختلفة » وانظر كذلك : معجم البلدان » ١‏ : 1ه" ؟ 414ه 1 ٠‏ 

۰۱۱۹۷ الفعلان مسندان » خطأ , إلى ضمير المفرد فى ل‎ )٠( 


س ۵۳۹ سند 


هذا اتسر بقراجه الشاق» وهو أتابك ابن السلطان تمود » فرد ألف فارس للقاء 
زنکی »نم أردفهم پسکر ضحم » هزم زنکی وقتل جاعة من أصحابه ونهب جميم 
اکن سکره ولا إل جود کر رنه وت طلا عر عانق وعلم مكانه الأمير 
نم الدين وأخوه شيركوه فتحاه إلى القلمة محبال وداو با جراحاته » وخدماه أحسن 
خدمة (155: ) وتقربا إليه؟ فأقام عندها بتكو يت خمسة عشر يوماً , ثم سار إلى الموصل » 
وأعوزه الظهر » فأعطیاه جميع ما كان عندها من الظهر حتى إمهما أعطياه جملة من البقر مل 
عليها ماس معه من" أمتعته . فسكان زنک برى لأيوب هذه اليد ويرف له هذه 
الصّنيعة » و يواصله بالمدايا والألطاف مدة مقامه فى تسکر یت . فلا انفصل [ نم 6 
عنها » على ماسدذكره » تلقاه زنكى بالرحب والنمة » واحترمه احتراماً عظماً وأقطمه 
عدة قطائم . ۱ 1 

وكان نم الدين قد ساس الناس بتکر يت أحسن سياسة حتى ملك بذاك حبات 
قاو بهم . وكان أخوه شيركؤه معه فى القلمة ‏ وکان شجاءا باسلا » ينزل من القلعة ويصعد 
إلا فى أسبابه وحاجانه ..وكان نم الدن لا ينارق القلمة ولا ينزل منها . فاتفق أن 
أسد الدين زل من‌القاعة يوم لبعض شأنه نم عاد إلمها » وكان بينه و بين كات ب صاحب القلعة 
قوارض » وكان رجلا نصرائيا » فاتفق فى ذلك اليوم أن التصرانی صادف أسد الان 
صاعر) إلى القلمة فعبث به بكلمة ممضة » فحرد أسد الدين سيفه وقتل التصرانى وصعد 
إلى القلمة » وكان مهيبا » فل كناد ا مرتمل مدا كدق أس مان ور "اعد 
النصرانى برحله فألقق من القلمة . 

وبلغ مهروز صاحب. قامة تسکریت ماجرى » وحضر عنده من خوفه حرأة 
أسد الدين وأنه ذو عشيرة كبيرة » وأن أخاه نج الدين فد استحوذ على قاوب ارعاا 
وأنه ريما کان منهما أ" تخشی عاقبته و يصعب استدرا كه . فكتب ال ثم الدين پنکر 


(۱) أضيف مابين الحاصرتين للتوضييح ٠‏ , 
(؟) سافطة من ل ۱۱۹۷ وكذلك من ق . 


-— ۳۷ج سب 
([ 1۸ 


E‏ أخيه و يأمره بتسلم القلمة إلى ناب سئره صحبة الكتاب ؛ فأجاب 
نم الدين [إلى] ۲۳ ذلك بالسمع رت زان القلمة يقي بان ل بہامن آهل 
ومال » واجتمع هو وأخوه أسد الدين وصتما على فصد عماد الدين زنكى بالموصل . 

وقيل إن أسد الدي کان خرج إلى الوصل قبل نم الدين 

وأغفم أهل” تسكر يت خروج نم الدين ین" بين ms‏ حد إلا خرج 
لتودبعه وأظير البكاء والأسف على مفارقته . 

ولا انل باتابك وني فدوثيما آفرحه ذلك وآمر الوکب بافالهسا 
وأ كرمهما | کراما عظياً» وأ قطعهما فى بلد شهر زور إقطاعا سيا ؛ وقيل إنه أقطمأسد الدين 
گر . 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير مودة عظيمة حتى حاف كل واحد 
منهما للا خر أنه يقوم بأمره فى حياته وبعد وفاته . وجرد جال الدين فى أمر أسد الدين 
وأ أخيه ثم الدين حتى قر بهما من قلب أتابك [ زنسکی |7" وجعلهما عنده بالمنزلة 
العظيمة . وخرجا معه إلى الشام وشهدا معه حروب الكفار وقتال الفر نج » لمهم لله 
تعالى » وكان لأسد الدين فى تلك الوقائم اليد البيضاء وال الغراء . 


وحدثنی أ رمه الله قال:حلثنى سعد الدولة أ بواليامن الؤمل ؛ وكان أحد أصحاب 
يم الدين آیوب ( ت ( قال : وحدثبىأيضا بهذه الحكاية جد الدين بن داية الاك 
الصا قال ؛ حذثئى حسام الدّين سنقر غلام الأمير ۸ م الدين ألى طالب » وکان سنقر هذا 
يخدم مع الأمير م الدين أيوب بن شاذى » قال 5 فى ا م آلدین لما 
أنفذه نور الدين بن زنكى إلى ابنه السلطان الماك الناصر إلى مصر من أجل قلع خطبة 
المصريين وإقامة دعوی بنى العباس » فى أوّل سنة سبع وستین وحمماثة ؛ ؛ واتفق ان 
كنت حاضراً وقد اجتمع الساطان الملك الناصر ووالده الأمير نمم الدين فى دار الوزارة وقد 

, ۷ب‎ e 


(۲) کورة بالز برة بها مدینه تصيبإن ٠‏ معجم البلدان NAFA‏ 
(۲) اضیف ماين الماصرتين للايضاح . 


س ۳ اس 


قعدا على طر“أحة ۳ واحدة » والجاس فاص بأر باب الدولتين » وعند الناس من الفرح 
والسرور ماقد أذهل العقول . فیبنا الناس كذلك إذ تقدم کاتب نصرائى" كان فى خدمة 
الأمير نم الدين فقبّل الأرض بين يدى السلطان اللاك الفاصر ووالده نم الدين » والتفت 
إل ثم الدين وقال له : يامولاى هذا تأويل مقالتی لك بالأمس حين ولد هذا السلطان . 
فضبعك ثم الدين وقال : صدقت والله.ثم خذ فى حمد الله وشكره والثناء عليه » والتفت 
إلى الججاعة الذين حوله » من أ كابر العلماء ۳ » والقضاة والأمراء » وقال : لسکلام هذا 
التصرانی" حکابة يحيبة » وذلك أ تى ليلة رزقت هذا الولد » يمنى السلطان الملك الناصر» 
آص‌نی صاحب قلمة تسکریت ۳ بالرتحلة عنها بسيب الفعلة التی كانت مرت أخى 
أسد الدين شيركوه رحمه الله وقتله النصرالی ؛ وکنت قد ألمت القلعة وصارت لى كالوطن» 
فثقل على" المروج منها والتُحوكل عنها إلى غيرها » واغتتشت اذللك . وفى ذلك الوقت جاءنى 
البشير بولادته فتشاءمت به وتطيرت لماً جرى عل“ » ول آفرح به ول اقا هنن وا 
من القامة وأنا على طیرتی به لا أ كاد أذ کره ولا أسميه . وكان هذا التصرالی" ممىكاتباً؛' 
فلا رأى مانزل بى من كراهية الطفل والتشاؤم به استدعى منى أن آذن له فى السکلام » 
فأذنت له » فقال لی : يامولاى قد رأبت ماقد حدث عندك من الطيرّة بهذا الصی وأی" 
شیم له من الذنب » و ما استحق ذلك منك وهو.لا ينفع ولا یضر ولا نی یت ! وهذا 
الذى جرى عليك قضاد من الله تعالى سبحانه وقدر » ثم مایدر يك أن" هذا الطفل يكون 
ملک عظم الصيت جليل القدار . فعطفنى كلامه عليه ؛ وهاهو [ ذا ] ”© قد أوقفنى 
على ما کان قاله . فتسجّب الماعة مرت هذا الاتفاق وحمد السلطان ووالده الله 
سېحانه وشک َا 
قات.: وامارة فى ثم الدين مدا مج وصراث . منها قوله ۳۱ : 


(۱) الطراحة ؛ مرتبة تفرش لاسلطان إذا أراد الجلوس : ,Dozy ! 5-9 Diet, Ar.‏ 

(؟) ما بين الفاصلتین ساقط من ل ١51‏ ب » وكذلك من ق . 

(۳) فى ك هنا زيادة لا لزوم ها » ونصها : فى تلاك الليلة . 5 
(4) أضيف مابين اماصی‌تیرن للتصحيح »۰ إذ أن الرأى المشهور يقضى بضعرورة ذ كر ا م الإشارة 
الناسب فى مث لهذا التركيب کا فى قوله لعالى ؛ دما أولاء بوصم ولا حبودک » وما لر اس 
الإشارة شعرا فيو خلاف الشپور . 

(ه) فی الكت العصرية : ۳۵۵ ۲۵۱۰۰ مقتبسات أخرى من هذه القصيدة , 
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فر الزمان بنج الدين مبتسم 
يقول فا : 
أضحى بكالنيل محجو. عا وتا 
جاءت بوك وشل الدين منتفر 
وما درى أحد" من قبل رؤيتهم 
نامت‌عیون الوری‌فی عد[سيرتهم 
والناصر ابذك كافى کل" معضلة 
مر بالبأس والاحسان حوزتنا 
الدّست من أيوب عنمل 
قال فى ری 07 
7 الصذية الأولى فن بان صبره 
اذم صبسساح الأربعاء » فإنه 
أصاب المدى فى نمه عصيبة 
فلا تمذلونا » واعذرونا » فن بى 
أقام پمال القوات ارغ 
إلى أن رماها من أخيه بضينم 
فلا قَمى نحى حيية ودولة 
اا فير عاقب وابل 
نات" پدار حلا غلا 
وآخينه ”° فى الب حیّا ومیتا 
وقد شخصت أهل البقيم إليكا 
هن للك مات والعه" ء 


(۱) تجد بعش أبباتهذه القصيدة فى النكت المصصرية : 


كذلك مفرج السکروب : ۱ : ۲۳۲-۲۳۱ ۰ 
(۲) فى مفرح الكروب : فيه . 
(۱) ف الأصل : وواخبته . " 


وو<#سسيسةه بدوام العز م 


اما حل فيه الیل" والحرم 
00 عنه » فهو اليوم م 
ن أن الطو 8 للم الأرض كنم 
کان یقظنا فى عصرم حار 
إذا إذا الحوادث لم يلكشف 


فم 4 پا خرف ولعب 
تتيحط عن قدره الأقدار ۳ 


على هول ملقاها تضاعف أجره 
تبنم a‏ جره 
تدای ساك الو“ منها 
على و 8 بان عل 
1۳ 
رام" با یل المزیز ونصره 
فری نابه أهل الصلیب وظفره 
بأعس لك ف درا ۱ تا 2 ده 
0 0 5 
بيت بقطر الثیل ینبل قطره 
مناك مغناه ¢ وقطرك قطسسره 
۳ ف دار القرار وقبره 
وإلا فسكان الححون وححره 


2 
وقدرته فوق الر"جال وقدره 


سسس 4 6 6 سم 


۰ ۲۹۱ ؛ وهی هنا ا كل . را 


(۱) ىل ۱۱۸ ب : ميس . 


وأدرك من طول الياة صراده 
وأسد عاق الله مر" مات وا 
۹( تلق ربه وهو صانم 
مفی‌وهو راض عنك لم ترم صدره 
مى حوزة الاسلام والدين بعده 
فكي کش ۰ الا توت أسده 
رعى الله بجا تمرف الس أنه 
وأبق القام الناصرى » فإنه 
وقال أيضا : 

صفو الحياة و إن طال المدى كدر 
ومانزال لسان الدهر ينب_ذرنا 
فلا تقل غرت الدنيا مطامسا 
کاس" ذا ما الردى حيا المياة بها 
کر شامخ الم لاق الذل من‌یدها 
فى کل جيل وعضر ين وقائمها 
(155ت/أودىء ل وءمان مامه 
ومن أراد ای فى مصیبتسه 
نمث هوی من سماء الدين منکدرا 
منغلومة 2 الجوزاء من جرع 
رکش نی ع اكوم أو 


واایس 


وبا طال الا فى رضا الله عمره 
رأى فى ہنی أبنائه مایسره 
فكان على أجر الشهادة فطره 
لضيق» ولاجاشت من الفیظ قدره 
انیس من أجابم عن" لصره 
لقد بان خوف الدهر منه وذعره 
آبوها » ونور" البدر منها » وزهره 
لول کنر التساء وذخره 


وحادث الوت لایبتی ولا یذر() 
لوأثرت عندنا الأياث والذر 
ام الوت لاغش” ولا كدر 
م يدج من سكرها نی ولا ذ كر 
ماأضعف القدر ان ألوى به القدر 
شمواء یقطر منهسا التاب والظلفر 
وا 5 50 آبو بكر ولا مر 
فللوری رسول الله تست از 
والنجم من أفقه مپوی وينكدر 
له » وعقد ارب مشه مندثر 


ا فی کل" عيش صالح أثر 


: الشجر الكثير الملتنف وموضم الأسد كاليسة . 


القاموس الحيط . 

(؟) يتبادل هذا البيت وما بعده مكالم.ا فى ك . والترتيب الموجود هنا من ل ١58‏ ب » وهو مطابق 
الما جاء فى ق أيضاء وهو أ كثر مئاسية . 

(۳) فى ل ۱۹۸ ب : اسان . وهو خيلا . 

(4) فى ك : ولا . والتصحيح من ل . 


سس 86ج س 


حذدت من أسد الدين الشبيد لنا 
قد كان لین والدنيا بعزمكما 
نی ذبال مصابیح إذا طلعوا 
کاس صور الله الکال بهم 
لا«شو بك) منه معصوم ولا« كرك » 
( رل فافلا إلا وساکنها 
مامات أب إلا لك ممحزة 
وطول لَه منه باع أربعة 


وأشرف” اللك ما امتسدت مسافته 


تي و 


حرنا» به يتساوى الصبر والصبر 
ذکر يعبر عنسه الصارم الد کر 
سک فعتره یوب ھی السستر 
با وسی ماو الأرض إن ذ کرو 
شخصا | ويوسف منه السمع والبصر 
ولا «حلیل» ولا«قدس» ولا«زغ ٩<»‏ 
اما مپسا" جام » أو دم هدر 
فى الجد لم يؤتها مس جلسه بشر 
فى رتبة أرب باق ولا وطر 
منها : النّدى » والتقى ولك ولاز 
فى صحّة آخواها المقل واللكير 
پشکوه انه مُعأنيه ولا ضحر 


وس سماد نه أن مات لا سأك 
فصسل ۱ 


قال الماد : وسار نور الدين [ قاصداً جانب الشمال لتسديد نا اختل" هناك من 
۹ ۰ 5 ۳۲ ۵ ند ۰ ۰ سس ۰ ۱ 
الأحوال . فسار إلى بعلبك ومنہا] إلى مص ثم" حلب » وفعل یکل منها من الصا 
DA ۳ ۱ 1 5‏ ريات 
ماوجب ؛ وقصد بلاد قایج أرسلان ملك الروم ۳ ففتح مرعش فى العشرين من‌ذی‌القمدة 
لان مر ب 0 OF u‏ 0 ۱ 
(۱) فى طرف البعر الميث بينها و بين القدس ثلائة أيام بتقدير يا فوت 
4 : ۳۹-۳۹۳ ۰ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من صم ك ومضاف بها مشما » وهو فىل » وكذلك ىق » 
۰ (۳) من سلاجقة الروم »> وهو عز الدين بن مسعود بن فلج أرسلان بن سلبان بن فتامش . توب بين 
سلق ۰۵۱ ۰ ٩۸4‏ »> وقسم الملكة بين أولاده »وتوق سنة ۵۸۸ . انظر کتاب ستائلى لين ,بول : 
Muhammadan Dyhestles, 5‏ والظر کذاك معدم الا ساب لزمیاور : ۲۱۵ » ترجة زک حسن 
وبحسن أحد مود . وبلاحظ أن ما جاء فى شچرة النسب الى آعدها لين پول مقابل س : ۷۲ ف کتابه 
يدل على أن قليج أرسلان (الثانی) هذا ابن ملك شاه ( الثانى ) لا ابن «سعود ؟ وهذا شالف ماسنيجىء 
هنا بعد قليل . آمازا مباور فيوافق ما جاء هنا .. 0 ا 2 


: مم اليلدات 


عه ا 


وكتب العاد إلى صديق له بدمشق » وكان سافرعنها مع نور الدين فى أطيب فصوطا 
وهو زمن الشمش : 

كتابى » فديئك » من مرعش ‏ وخوف. تواثبسا مُر'عشى 
وماس" فى طرفها صر ضيعم الواظر إلا غشی 
ف جلف أرضها آمن" من الضتیم والشّر إلا . خشی 
ترى نشوات” الفرام ‏ كائ من كأسسه منتشى 
ایر؛ واغلن بر بشسوی. فقلی که وی 0 
بدلت لک مبجق رشو فا 0 بك 

وکیف يلد الكرى مفرم ‏ بنار الفرام حشتاء .حشى 


رعش أبق وباوطپا مضاهاة ‏ جلق والشش 
قال الماد فى الخريدة : فسارت هذه القطمة و نمی حدینها إلى نور این » فاستنشد نيهاء 
فأنشدتها إياه ونحر سائرون فى واد كثير الأشجار مع بیتین بدهت بها فى 
الخال وها , ۱ 
وباللك العادل استانست . جاح منى کل مستوحش 
وما ف.الأنام کر 02 سواه فان كنت" تسکر ذا فش 
قال ابن الأثير ۴۳ : وفى سنة ثمان وستين سار نور ادن رحمه الله نمو ولاية اللاك 
عز .الدين فلیعج أرسلان بن مسعود بن 0 أرسلان بن سلیان الساجوق ؛ وهی ملطية 
وسيواس وقونية وأقصرا » عازما على حر به وأخذ بلاده منه . 
وكان سبب ذلك أن ذا افون بن دانشمند۳؟ صاحب ما وسیواس وغیرها 


)١( >‏ ف الأتابك : ۲۹۰ ۹۲ و ا حرق . 

(۲) دانشمند » هو الأمسير الثرى الذى كون لنفسه إمارة مستثقلة عن السلاحقة فى مدن ملطية 
وسيواس وقيسارية » وذلك فى أثاء تقدم السلاجقة نحو آسیا الصفری . وقد لعب آفراد أسرئه 
دورا هاما فی تاريخ امروب الصليبية 0 و تلبث دو لنم أن بدأت ف الانپیار بعد سنة ۰ .۰ 
وقد <« ذو اللون » هذا في مناسبتین ؛ آولاعا بین سنتی ۰۲۷ - ۵۰۰ ؟ وثانينهما » الق يدور 
الحديث نپا هنا ؛ بين سئق 4ه ب ۰۱٩‏ وتوف فى نهاية هذه الفترة الثانيّة . انظر ': 
Muharmmaden Dynasties; p. 6‏ وکذلات : معجم الأسياب لل ا 


ل ۳و س 


من تلك البلاد قصده قلي ج أرسلان وأخذ بلاده وأخرجه عنها طر يدا فريداً » فسار إلى 
نور این مستّجيرا وملتجثا إلى له فأ كرم تله وأحسن إليه » وحمل له مايليق أن 
تحمل الاو » ووعده النصر والسی فى رد ملکه إليه . وكانت عادة نور الدين أنه 
لا يقصد ولاءة أحد من السامين إلاضرورة » ما ليستعين بها على قتال الفرئج أو الخوف 

لیا منهم »كا فمل بدمشق ومصر ورها . فلا قصده ذو التون راسل قليج أرسلان 
وشفم إليه فى د ماغلبه عليه من بلاده فل يمبه إلى ذلك » فسار نور الدين نحوه 
فابتدأ بکیسون"؟ و ببسنى وسعش ومرزبان فلكها وما بينها من احصون » وسير 
طائفة من عسكره إلى سيواس فلكوها . 

ركان قليج أرسلان لا بلغه قصد نور الدّين بلاده قد سار من أطرافها التى تلى 
شام إلى وسطها خو وفرتقا » وراسل نور ادن يستعطفه و يسأله الصلح والصفح عنه ؛ 
سَوقّف نور ان عن قصده رجاء أن ينصلح الأمس بغير حرب » فأتاه من الفر نج ماآزنجه 
فأجابه إلى الصلح . 

وکان فى جملة رسالة نور الان إليه : « إننى رید منك أموراً وقواعد ومهما ترکت 
منها فلا أترك ثلاثة أشياء : أحدها أن تجدد إسلامك على يد رسولى حتى بحل لى 
إقرارك على لاد وس لام » فإى لا أعنقدك مومنا - وکان فلیج أرسلان ينهم باعتفاد 
مذاهب الفلاسفة - والثانى إذا طلبت عسكرك للغزاة تساره فانک قد ملكت طرفا كبيرا 
من بلاد الإسلام وتركت روم وجهادم وهاد تم » فإمًا أن تسكؤن تنحدلی بعسكرك 
لأقاتل بهم الفرن و ما أن تجاهد من" يجاورك من الوم رتبذل الوسع والجهد فى جهادم . 
والثالث أن" تزوتج ابننك لسيف الدين غازى ولد أخى » . وذ کر أموراً غيرها . 

فلت هم قلیج أرسلان التسالة قال : ماقصد نور این إلا الشناعة على باژندقة » 
وقد أجبّه إلى ماطلب » آنا آجد د ٍسلامی على يد رسوله . واستقر” العتلح وعاد نور الدين 
وترك عسكره فى سيواس مع فر این عبد السیح فى خدمة ذى اون » فبقی العسكر 

(۱) امل القصود بها كيسوم التق يعرفها ياقوت بأنها قرية من أعمال #ويساط » وتسمى أيضا روضة 


م ویکسوم . ويؤيد هذا حدیثه عن ببسنى ( ببسنا ) إذ يقول لا قلعة مميببة قرب مرعش 
وسميساط ورستاقها هو رستاف کیسوم معجم البلدان ۶ ۲ : ۳۱۵ ؟ ۷ ۳۰۱۰ . 


ست 6 6 ۵ س 


بها إلى آن" مات نور الدين رحمه الله تعالى » فرحل السکر عنها وعاد قليج 
أرسلان وملكبا . ۱ 

قال الماد : وفى هذه السنة وصل الفقيه الإمام السکبیر ( ۱5۷ ب ) قطب اللاین 
۱ النيسابورى 4 وهو فقیه شصم ه ولسیج وح ذه ) فس نور الدبن به وأنزله حلب بمدرسة 
باب العراق » ثم أطاعه إلى دمشتي » فدرس بزاوية الجامع الغر بية العروفة بالشيخ نصر 
القدسی رجه الله » وزل عدرسة الجاروق © . وشرع نور الدين فى إنشاء مدرسة كبيرة 
للشافعية لفضله » وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله . 

قات : هی الدرسة العادليّة الان التى بناها بعده اللات العادل أبو بكر بن أيوب 
أخو صلاح الدبن وفمها ثر به 9 ¢ وقد رأيث أنا ماکان بتاه نور الدين ومن اكه مها 
وهو موضع المسجد والحراب الآن . ثم لما بناها اللات العادل أزال تلاك المارة و بناها هذا 
البناء للتقن المحم الذى لا نظظير له فى بنيان الدارس » وهی المأوى و مہا الثوی » وفيها قدر 
الله تعالى جمم هذا السكتاب فلا قفر ذلك المنزل ولا أقوى”" . 

وبق قطب الدين إلى أن توفى فى الأيام الناصرية فى سنة ثمان وسبعین . وقد 
وق فکنبه على طلبة العم ؛ وقلت بعد بناء هذه المدرسة إليهاء فا فامها مرته إذ فائهبا 
مباشرته رجه الله تعالى . ۱ 

قال الماد : وكان وفد فى سنة أربع رستین شيخ الشیوخ عماد الدين أبو الفتح 
عمد بن على بن تمد بن مويه » فأقبل عليه نور الدین وأسرلى بإنشاء منشور له بمشيخة 
أنقذها صلاح الدين من مصر » فبذل فا ألف دینار بزنة ذهيها فل يجب مرء 
سامها إلى طليها . 


(۱) هى الاروخية » وكانت داخل بابى الفرج والفراديس ثمال الجامع الأموى » بناها سيف الددين 
جاروخ الترکانی . انظر . الدارس في تارغ الدارس : ۱ : ۲۲۵ وما بمدهاء وكذلك : ۰۳۱۱ 

(؟) وهی الدرسة العادلية اسکبری الى ألشأها العادل داخل د.شق شمالى الجامع . انظر : الدارس : 
۰ ۲ : وه١‏ وما دماغ وانظر كذلك : خطط الشام : 5 : ۸۳ . 

(۳) آفام أبو شامة بالمدرسة العادلية» مم أسرته » مدة طويلة . انظر الدراسة الق تقدمت أول هذا 
الكتاب ( س :8/5 ) . 


س وت س 


4 


قلت وقد سبق ذڪر هذه العامة فى أخبار نور الدين أول الكتاب 
من کلام ان ابر( » وان العطّى إياها وهو الشيخ تاج الدين عبد الله » 
رجپم. الله سای . 
ثم ذكر الماد نسخة النشور وفيه : « ال السمپسای وتبا الطواو يس 
ولاك الطّاحونة وغيرها من ربط ال ی ی للعمورة وبعلبك » . 
تم ذكر الاد أنه فى آخر شعبان من هذه السنة قبل الرحيل من دمشق كان 
ات إلى صديقه الفاضل الأديب عل ادن الحسن بن سعيد الشاثانى 7 قطائف 
وکتب إليه 
ما راقدات فى صعوت. . مستوطنات فى سکون 
مین آنثال العرا س بين أبكار وعون 
ار كالمتائل فى الحدو ر قد اعتقان على دیون 
هی الذذات الوا ذ بلسپول من آلرون 
أو کلام افا .© ونا ننن إل تون 
السكريات ااشلرهو قات الغلائل والشئون 
صرعى وما دارت لما يوما ری المرب الزبون 
لْفن فى أ كناهن () على الى لا نون 
میرن 2 بل سمن فى ضیق السجون 
ر الستلذات البطون 
(۱۱>۸) نضدن بلتزمیم فى اأ جامات كلدك الصون: 


(۱) انظر س : ۱۳ من هذا الکتاب . 
(۷) فی ل ۰ ۱ : من الربط الذى الصوفية . 


(۳) هو المسن بن سعيد بن عبد الله الشاتانى من شعراء الوصل ؟ وفد إلى مصی سئة 0۷۲ » وقربه 
الأمير فرخشاه منه . انظر شفرات اجب ؛ البداية والنهاية » وكذاك وفيات. الأعيان : ۰۶ ٩‏ 


والنجوم الزاهرة ۹ :1۸ 1 


مس ۲ 88 سسب 


الستقمات الصفو ف وقفن کانلیل الصفون 
وقد اشتمان من اللطضا كف والصفات على فنون 
مع حديثى فى البسا طى فالحديث أخو شجون 
وهى أ كثر من هذا . 
فصل 
قال الماد : قد سبق ذكر مليح بن لاون مقدم بلاد الأرمن والتجائه إلى نور الدين 
وتطاوله بقوته على الروم والأرمن . وكانت الدروب : أذنه » والصيصة » وسيواس » 
میا کلب اروم ويضبطها يجنده » حتی 00 1 میج بن لاون فکسرم وقتل 
وأسرء وساق لنور الدين من مقدىى الروم ثلاث فأرسل نور الدين القاضی کال 
الدين الشهرزورى بالأسرى واهدایا إلى 37 ِِ ۳ لله ومعه کتاب يشرح هذه 
الكسرة وما فتح من البلاد و بقول فيه : 
« وقسطنطينية والقدس بحريان إلى أمد الفتوح فى مغمار النافسة » وکلاها فى 
وحشة ليل الظلام لدم" على انتظار صباح المؤانسة > والله تعالى بسکرمه يدنى قطاف 
الفتحین لأهل الإسلام» ويوفق الحادم ليازة مراضى الأمام ۹۹ 
وفى آخره (۴ : « ومن جلة حسنات هذه الأيام ازاهرة ما تسنى فى هذه اللو بة » 
من افتتاح بعض بلاد او بة والوصول إلى مواضع منهالم تطرقها سابك اميل الإسلامية 
فى العصور الخالية . وحكذلك استولت عسا كر مصر أيضا على برقة ة وحصونها » 
وکوا فى حك معاقلها ومصونها » حتى بلفوا إلى حسدود الغرب » تُظفروا من 
السّؤال بعتقاء ترب 6. 
قات :كان لفق فى هذه السنة وصول قراقوش غلام تق" الدين من الديار المصرية 


)١(‏ سبق هذا ف مفرج الكروب عنوات e‏ بلاد او والغرت - انظر مفرج 


الکروب : ۱ : ۲۳۵ ۰ 


سب 0۷ سس 


مع طائفة من الترك وانضم إلمهم جماعة من العرب فاستولى على طرابلس وكثير من بلاد 
ا و 

وفى آخر ذلك الكتاب : « ونسأل الله التوفيق لا ستدناء قواصى النی» وإقصاء 
س من المسحد الأثمى » وأن يجمل فتح البيث المقدس مفتقح 
ماده » ومقتدح زناده » ومُفترحه فى جهاده » وأن علکه الساحل میم بلاده » . 


عبسد: الصليب الأنما 


وسير الماد Aaa‏ قصيدة مها : 


بالمستضىء أبى تخد الحسن 
فى أرض مصر دما له خطباژها 
فا مغرب الأقصى بذاك مشر ق 

ورأى الإله الستضیء اشرعه 
سرالنبوة من فيه ومن" 


رخس آمور السمین .إلى الان 
وأنت لتخطب بكر خطبته عدن 
وبنصر مصر محقق ين | أن 
وعبساده نم الأمين المؤيمن 
فطر الإمامة مشرق نور الفطن 


تقوى أبى بكر » ومن عر الهدى وحیاه عمان ( وعم أبى لسن 
لامن دد أناءلاءولامنى الدون0© 


)۷( 
رعبا وخوفا» فهو حى کنن ( 


و ذه عرفت مقالة حون كدر 
(۱۶۸ب) 5 من عدو ميث فى جاده 


)۱ ۳۹ عبيدالل اليدى الفاطمى يقرب الفروان لسکون عاصمة لدوانه ( وبدأ إلشاءها سئة ۳۰۰ 
والتقل لها سنة ۳۰۸ مسجم البلدان : 8 : ۲۰۵ ۲٠۸‏ . 

(۲) على مقربة من الهدية وسوس وفاإس ؛ على ضفة الساحل فى وسط غابة للريكون . 
عظم : شن الصدر : ه : ۸۷ ۸۸ ٠.‏ 

(۲) فى طرف مقاطعة إفريقية . 

(4) کان تى الین مر ا غيورا ؟ ؟ وقد رأى تورانشاه ستول لنفبه على المن » » فطيع في أن 
بو سس هوأ أيضا Kl‏ له الغر ب .وکان صلاح اين يترضاه کشراء( ده مدبلةعر از إقطاعا إدسئة 0۷۱ 
وحمله لاثما عله فى مهس سلة ولاه وأرسل معه الثافى الفاضل 4 ؛ والصرف ی 7 الديين جنوده عن عكاء 
سئة ۵۸۷ » إل إقطاعه فيا وراء الفرات طامعا ف و سیم متلسکانه 6 ومناك نوی تفصیل 
هذا كله فى مئاسيائه , 

0 ۵ فى ك : للاك : : والتصحیمح من ل ۰ ۷ لا . 

(۷) هذا البيت ساقط من ل ۱۷۰ ب وكذلك من ق . 


وکان ها سور 


ن ناحية الثرب »فى أرض سبخة » وها سور؛ نفس المصدر .٠١۸:۷:‏ 


سب 04A‏ س 


ومنها فى مدح نور الدين رجه ا 


هل مثل ود بن زنكى خاص متوحّد یبنی رضاك بكل فن 
ورع" لدی احراب آروع محرب فى حالتيه إن أقام وان ظعن 
سى ویصبح فى الجباد » وغیره ‏ یضحی رضيع سلافة وضجيع دن 
وبعرّة الإسسلام منقصراً حر وبذلة الإشراك منتقماً فن 
قال ابن أى طی وفيهسا وصل شهاب الدین بن أبى عصرون من بغداد ومعه 
توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين ”“ وخسیت دينارا من دنانیر 
النثار التى نثرت يوم دخل الشاب إلى بغداد بالبشارة باناطية فى مصر » وزن کل 
دينار عشرة دنانير . 
قال الماد : وکانت ناحيتا درب هارون وصرينين من أعال العراق لزنکی والد 
نور الدين قديما من عام أمير الؤمنين » فسأل نور الدين إحياء ذلك.الرسم ا فم 
مهما اتخليفة عليه ووجه بهما مثالة” الشر يف إليه . وكان من ماده أن ستوهب ببغداد 
على شاطى“ دجلة أرضا يبنا مدرسة للشافعية و يقف علها الناحيتين طلبا للا جر » والذ كر 
الباق على مر الدهر » فقيل له ما ثم" موضع يصلح لهذا إلا دار ار » فعاقه أمر القدر عن 
قدرته على الامر . 350 ۷ 


م رضت س نسع وستين | واد | 
ونور الدين قد فتح من حصون اروم مر عش وغيرها ¢ ومليح بن لاون متمللك 
الأرمن فى خدمته . ووصل إلى خدمته أيضا ضياء الدين مسعود بن قفجاق: صاحب 
وا 22 ؛ وکان فى خدمته آیضا الأسراء من الممِجْدَ ل" » فس حمم بالعطاء الأجزل » 
(۱) تاهما من أعمال بنداد وصريفون ( صريفين ) على طفة نهر دجيل » قرية كبيرة 'غناء . معجم 
البلدان : ۵ : ۳۵-۳۳۵۳ . 
(۷) شمالى أعالى الفرات من بلاد الثغور . معجم البلدان : ۸۰ : ۱۵۱-۱۵۰ ۰ 
(۳( وبفتح الم أأيضا : بلد من إقلم الخابور إلى جانبه تل عليه قصر . نفس المصدر: ۷ : ۲۸۷ ۰ 


۲ والخايور اسم امه كبير سن رأس عن والبوات ¢ و یطاق على الإقلم كله غیت ادك عله ۲ نفس الصدر: 
:ممم PAE‏ 


اوهو 


والسمت الأجمل ؛ وأظهر أنه ينزل على قلعة الروم على الغزاة » فتقبله مستتخلف الأرض 
بالبراة » وحمل خمسين ألف دینار » على سبيل الجزية مصائعة ذل" وصفار ؛ وعاد إلى حلب 
وقد مجح فى كل ما طلب . 

وأراد ات يسرع إلى دمشق فالاثت سر برنه لالنياث سر یه " * ؛ وحفلی عرض 
القلب رض جسم . حظيته »وجرت شكا يته شكاية جار ته » فتصدق عنما بألوف » والَزم 
له فى شفائها بنذور ووقوف ؛ ثم سيرها فى محفة » تحمل على أيدى الرجال فى خفة ؛ 
وسارت على الطریق المبيع مع العسكر » حملبا من الخدم والخواص العشر بعد العشر ؛ فا 
قرب إليه مشل حلها وللثى معها » وتقدم بحق لازم من مخدمته شيعها . وتأخر 
نور الدين جريدة مع عدة من مالیکه وأمرائه الماحضین فى ولايته » وتفدم ای أن 
اماوال مطريقة وا اه ار ا را ماو 

وسرنا على طر يق قبة ملاعب والمشهد وسابية ». فجاءه انطبرآن الفراج قد أغارت 
على حوران ١١9٠©‏ ۱) فتی إلى اجهاد امئان ؛ وسمع الفر نج فتفرقوا » وقلقوا بعد مأكانوا 
أقلقوا ؛ ودخلنا دمشق 
۱ قلت : وفى جمادى الأولى أبطل نور الدين رحمه الله فر يضة الأنبان » ورأيت منشوره 
بذاك » وعلامته عليه مخطه « المد لله » ؛ يقول فيه : 

و بعد فإن” من سنتتا السادلة » وسير أيامنا الزاهرة » وعوائد دولتنا القاهرة » اشاعة 
المروف وإفاثة اللبوف» و إنصاف المظلوم» امار مس الظالمون من جاثرات‌الرسوم . 
ومائزال تجدد للرعية رما من الإحسان برثمون فى ریاضه » و رتوون من حياضه » 
ونستقرئ ؟ أعمال بلادنا احروسة » ونصفیبا من الشبه والشوائب ؛ وأناحق مايعثر عليه 
من بواق رسومها الضائرة بما أسقطناه من الكوس والضرائت» تقر با إلى الله تمالى 
السكافل لا بسبوغ للواهب و بلوغ للطالب . وقد أطلقنا جميسع ماجرت المادة بأخذه 
من فر به الأبان القسعلة على ال دمشق ا e‏ والح ٤‏ وجبل 


. لیات الاختلاط خی‎ ٠ E e TE 
. القاموس الحيط‎ 


سس هو سس 


1 ؛ وقصر یا © » والشاغور 7" » والمقيبة ۳ » ومزارعبا الجارية فى الأملاك » 
وجميع مايقسط بعد المقاسمة من الأثبان على الضياع اتلواص والطمة بسائر الأعمال 
المذكورة » وفرناه على أر بابه » طابا لمرضاة لله وعظي أجره ووا »وهر با امن انتقانه 
ولم عقابه . وسبيل النواب إطلاق ذلك على الدوام » وتعفية آثاره » والاستعفاء من 
آوزاره » والا<تراز من ادن آوضاره » وإيطال رسمه من الدواو ين » لاستقبال سنة آسع 
وستين » وما بمدها على تما قب الأيام والشنین » . 


سل 


فى فدح الین 


قال الماد : وف رجب توجه تورانشاء » ۱ كبر إخوة صلاح الدين » إلى الجن 
فلكبا . وكان بحثه على المسير إلمها سمارة الهنى شاعر القصر » وكان.كثير المدح 
لتورانشاه » فتجهز وسار إلى مكة م إلى 5 بيد فلكيا وقبض على الخارجى e‏ 
وأهلكه نائبه سيف الدين مبارك بن منقذ . ومذى إلى عدن فأخڏها و اسئناب فا 
عز الدين عمان اازنجیلی » وفتح حصن ام وغيره من القلاع » ففتح إقلها ومنح ملسکا 
عظيا » وافترع بكرا وأشیم ۳" ذكرا . 


(۱) جبل سئير : بين ححص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة . وعتد غربا إلى بعابك وشرنا إلى 
سامية والقريتين » وجبل الیل مقابله من جهة الساحل وبينهما الوادى الذى فيه حس وحاة وغيرها .' 
معجم البلدان ۶ ۵ : ۰ ۱۵ . ۱ 

(؟) علة كبيرة فى ظاهر باب الجابية من دمشق » قیل إنه ینسب إلى حجاج بن عبد اللك بن مروان . 
معجم البلدان : ۷ : Ne‏ 

(۳) محلة. بالباب الصغير من دمشق بظاهر المديئة : نفس الصدر: ه : ۷۲۱۵ . 

. ١ حاشية:‎ : ۲۵۷ : ١ : قرية من ضواحى دمشق ؛ السلوك‎ )٤( 

(ه) مديئة بالمن أحدثت أيام المأمون بإزاء ساحل باب الندب . ويطلق هذا الاسم أيماً على الوادى 
الذى به المدينة . انظر : الاسکت العصرية : ۲۱ وما بمدها ؟ مسجم البلدان : 4 : 9591/8" . 

(1) وهوعبد النىبنعلىبنمهدى » ثالث حكام الأسرة المبدية وآخرم » حم ين سنق۸ ۵ 01۹-۵ » 
وکان حم الأسرة قد بد سنة لوده > وشمل نفوذها منطقة نهامة حيث كان لزعیمم‌سا مشاعون عرفوا 

" باسم الأنصار والپاحرین : ار 96 .م Muhammadan Dynastles,‏ 

(۷) فى ل ۱۷۱ به » وكذلك فی ف : وشيم . 


س ا وھ سس 


وقال ابن شداد؟ : ولا كان سنة نسم ون راف صلاح الدين قوةعسكره 
وكثرة عدد إخوته وقوة بأسهم . وكان بلغه أن بالين 0 عليها وملك حصونها» 
وهو مخطب لنفسه » يسمى عبد ی بن مهدى » و يزعم أنه نتشر ملسكه إلى الأر ضكلهاء 
واستت ب أميه ؛ فرأى أن يسير إلمها أخاه الأ أ كبر الماك الما تورانشاه » وكا نكر ہما أر یا 
حسن الأخلاق ؛ معت منه » يعنى من صلاح الدين رجه الله » الثداء عل كرمه ومحاسن 
أخلاقه » وترجيحه إياه على نفسه ؛ فضى الیها ( 1١5‏ ت) وفتح الله على يديه » وقتل 
انلارجی الذى كان مها . 

قاث 0 قبله . ذ كر عمارة المنی فى أول كتابه 
فى وزراء مصر فق أثناء کلام له قال ٩۳‏ : وكان جماعة من أماثل الناس مثل برکات 
المقرى" وعلى بن تمد النيلى والفقيه أبى الحسن على بن مبدی القائم الذى قام بالين وأزال 
دولة أهل ز بيد وغيرمم قد سبتوی » يعنى إلى صاحب عدن » فذ ک رکلاما يتعلق به ١‏ 

وقال الماد فى الخريدة : على بن مهدى ملك الين فى زماندا هذا » وسفنك الدماء وسبى 
السامين » وأقبل على شرب الجر » وادّعى اللك والإمامة ودعا إلى نفسه ؛ ركان حسدث 
نفسه بالمسير إلى مكة » فات سنة ستين » وتولى بعده أخوه e‏ حسن يدل على 
علو هته. 

قال ابن أبى طی" : كان سبب خروج شس الدولة إلى الین أنه كان كربا جوادا» 
وكان إقطاعه عصر لا يقوم بنتوته » ولا ینمض مرون 69 ؛ وكان قد انتظم فى ساسکه 
تمارة لشاعی ؛ وکان من أهل الين » وکان ورد إلى مصر ومدح أصحابها ونفق علیبی 
فلا زالت دوتېم انضوى إلى شمس الدولة ومدحه . وكان إذا خلا به يصف له بلاد امن » 
وكثرة أموالها وخيرها + وضعف من فيهاء ونا قريبة الأخذ لمن طلبها . .. 

قلت : فن جملة شعره فى ذلك قوله فى القصيدة التى أوها ۳ :. 


ا ا 
)٩(‏ ق النوادر السلطانية : ۳١‏ - ۲۷ ؛ وهو اقتباس حرف . 
“(؟) الكت المصرية : ۹ ومابعدها. 
(۳) ,عروءته بتسهيل الهمزة ولشديد الواو لتناسب ماقبلها , 
(4) انظر الكت العصرية : ۳۰۵-۲۵۲ ء وبه بض الأبيات الى لا تجدها هنا ء ا تج" هنا أبيانا 
ساقطة من الكت . الفا شاع 72 : _ ۲۰ وفيه زيادات , ' 


سد ۲و6 55 


الع مذ كان حتاج ١7‏ إلى ال 
13 تترك البيض ف الأجنان ظامئة 
. آمامك الفتح من شام ومن يمن 
فك الاك التصور 7" سوم 
فاخلق لنفسك ملکالا نضاف به 
هذااپن تومرت ‏ فد کا نت بدايته 
وقد ری(" إلى أن اسسکت يده 
حاسب یرل عن رأ ىتاك وقل 


وشفرة السيف استغنى عن لقم 
إلى الموارد فى الأعناق والقمم 
فلا رد رووس اليل باللجم 
من الفرات إلى مصر بلا سأم 
إلى سواك » وأؤْر النارفى ال 
کا يقول الورى » لما على وضم 
من‌السکوا كببالاًتقاس والسكفم 


نصیحه وردت من غير متهم 
وله من أخر ى: ۱ 
فاع أرض الول »وهن ءطب(“ 
متى توقد النار التى أنت قادح 


على کل" راج فتحها ومؤمّل 
شمدان مشبوبا سناها عندل 
وتفتح مابين الحصين اى وصنعاء من حصن حصين ومعقل 
فیضین من حن خصيب ومسل 


وتملك من خلاف طرف وجعفر 

ونخاق ملكا لا تحیل بفخره 
وله من فصيدة أخرى : 

لوا : إلى المن الیمون رحلسه . فلت مادونه شئء سوی السفر 
وطول عر » کذا حك عن الحضر 
أشنت بالشرر 


سیر ر بنى الدنيا» وطيب 5 
)1۷۰( لاتوقدن لها النار الى مدت 2 


(۱) فى الأصل وکذلاه ف ل ۱۷۲۴| : عتاجا . 

(؟) أسد الدين شيركوه . 

(۳) أبو عبد الله د بن تومرت »2 بربرى من مصمودة » تلقب بالمبدى وظبر ف سمال إفريقية داعا 
إلى مذهب حديد يدور حول مفهوم كلة « التوحيد » ؟ وتوف سنة ۵۲۲ تارکا تلميذه عمد المؤمن فى 
زعامة قومه فنجح هذا الزعم فى تأسيس دول الموحدين الق امتد ساطانها إلى الأنداس 

)4 فى الأصل : ثراى وكذلك فى ل ۱۷۲ ٠‏ والتصعیح من السکت المصرية 7" 

() ىل ۲ ۱۷ | :منیعه . 

(5) يشير إلى حادثة الأخدود الى أحرق فيا صاحب المن تصارى نجران > وهی الق ورد ذکرها فى 


سورة البروج 0 1 تل اا ا ٠٠‏ » الایات 3 


ب 5-5 
e 0 5‏ 
ددس عليك تد 4 


س موق سد 
00 


الال ملء يد » والقوم ملاك يدر ولا أطيل » وهذا جملة ابر 

قال ابن ألى طی" : ووافق ذلك أنه اتب رجل من أهل الین شریف يقال له هاشم 
ابن غاتم وأ طمعه فى العاونة لأن صاحب امن عبد الب كان قد تعدى على هذا الشر يف 
هاشم ؛ فاعم شمس الدولة أصحابه بەز مه على المن فأحابوه 006 0 9 دخل عل 
أخيه السلطان واستأذنه فى دخول المن » فأذن له 5 وأطلق له ما" فوص سنة » وزوده 
فوق ما كان فى نفسه » وأصحبه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس خارجا عن سيره 
من حاقته © . وسار فى الب والبحر » فى البر العسأكر وف البحر الأسطول حمل الأزواد 
والعدد والآلات . فوصل إلى مكة » شرفها الله تعالى » فدخلها زارا » ثم خرج متوجها 
منها إلى المن ؛ فوصل ز بيد فى أوائل شوال » » فنزل علبها » ولقيه الشريف هاشم بن غاتم 
الحسنى وهیسع الأشراف بنو سلمان فى جمم جم وعدد كثير » فبحم زبيد 
ونسامها » واحقوى على ما فيها » وقبض على صاحب الين عبد النبی" آخی 
على بن مهدهناه , 

9 5 إلى عدن وفى بته أبن مبدى ففتحها عنوة وولاها عز الدين الزنحیی . 2 
سار إلى الخلاف ون الحصون التِى کانت فى بذ ابن مبدى » کتعر" وغيرها ؛ وسار إلى 
صتماء لعل فتح مدينة اند وغيرها » فأحرقت صنعاء » فدخلها ثمس الدولة فم م 
إلا شيشا وا جوزا ؛ فأقام بها ثمانية أيام » ثم لم يستطع امقام لقلة اليرة » فرجع ی 
فوجد ابن منقذ قد قتل عبد الى بن مبدى . وکات. شمس الدولة قد استتاب بز بيد 
[ الأمير] © سين الدّولة امبارك ابن منقذ وه محمله؟ فلما بد ثمس الدولة خاف ابن 
منقذ من فساد آمره فرأى الصلحة فى قتله » فقتل قد اي فلما ۾ بلغ مس الدولة 
قتله استصو به . 


ولا حصل تمس الدولة فى ز بيد أنفذ نفذ إليه صاحب طبار وال هو وباق الاوك على أداء 


(۱) ف الاصل : ونجهز . 
(؟) جند الحلقة ثم ماليك السلاطين و ا السابقين وأو دادم » بحترفون الجندية وکو ۳ أنصيتهم 


فی دیوان الیش . ٠‏ صیح الأعفى : 4 
(۳) مابين الحاصرتين من ل ۱۷۲ ب , 


امال . ثم تتبم تلاك الحصون والقلاع فاحتوى عليها جميمها » وکتب بذلك إلى أخيه الملك 
الناصر » فأرسل إلى نور الدين يخبره عا أفاض الله عليه من الاحسان » وخولله من ملك 
البلدان . فأرسل نور الدين مبذب الدین آبا الحسن عل“ بن عيسى النقاش بالبشارة بذاك 
إلى بنداد . 


فصل 


ذكر الماد هنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن کامل بن منقذ الستتاب 
ز بيد ووصفه باه من الكفاة الكرماء » والذهاة ذوی الاراء . وهو فاضل من أهل 
بدت فضل كتب الماد من شعره : 
شا رت الدّير قلت لصاحبى ق فاخطب الصههاء من ثمّاسه 
(١,اب)‏ فأنى وفى يناه کاس خلتهسا مقبوسة فى الليل من ببراسه 
وان مانی کاسه من خو وکان فاق خسده من کاسه 
وكأن لذ طعمها ,من ریقه وأريجها لفیا فر أنفاسه 
لم أنس ليلة شربها ناه اد بات اوها على جلاسه 
إذ قام يسقينا المدام » وكا عايثتيه 7" رد الجواب برا 
قلت : ومدحه أبو الحسن [ بن ] "۲ الذروی المصرى بقصيدة غراء ذالية ما أظن أنه 
نم على قافية الذال أرق منها لفظا وأدق معنی . أوها : 
لك الخير» عرّج بى على ر بعهم» فذى ربوع يفوح المسك من عرفپا الشذى 
ار عبس الود باب مبارك وهل منقذ القصاد غير ابن منقذ 
قال الماد : ثم سير نور الدّين إلى بغداد بشارة بأمين » آحدها فتح الين » والاخر 
(۱) ىل ۱۷۲ ساء وف ق : عاتبته . 
(۲) شمهيل الحمزة . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ل ۱۷۲ ب . وهو الوجبه على بن حى من شعراء مەس . توق سنة 0۷۷ 


فى حو الأربعين من عمره . انظر : الريدة : شمراء مم : ١‏ : ۱۸۸-۱۸۷ 


کسر انوم مرة ثانية ومقدّمهم الدوقس كلان » وكان قديا أسيرا عند نور الدين من نو بة 
حارم » وفداه مخمسة وخسين ألف دینار وخمسماثة وخسین وبا أطلسا » وسير معه 
أسرى من الروم ؛ وذلك فى شمان هذه السنة . 
وما تضمنه کتاب البشارة : « و ينج من عشرة "لاف غير عشرة حمر مستنفرة » 
فرت من فسورة » . 
وتیل ذلك بشپرن سرت قصيدة الماد فى جمادى الآخرة على اسان نور الدّين إلى 
نداد » رها : 
أطاع دمعی وصبری فى الغرام عم والقلب جرع من کاس الموى غصصا 
وان صفو حیای ما بکدره إلا اثتیاق إلى أمالبىّ الخلصا 
ما أطيب العيش بالأحباب لووصاوا وأسعد القلب مرت بلواه لو خلصا 
ومنها : 1 
من ذا الذى سارسيرى فى ولاک غداة قال العدا : لا سير عند عصا 
قله ال عي قوذ ی ال ری مه غدل زتها 
مرن خوف سطوته أن المدو إذا ام الثغور على أعقابه نصا 
قال الماد : ركلف نور الدين فى هذه السنة بإفادة الألطاف » والزيادة فى الأوقاف و 
وتكثير الصدقات » وتوفير النفقات » وكسوة النسوة الأيائى فى أيامها » وإغناء فقراه 
ارتعية و إنجادها بعد إعدامها » وصون الأيتام والأرامل ببذله » وعوان الضعفاء وتقوية 
اللقوين بعدله . ۱ 
9 ذكر ماقدّسا ذكره فى أل الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله الكرعة . 
قال الماد : وى يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدن على العادة » وجاسنا 
(۱) واسم هذا الدوك قسطنطين کولان » وكان بح قليقيا البيزنطية للامبراطور ما نوبل كومنين ۰ وکال 
نور الدين قد أسره مم بو#ند الثالث صاحب نما کب ورعوند الثالك صاحب طرابلس وتوروس الثانى 
ابن حوسلين صاحب أرمينية » وذلك سنة هه ( 1١514‏ م ) عندما التنى بهم عند حارم .انظر ماتقدم 
فى هذا الكتاب : ۲۳۹ ؛ وكذلك : 189 .م he Ear‏ ما he Crusaders‏ ؟ واظر ایشا : 


. A Hirtory of the Crusades, vol. ۱۱۱ p. 69 
٠. ٤٤ ٩ : (؟) انفار ماتقدم في الصفحاث‎ 


سب نق سس 


نحن فى دیوانه » حافلين فى إيوانه » لبسط عدله و احسانه » وتنفيذ أوامر سلطانه . لكاءلى 
من آخبرنی أن نور الدين نزل إلى الدرسة الى ( ۱۱۷۱ ) آئولاها 20 » و بسط سحادته 
فى قبلتها لسئة الضحی وصلاها ؛ فتمت فى الال » ومضیت على الاستمحال » فلقيته فى 
الدهايز خارجا » فى آجر العبادة ناجحا وللهج المادة ناهجا ؛ فما را لى توقف » ولتولى 
تشوففقات له: ان الوضم‌قد نشرف ؛ أما تری‌آنه من أيام الزلزلة قد نشعث ؟ فاما رأى حاله 
تلبث » وقال : نعيده إلى العارة » ونکسوه حال التضارة . ثم حملت له وجوه سکر ۰ 
وشيئا من ثياب وطیب وعنبر» وكتبت معبا هذه الأبيات : 

ل مقبوله 

ويصغر الماوك عن .نملة عندك » والرحمة مأموله 

ر لولانا » وملكى له وذمّقق بالشكر مشنوله 

وحين يثفى المؤذومئة طعيفة بالعحر معلوله! 


عند سلمان على قدره هدیة ال 


وإئما شيمة موی الورى . طاهرة باعفير مح وله 


قال : وكان رأى قبلة المدرسة غنر مُنصصة > وبالقخيم والتذهيب [ والهذيب 9 
غير مخصصه ؛ فأنفذ”لى لمارتها فصوصا مذهبة وذهبا . ثم حم مقدور مامه ؛ وعاق القدر 
عن إنمامه ؛ ودفت إلى الموصل فرأيته فى المنام » وهو يجارينى فى الكلام » ويقول 
ما پمود إلى المدرسة معناه » وقال الصلاة الصلاة ؛ فعرفت أنه أشار إلى الحراب » وأنه 
لان على هيئة الراب ؛ فكتبت إلى الفقيه الذىكان عنده الذهب أن یشرع فى عمارته ؛ 
ودخات دمشق يوم فراغ الصانع منة . 


000 


» المدرسة المادية » وكانت داخل بای الفرج والفرادیس » تولى العاد التدريس اء والإنامة‎ )١( 
. ۱۳ - ۰۹: ۱ : سئة لاذه , الدارس‎ 


(؟) مابين الحاصرتين من ل ۱۷۲ | . 
(۲) فى الأضل وني ل ۱۱۷۳ فنفذ. 


س 6۸ سے 


۰ 


فصل 


قال ابن أبى طی" : وفى هذه السنة وصل رسول نور الدين الوفق بن القيمرالى إلى 
الديار الصرّية » واجتمسع بالسلطان الات الناصر » وأمهبى إليسه رسالة نور الان » 
وطالبه يمساب جميع ما حصله وارتفم إليه من ارتفاع البلاد ۰ فصعب ذلك على السلطان 
وأراد شق الصا لولا ما ثاب إليه من السكيئة . ثم آس بعمل اساب » وعرضه على 
ان القیسرانی » وأراه جرائد الأجناد بالغ إقطاعهم وین جا مكياتبه © 
ورواتب نفقانهم . فلا حصل عنده جميع ذلك أرسل معه هدية إلى نور الداین على 
يد الفقیه عيسى . 

قال : ووقفت على برنامج شرحها مخط الموفق بن القیسرانی وهی هس هات ؛ 
إحداها ختمة ثلاثون حزءاً مغشاة بأطلس أزرق » مضبببة بصفاح ذهب » وعليها 
قفال ذهب » مکتو بة بذهب ٠‏ خط بانس ؛ وختمة مخط راشد منشاة بديباج فستق 
عشرة أجزاء ؛ وختمة خط ابن البواب » جلد واحد بقفل ذهب ؟ وختمة خط مبلبل » 
جزه واد ؛ وختمة عاط الجا ک البشدادی ؛ ثلائة أحجار باخش » حجر وزنه اثنان 
وعشرون مثقآلا » وححر وزنه اثنا عشر مثقالا » وحجر وزنه عشرة مثاقیل ونصف ؛ ست 
قصبات زد » قصبة ( ۷١‏ ب ) وزنها ثلائة عشر مثقالا وثلث وربع » وقصبة وزبا 
ثلاثة مثاقيل » وقصبة وزنبا مثفالان ونصف » وقصبة وزنها مثقالان ور دع وسدس » وقصبة 
وزنہا مثقالان وثلث 0 ياقوت وزنه سبعة مثافیل ؛ وححر آزرق وزنه ستة 
تال وى 6 ما عقن جوش درم وا كيم ماما وسیما رون سنالا ؛ 
مسون قارورة دهن بلسان ؟ عشرون قطمة بلور ؛ أر بم عشرة”" قطعة جوع » و ذکر 
تفصيلها ؛ ریق 2 »> طشت یشم سثرق ميناء وذهب ؛ حون صينى وز بادى 


(۱) الجامكية : رواتب الجند بصفة عامة . ار ؛ ۸۳ .0161 ,جیگ ؛ دوه 

(۷) وأين القصبة السادسة ؟ لم آجدها ذ كرا ؟ 

(۳) فى الأصل : أربعة قطعة جزع » وف ل ۱۷۳ ب » وكذلك فى ف أربعة عدس قطعة جزع . 
(4) الثم » واليشب » حجر مين قريب من الزبرجد منه الأبيض والأصفر والزيق . مفرج الكروب : 
۲۷۵۰۱ حاشية : ۳ . 


سس بارزم م سم 


وسکارج*) ؛ أر بمون قظعة عود طيب قطمتين كبار ؛ كرتان وزن إحداها ثلاثون 
رطلا بالصری والأخرى [و] احد وعشرون رطلا ؛ مائة ثوب أطلس ؛ أر بعة وعشرون 
بقیارا۳۳؟ مذهبة ؛ أربعة وعشرون وبا حر بری ؟ أر بعة وعشرون وبا من الوشی حر برية 
بیض ؛ حلة فلفل مذهبة ؛ حلة مرايش صفراء مذهبة . وذ کر غير ذلك أنواعا من التهاش' 
فيمنها مائثان وخمسة وعشرون ألف دینار مصمرية » وعد"ة من انلیل والغامان والجوارى » 
وشیا كثيرا من الشلاح على اختلاف ضروبه ۳۳ . 

قال : وخرجوا بهذه الهدية فل تصل إلى نور این لأنهم اتصل بهم وفانه » نبا 
ما أعيد ومنها ما استبلك » لأن الفقيه عسى وابن القيسرانى وضعا علیها من نمبها واستبدا 
بأ كثرها“ . وقيل إنها وصلت جميما إلى السلطان لأنه انصل به خبر موت نور الدين 
فأنفذ من رها . ۱ ۱ 

قال : دق من شاهد هذه المدية أنه كارف معبا عشرة صناديق مال ۱ 
م مقداره . 

وقال الماد : ولا وصل إلى صلاح ادن رسول نور الدين » وهوالوفق خالد » أطلعه 
عل كل ماهو فيه وأحصى له الطر يف والتالد » وقال هؤلاء الأجناد فاعرضهم وأثبث 
آخبارم » وبا شط مثل هذا الإقبي ا بالمال المي ؛ ثم أنت تمرف أ كابر الدولة 
وعظاءها » وأمهم اعتادوا من السعة والداعة على نماما » وقد تصرفوا فى مواضع لا عکن 
انتراعپا » ولا بسمحون بأن پنقفی ارتفاعپا ؛ فالوارد مشفوهة » والشدائد مكروهة » 
والقاصد بردعپا مجبوهة ) واشمم بها مشدوهة . وشرع فى جمع مال پسپره و حمله » 


(۱) جم سکرجة وهی الصحفة . والزبادی جم زبدية وهی وعاء الشراب . السلوك : ۱ : ۰۰ 
حاشية : ۱ ۰ ۱ 

(؟) السجادة السوداء منوبرالجل ؛ وهى أيضاً نوع من‌المام الكبار للوزراء ورجالالعلم. الاوك : 
٩‏ : ۵ه حاشیة : 4 . 

(۳) يلاحظ ماق الأساوب الذى صیفت به هذه الوثيقة من لجة دارجة» ویبدو أن النقل أمين عن‌الأصل 4 
وهذاء إن صح » بدل على جالب من الاستعيال المانى للغة فى الوثائق الإحصائية السكومية . انظر 
المثال الى تقدم فی ص ٠:‏ ۳۹ » وهو یو كد نفس الفكرة 5 

(4) فى الأصل » وق ل ١7‏ ب » وكذلك فى ق : لأن الفقيه عيسى وابن القيسرالى وضعوا عليهم 
من نميهم واستبدوا بأ کثرها . وهو خطأ حوی . ۱ ۱ 1 


س ۵ س 


يجهد يبذله » و خعار محتمله ؛ وحصل تلالد منه مالم يكن فى خلده » وحاء مطرف غداه 
أضعاف متلده . ۱ 


فصل 
فى صلب“ عسسارة الشاعى المنى وأصحابه 


قال الماد : واجتمع جماعةمن دعاة اللتولة الصرية التمصبةالمتصعبة » المنشد دة المتصلبة »> 
وتوازروا وتزاوروا فما بينم خيفة وخفية » واعتقدوا أمدية »عادت بالعقى علیهم منية » 
وعينوا الخليفة والوزير» وأحكوا ای والّدییر » و بیتوا آمرم بلهل » وستروا عليه 
بذيل ؛ وكان عمارة المنى الشاعر عقيدم » ودعا ( 17 | ) الدعوة قر يمهم وبعيدم . 

وكانوا قد أودعوا سر عند من أذاعه » واستحفظوا من أضاعه » وأدخلوا عدّة من 
أنصار الدولة الناصر ية فى جملئهم » وعرفوم جاتيم . 

وکان الفقيه الواعظ زین الدين على بن تجا پناجیهم فيا زین م من سوء ام ۰ 
و یداخاپم فى عزم خروجهم مطلما على أحو ام ؛ وتقاسموا الور والأملاك» وکادت آمالم 
تدنومن الإدراك . اء زین الدين الواعظ وأطلم صلاحالدين على فسادم » وما سبو" لوه 
من مراد مرادم » وطاب ما لابن كامل الداعى 7" من العقار والدور » وكل” ماله من 
الوجود والذخور ؛ فبذل له الساطان كل ماطلبه » وأمره بمخالطتهم ورغبه . 

ثم آمر اسلطان پاحضار مقدميهم » واعتام لإقامة السياسة فیهم + وصلب يوم 
السبت “الى شمر رمضان جماعة متهم بين القعسرين » منهم عمارة » وأفنی بعد ذلك من بق 
مهم » ومات بوهم اعخير عم . 


(۱) فی ل ١74‏ 1 : طلب . وکذاك فی ق . 

(۲) تقدم شىء من التعريف به . انظر ص : ۳۱۷ من هذا السکتاب » حاشية : ۳ . 

(۳) أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن کامل » وکان يلقب فخر الأمناء » وهو أول من نفذ فيه حم 
الصلب . الخريدة : شعراء مص : 418511١‏ ۱۸۷ 


س ا مت 


وكان منهم داعى الدعاة ابن عبد القوی » وكان عارفا بای القصر وکنوزه » فباد 
ول يسمح بابدامها » و بقیت تلك المزائن مدفونة » وتلك الدفاش مخزونة » قد دفن 
دافنها » وخرن تحت الثری خازنها » إلى أن يأذن الله فى الوصول البا» والاطلاع 
علمها ومع دن أموال هوّلاء ما حمل إلى الشام ¢ للانتعانة به على حمایة شور الاسلام 

قال ابن أبى طی : وفى هذه السنة اجتمع جماعة من دعاة المصريين والعوام وروا 
فيا ينهم خفية » و بکوا على انقراض دولة المصر بين وما صاروا إليه من الذل والفقر » ثم 
[وقرروا] أن یکانبوا الفرئ » [ وأن ]وا بالماك النساصر . وأدخاوا.معهم فى هذا 
الأمر ابن مصال » وأعدوا جماعة منشيعة المصر بين ليلة عينوها » وكاتبوا الفرنج بذلك » 
وقرروا معوم الوصول إلمهم ف ذلك الزمان القرر . انهم ابن مصال فا عاهدم عليه 3 
ونکث فى امین وكفر عنهاء وصار إلى الاك التاصر وعرفه محلية ماجرى . 

فأحضرم واحدا واحدا وقررهم على هذه الحالة » فأفروا واعترفوا ؛ واعتذروا بكونهم 
قطعت أرزاقهم » وا ادي از الم عقر السلطان العلماء واستفتاهم ا مم » فأفتود 
بقتلهم وصلبهم ونقوم » فأمر بصلبهم : 

وقيل إن الذى أذاع سرهم زين الدين على الواعظ » وطلب جيع ما لابن الداعی 
من العقار والال » فأعطاه جميع ذلك . 

وکان الذين ضلبوا مهم المفضل بن کامل القاضى » وابن عبد القوى الداعى » 
والعوريس وكان [ قد ]۳ تولى ديوان النظر ثم القضاء بعد ذلك » وشيرما کانب 
السر » وعيك الصمد القشة اح ار المصريين ¢ ونجاح الجانى 2 ورجل مم 
نصرانى أرمنى كان قال م إن أمرهم م بطر يق عل ( ۱۷۲ ب ) النجوم » وأعارة 
المنى الشاعر . 

(۱) ما بن ا حامر تين من ل ا٤‏ ۱۷ ب . 
(۷) ما ین الحاصرتين من ل 4 ۱۷ ب . 


س ۷۱ س 
)۷۱( 


قلت : وبلئنى أن“ حمارة إنما كان تعر يضه لشمس الدولة على المسير إلى ان 
یم هذا الأمر » لأن” فيه تقليلا لعسكر صلاح الدين و إبعاداً لأخيه وناصر يه عنه . 
قال الماد ف انر بلق : ووقءعت اثثافات محيبة من جلما أنه 5 إليه بت 
من قصيدة ذكروا أنه له » يعنى فى القصيدة التى حرض فما ثمس الدولة على المسير 
إلى المن را : 
* العم مذکان حتاج إلى الع * 
وقد تقدم 2 ؛ وأما الببت فو هذا : 
قدكان أول هذا الدين من رجل سعى إلى أن دعوه سيد الأم 
قال الماد : و يجوز أن يكون هذا الببت معمولا عليه » فأفتى فقباء مصر بقتله » 
وحرضوا السلطان على المثلة عثله . ۱ 
ِ قال : ولمارة فى مصلوب گصر يقال له طر خان 5 على الصالح بن رز يك 
فظفر به الصا وصلیه » وکان پستحسی آبیات فان وهی ۲۱ : 
أراد ا مراثية وقدر فأصبخ فوق جذع وهو عالى 
ومد على صليب الجذع منه ‏ مين" لا تطول على الشمال 
وتكس رأسه لمتاب قاب دعاه إلى الفواية والضلال 
قال الماد : فکا نه وصف حاله وما آل إليه أمره 
وقال فى البرق : ووصل من صلاح الدين لوم وفاة نور الدين إلى دمشق كتاب 
يتضمن هذه القضية وهو حط ابن فرش » يعنى الر نی ۰ 
وقال بن أبى طی" : وقد كتب القاضی الفاضل إلى نور الد"بن كتابا شرح فيه قضية 
(۱) انظر ما تقدم في هذا الکتاب : ۵۳ ۵ . 
(۲) انظر الكت العصرية : 45 ۷ . 


(؟) ف الشکت : يمينا . 


سس ن س 


الصلبین ء فقال بعد مطلع الكتاب <° : « قصر هذه الخدمة على متجدد سار للإسلام 
وأهله » و بشارة مؤذنة بظهور وعد الله فى إظباره على الدين كله » بعد أن كانت ها 
مقدمات عظيمة إلا أنها أسفر ت عن التجح » وأوائل كالليلة البهيمة إلا أنها انفرجت 
عن الصبح ؛ فالإسلام ببركاته البادية وفتكاته اللاضية قد عاد مستوطنا بعد أن كان 
غریبا » وضرب ف البلاد مجرانه بعد أن كان الكفر تم عليه خيلا یبا ؛ إلا أن الله 
سبحانه أطلع لى أمرها من أوله » وأظبر على سرها من مستقبله ؛ والماوك بأخذ فى 
ذكر الخبر ويغرض عن ذكر الأثر » . ' 

« لم بزل یتوسم من جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال الله من بدعتهم» 
وقض مر غرى دولنهم 1 وخفض من مرفوع کلم 2 أنهم أعداء وان نات بهم 
الأيام » وأضداد وإن وقعت علیهم كلة الإسلام . وکان لا حتقر منهم حقيرا ولا بستبعد 
منهم شرا كبيرا » وعیونه لفاصدم موكلة > وخطراته فى التحرز منهم مستعملة » لا خاز 
سئة گر » ولا شهر يحكر” » من مکر بجتمعون عليه » وفساد يتسرعون إليه » وحيلة 
يبرمونها » ومكيدة يتممونها  .‏ وکان ‏ كثر ما يتءللون به (۱۱۷۳) ویستر حون لیه 
المكاتبات التواترة » والر اسلات المتقاطرة » إلى الفرئج خذهم الله تعالى » التى يوسعون 
لم فيها سبل الطانع » أوحماونهم فيها على المظائم والفظائع » و يزينون ل الإقدام 
والقدوم » ويذامون فيا ربقة الإسلام خلع المرتد الخصوم + ويد الفرئم حمد الله قصيرة 
عن إجابتهم » إلا آم لا یقطمون حبل طمعهم على عادتهم ۰ وكان ملك الفرئم كنا 
سولت له نفسه الاستتر فى مراسلتهم » والتحبل فى مفاوضتهم + سير « جرج » كاتبه 
رسولا إلينا ظاهراً و ایهم باطناً » عارضا عليئا الیل الذى ما قبلته قط آنفسنا » وعاقد) 
معهم القبيح الذى پشتمل عليه فى وقته عمتا . ولأهل القصر والمصريين فى أثناء هذه 
المدد رسل تتردد ركب إل الفرئج تتحدد ) . 


(۱) هو نفس السكتاب الذى ذكر الماد فى الففرة السابقة أنه كان بخط ابن قريش » ین الرتفی . 
انظر أيضاً مفرج الكروب : ۱ VER:‏ 


س 6۳ س 


ثم قال « والمولى عالم أن عادة أوليائه الستفادة من أدبه ألا پبسطوا عقابا مؤماء ولا 
بعل" بوا عذابا"؟ حکا ؛ وإذا طال لم الاعتقال > وا ینجع السؤال » أطلق سراحهم ؛ 
e,‏ ¢ فلا بز یدهم العفو | الا ضراوة » ولا الرقة علیبم إلا قساوة : وعند وصول 
حرج فى هذه الذفعة الكخيرة رسولا إاينا اه 4 ورد الینا کتاب من لا اراب به من 
قومه ¢ يذ كرون أنه رسول عاتلة 1 لا رسول عامل 2 وحامل بلية 4 لا حا مل هدية 1 
فأوهمناه الإغفال عن التيقظ لكل ما إصدر مناه وإليه 4 فتوصل مره ة بانلروج 1 ل ( 
ومرة با ركوب إلى الكنسة وغيرما مهارا 4 ای الاجماع محاشية القصر وخد امسه ¢ 
وبأمراء الصر یبن وا » وجماعة مرت النصارى والم‌ود وكلابهم وكتابهم 
فدسسنا إليهم من طائفتهم من داخلهم ». فصار ينل إلينا أخبارهم » ویرفع الينا أحواهم . 
ولا تکارت الاقوال ¢ وكاد اشا عامنا هه الاحوال 3 اسشخر ا الله مال وفبضنا على 
جماعة مفسدة » وطالفة من هذا انس متمردة » قد اشتملت على الاعتفادات الارقة » 
والمس‌اثر المنافقة ¢ فكلا * أخذ الله بذنيه 0 فنهم من آقر طائما عند إحضاره ¢ وم 
من أقر بعد ضر به » فاتكشفت آمور آخر كانت مکتومة » ونوب غير التى كانت عندنا 
معلومة » وتقر رات مختافة فى ادر اد » متفقة فى الفساد » . 
ثم ذ كر تفصیلا حاصله ا کے منوا خليفة ووزيرا فين ف ذلك 4 فم من ولاب 
إقامة رجل كبير السن من بى عم العاضد » ومتیم من جمل ذلك لبعض أولاد العاضد 
و ان کن صغيرا واختلف هولاء ف بان واحد وما بو رزيك 
وأهل شاور فكل مهم آراد الوزارة ینیم من غير أن يكون لم غرض 
فى تعیین الخليفة . 
ثم قال : وكانوا فما تقدم » والمملوك على الكرك والشو بك بالعسكر » 0 
وقالوا لم إله بمید والفر صة قد آمکنت» فاذا وصل اللاك الفر جى إلى صر ( ۱۷۳ ب ) أو 
إلى أيلة بلة ثارت حاشية القصر وكافة الد وطائفة السودان وجموع الارن وعامة الامماعيلية 
وفتكت بأهلنا وأععابنا بالقاهرة . 


سس 6183 نسم 


ثم قال : « ولا وصل « جرج » كتبوا إلى الاك الفرحى أن الءساكر متباعدة فى 
a‏ إقطاءانهم » وعلى قرب من موسم غلاتهم » وأنه لم يبق فى القاهرة إلا بعضهم 
وإذا بعشت أسطولا إلى بمض الثغور أنيض فلانا من عنده وبق فى البلد وحده » ففعلنا 
ما تقدام ذكره من الثورة » . 

ثم قال : : «وفى أثناء هذه المدة كاتبوا سانا صاحب المشيشية”" بأن الدعوة واحدة 
والكلمة جامعة » وأن ما بين م خلاف إلا فما لا ينترق به کامة » ولا بحب به 
قعود عن نصرة ؛ کک منه من يتم ۾ عل الملوك غيلة » أو يبيث له مكيدة وحيلة » 
اه من" رانیم 2 0 الرسول إلمهم عن الصر يبن خال ابن قرجلة الق | الان 
هو وابن أخته عند الف رم » . 

« ولا صح انلبر وكان حكم الله آوی ماأخذ به » وأدب الله أمضى فيمن خرج عن 
أدبه » وتناصرت من أهل العم الفتاوى » وتوالت من أهل الشورة بسبب تأخير القتل فييم 
الراجمات والشکاوی » قتل الله بسيف الشرع المطبر جماعة من الغواة الغلاة » الدعاة إلى 
لتر » الحاملين لأثقالم وأثقال من آضاوه من الفجّار ؛ وشنقوا على باب فصورم » وصلبوا 
على الجذوع المواجهة لدورم ؛ ووقع التتبع لأتباعهم » وشردت طائفة الامماعيلية ونفوا؛ 
ونودى بأن رحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد . 
فأما من فى القصر فقد وقعت الوطة عليهم إلى أن يسكشف وجه رأى يمضى فییم» 
وا فراع الول واه عبان 0 » وهو الستشار » وعنده من أهل العم 
من تطيب النفس بتقليده » وتمضى الحدود بتحديده . ورأى الملوك إخراجهم من ر 

فإنهم مهما بقوا فيه بقیت‌مادة لا تعحسر الأطاع عنها » فإنه حبالة الغلال منصو پة »و بيعة 

للبدع محجوجة » . قال المؤلف لعلها ممحوابة © . 


(۱) مستدركة فى هاش الأسل . 

(؟) وكان بلقب ,شيخ الیل . ٠‏ ومقر الحشيشية عندئذ مصياف وقد ظلوا بها حو فرن » با سلق 
۷ه ب ٩۱۰‏ . وسئان » راشد الدين أبو المسن سئان بن سلمان تولى زعامة اطشيشية سنة ۵۵۰۷ » 
ثم سنة ۵۱۰ . انظر معجم الأنساب : ۰۱۱۱ 

(۳) سورة الروج e‏ ۲۰ 

. ف الأصل : مستجار ؟ وما هنا من ل ۱۷۰ ب وهو يناسب الملة الثالية‎ )٤( 

() لتناسب الأسلوب السجوع . 


س 0116© سم 


« وما بطرف ”© به المولى أن ثفر الإسكندرية على عموم مذهب السنة فيه »الم 
البحث أن فيه داعية خبيثا أمره » حتقرا شخصه » عظما کفره » بسمی‌قدید القفاص » وأن 
اذ كور مع خوله فى الديار المصرية » قد فشت ف الشام دعوته » وطبقت عقول أهل مصر 
فنثته » وأن أرباب المعايش فيه حماون إليه جزءا من كسبهم » والنسوان يبعثن إليه شطرا 
وافيا من أمواهرة ؛ ووجدت فى منزله بالإسكندرية عندالقبض ل4» والحجوم”"عليه» كب 
مجرترة فيها خلم المذار » وصرع السکفر الذى ما عنه اعتذار » ورقاع مخاطب بها فيها 
تقشع" منه الجلود ( وكان يدعى النسب إلى أهل القصر » وأنه خرج منه صغيرا ونشأ على 
الضلالة كبيرا ‏ . ) وبالجلة فقد ( )١ ١074‏ كنى الإسلام أمره » وحاق به مكره » 
وصرعه كفره » . 
قلت : وفى قضية تمارة هذه يقول الملامة تاج ادن الكندى رحه الله نمی م 
وقلئه من عله 0 
٠‏ مار الإسلام أبدى جداية ‏ وبيع يها بيعة وصلیا 
وأمسوش ريك الشركف به ضآحد ‏ فأصبح فى حب الصليب صليبا 
وكان خبيث اللتق إن تجمته تد منه عودا فى النفاق صليبا 
سيلق غدا ما كان يسعى لأجله ویستی صديدا فى لفلی وصليبا 
قلت الصليب الأول التصاری والثانى معنى مصلوب والثالث من الصلابة والرابع 
ودك المظام » وقيل هو الصديد أى يست مايسيل من أهل النار نعوذ بالله منها . 
وکان تمارة مستشعرا من ال وم أبضا منه » لان هكان من أتباع الدولة الصمرية ومن 


:فرط:|ا١ال5لىنف)١١‎ 

(۲) ف ل ١75‏ |: والهجم . 

(۳) هذه الفقرة ساقطة من ل » وكذلك من ق . 

(4) أبو امن زيد بن الحسن بن زيد » الکندی » البغدادى الولد والنقاً » الدمشق الدار والوفاة » 
اللقرى" التحوی الأديب . ولد سنة 07١‏ وتوف سنة 1۱۳ . انظر وفيات الأعبان : ۱ : ۱۹۷-۱۹5 
والذيل على الروشتين لأبى شامة . 

(ه) انظر النكت العصرية : ۳۹۷ . وقد اختلف ترتيب هذه القصيدة فى سخة الأصل » فتبسادل 
البيتان الثاتى والثالثمكائبه.! خطأ بدليل تعليق أبى شامة على معنى كلة « صليبا ». والترتیب الم كور هنا 
من ل » ومن النسكت » وتتفق معهما النسخة ق . 


انتفع بها واختل‌آمره بعدها » فل تضف القلوب بعضها لبعض » وصار بظپر فى فلتات لسانه 
فى نظمه ونشه » مایقتضی التحر"ز منه و إبعاده » وهو ری ذلك مهم فيزداد فسادا فى نبته» 


و ال مدحهم تكلف ذلك ع وصرح وعرّض فيه بما فى یره ۰ 
وقد قال فى کتاب الوزراء الصرية : ذكر الله أيَامهم حمد لا يكل“ نشاطه» 


ولا بعطلوی ساطه » فقد وحدت فقدم » وهنت لعدثم ٠‏ 


وقال من قصيدة مدح بها جم الدين آبوب 


وكان لی فى ملوك الیل قبلسکر 
وكان بينى وبين القوم ملحمة 
وما تزال إلى داری عوارفهم 
تركت قصدك لما قيل إنك لا 
ولست بالتجل الجهول موضعه 
٠‏ ولا إلى صدقات الال أطامها 
وإنما أنا ضيف لملوك » ولى 


,60 


مکا نة عرفتها العرب والمجم 
ف رما أسن الادیان متمم 
يسعى إلى“ با الإنعام والسكرم 
مود إلا على من مه العسدم 
ولا لزن سم اسان تنم 


. ولا عى نال أعضالی ولا عم 


دون الضیوف لسان ناطق ونم 


وقال من قصيدة بدح بها صلاح الدين رحه الله : 


قركرت لی أبناء رزيك زرقا 
وأنت ندم ماوك فسنوا 
ورعوتى » اما اققسداء بماض 

وله فيه من أخرى : 
فقد صارت الدنيا إليكم بأسرها 
إذالم تزیدونا ‏ فكونوا كن مضی 


ولیس على مر المظلام إقامة 


(۱) تجد بعش هذه الأببات فى النكت العصرية : 
(؟) هو الصام طلائم بن رزيك وزير الفاطميين . 


(۳) فی ل ۱۷٩‏ ب : تريدولا. 


كان فى عصرم مسق مبنأ 


ف“ ما کان صالح القوم ين 
أو ۳ : فسکلهم ف نی 
ففى الاس خب ار م وسماع 
فبل فى ضروع الكرمات رضاع 


وه" سس ۳۵۲۱ ۰ 


سب 0)۷ سس 


وقال فى قصيدة مدح مها تق" الدين : 
هل تأذنون أن راد عتابسكم 
(:۱۷ب) ضيعم بو و ا 01 
وتغافل السّاطان عنی حين لم 
ورجوت نفعت بالشفاعة عنده 
وإذا نطاق الرّزق ضاق جال 
وقال أيضيا 29 : 
تیممت ۳ مصرا آطلبالاهوالفتی 
ل تاد ۳ نیلهم 
وفرت بألف مرت عملية فا 
وجاد ابن رزيك من ااه والغنی 
وأوحى إلى سمعى ودام شعره 
وليست آیادی شاور بذميمة 
ملوك رعو! لى حرمة صار ها 
مذاهیم فى اطود مذهب سنة 
فقل لصلاحالد بن» والمدل شأنه 
أقت 5 ضيفا ثلاثة آشپر 
وك فى ضيوف الباب ممن لسانه 
فياراعى الإسلام »كيف ترکررں ° 


0 ف کک بض هذه القصيدة ( س : ۲۸۷ - ۲١١‏ ) »> وعئوانها هناك : شكاية 


آم ل يس فى إعتابكم من مطمع 
مازال قبل الیوم غير مضيع 
کثف قناع مذلة وتضراع 
فمحت لى ششفاعة لم تنفع 
آسی جال النطق غير موسم 


فنلئهما فى ل عيش منم 
فأجد مرتادی وأخصب عمس لعن 
مواه سه لصنم لا للتصنم 
با زاد عن مربی رجانى ,ومطمعى 
خيرته می بڪرم مودع 
ولا عبدها عندی بعبد مضيع 
ها را اننا ات وا وه 
وان خالفونى باعتقاد؟ التشيع 
من الاک المصنى إلى“ فأدعى 
أقول لصدرى كلا ضاق : وسم 
إذا قطعوه لا يقوم بأصبعى 
فریقی ضياع من عرايا وجوّع 


E EE a‏ سه حديث متأم 


عن ماضيه بالهن واضطراره إلى الحروج منها . 


(۲) فى النكت : إذ زاد نيلم . والذ كور هنا أ کار مناسنة . 


(4) فى الكت : فى اعتقاد . 
)١(‏ ف اانشکت . تركتها . وهو خط . 


(۰) فى الكت : من الك . 


سب ارام سس 


دعوناك من قرب وبعد» فهبلنا 
وقال أيضا 0 
أسنى على زمن الإمام الماضد 
جالست من وزرانه وعحبت م٩‏ 
هن على حجراتقصرك اد خلت 
وعلى انفر ادكمیعسا كرك الذى 
قلدت مؤتمن الخلافة أمرم 
فسی الليالى أن رد ایک 
وقال أيضا : 
قست رأفالد نیاء فلا الدهر عاطف 
عفا الله عن آرائه .کل فترة 
وساحه فى قطم رزق بفضله 
ألا هل له عطف على » فانی 


۱ ۰ 
حوايك» فالبارى2 “يحي ب |ذادعی 


اسف المتم على فراق الواحد 
آم‌ائه أهل الثتاء الال 
بين الى من ازدحام الوافد 
كانوا که اج اطضم ارا اسن 
فكبا وقعتر عن صلاح الفاسد 
ماعودتكم من جيل عوائد 
2 62 لا سيك ارح 

1 و ۴( 6 
کلام المدا فا على كلوم 
وصات إايه » والزمان ف 


فقير إلى ما اعتدت مله عديم 


عبد الرحيم هو القاضى الفاضل رحمه الله . 


وبلننی أن حمارة لا مروا به ليلب عبروا به على جهة دار الفاضل » فطلب الاجماع 


به » فقيل ليس إليه طريق . فقال : 


إن احلاص هو العحب 


قال 0 وهذه القصيدة قق ماری ب4 مر الاجماع عل اة الفر مج 


. وهو خطاً‎ ١ ف الكت : فالبازى‎ )٤( 


(ه) فى السکت المصرية : ۲۱4 أربعة أبيات فقط منها البيتان الأولان الواردان هيام 


(5) فى الاسکت : فى . 


فى ذلك » وهی : 


(YY) 


رمیث یادهر کف الجد بالشال 
سعی ت فی مج الرأى العثو فان 
جعت مار نك الأقنى » فأ نفك لا 
هدمت قاعدة المعروف عن جل 
لمنى وب بى الاسال قاطبة 
قدمت مصر فأولتنى خلائنها 
قوم عرفت بهم كسب الا فون 
وكنشهن وزراء الد ست حي ثسما 
وئلت من عظاء اليش تسکزمة 
پا عاذلی فى هوى أبناء فاطمة 
از رساحةالقصر بن»وابك‌معی 
وقل لأهلبما : والله ما التحمت 
ماذا کانت الرفر نج فاعلة 
هل كان فى الاس شیء غير قسمةما 
1 حصائم عليها وامم جدک 
سرت بالقصم والارکان خالية 


1 لت عنها «بوحپی خوف منتقك ۱ 


سات من أت دمعىغداة خلت 


أبى عل مأثرات من مكا رمم 


' “دان الضيافة كانت أنس وافدک 1 


۱ وفطرة الصوم إث آصفت مکاریک 
وكسوةالناس ف الفص لين قد درست 


' . ق ل ۰۱۱۷۷ وكذلك فى ق :+ فن‎ )١( 


رعسضن اللو بالطلل 
قدرت من عثرات البغى فاستقل 
ينفك »ابین نقص الشين واتلجل 
es‏ »ما تمنشى على ممل ۱ 
على یتنا فى أ كرم الدول 
من السکارم ما أربى على الأمل 
کا ها أنها جامت و أسل 
رأس الصان اديه على السکفل 
رس حرشت من عارض الملل 
لك اللامة إن قصّرت فى عذلى 
علبیما » لا على صفين والجل 
فیک روسی » ولا جرحی ندمل 
فى نبل آل.أمير اؤمنين على 
کم بين حم السى والتفل 
مد وی » غير منتقل .. 


من الوفود وكانت قبلة القيل " 


من الأعادى » ووجه الود لم يمل 
رحاب وغدت مبحورة السبل 
حال الزمان علمها وهی ۸ تحسال 
والیوم آوحش من رسم ومن طلل 
نشکو من الد هر حیفا غير محتمل 
ورث منهاجدید عنهم وبل 
اف ام فيه على ال" 


وم ON.‏ سیم 


وأول العام والعيدان كان لک ۰ :4 فى من وبل جود لیس بالوشل 

والأرض زف عيد الندیر لما بد ما بين قصريكم من الأسل 

ومیل أعرض من وشی ومن شية مثل العرائس ف حل وى حال . 

ولاحام قرىالإضياف من ةأ أطباق إلا على الأعناق والمعّل 

وما خصصم بر أهل ماكر حقى تم به الأقصى من اللل 

كانت 3 للزمتيت وله ( م) یف لیم ولطاری من الرسل 

وللجوامع من احباس نم لمن تصدرفی عل وى سل 

ور ا عادت الدنيا مقلم منک 1 وأضحت بكم محلولة المقل 

وقال العماد فى اليد : أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن کامل کان داعى الدعاة 
عم الا دعیاء » وقاضى القضاة لأولئك الأشقياء » يلقبونه يفش رالأمناء » وهو عندم 
فى الحلة العايا ( ۱۷۵ ب ) والرتبة الشمام » والمتزلة التى فى السماء ؛ حتى انکدرت جومم » 
ولغيرت رسومپم » و وا تفت رن عاضدم » وا خلیت مم م مصرم 4 أجل عنم 
قصرهم ؛ لشر“ك ان نافص الأب عم » والشد rr‏ , فلا قوما على البيمة 
لشن آولاد الماضد » لیبلشوا به ما يا من القاصد » وسولوه من السکاید ؛ فأمرت 
ينهم الجذوع » وأقفرت من جسومهم ال" بوع » وأحکت فى حلومهم النسوع a‏ 
من ضمه حبل الصلب » وأمه فافرة الصلب ؛ وهذا صنم الله فيمن الحد » وكفر النعمة 
وجحد ؛ وذلك غرة رمضان سنة لسم وستين وحمسماثة . معت اللات الناضر صلاح الدين 
يذكره » وقد ذ كروه عنده بالفضل والأدب » ونسبوا إليه هذين الببتين فى غلام رفاء» 
وأنشدها الاك الناصر وذ کر أنه كان ينكرها : 
ارافیا خرق کل“ “وب وي رثا حبسه اعتقادی 


عسى بكن الوصال ترفو مامرّق الهجر من فؤادى 


(۱) قسم شعراء ممس : ۱ :۱۸۹ ۱۸۷ ۰ 


سس e۷1‏ جت 


فى التعريف محال ارة ونسبه وشعره 


قال الماد : وقد أوردث شعر عارة بن أبى الحسن المنى فى صكتاب خريدة القعر 
وجريدة العصمر » ونقات إلى هذا السكتاب » يمنى کتاب البرق الشامى » لم من ذلك . فن 
ذلك ما آنشدبه نم الدين أبو خد بن مصال ٩۳‏ : 
و أن قلبی يوم کاظمة معى الملكته وکفلمت غيظ الأدسع 
قال الماد : [نما أنشدنى فيض الأدمم فرأيت غيظ الأدمع أليق بالكظ . 
قاب كفاك من الصبابة أنه لى نداء الظاعس‌نین وما دعى 
ومن الظنون الفاسدات توهمى بهد اليقين بقاءه فى أضلی 
ما القلب أوتل غادر فألومه ٠‏ هىشيمةالأيامء مل خلقتممی(؟ 
قال : وأنشدتى لمارة أيضا : 1 
ملك إذا قابلت بشر جبيئه فارقته والبشر فوق جبينى 
وإذا مت ينه وخرجت من أبوابه لم الوك عينى 
قال : وأنشدنى له عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن «نقذ يقول *": 
لی فى هوی" الرشأ المذرى أعدار لیبق لى مذ أقر الدمع انکار 
ی فى القدود» وفى للم اللحدود » وى ضع النبود » لبانات وأوطتار 
هذا اختیاری فوافق إن رضیت به أولا » فدنی وما أهوى وأختار 
۱ 5 جزانا وسانحنی مصارفة فاناس فى درجات الب أطوار 
وغل" عذلى » فنی دارى ودائری من الما 6 قلى لهسا دار 
)۱( انغلر أيضا كتاب اانکت المصرية : ۳۹۸۰-۳۹۷ , ش 
(۲) پتبادل هذا البیت مم السابی له مکانهما فى الكت المصرية . 
. (۳) فى قصيدة بمدح بها شمس الدولة آخا الناصر صلاح الدين » وهی طويلة . انظر الننکت + 


۶ ۰.۷۲۱۷ 
(4) فى الكت ؛ ماعن هوى ... 


ست لالج لم ا 


قلت ويروى : 
* وغر" غيرى فن أسرى وداترتى * 
والأبيات العينية من قصيدة فى مدح نت الدين » والنوثية فى مدح نج الدين یوب ۱ 
واارائية فى مدح ثمس الدولة بن أيوب . 

١70(‏ ۱ ) وكان عمارة هذا عر بيا فقا أديباء وله كتاب صغير ذ کر فيه آخباره وأحواله 
بالین ثم بەر » فذكر أنه أقام بز بيد ثلاث سنين يقرأ عليه مذهب الشافمى رضى لله 
عله . قل : ولى فى الفرائض مصنف يقرأ بالمن . 

ونی" سنة آسع وثلاثين زان والدی » وخسة من ن خوتی » فى زبيد » فأنشدته شيئا 
من شعرى فاستحسئه » ثم قال ل والله أن الأدب عمة من نم الله عليك فلا تکار ها بذم 
الاس ؛ واستحلفنى ألا أهحو مسلا ببيث شعر » لفت له على ذلك » ولطف الله لى 
چ أحدا ما عدا اسان هجانى بحضرة الماك الصالم ء يعنى ابن رزيك ٠‏ بق شر 
5 م الصا على” أن أجيبه ففعات متأوّلا قول الله عز وجل : « ولمن افقضی مه 
فا ولك ما م ن سول وقول مال : فمن ي ای تیگ فاعتد وا عليه 
بمثل م اعتدی 0 ٠‏ قال ول يكن شىء غير هذا . 
وحججت ٩۳‏ مع اللسكة أم فاتك ملك زبيد » وكانت تقوم لأمير الحرمين يجميع 
ما يتناوله من حاح لین برا وبحرا » ومجميع خفارات الطرین » فذ کر أنه حصل له وجاهة 
عندها فانتفم بهاحتی أثرى وکث ماله وجاهه . ثم طرأت آمور اقتضت آن هرب من 
اهن وحج سنة سم وأربعين وخسمائة . 
قال 6 : وفى موسم هذه السئة توف أمير الحرمين هاشم بن فلينة ۴۳ » وولى الحرمين . 
)١(‏ هو کتاب النكت العصرية فى أخبار الوزراء الصرية . 


(۲) ف السکت : ۲۲ (۳) الشکت : ۲۱ . 
ی ره (۰) سورة : البقرة :آي : 184 . 
)١(‏ النكث : ۲۷ 

(۷) فی اکت : ۰۲۲-۳۱ 


(۸) وكان قد تولى أمرها سنة ۵۲۷ » وتولاه ابنه بعده حى سنة 5ه ه اونا ل عن اين 
سئة ۳۵٩‏ واستمر إلى سئة ۵٩۳‏ . انظر معجم الأنساب : ۳۲۱-۲۰ ۰ 


س ابيا س 


ولده قاسم بن ها ¢ فألزمنی السفارة ع والرسالة مه إل الدولة الصر به 4 فقدمتها ف 
شور ریسم الأول سمه سیب 8 واتكلينة ۳ يومثذ الفا ن الظافر ¢ والوز ر له 


الخليفة نشدت" : 
الجد اليس" بعد العزم وم 
لإ جحد الحق”» عندی لاركاب يد 


قركبن بعد مزار العز من نظری 
. ورین من كعبة البطحاء واطرم 
فل دری الببت ألى بعد زورته 
حيث اثبلافة مضروب سرادقها 
وللإمامبة آنوار" مقدسة 
. ولبو: آیات تفید سا 
و کار 5 ی 3 
وللعلا لأسن 
وراية اف ابیز اڅ 


ل عام له 


أقسمث اا العصو 8 معتقدا 
الق حى الدی والد نیا وأهلهما 
اللأبس الفخر 1 تنسج غلائله 
وحُوده آوجد الأيام ما افترحصك 


اث ) قد ملك العوالى رق" ملك 


أرى مقاما عم الشأن آوهنی . . 


يوم من الممر لم مخطر على آمل 
(۱) انظر ااسکت : ۳-۲۲ 


.ف الأسل. ؟ للءيش.» وهو 0 
(؟) فى الشکت : الصنعين . 


حمدا يقوم ها آولت من الم 


كنت الم فنها ره م 
حتى رأيت إمام العصر من م 
وفداً إلى كعبة العروف وال‌کرم 
ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
بين النقيضين من ن عفو ومن م 
تجلو البغيضين من ظ ومن ظ 
على اللفيين من حكم ومن حكم 
مدح ابزیلین من بأس ومن كرم 
على الجيدين من فعل ومن شیم 
ید الرفيمين من مجد ومن شم , 
فوز النحاة وأجر لبر فى القسم 
وزیره الصا الفراج لغم 
إلا يد الصنعتن() السيف وال 
وَجُوده اعدم الشا كين للعدم 


ترا لثزيا عرّة الشم 


فى يقظتى آنها من مه ان 
ولا ترقت إليه رغشة الم 


س 0۱/6 اس 


ليث الكو اكب تدنو لى فأنظها عقودده سدح فا آرفی لك كلى 

ری الوزارة فة وهى باذلة عب الخلافة نصیحا غير متهم 

عواطف أعلشا أن ينما قرابة من جيل الرأى لا الرحم 

خليفة ووز بر م د" عَدَلهما ظلاً على هفرق الاس لام الم 

زيادة الثيل نقص عند فيضهما فسا هی بتساطی منسة الم 

قال : وعهدی بالصالح وهو يستعيدها فى حال النشيد مارا » والأستاذون والأمراء 
والسكبراء يذهبون فى الاستحسان کل مذهب . ثم أفيضت على" خلم من ثياب الحلافة 
مذهبة » ودفم إلى“ الصالح خسمائة دينار ؛ وإذا بمض الأستاذين قد خرج لى من جند 
السيدة بنت الإمام الحافظ مخسمائة فقا ا عرق ا ی ا ا 
ی دار ااضيافة رسوم م تطلق لأحد قبلى » ونهادتنی أسراء الدولة إلى مسازلم الولائم » 
وان الصالح للمجالسة » و نظمنى فى سلاك أهل الؤائسة » وانقالت على" صلاته » 
وشم ر فى براه . 

ووجدت خضرته من ٠‏ أعيان امل عل ایب الشیخ لیس أبا المعالى بن الات € 

والوفق أبا الحجاج و * صاحب دير ان الإنشاء» وبا لفتح مود بن 
ووی ٤‏ والپذب ابا غد ان ن ا ر 7 وغم E‏ 
ويضرب فى الفضائل النفسانية » والرياسة الإنسا بة» بأوفر نصيب . وما زات أحذو على 


طرائقهم ختى نظمونى فى سك فرائدهم . وقلت : 


(۱) فى الكت العصرية : 4” . 

(؟)ىل.هلاابء وق ف : وأطلفت . 

(۳) عبد العزیز بن الحسين الأغلی السعدی المیمی » كان متعاونا مع يوسف بن السلال فى دیوان 
الانشاء . فوات الؤفيات ؟ الريدة : شعراء نمی : آول : - 

(4) أستاذ ا أواخر ااعبد الفاطمى . توقی‌سنة1 ۵۱ . 
وفیات الأعيان : < : ۲ ؟ شذراث الذهب : 4 :1 ۲۱۹ . 

(۰) من كتاب الإنشاء او ۱ 1 وکان سمى ذا البلاغتین . الريدة : شعراء مصبر؛: 
۸ ۶ ۷۲۲۲۱ ؛ ۲۳ .۰ 1 

ومين لحف ارشید اله 00 توفي قبل أخيه سعة » وكان اشر من 
الرشيد ؟ با كان الرشيد أعل منه :. وفيات الأعيان ١ :  :‏ الريدة : شعراء مضي : ١‏ . 


س ولق س 


ليالى“ بالفسطاط.منشاطى' مصر سق عبدك الاضی عهاد من القطر 
.ليال هى العمر السميد » وكل” ما مضى فى سواها لا يمد" من العمر 
أفادتنى” الأقدار فها مَوالياً صفت يهم الأيام من‌کدر الغدر 
تواضؤا على ألا .تر د ارادتی 2 ولوسمتهم نثرالكوا كب فىحجرى 
وله فى الصالح من قصيدة : 
ولو م یکی ٩‏ أدرى با جهل الوری من الفضل ل تضق لديه الفضائل 
لثن كان منا قات قوس فبینشا فراسخ من إجنالاله ومراعسسل 
قال وأ نشدت الصالح وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة ما : 
دعوا کل برق شم غير بارق يلوح على الفسطاط صادق بشره 
وزوروا القامالصانیی" فکلمن على الأرضيشى ذ کرهءند ذکره 
ولا تجعلوا مقصودک طلب الغنى ‏ فتجتواعلى جد القام وفره 
ولکن ساوا مئالملا تظفروا با فكل امرى” ير جى على قدر قدره 
وال : ولا جاس شاور فى دار ال هب قام الشعراء والخطباء ولفيف التاس 
إلا الأقل يتالون من بنی رزيك وضرغام نائب اباب ويب بن الط الأسنبسلار» 
فانشدته ٩۰‏ : ۱ 
حت بد والنك الأيام من سقم وزال مايشتكيه الدهر من م 
ومپا : 
زالت لیالی‌بنی رزيك‌وانصرمت واد والذم فپا غير منصرم 
کان" صالحهم يوما وعاد للم 9 فى صدر ذا الست لم یفعد ول يتم 


۰۱۱۷۹ في الأمل : ولو لم أ كن ..والثبت هنا من ل‎ ٠ 

(۲) فی الاسکت : وم , (۳) فى النکت : 1٩‏ . 

(4) الظر النكت المصرية : 55 ب ۷١‏ . 

(۰) المقصود الصا طلائم بن رزيك واه المادل وقد وليا الوزارة اقا میت ۰ 


سس الاق س 


كنا نظن » و بعض الظر“ مأئمة بأن ذلك جمع غ بر مهرم 
فذ وقمت وقوع النسر خانهم من کان مجتمما من ذلك الحم 
وم يكونوا عدوا ذل" جانبه وإنماغرقوا فى سيلك العرم 
007 تمظے شأنك » فاعذرنى ولا 0 
ولو شكرت لياليهم محافظة امبدها يكن بالعيد من قدم 
ولو فتحت فى يوما بذمم لم برض فضلك الا أن يسد فى 
والله يأمر بالإحسان عارفة ‏ منه» وينهى عن الفحشاءف الك 
قال : فشکرنی شاور وأبناؤه على الوفاء لبى رزيك . 
قلت : وشعر قارع فر حسن ؛ وعندی من" قوله : « اد لاس »» وان کانت 
القصيدة فائقة » نفرة غظيمة » فانه آقام ذلك مقام قولنا « ا جد لله » ؛ ولا ینبنی أن يفعل 
:ذلك مع غيراله تعالی عرد وجل » فله المد وله الشکر » فهذا اللفظ کالتمین هة ار بو بية 


القدسة > وعلى ذلك اط و استع‌ال ااسلف رانلاف رضى الله عنهم . 


فصل 
فى وفاة نور الددن رحمه الله تمالى 
قال الماد : وأمر نور الدبن رجه الله تعالى بتطهير ولده اللاك الصالح اسماعيل يوم 
عيد الفطر » واحتفلنا لهذا الأمر وغلقت مهال دمشق آیاما . 
قال : ونظمت لهناء بالعيد والطهور قصيدة منها : 


عيدان : فطر وطهر فتح قريب ونصر 
کا لك فيه حا هناء وأجر 
وفيهما باللإيباقى رسم لا مستمر 


(۱) فى الأصل : علاك ٠‏ والثبت هنا من ل ۱۷۹ | وس الكت . 
(۲) ىل ۱۱۷۹ وق ق ٠‏ اطراد ء ١‏ 


س o¥Y‏ ك 
(Ye)‏ 


( ۱۷۷ بت ) 


طبازة طاب مها 
نجل" على الطهر نامر 
مود اللاك الا 
وبابئه لك الصا 
مولى به اشتد لد 
نور جلى عینتانا. 
اضحت مساعيك غرا 
وکل قصدك رشد 
وان حبك دين 
لا بيمناك كلك 
ولاواين قمع 
وللسماء 
ناديك بالرفد رحب 
لبحر ماد وجزر 
عدل یم وود 
زاك الققاة ی 


سحاب 


اصل وفرع وذسكر 
زكا له منك بر 
دل الکرعم الغ“ 
لح الیوت: تفر 
ن والشربعة أزر 
مادونه اليوم ستر 
¥ أيديك غزر 
وكل فسلك بر 
وان بغضك صكفر 
6 اسراف پسر 
ایض 
وسحبب كفيك عشر 
نداك للوقد مر 
وما ل ودك جزر 
غمر ويسر و اسر 
وفى الجهية مس 


له ر وجرستتر 


تاك واللات عند القياس عقسد وتو 


با أعظ الناس قدرا . 


وفس لا الاهر غزو . 
- وفعل غسيرك ظ 


يفتر من کل ثثر 


وهل لغيرك قدر 
و وی ان كر و أ 
وعادة القوم غدر. 


سيين وقسر 


إلى ابتسامك . ثغر 


بد ۷۸ سب 


روم به وفرع 
حرب عوان وفتح 
واااو من خر 
۸ يبق للكفر ظفر 
وما دجی ليل خطب 
أصبحت بالفزو صبا 
لكسر كل ینیم 
ف كل قاب تسود 
كل" .تطبير مَك 
بزهى سرير وتاج 
وكين بسل لاطا 
ها اللبور ليور 
. وذا اعلتان ختام 
رزقت عمرا طويلا 


فى شفمهم لك ور 
ET‏ 
ية انقامك صنر 
لا کان کنر ظفر 
إلا وعزمك فجر 


وعنه مالك صبر 


إسعاف برك جبر 


من حر بأسك جر 


له الاوك تمر 
به ودست وصدر 
هر المطبر .طهر . 


على الزمار وأمر 
ما طال الدهر عر 


قال 0 وف وم العيد وم الأحد رك او الدين. على آرسم العتاد 1 نوفا من لله 
بالإسعاد » مكنوفا من السماء والأرض بالأجناد » والقدر يقول له هذا آخر الأعياد . 
ووقف فى الیدان. الأخضر الثمالی لطمن الاق » ورئى القبسق ٩‏ » وکان قد ضراب 


خيمنه فی ايدان القبلى الأخضر ء وأمر بوضع التبر ؛ وخطب له القاضی شفس.الددين 
تمد بن الفزاش قاضى العسكر » بعد أن صلى به وذگر » وعاد إلى القلعة » طالع المبحة 


)م الفرع . 0 

(۲) لعبة البق نوع من الندريب على اثرماية » وهی من ألعاب الفروسية » وطريقتها نصب صار طویل 
من الحشب فى رأسه سكل قرعة ( وهو أصل معنى قبق ) عثابة الهدف ويوضم به جام » ميا ناللأعبوق' 
على ظهور اليل يرمون القبق » القرعة » بالنشاب » ونائزثم مين يطير اجام . وقد يستبدل بالقرعة حلقة 
"من الخشب .انظر الواعظ والاعتبار : ۲ : ۱۱۱ ۶ وكذلك ۶ „,Dozy : Supp, Dict,‏ 

(۲) فى ل » وكذلك ق ق : وکال مسجد صلانه .750 ۱ 


ات 0۱4 


پیج الطلعة وأنهبب سماطه [ العام ] ” على رسم الأثراك , وأ كابر الأملاك , ثم حضرنا 
على خوانه الحاص» وله عقد کال مصوزمن الانتقاض والانتقاص؛وما أوضح بشر ه»وأضوع 
نشره » وأضحك سنهء وأبرك عنه . 

وف يوم الاثنين انى العيد بكر وركب وجل الموكب » وكأن الفلك بنيره جار » 
والطود الثابت مرم“ السحاب فى وقار ؛ وكأنه القمر فى هالته » والقدر فى جلالته » 
والبدر فى دائرته » سائرين سيارته ؛ ودخل الیدان والعظاء سايرونه » والفهماء حاورونه » 
وفمهم هام این مودود » وهو فى الا كابر مسدود » وكان قدما فى أوّل دوانه 
والى حلب » وقد جرب الدهر محتكته ولأشطره حلب » فقال لنور ال ین فى كلامه » 
عظة لمن يغتر بأيامه » هل نکون هبنا فى مثل هذا اليوم فى العام القابل ؟ فقال نود لین 
قل هل نكون مد شپر » فان" السنة بعييدة ! فحری على منطفبما ما جرى 
به القضاء السابق » فان" نور این لم يصل إلى الشهر واهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين فى اللعب بالكرة (۱۱۷۸) مم خواصه البررة » فاعترضه فى 
حاله أمير آخر [ اسمه  ]‏ برتقش وقال له باش » فأحدث له الفيظ والاستیحاش» 
واغتاظ على خلاف مذهبه التکرم » وشاقه الام ۸ فزحره وز بره » ومپاه ومهره » 
وساق ودخل القلمة وئزل » واحتحب واعستزل ؛ فبق آسبوعا فى مسئزله » مشنولا 
بنازله » مغاوبا عن عاجسله محدیث آنجله » والناس من انلتان » لاهون بأوطارم فى 
الأوطان » فپذا بروح يموده » وذاك مجود بروحه ؛ فا اشبت تلك الأفراح الا با راح 
وما صلح الملك بعد إلا لاك الصلاح . ' 
- قال : واتصل مرض نور این وأشار عليه الأطباء بالفصد فانتنغ » وكان مهيبا 
فا روجع ؛ وانتقل حادى عشر شوال.یوم الأر بعاء من مسيم الفناء » إلى ميتع البقاء. ولقد 
كان من أولياء الله الینبت » وعباده الصالحين » وصار إلى جنات عدن 
أعدت للتقین 0 ۱ 
(۱) ما بو الحاصرتين من ل ۰۱۱۸۰ 


(؟) فی ل ۱۱۸۰ وکذاك فى ق : عرور . 
(۳) مابين الاصرتن من ل ۱۸۰ ۰۱ 


س يأ © س 


وكانت له نف الدار التى على النهر الداخل إلى القلمة من الشمال » ركان جلوسه 
عليها فى جميع الأحوال ؛ فلما جاءت سنة الزلزلة بنى بإزاء تلاك الصمّة بیا من الأخشاب » 
٠‏ مأمون الاضطراب » فرو ببيث فيه ویصبح » وضو بعبادته ولا يبرح ؛ فدفن فى ذلك 
ابیت الذى انخذه ی من الجام » وأذن بناؤه ابانيه بالانهدام . 
قال الماد : وقلت فى ذلك : 
جبت من الوت » كيف اهتدی ۱۲ 
1 ف ثوى الفلك ااستدب رف الارض » والأرض وسط النلك ! 
وله فيه رما الله تعالى : ۱ 
تاملک اوه مزل بنفضل فاضلة فاخرة ٠‏ 
فاصت محار الجود مذغیبت أملات الفائضة الزاخرة 


“> .ای مك فی سبح ابا ملك | 


ملكت دنياك وخلنتبا . وسرت حتى ملك الاخرة 
قال ابن شداد ٩۳‏ . وکانت وفاة نور ای ره الله تال بسبب خوائيق اعترته 
گر الأطباء عن علاحها ۰ واند حى ل صلاح الدبن قال :کان یافش عن نور الدين 
أنه رما قصدنا بالدیار الصرية » وکانت جاعة آصابنا يشيرون.بأن نسکاشف وخالف 
ونش“ عصاه » ونلق عسکر ه عصاف رده 6 إذا حقق فصده ؛ قال : وکت وی أخالفهم 
وأفول : لا جوز أن يقال شیم من ذلك . وم بزل النزاع بیننا حتی وصل الخبر بوفاته رسمه 
الله تعالى » ورضی عنه . 
قال ابن الأثير ٩۳‏ : وكان نور ال ین قد شرع بتجهيز سیر إلى مصبر لأخذها من 
صلاح ال بن لأنه رأى منه فتورا فى غزو الفرتم من ناحیته 3 فأرسل إل الموصل وديار 
الجزيرة وديار بكر . يطلب الما کر ليتركها بالشام لمنعه من الفر نج » ليسير هو بسا کره 
ال مصر . وکان نم لصلاح الد بن من الغزو» ( ۱۷۸ ب ) الحوف من نور الد ین » 
(۱) ساقطة من ل ۱۸۰ | . 


(۳) فى الأتابكة : ۲۹۲ ۲۹٤‏ ؟ وهو اقتبای حرف . 


ال 


فان هکان بمتقد أن نور لین متى زال عن طريقه الفرج أخذ البلاد منه ؟ فسكان يحتمى 
مهم عليه » ولا ی » وكان نور الدّين لا یری إلا اد فى غزوم ده وطاقته» 
ذلا رأى إخلال صلاح الدین بالفزو » وعم غرضه مهد بالسير إليه » فأتاه أمس الله 
الذى لا برد . 
فلت : ولو م نور این ماذا ذخر الله تعالى 5 من النتوح الجليلة على يدى 
صلاح الین من بده لقرکت عينه » فانه بنى على ما أسسه نور الدّين من جهاد الشرکین » 
وقام بذلك على A‏ بان ۱۹ 
الم كرا ناو لنت عورد لا لين » وهو من عداق الأطب اه » قال : 
استدعاتی نور الدین فى مضه الذى توف فيه مع غيرى من الأطباء » فدخانا عليه: وهوفی 
بدت صفير بقلعة دمشق » وقد تمكنت انلوانیق منه وقارب اللاك » فلا يكاد يسمع 
صوته » وکان تخاو فيه للتعبد فى أ كثر أو قا e‏ أ به امرض فيه فل ينتقل عنه . فاما 
دخانا عليه ورأينا ما به قلت : كان ینبتی أن لا بوکشر إحضارنا إلى أن يشقد بك المرض 
إلى هذا الحد » فالآن ينبثى أن تنتقل إلى مكان فسیح فله أثر فى هذا امرض . وڈ شرعنا ی 
علاجه فل نع فيه الذواء » وعفم الداء » ومات هن قريب رضی ال عنه  :‏ " 
قال ابن الأثير © : وكان أسمر طويل القامة » ليس له ية إلا فى حنسکه : وكان 
وا الجبة » حسن الصورة » حاو المينين . وكان قد انسم ملسكه جدا فلك للوصل وديار 
الجزيرة » واطاعه أصداب ديار بكز » وملك الشام 01 ية والمن E‏ 
بالحرمين الشريفين مكة والدينة » وطق الأرض ذ کره لسن سيرته وعدله . وا یسکن 
مثله إلا الشاذ النادر . رحمة الله تعالىعليه . ش 
قال الحافظ أبنو القساسم » بعد ما ذ کر أوصاف نور این الجليلة الق مة مفرقة 
وتموعة فى هذا الكتاب :هذا مع ما جمع لله له من العقل المتين » والرأى الثاقب لرصين » 


(۱) وهذا القول من أبى شامة عاولة لدفاع عن مواقف صلاح الدين » ذلك ى 
مثل هذه الو قف الى وقفها من لور الان ثم من بعده » من ولده الك الصا E‏ 
وأسرته خارحین على بيت اور الدين جاحدين لفضله . 1 

(۲) الاقتباس من نفس المصدر والصفحات . 


س 6۸۴ سب 


والاقتداء بسيرة السلف الماضين » والتشبه بالعهاء والصالين .؛ . والاقتداء بنيرة من ساف 
> (). ۲ ا 5 5 4 
re‏ فى حسن عم » والاتبساع للم ف ظط حاطم ووم » حتى .روی حدبت 
المصطفى صلى الله عليه وس وأسممه ؛ وكان قد استجیز له من سممه وجمعه » حرصا منه على 
انثیر ی اشر السنة بالأداء والتحديث 3 ورحاء آن يكون تمن حفل على الأمة أر بعين حديثاً 
كا جاء فى الحديث . شن رآ شاهد من خلال السلطنة وهيبة اللاك ما يمبره » فإذا فاوضه 
رأى من لطافته و تواصعه ما محر ه بحب الصالحين و يواخم 3 و زور مسا كلهم لسن 
ظنه فيهم . و ذا اع مالیکه 00 بانیم ورزقهم؟ومتى نت 
الشكاية إليه من أحد من ولاته » یه بالكف عن أذى م ن اظ بشکانه 4 ۳ 
مرجع همهم إلى العدل » قابله بإسقاط ال 4 والعزل . . فا جمم اله له من شر يف 
انمصال » تسر (۱۱۷۹) له جميع ما يقصده من الأعال » وسهل على يديه فتح الحصون 
والقلاع » وت‌کن له فى البلدان والبقاع . ۱ 5 
: 9 فال بد کلام كثير ومنافبه خطروة ¢ وممادحه ک ثیرة ٤‏ ومد حه جاعة من الشعراء 

فأ كثروا ¢ و يبلغوا وصف لاه بل فصروا 3 وهو فلیل الابتهساج بالشعر » زيادة فى 
تواضعه. . لعلو القدر . ۱ 

E ES‏ أبو البسر شاك بن عبد له وقت ماع امس من 
يومالأحد سابع عشر شوال سنه 4 إحدى عشرة وحصمانة 6 وتوق یوم الار بعاء الحادى عشر 
من شوال سنه نسع وستين و“سماثة » ودفن بقلعة دمشق » 93 نقسل إلى تربة نجاور 
مدرسته التى بناها لاحاب ألى حنيفة رضی الله عنه جوار انلواصین فى الشارع الغربى 
رهه الله ۰ 

O ٩ و‎ 

قلت : وفی هذه الدرسة بقول العرقلة 0 

ومدرسة سيدرس كل شىء أوتبق فى ھی عل ولك 
نضوّع ذكرها شرقا وفربا بورالدین ودين زنكى 


۰ (۱) ىل ۱۱۸۱ وق ق : والافتفاه ی 
(۲) انظر اغريدة : قسم شعراء الشام : : ۸ ؟ حيث تنجد البقير ب الأولين فقط . 


يفول » وفوله حو وصدق بتي ركماية وشیر شك 
دمشق فی المدائن پیٹ مکی وهذى ف الدارس بیت مد.کی 
ولا اشتهر ( به )”© من قلة ابتباجه بالمدح لما عل من تزايد الشعراء » وهی طريقة 
عمر بن عيد المزيز زاهد الخلفاء » قال حي بن تمد الوهرالىفى مقامة له » وقد سشل فى 
بغداد عن نور الدين : « هو سم لإدولة سديد » وركن لاخلافة شديد» ا زاهد »وملك 
جاهد » تساعده الأفلاك » وتعضده الجيوش والأملاك » غير أنه عرف بالمرعى الوبيسل » 
لان السبيل » وبللسْل الجديب » الشاعر الأديب » فا ير زى ولا بمز ی » ولا لشاعر عنده 
من لعمة ری 4. 
واه نى آسامة این منقذ شر : 
سلطاننا زاهد والس‌اس قد زهدوا ‏ له » فكل عى اللميرات مسکش 
أبامه مثسل شهر الصوم : طاهرة من المعاصى» وفييسا الجوع والعطش 
قلت : رجه الله » ماکان يبذل أموال السلدین الا فى الجهاد» وما یمود نفعه على 
العباد ؛ وکان کا قبل فى حق عبد الله بن تحير بز » وهو من سادات التابعين بالشام » 
قال بعقوب بن سفيان الحافظ » دنا ضمرة الشيبانى » قال : کان ابن الديلى من آنصر 
الناس لأخوانه » فذ کر ابن عير بز فى محاسه » فقال : رجل کان يخي لا . فنضب ابن 
الیلی وقال :كان جوادا حيث حب اه و مخیلا حيث تحبون . 
وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار به فبو القائل فى ليسلة الميلاد بمسدح نور الدين 
رجه الله تعالى : 
فى کل عام للبرية ام 
سكن لنور الدین من دون الوری ‏ اران نار قری ونار جوست‌اد 
أبداً يصافهبسا نداه وبأسه فالعام أجمع ايلة الیسسلاد 
ملك له فى كل جيد متنبة اہی من الأطواق. فى الأجياد 


0ه فمتا تشب الدار بالإبقاد ' 


(۱) سافطة من ل ۰۱۱۸۱ وكذلك من ف ٠.‏ 
(۲) الريدة : قنم شمراء الشام : ۱ : ۱۹ . 


س 04 س 


۱ 6 5 
أعلى ا موك يدا » وأمنعیم مى وأمدم كنا ذل تلاد 
بعطى الجزيل من النوال تبرعط من غير مسألة ولا ميمساد 
(۱۷۹ب) لا زال فى سعد وملك دام مادات الذيا شتير فاد 
وقد تفم من شعر ابن منير وابن القیسرانی والماد السکانب وغسيرم من مسدح 
اور این بکرم والجود ماقليل منه پرد قول الوهرانى وابن منقذ"؟ . على أن" ابن منقذ 
قد رددنا شعره لشعره کا ثراه » وما الشسراء وأكثر الئاس کا قال الله تعالى فى وصف قوم 
امكو »م مر ۸ 0 و و سل 
« إن أغطوا سا زضوا ‏ ون" بو من هم حون © 


وما كل" وقت نشی المطاء ویفعل اه مایشاء ۰ 
فل 


قال ان الأثير"" : لما توفى نورا لي جاس ابنه للك الالح اسماعيل فى الك 
وحلف له وام یلم ار » وحلف له الأمراء والقددُون بدمشق » وأقام بها » وأطاعه الاس 
فى سائر بلاد الشام » وصلاح الددين مصر » وخعب له بها » وضرب السكة باه فما . 
وتولى تربیته الأمير شمس الدین محد بن القدم2 . 

قال الماد : وأخرجوا يوم وفاة نور این ولده اللاك الصاح اسماعيل » وقد أبدى 
الحزن والمویل » وهو مجزوز الذوائب مشقوق الجيب » حاسر ؛ حاف ما اه ولعه من 
ارب » اأجلسو 0 الإيوان الشمالى من الدّست* والتخت ۳ الباق من عمد تاج 


9 


(۱) انظر ما تقدم فى الصفحات : 41 -مة. 

(؟) سورة التوبة ؛ آبة : ۵۸ . 

(۴) ف الأنایکن : ۶۲۹6 وهو التباس حرق : 

(4) من کاب أمراء ثور ادبن » تولی الوصاية على أنه اللاك الصا اساعیسل » وفتل فى معركة ببن 
حجاج الشام وسجاج امراف ¢ lu‏ "مه ¢ Ale‏ عرنات عند دل الطبل له باعثباره أميراً للحج ااشای ما 
أغضب أمير الحاجالعراقبين . وسبأتى نفصيلهذا فى مواضعه ۰ ااظر أيضاً : النجومالزاهرة : ٩‏ : ۰۱۰۵ 

(۵) الاست : صدر الجاس » وهی تعريب لكامة دشت الفارسية » يعنى الصحراء فى الأصل ؛ 
وا معان آخری « الظر ؛ Supp. Dict Ar.‏ ؛ تعوا 

(5) سوير اللك . 


(۷4) 


الدولة تتش » فاستوحى کل قلب حزنه واستوحش » فوفف لاس بضطر مورف 
ويضطربون » ويلمبفون ويتلبّبون” . ولاكفن بحلة اللكرامة » ودفن فى روضة بابها 
إلى باب رضوان من دار القامة » وقضوا الجزع » وقوضوا الفزع » وغیبوا الدمعة » وأحضروا 
ازتبعة » حضر القاضى كال ادبن »وشم س الدین بنالقدم » وجال‌الد ولة ريحان » وهو أ كبر 
انلدم, والمدل”" أبو صالح بن العجمى أمين الأعمال ‏ والشهخ اسماعيل خازن پیت الال » 
وتحالفؤا على أن تسكون أيدههم واحسدة » وعزائمهم متعاقدة » وأن ابن المقدم مقدم 
السکر » وإليه المرجم والصدر . 

قال : وأنشأت فى ذلك اليوم کتاب! عن الماك الصالح إلى صلاح دی آمز ينه 
ان الوا ل ل 

« أطال الله بقاء سيد نا اللات القاصص رعظ أ جر نا وأجره فى والدنا الاك العادل ندب 
الشام » بل الاسلام » حافظ ثغوره » وملاحظآموره » وت و و j‏ دى 
فر يضته ؛ وحی سنته ؛ وأورانا بالاستحقاق ماسکه وسريره» على أله بعد أن يرى 
ازمان نظیره . وما ههنا ما بشغل السر » ويقسم الفكر» ؛ إلا أمر الفرئج خسم اله ؛ 
وبا کان اعماد مولانا املك TS‏ نه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجال » والصرف 
السكارث الذهل ؛ فقد ادخره لكفايات الوائب » واعده سم أدواء العضلات 
الوازب » وأمله ليومه ولفده » ورجاه لنفسه ولولده ؛ ومکنه ود لمضده . فا فد رجه الله 
ای الا صورة والنی باقء وال تعالى حافظ لبنته واق ؛ وهل غيره » دام موه » من 
مؤازر » وهل سوى السيد ( ۱۱۸۰) الأجل التاصر من ناصر؟ وقد عرفناه المقترح » 
یروش برأيه من الأمر ما جمح . والأم شفل الکنار ؛ عن هذه الديار» با كان عازما 
عليه من فصدم واللكاية فم على البدار ؛ و محرى على العادة الحسنى فى إحياء ذکر الوالد 
( هناك )”© بتجديد دکرناء راغبا فى اغتنام ثنائنا وشکرنا » . 

(۱) تقدم شىء من التعريف به فى س : ٩۰‏ فى الت وى التعليقات . 


(۲) فى ل ۱۱۸۲ : یلتمبون » وهی كذاك لى ف . 


(۳) المدل اصطلاح یلاب به من يثق به الفاضی ويطمثل إلى شهادته فیعیاه لماونته فى ماله ومنها 
لسعديل الأحكام ٠‏ جح الاعدی ۲ 
(4) ساقطة من ل ۱۸۲ ۰۱ 


۵۸ 


قلت : وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الداین فأرس ل كتابا بالمثال الفاضل فيه : 
« ورد خبرمن جانب العدو اللعين » عن الولى نور الان » أعاذ الله تعالى فيه من 
ماع السکروه 6 ونور بعافيته القاوب والوحوه ؛ فاشتل” 9 به الأس 3 وضاق به الصدر ¢ 
و اقصم محادثه الظبر » وعر فيه التثبت وأعوز الصبر . فإن كان والعياذ باللّه قد م بوخصه 

الک اذى مم ؛ فللحوادث تدخر التصال ‏ وللا يام تصطنع ار جال ؛ وما رتب الملوك 
مالسكها إلا لأولادها » ولا استودعت الأرض السکر بةالبذر لا لتؤدىحقها يوم حصادها ؛ 
فال الله أن تلف القلوب والأيدى » فتبلغ الأعداء مرادهاء وتعدم الآراء رشادها» 
وتتقل النعم التى تعبت الأيام فبا ء إلى أن أعطت قيادها . فكونوا بدا واحدة » وأعضاداً 
متساعدة » وقلو با جمعها ود" ¢ وسيوفا بضمها عمل ٤‏ ولا تافوا فتتكاوا 3 ول اتتازعوا 
فتنشاوا » وقوموا على أمشاط الأرجلء ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل ؛ فالعداوة محدقة 
بم فق كل مكان » والسكفر مجتمع على الإيمان . وطذا البیت منا ناصر لا خذله » وقائم 
لا نامه . وقد كانت وصيته إلينا سبقت » ورسالته عندنا نحققت » بان" ولده القائم 
الا وسعد الدن كشتكين الأتابك بين يديه ؛ فان كانت الوصية ظررت وقبات » 
والطاعة فى الخيبة والحضور أديت وفعلت » ولا فنحن هذا الولد يد على من ناواه »> 
وسيف على من عاداه . و إن أسفر انلسبر عن معافاة فو الثرض المطلوب » والنذر الذى 
حل على الأيدى والقلوب » . ۱ 
فال الماد وورد کتاب صلاح الد بن بالمشال الفاضل معزيا لابن ور لین 1 

ا م وا العدو خزله ۳ مال فوراءه من لخادم من يطليه طلب ليل لمهار 7 وسیل 
لقرار » إلى أن زه من مامه ؛ وإستوقفه عن مواقف مغاعه ؛ وذلك من [قز - فروض 
اأيت الكريم اي لوازمه ۰ أضدار هذه الخدمة لوم الجمة رابع ذى اعد » وهو اليوم 
الذى آفیمت فيه اتلطبة الام الكريم » وصرح فيه ب ذکره فى المو قف العظيم > وابلع 

(۱) ف الأصل » وكذلك فى ل ۱۸۲ ب : واشند . 

(۲) ناوأه » بتسهيل الهمزة لتنسجم مم الأساوب السچوع . 


— BAY سم‎ 


وجمع رکلة الإسلام عال) أن" اللجاعة رحمة . والله تعالى مخلد ملاك الولی املك الصالح » 
و بصلح به وعل بذبه 4 وی كد پود التعاء الراهية لدبه 4 و حعل للا سلام وافية بأفية 

عليه » و یوفی الخادم لا بنو يه من توثيق ( +۱۸ ب ) سلطانه وتشبيده » ومضاعفة ملکه 
ومز يده » ويسر منال کل أمل صالح ونقر يب بعيده» إن شاء الله ثعالى » . 

ومن کتاب آخر ۱۳۲ الخادم مستهر على رل أنه من الاستشراف لا وا‌ها » والتعرض 
راما 04 وارفم لكامتها 4 وال بل لون ها » والتحقق دما 4 ف بواطن الأحوال 
وظواهر ها» والترقب لان بومر فیمتتل » و يكلف فیحتمل » وان ری به فى حر عدوه 
فیسد" د جهده 1 ویوی أيام الدولة العالية يوما يكشت الله فيه موی یر #بده ۹4 

قال العاد : : ولا وق تور الدين اختل أمرى ( واعثل" سراى 1 وعات حسادى » و بلغ 
مراد أضدادى . وکان االات الصالح من » فصار العدل ابن العحمى له وز يرا ؛ وتصرف 
التحالفون نی انرانة والدولة کا أرادوا » وووا وصرفوا ونقصوا وزادوا ؛ واتتصروا لى على 
الكتابة 4 خروم الدعوة من الإحا ره 5 


وما نظمته فى مرثية ور الدين قصيدة مهأ 


ھک ا ر ا شی 0 


لفقد اللاك الاد ل يبك الماك والعدل 

لدأظفت الآفا ق : لاس ولا ظل 
ولسا غاب نور الد ن عنا اظم اطفل 
وزال انلصب واللیر ‏ وزاد الشر وال 
ومات البأس والجود وعاش اليأس والبخل 
وعز النقص أسا ن أهلالفضل والفضل” 
وهل بنفق ذو م إذا ماشقى الجهل 
وبا" كان پر تا له فل 


(۱) فى ل ۱۸۳ | : ذو الع ٠‏ 


سس ۸ سب 


فصل 

قال الماد : واتفق نزول الف رن بعد وفاة ور الدين رحمه الله تعالى على الثغر وقصدم 
بانیاس » ورجوا أن 5 م الأمر 3 ظورت خییتیم و بان الياس . وذلك أن شمس الد"ین 
ابن القدم خرج وراسل الفر تج وخوّفهم بقصد صلاح الدین لبلادهم » وأنه قد عزم على 
وعدة من أسارام استطلقوها ؛ وت الصالة . 

و بلغ ذلك صلاح الد ين فأنسكره ول بعجبه » وکتب إلى جماعة الأعيان کتب دالة 
على التو بيخ واللام . ومن جملنها كتاب بامثال الفاضلى إلى الشيخ شرف الداین بن أبى 
عصرون شنبره فيه أنه لما أتاه كتاب املك الصا بقصد الفرأج تجهز وخرج وسار آربم 
مراحل ¢ 9 جاوه اهبر پاد نة الوذ نه ل الوسلام من دفع القطيمة وإطلاق الأسارى ؛ 
وسيدنا الشیخ أول من جر"د لسانه ۲۳ الذى تغمد له السيوف ورد » وقام ف‌سبیل الله قيام 
من ةط عادية دن سدی وکر “د 

وف آخره : « وكتب من النزل بفاقوس والفجر قم أن' يشق” ثوب السباح » اولا 
أن" الأريا تعرضت تعرض أثناء الوشاح . وهذه الليلة سافرة عن نهار يوم الجعة الى عشر 
ذى اطحة ) بلغه الله فيه أمله » وقبل عله » بالقا أسنى المراد ( ١1‏ ۱) وأفضله . 

وقال ابن الأثير °١‏ :لما توفى نور الدتبن قال الأمراء » منهم شمس الدين بن القدتم 
وحسام الدين الحسين بن عيسى الجراحى » وغيرها من أ كابر الأمر اء : قد عانم أن 
صلاح الدبن من ماليك نور الدن ونو ابه 3 والمصاحة أن لشاوره وما نمعله ولا خر جه من 
بيننا » فیخرج عن طاعة اللاك الصالح » ويجمل ذلك حجة علینا ؛ وهو آفوی منالأن له 
مثل مصر » ور ما أخر جنا وتولىهو خدمة اللاك الصالح . فل يوافق أغراضهم هذا القول » 


(۱) فی ل ۰۱۱۸۲ وف ق كذلك ؛ أطاق . 
(؟) فى الأتابكة : ۲۹۱-۷۹۱ ؛ وهو اقتباس حرف , ۰ 


س 0 سب 


قال : ف َس غير فليل حتى وصلت كتب صلاح الدين إلى اللات المتالح » يهنيه 
بالات و یس به بأییه » وأرسل دنائيرمصر ية علا اجه » و يعرفه أن الحطبة والطاعة له كا 
كانت لوالده . فلتا سار سیف لین غازی ۴۳ » ابن عه قطب الدين » وماك الدیار 
الجزرية » ول برسل من" مع للك الصّالم من الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلوه ال » 
كتب إلى الاك الصالح بعتبه حيث لم يذاه قصد سيف الدين بلاده لبحضر فى خدمته 
و عنعه . وكتب إلى الأمراء يقول إن" للك العادل لو علم أن فيك من يقوم مقاى أو يثق 
إليه مثل ثقته یی سا یه مصر التى هی أعفل النکه وولاياته » ولولم بمجل عليه الموت 
ل يمد إلى أحد بتربية ولده والقيام مخدمته سواى . وراک قد تفردتم مخدمة مولاى 
وابن مولاى دوف » فسوف اأصل إلى خدمته وأجازی انسام والده بخدمة يظهر 
ثرها وأقاب لكلا متك على سوء صنیسه » و(هال أمر الاك الصالح ومصالحه + حتی 
أخيذت بلاده . 

فأقام الصتالح بدمشق وسه جماعة من الأمر ا يمكنوه من المسير إلى حلب لا 
يلبهم عليه مس لین على بن النتاية فإنه كان أ كبر الأمراء الور ية » و إنما تأخر عن 
خدمة الاك الصا بعد وفاة نور الدين لمرض لق ؛ وكان هو وإخوته لب وأمرها 
لیم » وعسكرها معهم فى حياة ثور الدين وبعده. ولا جز عن المركة أرسل إلى 
الك الصا يدعوه إلى حلب ليع البلاد من سيف الدین ابن عه ؛ وأرسل الی الأمراة 
يقول لم : إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات ولثن لم ترسلوا الك الصا إلى حلب حتی 
مجمع العساكر و یسرد ما أخذ منهم » و الا عبر سیف الدين الفرات إلى حلب ولا نقوی 
على منعه . فل اومان ولا مكو م تعد توت , 

قال : وكان نور الدين قبل أت برض قد أرسل إلى البلاد الشرقية کالوصل 


(۱) صاحب الوصل بين سئق ۰۷۱-۰۵ . وقد تقدم أن ورالدين آثره على الوصل » سلة ۵۱۵ 
بعد وناة قطب الدين مودود ؟ وان كان قد أخرج عنها وزيره نفر الدين عبد المسيح . انفار ماتقدم ص : 
۷۰ وما بمدها . 1 

(؟) نهاية هذا الاقتباس من الأتابكة » فى ص : ۲۹۱ ۰ 

(۳) فی الأتابكة : ۳۲۱-۳۱۸ . وبين هذا وماقيله ف الأتابكة مو عشمرين صفحة لمع أبو شامة 
بيئهما فى اقتباسه لاتفاق الوضوع . الظر أيضا مفرج الكروب : ۵:۲ . اد 


ا وک 


وغیرهاءواستدعی المساكر مها ,فسار سيف الدين [ غازى بن أتابك قطب الدين صاحب 
الموصل”" ] فى عساکره » فلا كان ببعض الطر يق أتاه انلبر موت عله نور الدين » فساد 
إلى نصيبين فلكباء وأرسل انشحن إلى لبور سول غلیبا ] وسار هو لسن 

خصر‌ها عدة أيام ثم آخذها » وملك الها والرّقة وسَروج واستكل ملاك سائر ديار رة 


سوى ( ۱۸۱ ب ) قلعة جر "© 


. فقال له فخر الدین عبد السیح وكان قد فارق 
سيواس بعد وفاة نور ال بن وقصد سيف الدین » ظنا منه أن سيف الد ین برعی له خدمته » 
وقيامه فى أخذ اللات له من والده قطب الدين » على ماذ کرناه أولا » من كرة 
ماغرس » وکان عنده كبعض الأمراء- ليس بالشام من عنمات فاغير الفرات واملك البلاد . 
فأشار أمير آخر معه وهو أ كبر أمرائه : قد ملكت أ کثر من والدك » والصلحة أن 


آمود ؛ فرجم إلى الموصل . 
فصل 


قال ابن : قل سبى E‏ لوز الد ه ين كان ود حعل ل بقاعة الوصل 3 ملكا 
TT‏ سعد الدين لمش كين بعض خدمه اتخصيان ؛ فلما سار سيف الدين إلى 
الشا م كان ف مقد متشه على صله . فا أثاه خر وفاة نور الدين هرب » واوشل 
سيف الدين فى أثره فل بار فت ب 6 وقرا :وسار إلى خاب وقسلك مه 
س الدين بن الداية وإخوته ¢ واستفر يدهم و بینه نه أن السير ای دم مشق و حضر املك 
۳ ۰ فسار إلى دمشق 3 ۳ خرج ابن المقدم عسكرً ليمهبوا فماد میت ال‌حلب ٤‏ فأخلف 
عليه ۳ الدين ارتب الدایة ما أخذ ممه وحپره وسره إلى دەشى ¢ وع فسا تجنی 


(۱) ف الأتابكة ؛ ستدعى . 

(۲) مابين اماصر تین من الأتابكة ؛ وهو ساقط من الأصل ومن ل ۱۸۳ ب . 
(۲) حذف أبو شامة هنا فقرة كبيرة من الأتابكة . 

(6) الار ماتقدم ص : 4۷۲ فى حوادث سئة ۵1۵ . 

(۵) استم‌رار للاقتياس السابق من نفس الصفعات . 

(5) البرك : التاع الخاس . 


س 64۱ لد 


براقش . فلما وصلبا سعد الدين دخلما واجتمع املك الصاح والأمراء » وأعامهم مافى قصد 
الك الصالح اف حاب من الصالح 4 فأجابوا إلى آسییره» فسار الما ۰ فلا وصلبا و صعل ال 
قلمهها فبض الخادم سمهو الدين على شر الدين ارك الداية ۲ اخوته وعل ابن انلشاب 

قال ابن الأثير : واولا مرض یوخ الدین | يتمكن منه ولا حرى من ذلك اتثلف 
والوهن شیء 0 وكان سر الله قدراً تقد ور ۰ 

واستید" سعل الدين برشل بير 5 الك الصاح ¢ فاه ابن المقدام وغبره من الأمراء 
اين بدمشق » فكاتبوا سيف الدین ليساموا إليه دمشق » فم يفعل وخاف أن تکون 
با عايه ليعبر الفراث و اسر إل دمشق فیمنع عم ) و بفصده ابن یه من وراء ظیره 4 
فلا عکنه الثبات . فراسل اللاك الصا وصاله على إقرار ما أخذه بيده » وبق الماك 
الصاح حاب رسد الدين بين يديه يدر أمره » وتيمسكن منه مكنا عظما قارب 
الجر عايه . 

وقال الماد :كان کشتکین انمادم النالب بالموصل قد مهم عرض ثور الدين فأخفاه » 
واستأذن فى الوصول إلى الشام ۰ فطلب سيف الدين غازی رضاه ؛ رج وسار مرحلتین 
ومع نمی » فاغذ السير والسمى » ونجا ماله و بحاله » وندم صاحب الموصل على الراضًا 
پترحاله . وكانت عنده بوفاة عه بشارة » وظبرت على صفحاته منها أمارة » فإنه لم بزل 
م کشتکین منسَكْيا فإنه كان حجر الأمر عليه مذ كيا . وکان المرحوم قد أمر بإراقة 
اور وإزالة الحظور » وإسقاط الكوس » وإعدام أقساط البوس9؟ ؛ فنودی فى 
الموضل يوم ورود الخبر بالفسحة فى الشرت هار لیلا(۱۸۲ 1 ) ونهاراً » وزال العرف » 
وعاد النسكر ؛ وأنشد قول ابن هالى : 

# ولا تسقنى سرا فقد أمبكن الجهر # 

۰ 5 ی‎ o 5 8 0 5 

وفیل ۱ كل النادی على يذه ونا وعایه لح وزهر ¢ وزع أله حرج هذا آمر » فلا 
حرج على من فى و یشرب ؛ وعادت الضرائب وضر بت العوائد . 

(۱) البؤس » بتسهيل الهمزة لناسبة السجم . 


س ”7 8ه سيب 


ذأما كشتسكين فإنه وصل إلى حلب بعد عبور القرى » وعثل عند الصباح محمد القوم 

السرى » واجتمع هناك بالأمير ثمس الدين على" بن الدّاية و إخوته » إخوة مجد الدين » 
وأظهر أنه لم من اخلصين . 

وكان جد الدين آبو بكر أ خوم رضيم نور الدين وقد ری معه » ولزمه وتبعه ال أن. 
ملك الشام بعد والده » ففوّض إلى مجد اين جم مقاصده » من طريفه وتالده » وحکمه 
فى اللاك » ونظمه فى السلك » فلا 2 ولا يمد الا رأيه . وکانت حصونه محصنة » وهو 
يسكن عنده فى قاعة حلب » واطاضر عنده صیاحا ومساء إذا ۳ ؛ وشيزر مع أخيه 
شمس الدين على » وقلعة جعبر وثل” باشر مم سابق الدين عمان » وحارم مم بدر الدين 
حسن » وعين تاب وعراز وغیرها لابه فبا » وهو بصونپا و حمما . 

ولا توفى جرت |خوته فى القرب والانبساطعلى عادته » وه أعيان الدولة وأعضادهاء 
وأبدال أرضها وأوتاذها » وأتمادها وأجوادها . فلا توف نور الدين ل پشسگوا فى أن 
یکفاون ولده و بر بو نه » و حبهع لأجل سابقتهم ومحبونه ؛ فأقام شمس الدین عل » وهو 
أ كبرم وأوجههم » ودخل قلءة حلب » وبا وال شاذ مخت » وسكنها » وسر“ مصلحة 
الدولة وأعلنها . وعرف ماجرى بدمشق من الاجماع » واتفاق ذوى الأطماع » فكاتبهم 
وأمرهم بالوصول إليه فى خدمة الملك الصا . وأنفذ أخاه سا 1 الدين عمان » وكان فلیل 
الخيرة بعيدا من ( القحرگز 3 والذّهاء » فاستقر” الأمر على أن محماوا الملك الصا إليه » 
ويقدموا به عليه » وهو ينسم مما لکه » ویکون آتابکه . 

ووص ل کشتسکین إلى دمشق فى تلك الأيام » فوافقهم على مادبر وه من المرام » وسار 
الصالم ومعه کشتکین » والعدل ابن العجمى » و اسماعيل انلازن » فبغتو | إخوة مجدالدین 
الثلاثة فقبضوم واعتقاوهر ؛ ؛ وجاء ابن انلشاب أبو الفضل » مقلم الشيعة ؛ فسف‌کوادمه. 
امس الدین‌بن دم بدمشق على عساكرها مقّدماءوفى مصالماحکا ؛ وجمال الددين 
ريحان والی الْقامة والشحن من قبله » والأمر إليه بتفصيله وجل » والقاضى کال الدين 
الشپرزوری الا الحم ۱۳ 7 النافذ عکه » الصائب سهمه » الثاقب تجمه . 
)۱( < (۱) ساقطلة من ل ۱۸ ب , 


(۲) يعن القافی . 


سب لهچ سب 
فك 


وکان مسير الاك الصا من دمشق ف الثالث والعشرين من ذى المححة ؛ وغاظ 
صلاح این ما فمل بأخوة مجد الدين . 

وقال ١‏ ۲ ب ( ان آی ا الى ] : امات و الدين اجتمع أعساء 
دولته واتفقوا على أن يكونوا فى خدمة اللاك الصالح » ابن نور الدين » وكان يومئذ صبيا » 
وحلفوا له على منابذة اللاك الناصر وقبض أصحابه الذين بالشام » ومصالة الفرئم وجعاوا 
ابن القدم شمس الدين مقدم المسا كر ؛ وم ذلك واستقر » وركب اللاك الصالح بدمشق 
وخطب له , 

وکانت الفرئج قد تحرکت إلى قصد دمشق غرج ابن القسدم ونزل على بانياس فى 
عساکر نور الدين » وراسل الفرأج فى الهدنة » فأجابوه بعد أن قطموا قطيعة على 
المسلمين » فمجل لها ( إل °° ) ٠‏ وم أمر الصلح وعادت الفرتم إلى بلادها وابن 
لقدم إلى دمشق 29 , 

واتصل خبر هذه الحدنة بالملك الناصر » وكان قد خرج من مصمر أر بسع سراحل » 
فاعظ أمرها وأ كبره » واستصفر أمي أهل الشام وعل ضمفهم . فراسل ابن المقدم وغيره 
من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه » وقال فى كتابه إلى ابن ألىعصرون : « ورداتلبر 
إصلح بين الف رجوالدمشقيين » وبقية بلاد المسامين ما دخلت‌ف العقد» ولا اننظمت ىسك 
هذا القصد » والعدو لا واحد ؛ وصرف مال الله الذى اعد لمخم الطاعة » ومصليعة الجاعة» 
فى هذه المعصية المغضبة لله ورسوله ولصالى الأمة » ركان مذخوراً لكشف الفست 
فضارعو نا ؛ وأن أسارى من طبر بة وفرسانها كانت وطأتهم شدیدة » وش وکنبم حديدة » 
دفعوا فى القطيعة ؛ وجعاوا إلى السم السبب والذريعة . فلما بلغدا هذا الخير » وقفنا به بين 
الورود والصدر » وان أتممنا “ طن بنا غير ما نريد» وان قعدنا فاد من بقيّة التغور 


(۱) مابين الحاصرتين من ل ۱۱۸۰ 

(؟) ساقطة من ل ۱۸۵| . 

(؟) وكان قائد هذه الملة الفرتجية أمورى الأول | اا صاحب بيت القدس عندئذ » ول يلبث 
آموری أن مات بعد قليل ۰ 213 بم The Crusaders in the East,‏ , 

_ . يعنى : أتهميئا الحف ؛ لأنه كان قد خرج من مص أربع مراحل » کا تقدم‎ )٤( 


س هس 


التى لم تدخل فى الهدنة غير إعيد » و إن فر”قنا العسا کر لدينا فاججماعها بعد افتراقها 
شديد . فرأينا أن سيرنا إلى حضرة الأمير مس الدين أبى امسن على و إخوته من يعرفهم 
قدر خطر هذا الارتباك » وأنه ريما من عن الاستدراك » وأن السدو طالب لا يغفل » 
وجا لا يكل » وليث لا يضيع الفرصة » مجن لا ميل إلى الرخصة . فان كانت الجاعة 
ساخطين فيظهر أمار ات السخط والتغيير » ولا يمسك فى الأول فيعج: عن الأخير » 
لاسما و نفار له ونير » وقصد اسامین ما تجمع به صلاح الرأى و صواب التدير . 
وقد منعدا عسا كرنا أن تفترق خوفا أن يقصد العدو ناحية حارم بالمال الذى قویت به 
فوته » ورت به ثروته » وانبسطت به خطوته ؛ فإنه ما دام یس أنا مجتمعون » وعلى طابه 
مجمعون › لاعکنه أن يزايل مرا كزه ؛ ولا يبادر متاهراه » 

قال : وکان متولی قلمة حلب شاذ تخت الخادم النوری » وکان ثمس الدين على » 
أخو جد الدين بن الداية » إليه آمو ر الجيش والدپوان » .و إلى أخيسه پدر الدین حسن 
الشحنكية ؛ وكان بيده ويد |خوته جميسع العاقل التى حول حلب . فلس باغ عليا موت 
نور الدين صعد إلى القامة » وكان میس > واضطرب البسإد » نمه سکنه ابن المشاب » 
( وكوتب ابن انلشاب من دمشق بحفظ البلد » وعول أولاد الداية على ( ۱۱۸۳ ) 
الاستیلاء على حلب » وحاف جماعسة من القلعيين واطلبیین وأنفذوا خلف أبى 
الفضل بن الشاب ) ”20 فامتنع من الصعود إلمهم وترددت بينهم الرسالة ؛ ونحزب الناس 
محلب » السنة مع بنى الداية والشيعة مع ابن المشاب ؛ وجرت أسباب اقتضت أن أنزل 
حسن بن الداية جماعة من القلعيين وأهل الحاضرة وزحقوا إلى دار ابن الحشاب فاسکوها 
ونهپوها » واختنی ابن اتشاب . ۱ 


واتصلت هذه اد عن فى دمشق فأخذوا الاك الصا وساروا إلى حلب » فى 
" ۳ ۳ ا م ۴ 


۱۱۸۷ ما بين القوسين ساقط من نسخة ل » وكذلك من ق‎ )١( 


0 


س ھون سب 


وجرد يك ؛ و سماعیل الحازن » وسابق ان عهان بن الذاية » وقد وكلت الماعة به وهو 
لا 5 . وساروا إلى حلب وخرج الداس إلى لقانم . 
وكان حن قد رتب فى تلات الليلة جماعة من الهابييّن لیصبح ويصلبهم ؛ فلا خرج 
إلى لقاء املك الصاح ووقعت عينه عليهترجَّل ليخدم هو وججماعة من أسعابه » فتقدّم جرديك 
. وأخذ بيده » وشتمه وجذبه لك انه ارده ارس انش اللاي اوق الم 
وت أسحابهم جميعهم » واحتيط عليهم وساروا دين حتى سبقوا ابر إلى القلعة 
وصعدوا إلمها » وقبضوا على “مس الذین على ابن الداية من فراشه » وحمل إلى بين يدى 
لا الصا ؛ فاستقبله أحد ماليك نور این العروف بالمفنية » فركله برجله ركلة دحاه 
بها على وجهه » فانشقت جببته . ثم صفدوا جميعا وحبسوا فى حب" القلعة » وقبضوا على 
جيم الأجناد الذين حلفوا لأولاد الداية » وأخرجوا جميما من القاءة 
قلت : و ىآآخر هذه السنة توف مر “ى الفر جى ال ای کان حامر القاهرةوأشرف 
على أخذ الديار المصرية . 
وق كتاب فاضلى : « ورد کتاب من الذاروم کر أنه لا كان عشية اليس تاسم 
ذى الححة هلك مری ملك لفرج > لعنه 7 » ونقله إلى عذا بكاسمه مشتقا وأقدمه على 
نار دای » لا تصلاها إل ا 


, لم رضت سل سبعين [ وخسن | : 


قال ابن أبى طى” : فنى ها من القطب ابن العحمى وأبو صالح ” وابن أمين 
الذرلة لجرديك إن قتل ان الشاب روا عليه جهیم ما نیب له فى دار ابن أمين در 
فدخل على الماك الصالم ونث ممه وأخذ خانمه أمانا لابن انلشاب » ولودی عليه » ضر 
وركب إلى القلءة » فقتل وعأق رأسه على أحد أبراج القلعة . 

وبق الاك الصا فى قلعة حلب ومضى الماد السکاتب إلى الموصل . قال : وغزمت 


(۲) الواو سائطة من ل ١85‏ ۰1 


س 6 سب 


عل خدمة سيف ان صاحبها وقد أخذ من بلاد الجزيرة إلى حذ الفراث » ومضی إليه 
ابن المجمى للإصلاح فأصاح بين ابی العم" 7 وعاق ره إخوة جد الذين فى 
الاعتقال » وضیقوا علبهم فى الفیود والأغلال » وآزموه(؟ تلم الحصون» ( ۱۸۳ س) 
وتمدم ارهون » إلى أن غصبوا دور ؛ وخربوا معمورهم . 

قال : وکان الموافق خالد بن القيسرانى فد وصل » ونحن بدمشق » من مصر فازم 
داره ول يدخل مع القوم 0 

فما صلاح لین فانه اعتقد أن ولد نور لین یتولاه بسده إخوة جد الدذين » 
فلما حری ما جری ساءه ذلك وقال : آنا أحق” برعی العبود » والسّعى الحمود » فانه إن 
استمرت ولاية هؤلاء تفرقت الکامة اجتمعة » وضاقت الناهج اة :و شروت من 
عن الشام » وطمع أهل الکفر فى بلاد الاسلام . وکتب إلى ابن للم ينسكر ما أقدموا 
عليه من تفر بق السكلمة » وكين اجترهوا على أعضاء ال ولة وأركانها » بل أهلهاو إخوانها؛ 
وأنه بازمه سم وأمرها » ويضره ضرم وضرها . فکتب ابن القدم إليه بردعه عن هذه 
العز يمة » و یقبح له استحسان هذه الشیمة » ویقول له : 

« لايقالعنك إنك طمعت فى ببت من" غرسك » وراباك 5 واضق 
رك وان مك وأجل سكونك للك مصر وفى دسته أجلسك » فا يليق 
مالك » ومحاسن أخلاقك وخلالات » غير فضلك «. 

فكتب إليه صلاح ادبن بالإشاء الفاضلى : « انا لا نؤثر للإسلام وأهله لا 
ما جمع شملهم و أف كلنهم » وللبنت الأنابکی" 0 الله تعالى الا ما حفط أصله وفرعه» 
ودفع ضره وجلب نفعه ؛ فالوفاء | ما يكون بعد الوفاة » والحبة إنما نظیر | ثارها عبد تكائر 
أطاع. العداة . و با سل إنا فى واد » وال نون بناظی" الشوء فى واد » ولنا من الصاح 


(۱) فى ل ۱۱۸۲ وكذلك في ق ؛ انى العجمى » والمقصود ابنا العم » صاحبا الموصل وخلب . ' 

(۲) فى الأصل : فألزموثم ؟ والثبت هنا من ل ۰۱۱۸۹ 

(۳) وكان قد ذهب لها فى السنة السابقة » موفداً من اور الدين مود » لحاسبة صلاح الدین ۰ وقد 
ققدم تفصيل هذه البعثة و تذیچنها ۳ 

(4) الثبت هنامن ل ١81‏ ١ء‏ وف الأصل وجلالك . 


مراد » ولن يبعدنا عنه مراد » ولا يقال لمن طلب الصلاح إنك قادح » ولن ألقى :السلاح 
إنك جارح » . 
فصل 

قال الماد : ثم عزم السلطان على أن بسارع إلى تلافی الأمر » فاعترضه‌آمران + آحدها 
وصول أسطول صفلیة"؟ إلى الإسكندرية وإدراكه» والشانی نوبة الكاز وفاقه 
وهادكه . أما وصول الأسطول فسکان يوم الأحد السادس والعشرين من ذى الحجة سنة 
نسم وستن ‏ وأمپزم فى أول الحرم سنة سبعين . 

» كتابا وصل مر صلاح لین إلى بعض الأمراء بالشام پشرح الحال‎ 1 ١ 
وحاصله أن" أول الأسطول وصل وقت الظهر » ول بزل متواصلا متسکاملا إلى وقت‎ 
العصر »ركان ذلك على حين غفلة من التوکلین بالنظر » لا على حين شفاء من انلبر » فأمر‎ 
ذلك الأسطو لكان قد اشتهر ؛ وربوّع به ابن عبد الؤمن فى البلاد امغر بية » وهدد به فى‎ 
» الجزائر الروميّة صاحب قسطنطينية” . فشوهد فى الشفر من وفور علكنه » وكثرة علكنه‎ 
وعفلي هه » وفرط الاستسكثار مته »ما ملا" البحر » واشتد 4ه الأمرء ی أهل الثغر‎ 
علیهم الب ؛ ثم أشير یمن بر بوا من شوو فأمكن الاسطول النزول 6 فامتنزاوا‎ 
فسکانت الیل أ فا وخمنمائة‎ )١ ۱۸4) 4 خيولم من الطرائد”' 0 ؟؛ وراجلهم من المرا كب‎ 
رأس » وکانوا ثلاثين ألف مقائل » مابين فارس وراجل . وكانت عسدة الطرائد ستة‎ 
وثلاثين طر يدة تحمل الیل » وكان م مانا شي ی مائة وسون‎ 


(۱) وهو أسطول ١١‏ ۷/۱۵0 ۰ وقد تقدم أسطول قليةتنفيذا له امرةالق‌اشترگ فيهامارة ؛ وکان‌من 
الثرر أن بهترك ممالأسطول حيش بر ی من القدس بقيادة أمورى ؟ وبانكشاف الؤامرة فى ف مصر توق ف ديش 
أمورى واستمرت ا+-لة البحرية فى التقدم اعدم تسکامل الأخبار عند نائدها و 0 القاتى . انفار 
Lane - Poole : Saladin , pp. 126-7‏ ,5 ؟ وانار كذلك مفر ج الکروب : ۲ : ۱۲ ۱۸ ۰ 

(؟) انظر : 126-127 .مم ; Saladln‏ 
69 جم طريدة أو طر اد٤‏ 00 سفينة مخصصة لجل اليل وفرساما 3 وحمل 578 فارساً 
بأفراسهم .انظ E‏ :5ه : حاشية : 4 ؟ وانظر كذلك : Dozy +: Supp. Diet, Ar,‏ 
.)4( ) والح شوانى ؟ وهی سفيئة حر ببة كانت عبر فى :اريخ الإسلام ء أ أ كبر سان الأسطول » وكانت 
5 فا الأبراج والقلاع للدناع » وكانت تنزلق على الماء مساعدة مائة وأربمين دافا . انظر : السلوك : 
:ىه : حاشية : ۷» وكذلك ۵ ۲ Dozy ! Supp, Diet,‏ « 


راجلا . وكانت عدة السفن التى حمل آلات المرب والحصار من الأخشاب الكبار 
وغيرها ست سفن » وكانت عسدة الرا کب المالة برسم الأزواد وارجال أر بعين م رکبا ؛ 
وبا من الراجل التفرق » وغلمان اتلثيالة » وصناع المرا كب وأبراج الزحف ودباباته 
المنجنيقية » مابتتم مسین آلف رجل . 

ولا تكاملرا نازلين على البر » خارجين من البحر » ملوا على المسامين حملة 
أوصاوم .إلى السور » وفقد من أهل الثغر فى وقت الجلة ما يناهز سبعة أنفس . واستشهسد 
تمود بن البصار وکان سم جرح »> وجدفت مرا كب الفرنج داخلة إلى الميداء وكان به 
مر .كب مقاتلة مرا "كب مسافرة » فسبقهم أصمابنا یبا فخسفوها وغرقوها » وغلبوهم على 
أخذها وأحرقوا 0 . وانصل القتال إلى المساء » فضر بوا خیامپم بالبروكان 
عر تا 

نت 1 زحفوا وضايقوا وحاصروا ؛ ونصبوا ثلاث دبابات 7" بکباشها» وثلانة 
مجائيق كبار القادر » آضرب ا سود استصحبوها من صقلية) ولمحب أصحابنا من شد 
رها وعظم حجرها . وأما الدبابات فإنها نشبه الأبراج فى جفاء أخشابهاء وارتفاعها » وكثرة 
مقائلتها وانساعبا» وزحفوا بها إلى أن قاربت السّور » ولحوا فى القتالعامة النهار ال كور . 

وورد ابر إلى منزلة العسا کر بفاقوس يوم الثلاثاء ثالث يوم نزول العدوّ على بجداح 
الطائر » فاستنهضنا الما کر إلى الثغرين اسکندر ية ودمياط » احترازا علمهما » واحتياطا فى 
آمرها » وخوفا من مخالفة العدو إلمبما . واستمر القتال "۳" » وقدمت الدبّابات وضر بت 
للنجنيقات وزا حت الشورء إلى أن صارت منه قدا [ أماج البحر وأعاج الدكور ]0 . 


(۱) فى الأصل ؛ وکذاك فى ل وق ن : عدم . 

(؟) جع دبابة » وهی برج متحرك ذو أدوار قد تصل إلى أربعة » آوفا من خشب وثاليها من زساس 
وثالئها من‌حدید ورابعها من التعاسالأصفر » وتتحرك على محلات ولستخدم فى ماجة الحصون والأسوار 
مساهدة السكباش [ أو الأ كبش أو الكبوش ] مر كيش وهن الآلة الق تنصل بالدبابة » وا رأس 
ضخم وفرنان » تدفم نحو الأسوار لحدمها . الظلر : السلوك : ۱ : 5ه : حاشية + ۸ . 
۳ فى الأصل : واست‌رار المتال ؟ والثبت هنا من ل ۱۱۸۷ وهو آرل وان کان الأول ت 


(4) فى الأصل : وراجت ؛ والثیت هنا من ل ۰۱۱۸۷ 
(0) ما ين الحامرتين من ل ۰۱۱۸۷ 


فاتفق أسمابنا.على أن يفتحوا أبواباً قبالتها من الشور ویترکوها معلقة بالقشور ؛ ثم 
فتحوا الأبواب وتكائرصالم أهل الثغر من كل الجهاث + فأحرقوا الدبابات المنصو بةوصدقوا 
عندها من القتال » وأنزل الله على السامین النصر » وعلى الکنار اتلذلان والقهر 
وانّصل القتال إلى العصر من يوم الأر بعاء وقد ظهر فشل الفرئج ورعبهم » زقصرت 
عزائهم » وفتر حزمهم » وأحرقت آلات تم » واستمر الفتل ارف دجام ؛ ودخل 
السامون إلى الثغر لأجل فضاء فريضة الصلاة » وأخذ مابه قوام ۳ الحياة » وم على نية 
الباكرة » والمدؤ على نية المرب والبادرة ۰ ثم كر السلمون علمهم بغتة وقد كاد مختلط 
الظلام فماجموم فى انلیام ) شلوا ها فا » وفتسكوا فى ار حالة اعم ( ۱۸4ب) 
فتك » وسلموا الليالة رم سم منهم إلا من لزع لبسه » ورمى فى البحر نفسه .. وتفحم 
أسححابنا فى البحر على بعض الرا کب قسفوها وأتلفوها » فوات بقية الراکب هاربة » 
وجاءتها أحكام الله الغالبة . و بق العدؤ بين قعل وغرق » وأسر وفرى » واحتمى ثلمائة 
ارس فى رأس تل » فأخلت خيولم ثم قتلا وا وان لمتاع والالات والأسلحة 
مالا ملك مثله . وأفلع هذا الأسطول عن ار يوم اليس . ۱ 
وذكر ان شداد 9؟ أن نزول هذا المدوكان فى شپر صفر وكانوا ثلاثين ألفافى 
سمائة قطمة مابين شينى وطرادة و بطشة وغير ذلك , 
فصل 
وأما نؤبة الكئنء فقال ابن شداد ‏ : السکنز إنسان مقدم من المصر ين كان قد 
انتزح إلى أسوان فأقام بها » وم بزل یدبر آمره و مجمع السودان عليه ول هم أنه ملك 
البلاد وبعيد الدولة صر ية ” . وکان فى قاوب القوم من الباواة للمصر.يين مااستصفر 


(۱) فی ل ۱۱۸۷ ول ف كذلك : قیام الحياة , 
۲(۰) ف النوادر ۳۸ . 
۔ (۴) ف التوادر : ۳۷ UR SEROKE‏ : « ماشیة ؛ قال الؤلف: 
هو کنر الدولة مترج » كنذا سماه الأسيد بن ماتى فى كتابه الذى جم فيه السيرة الصلاحية : واس أعلم «. 
(4) ف ل ۱۱۸۷ وى ف كذلك : مصرية دون أداة الد رید . 0 


ست + س 


هذه الأفعال عندهفاجتمم عليه خلق كثير وجمع وافر من الشودان » وقصد قوص وأعمالها. 
فانتهی خبره إلى صلاح ادن » فرد له عسكرا عظما شا کین فى السلاح من الذين ذاقوا 
حلاوة ملك الديار المصرية وخافوا على فوت ذلك منهم » وقدم علمهم آخاه سيف الدین 
وسار مهم حقی أى الوم 4 فلقهيم مصاف فکسرم 4 وفتل مهم اا عظما 4 واستاصل 
شأفتهم » وأخد ثائرتهم ؛ وذلك فى التابع مر صفر سنة سبعين » واستفرت 
قواعد الماك . 

قال الماد : وف أول سلة سيعين ) شک « قام المعروف بالكيز فى الصعيد » 
و 02 من کان ف الرلاد دن السودان والعبيد ¢ وعدا ودعا القربب واليعيد 60 ۰ وكان 
عنده من لاه 2 حسام الدین (بن) 3 أبى الميحاء السمین» فميك به و کن هناك من 
التعامین ^ » فنارت حمية أخينه وثارت للثار » وساعده أخو السلطان سیف الدين 
وغر الدين موسث ابن خاله» وعده من اه ورجاله ¢ وحاءوا اف مدينة طود 2" فاحتمت 
عام » وامتنعت » فأسرعت البلية إلمها و مها وقمت » وأتى السيف على أهلها » وباءعث 
بعد عزها بذلها . 

م قصد الکنز وهو ف طغيانه وعدوانه 0 وسوله وسودانه » فسفك دمه ) وظهر 
بعك ظهور وحوده عدمه ) وارثقب دماء سوده ) وحم غايه على آسوده و ببق للدولة 
بعد کنرها کمن وطل" دمه و ينتطح فيه عبر , وارتدع المارقون ما رقوا بمده سل فاق » 
الله تاصری ٩‏ دبنه ناصر وواق 
والله لناصری دذینه ناصر ووات . ۱ 

وقال ابن أبى طی" : واتفق أبضا أن خرج بقرية من قرى الصلمید يقال لما طود 
[ رجل 5 عرف بعياس بن شاذى ¢ وثار ف بلاد فوص ونما وخترببا ¢ وأخذ آموال 


1 


(۱) ف الأصل : وجيم ؟ والثبت هنا من ل ۱۸۷ ۰۱ 
(۲) فى الأصل : ودعا من القريب والبعيد . 
(۳) سافطة من ل ۱۸۷ ب . ۱ 
)٤(‏ ف ل ۱۸۷ ب » وف ق کذاك : التقطعين . 
(ه) أنشأها الأمير درباس الکردی العروف بالأحول أيام صلاح الدين . معجم البلدان :5 ۶ ۱۷ ۰ 
(د) مکذا ی ل ۱۸۷ ب . وق الأصل : لنامس ديله . “ 
(۷) ما بين الحاصرتين من ل ۱۸۷ ب . 


سس | + )| سس 
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الناس ؛ واتصل, ذلك بالات العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب » وكان السلطان قد 
استنابه عصر » لمع له المسا كر وأوقع به » و بدد ثمله » ۰( ۱۱۸۵) وفض جموعه وقتله ) 
ثم قصد بمده كاز الدولة الوالى بأسوان وکان قصد بلد طود » فقتل أ كثر عسکره وهرب 
فأدركه بعض أسحاب الماك العادل فقدله . 


٠ 


فصل 


فى توجّه صلاح الديرن إلى دمشق ودخوله لها فى يوم الائنین آخر شهر 
ربيع الأول . 

قال الماد: لما خلا بال مما تقدم ذكرء م جهن لقصد الشام » لخرج إلى البركة مستهلصفر » 
وأقام حتی اجتمع العسكر.؟ ثم رحل إلى بلبيس ثالث عشر ر بيع الأول . وكانت رسل 
ٹمس الد ین صاحب بصری صدیق ابن جاولى وئس الدین ب بن القذم عنده » تستوارى 
۱ فى الحث والبعث زنده » واستقدنه وجندة ؟ وسار على صد رن وأبلة ووصل السير بالسُرى» 
عق أناخ على بصرى » بصيراً بالعلا نصیرا للبدى » فاستقباه صاحب بهری وشد أزره » 
وسددٌ أمره ؛ واستضاف إلى بصرى صرخد ؛ وتفرد بالسبق إلى الب مة وتوحد . 

وسار فى الخدمة معه إلى السکسوة ۳ و بكر صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهر 
وسار فى موكب قوی بالعدد والعدد » وحسب أن عتدم عليه لباد » وأن الأطراف توق » 
والأبواب تغلق » فأقبل وهو يسوق » و إقباله يشوق » حتى دخل دمشق وخرقها» وكأن 
الله تعالى له خاقها ؛ ودخل إلى دار العقيق مسكن أ بيه » وب جمال رین ر يحان الحادم 
فى القلمة على ابه » فراسله حتى استاله » وأغزر له نواله » وتملك الدينة والقلعة . ونزل 
بالقلعة سیف الاسلام أخو السلطان صلاح ۳ » وملك ابن الم داره وکل ماحواليها» 
و بذل له طلبته التى أشار إلمها ونص علا ؛ وأظهر [ صلاح الدين ]آنه جاء لتربية 
الاك الصالم » وحفظ ماله من لام بو ديول ور أحو” بصيانة حقه . 


. فرية قريبة من دمشق » وهی أول مزل تنزله القوافل الخارجة من دمشق فى الطريق إلى عصر‎ )١( 
۰. ۲ ۲ ۰ ۷ ۰ معجم البلدان‎ 
٠ ما بت الحاصرتين آضیف للتوطيح‎ (۲) 


سس س 


واجتمع به أعيائبا ء وخلص لولاية إسرارها وإعلامها » وأصبح وهو سلطانها . 
وزاره القاضى کال الدين بن الشبرزورى فوفاه حقه من الاحسترام » ووفرله حظ 
التبجیل والإعظام . 

وفذت الکتب بالامثلة الفساضلية إلى مصر» بهذا الفح والنصر » وفى بعضها : 
« يوم وصولنا إلى بصری وفبله وفدت وهاجرت » وتزامت وتسکاترت ؛ وتوافت » 
الأمراء » والأجناد الأثراك » والاً كراد » والعر بان » ورجال الأعمال » وأعيان الرجال . 
وورد كتاب من دمشق بعد كتاب » وکا لا بر وذا كر » وهو غاب بکتابه حاضر > 
یذ کر أن البلاد ممكنة القياد » مذعنة إلى الراد . وأما الفرئم » خذلهم الله » فإنًا فى هذه 
السفرة المباركة نزلنا فى بلادم نزول المتحكم » وأقنا مها إقامة الحاضر المح » (وأد )0 
وعيونهم متناومة » و نا وأنوفهم رانمة » ووطثنا ورقابهم صغر » ومررنا وعيشهم مر ؛ 
والله پزیدم ذلاً » ويجمل عداوة الإسلام فى صدوره غلا » وفى أعناقهم غلا © . 

وفىكتاب آخر : « وكان رحيلنا من بصرى يوم الأر بعاء الرابع والعشرين من 
دبیم الأول .وقد ( ۱۸۵ ب) توجه صاحبها بين أيدينا قأئما بشروط الخدمة ولوازمبا . 
شم قینا الأجل ناصر الدين » ابن الولل أسد الدين [ شيركوه ] رحمة الله عليه وأدام 
نیم و الج تقد لن أبن لزه فق | بن ۳ اسب الان وا ین رازه زوه 
الأحد بحسر الحشب والأجناد الدمشقية إلينا متوافية » والوجوه على أ بوابنا مترامية » ول 
يتأخر إلا من أبقى توجهه وراقب صاحبه » ومن اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه فى 
العافية . ولا كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من الششبر ركبنا على خيرة الله تعالى » 
وعرض دوت. الدخول عدد من الرجال فدعستهم "۳" عساكر نا ا منصوزة وصدمتهم » 
وعرفتهم كيف يكون اللقساء وعم ٠‏ ودخلنا البلد واستقرت بناداروالدنا رحمة الله عليه 


(۱) سالطة من ل ۱۸۸ | وكذلك من ف . 

(۲) ضیف ما بين اماصر تین التوضیح . 

(۳) ما بين الحاصرتين من ل ۱۱۸۸ » وهو ساقط من الاصل . 

)4( ال عس/ : الطمن كالتدعيس » والدعس ؛ الرمح يدعس به أى يطعن . وف أسخة ق : فدعشهم 
عشاكرنا النصورة ؟ ودعث : دقق التراب على وجه الأرض بالقدم أو باليد . القاموس الحيط . . 


ثربرة'عيوننا » مستقرا سكون الرعيسة وسكوننا » وأذعنافى أزجاء البلد النداء بإطابة 
النفوس و إزالة المكوس . وکانت‌الولاية فم قد ساءت وأسرفت» واليد المتعدية قد إمتدت 
ار للم وأجحفت »فشرعنا فى امتثالأمر الشرع برفعهاء وإعفاء الأمة منها بوضها:» . 
فال ابن الأثير”"2 : لما شاف من بدمشق من الأمراء أن بقصدمم کشتکین والمماك 
الصاح من حلب فيعاملهم با عامل به بنى الداية راساوا سيف الدين غازى ليساموها إليه فلم 
. مهم » قملیم الحوف على أن راساوا صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصر ؛ وكان 
كبيره فى ذلك تمس الدين بن القسدم » ومن أشبه أباه فا ظل . ها أتته الرسل لم 
یتوقف وسار إلى الشام » فلا وصل دمشق سامها إليه من بها من الأمراء » ودخلها واستقر 
بها » ول يفطم خطبة الاک الصا » و مسا أظهر « أنى نما جنت لأخدمه.واسترد له بلاده 
التى أخذها ابن عمه » . وجرت أمور آخرها أنه اصطلح هو وسيف الدّين واللك الصاح 
على ما بيده . ۱ 
.. وقال القاضی ابن شسداد(؟؟ : لما تحقق ملاح الددين وفاة نور الددين وکون ولده 
' طفلا لا نمض بأعباء الاک ولا يستقل بدفم عدو الله عن البلاذ» تمه لیخروج إلى الشام » 
إذاهو أصل بلاد الاسلام ؛ فتجهز يجمع كثير من العساكر ,.وخلف بالديار الصرية من 
| يستقل” يحفظها وحراستها » ونم أمورها وسياستها ؟ وخرج هو سائرا مع جمع من أهله 
وأقار به وهو يكاتب أهل البلاد وأسراءها . واختلف ت كلة اصحاب الماك الصالح وال 
تدببرائهم.» وخاف بعضهم من إعض » وقبش البعض على جماعة مهم » وكان ذلك 
سبب خوف البافين من فعل ذلك وسببا لتنفير قلوب التّاس عن الصی . فافتضی الحال أن 
کانب این القدم صلاح این » فوصل إلى البلاد مطالبا بالك الصالح لیکون هو ای 
يتولى.أميه ویرب حاله . فدخل دمشق يوم الثلائاء سلخ ر بیع الاخر ۱۱۸۰ ) وک 
رل دخوله إلى دار أبيه . واجتمع الناس إليه ؛ وفرحوا به » وأنفق فى ذلك اليوم فى 
الاس مالا طائلا ؛ وأظهر الفرح والسرور بالدمشقبين وأظهروا”" الفرح به . وصعد القلمة 
er sod (N)‏ ۲ ؛ وهو اقتبای حرق ٠.‏ 


69 ف التوادر: £۳۹4۸ ودر اقتياس حرلي ۰ 
(۲) فى الأصل ۳ فأظهروا » والثيث هنا أولى ¢ وهو من ل ۱۸۸ با . 


سل ٤‏ + مسر 


واستقر" قدمه فى ملسكبا » فل يلبث أن سار فى طلب حلب » فنازل حص وأخذ مدیتا 
فى جمادى الأولى » ولم يشتغل بقعتها » وسار حتی أتى حلب ونازلها سلخ جمادى للذ كور 


وهی الدفعة الأول . 


وقال ابن آی طی" : بلغ السلطان أن ان الشدم نقض عبد الماك الصالح وه و كان 
السبب فى خروج سيف الدّبن صاحب الوصل واستیلائه على البلاد الشرقية ومضايقته 
لماك الصا فى مالسکه . وقيل إن ابن المقدام كاتب السلطان ودعاه إلى اروج ٠‏ وقبل 
ما خرج إلى الشام خوفا من حركة تنشأ من جانب الف رج بسبب اختلاف آصراء الشام 
وشغل بعضهم ببعض ) ويحواب مض" ورد من ابن القدم إليه . ولا تيقن ابن القسدم 
خروج السلطان إلى حية دمشق أشفق من ذلك واستدرك مابدا منه » وتذلل له » ووعسده 


تفلم ومشق اليا ٠‏ , 


قال : ولا حصل على دمشق وقلعنها» واستوطن بقعا ؛ نشر عل العدل والاحسان» 
وعنى أثار الط والعدوان » وأبطل ماکان الولاة استجد وه بعد موت نور الدين من القبا م 


والدکرات » والمؤن والضرائب الحرمات . 


قات : وكان فد كشب إليه أسامة بن منقذ قصيدة بعد مصاف عسقلان أوطا : 


نهر" با آطول الوك یدا 


فى سط ع دل وسطوة وندی 


آجرآوذکرامن"ذاك‌الشکر نیال 00 ۳ ؛ ومن ذلك الجنان دا 


لا نستفل" الذى صنعت » فقشد 

وجست‌آرض‌العدا » وأفنيت من ۱ 
ب وما رایضاغزا الفرتم من اأ 

فسر إلى الشام فاللاشکه || 
فمو فقير إليك » بأل ل أن" 


قت بفرض الهاد يبدا 
أبطاهم مايجاوز المددا 

ملوك فى عفر دارم اسا 
أبرارٌ تلقاك ممم ددا 


تملح بال دل مه مافسدا 


آوالله مطيك فيه عاقبة الد () صر کا فى کتابه وعدا . 


فا حباك الورى ¢ وأهمك أ 


مدال » وأعطاك ماملکت سدى 


نت وم س 


ومدح وحش الأسدي ١<‏ صلاح الد ين عند ۹ دمشق بقصيدة أولها 50 : 
قد جاءك النصر”" والتوفیق فاصطحبا ‏ فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا 
له أنت صلاح الاين بر أسد آدلی فريسته الأيام إن وا 


ریت « حلق » ثرا لا نر له ينا عامرا مد | الذى خر با 
نادتك بالذل لما فل" ناصرها وأزمع الاق من أوطام اهربا 


أخْييتها مثل ما أحيدت مصر» فقد أعدت من عدلپاماکان قد ذهبا 
هذا الى نصر الإسلام فاتضحت سبيل ». وأهان الكفر واللب 
(45اب)ويوم شاور ؛ والامان قدهزمت جیوشه» كان فيه ال اللجبا 
ا له اليم فن رة ويد فا 6 وفوا فر ما 
يسسكثر” المدح بتلى فى مکارمه زهدا » ويستصغر الدنيا إذا وهبا 
ويوم « دمياط )و«الإسكندرية» قد أصارم مثلا فى الأرض قد ضر با 
والشام لولم يدارك أهله اندرست آثاره وعنت اانه حقه ۱ 


سس 


(۱) أبو الوحش سبع بن خلف بن مد بن عبد الله الرار الأسدى . ولد سنة ۵۰4 . خريدة القصى : 
قسم شمراء الشام : ۱ : ۷۸۲ ۲٤١‏ . 

(۲) الريدة : شعراء الشام : ۱ :۲۸۷۰ ۲٤٤‏ . 

(۲) فى الخريدة : السعد , 

(4) أى ما اضطربا . 

(ه) فى الخريدة : پستکر . ۱ 

(5) يشير إلى منازلة الفر دمياط بعد تولى صلاح الدين وزارة مصی سنة 4 » إذ انپزمت جيوشهم 
وأساطيلهم فارتدوا عنها فى سنة ۰ . أما عنالإسكندرية فالإشارة إلى المصار الذى ضربه الفرم عليها 
سئة ۵۱۲ وصلاح الدين بدافم عنها 6 وقد اہی هذا الحصار بصلح اضطر إليه الفرج لا بلغهم من تعرش 
متلسكاتهم بالشام لحار هجوم نور الدين مود . انظر ما تقدم في هذا الكتاب من هاتين الحادثتين . 


سس با" + |" سس 


فصل 
فا جری بعد فتح دمشق من فتح مص وماخ وحصار حلب 


قال ابن أبى طی" : لما اتضل من فى حلب حصول دمشق للات الناصر ومیل الناس 
إليه » والمكافهم عليه خافوا وأشفةوا وأجمعوا على مراسلته » نوا قطب الدين ينال بن 
حسان رسالة آرعدوا فما وأبرقوا » وقالوا له : هذه السيوف التى ملكتك مصر بأيدينا » 
والرماح التى حويث بها قصور المصريين على أ كتافنا » والر“جال التى ردت عنك تلك 
السا كر هی ردك » وعمًا تصدیت له تصدك ؛ وأنت فقد تعذیت طورك » وتجارزت 
حدك » وأنت أحد غامان ور الدین ومن بحب عليه حفظه فى ولده. 

قال : ولا بلغ الساطان وود ابن حسان عليه رسولا تاه وکبه و بنفسه » وبالغ فى 
إكرامه والإحسان إليه ؛ ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرسالة منه. فلما فاه ابن سان 
للك لقاش الباطلة » وقعقع بتلك المویهات العاطلة » »یره المتلطان رجه الله طرق 
ولا معا » ولا رد عليه خفضا ولا رفعا » بل ضرب عنه صفحا وتغاضيا » ويرك جوابه 
احسانا وتجافيا » وجری فى میدان أريحيته » واستن" فى سان مروءته ؛ وخاطبه كلام 
اطیف رقيق » وقال له : ياهذا » اع أننى وصلت إلى الشام » لجم كلة الإسلام » وتهذيب 
الأمور » وحياطة الجبور» وسل الشغور » ور بية ولد نور الدين » وكف عادية المعتدين . 
فقال له ابن حسان : إنك إثما وردت لأخذ الاك لنفسك » ون لا نطاوعك على ذلك » 
ودون مائرومه خرط الهتاد » وفت” له كياد » وایتام الاولاد . فتبسم الساطان لاله » 
وتزايد فى احتاله »وی إلى رجاله بإقامته من بين يديه » بعد أن كاد يسطو عليه . 

ونادى فى عساکره بالاستعداد لقصد الشّام الأسفل » ورحل متو<ها إلى مص فتسل 
البلد » وقائل القلعة ول بر تضبيع الزمان عليها » فوكل بها من محصرها ؛ ورحل إلى جهة 
اة » فلنا وصل إلى الرسنتن ۴۳ خرج صاحبها عز الدين جرديك » وأ من فبها من 


)۱( بليدة قدعة على نهر العاصى فى منتصف الطریق بين حص وحاة , معجم البلدان : 4 ؛ ۲ ۰ 


سم Noe‏ سس 


العسكر بطاعة أخيه شمس الذين على و إتباع آسه . وسار جرديك حتى لتى السّلطان 
واجتمع به بان وأقام عنده يوما وليلة ؟ وظهر من ننيجة اجماعه به أنه سل إليه سماة 
وسأله أن يكون السفير بینه ودين من حلب » فأجابه السلطان ( ۱۱۸۷ ) إلى صراده ؟ 
وسار إلى حلب وبق أخو جرديك بقلعة حماة . 
قال : وسار جرديك إلى حلب وهو ظان أنه قد فمل شيئا وحصّل عند من بحلبيداء 
فاجتمع بالأمراء ولللك الصا » وأشار عليهم بمصاحة الماك الناصس ؟ فائهمهالأمراء بالخامرة» 
ورذوا مشورته » وأشاروا قبضه ؛ فامتنع الاك الصاح . ولج سعد الدين كشتسكين فى 
القبض عليه » فقبض وثقّل بالحديد » وأخذ بالعذاب الشدید » وحمل إلى الجب الذی فيه 
أولاد الدابة . 
قال : ولا قدم حرديك وشد" فى وسطه ابل وأذلى إلى الج وأحس به أولاد الداية 
قام إليه منهم حسن وشتمه أقبح شم » وسبه ألأم سب » وحلف باه إن زل ایهم له 
فامتنعوا من ندليته » فاعم سعد الدين كشتسكين فضر إلى اسب وصاح على حسن وشتمه 
وتوعّده » فسكن حسن وأمسك » وأنزل جرديك الب" » فسکان عند أولاد الداية » 
وأسمعه حسن کل مکروه : ۱ 
قال : وكتب أب إلى حاب حين انصل به فبض أولاد الداية وجرديك » وكانوا 
تعصبوا عايه حتى ۴ ور الدين من حلب 9 » قصيدة منبا : 
بو فلانة أعوان الضلالة قد تفى بذلیم الأفلاك والدر 
وأصبحوا بعد عر الك فى صفد وقعر مظدة بغشى لما البصر 
وجرّد الدهر فى جرديك عَزْمتة والدهر لا ملجاً سه ولا وزر 
قال : وم بزل السلطان مما على الستن » م طال عليه الأمر ۰ فسار إلى جباب 
التركان» فلقيه أحند غلمان جرديك وأخبره بسا جرى على جرديك من الاعتقال والقبر » 
فرحل الساطان من ساعته عائداً إلى حماة » وطلب من أخى جرديك تسلی حاة إليه » 
وأخبره بما جرى على أخيه » ففعل ؛ وصعد الساطان إلى قلعة حماة واعتبر أحواها » وولاها 
)١( <‏ وكان من زعماء الشيعة بها ؟ وف آغر هذا الفصل دليل على ذلك . 


سم ۵ بلست 


مبارز الدين عل" بن أبى الفوارس » وذلك مستهل جمادى الاخر . 

وسار الساطان إلى حلب ونزل على أنف جبل جوشن ”© فوق مشهد الدكة ثالث 
جادی ©" وامتدت عساکره إلى الخناقية و إلى السعدى . وكان من حلب يظنون أن 
السلطان لا يقدم عليهم » فم يرعهم إلا وعساكره قد نازات حلب » وخيمته تضرب على 
جبل جوشن » وأعلامه قد نشرت ؛ لخافوا من الحلبيين أن يسلوا البلد كا فمل أهل 
دمشق » فأرادوا تطيدب قلوب العامة » فأشير على ابن نور الدين أن ممعم ف الميدان 
ويقبل علمهم بنفسه و خاطم بلسآنه © ا الْوَرْرْ واللجأ . فأمر أن ينادى باجماع 
الاس إلى ميدان باب العراق » فاجتمعوا حتى غص الميدان بالناس » فنزل الصا من باب 
الدرحة وصعد من اتلندق » ووقف فى رأس اليدان من الشمال وقال للم : يإأهل حاب 
آنار یی وتزيلم ؛ واللاجی" ایک کیرک عندى منزلة الأب » وشابكم عندی 
۱۸۷۱ ت ) مر الأخ ع وصنیر عندی حل محل الولد . قال : وخنفته العبرة » وسبفته 
الدمعة » وعلا نشيجه 4 فافتتن الناس وصاحوا صيحة واحدة » ورمَوا بعابمهم » وضجوا 
بالبكاء والعويل » وقالوا : نحن عبيدك وعبيد أبيك » نقاتل بين يديك » ونبذل أموالنا 
وأنفسنا لك ؛ وأقبلوا على الدعاء له والترحم على أبيه ۱ 

وکانوا قد اشترطوا على اللات الصالح أنه ید إلبهم شرقية الجامع يصون فيها على 
قأعدتهم القديمة وأن بر حى“ على خير العمل والأذان والتذكير فى الأسواق ؛ وقذام 
الجنائز بأسماء الأثمة الاثنى عشر ‏ » وأن يصلوا على أموائهم خس تكبيرات » وأن 
تكون عقود الأنكحة إلى الشر يف الطاهر آبى المكارم حهزة بن زهرة الحسنى ؛ وأن 
تسكون العصبِيّة مرتفعة » والناموس وازع من آراد الفتنة ؛ وأشياء كثيرة اقترحوها ما كان 
قد أبطله نور لین رحمه الله . فأجيبوا إلى ذلك . 


(۱) مطل على حلب فغر با » كان حمل منهالناس النحاس الجر » وف‌سفجه مقابرالشيعة . معجم البلدان : 
+ : ع١‏ ۱۷۳ ۰ 

(۲) فی ل ١٠6١‏ اء وكذلك ف ق : ثالث الشهر . 

(۳) فى ق » وكذلك فى ل ۱۹۰ 1: بنفسه . 

(؛) فى الأصل : الاثنا عفس . وما هنا من ل ۱۹۰ . 


سس 4ء me‏ 
(¥۷( 


قال ان أنى طی" : فأذن الؤذنون <° فى منارة ال جامع وغسيره محی" على خير العمل 
وصلى أبى فى الشرقية مسبلا » وصلى وجوه الملبيين خلفه » وذ كروا فى الأسواق وقدّام 
الجنائز بأسماء الأئمة » وصلوا على الأموات خس تسکبیرات »وأذن للشريف فى أن تكون 
عقود الخلبيين من الإمامية إليه » وفعلوا جميع ماوقمت الا مان عليه ”° . 


فصل 


قال ان أبى طئ : وكأ نت هذه السنة شديدة البرد كثيرة الثاوج عظيمة الأمطار هائجة 
الهو ر ية ؛ وكان السلطان قد جمل أولاد الداية علالة له وسببا يقطم به أأسنة من يسكر 
عليه ار وج‌الشام وقصّد اللات الصا ویقو قول : أنا | نما أتدث لاستخلاص أولاد الداية 
وإصلاح شأنهم . 

واا السلطان إلى حلب رسولا يعر اض بطلب الصلح » فامتنم کشتکین » فاشتد 
حينشذ الساطان فى قتال البلد . 

وكانت ليالى الماعة عند لك الصا لا تنقضى إلا بنصب الحبائل لاسلطان والفسكرة 
فى مخائلته و إرسال الکروه إليه . قأجمعوا آراءم على مراسلة سنان صاحب الحشيشية فى 
إرصاد التالف لاسلطان و إرسال من يفتك به » وضمنوا له على ذلك أموالا جمة وعدة من 
القرى . فأر سل سنان جماعة من فتاك أصعابه لاغتيال السلطان » اموا إلى جبل جوشن 
واختلطوا بالعسكر » فعرفهم صاحب ل لأنه كان مثاغراً 57 م » فقال لم : 
يا ويل : كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا المسكر ومثلى فيه ! ۳ فوثبوا 
عليه فقتلوه فى موضعه » وجاء قوم للدفم عنه لرحوا بعضهم وقناوا البعض . وبدر من 


(۱) فی الأسل : الؤذن ٠‏ وما هنا من ل ۱۹۰ ب . 

(؟) وكانت حلب دام مركز؟ من مراکز النشاط الاسماعيل وقد تقدم هنا » ول حوادث سنة ٠٠١١‏ 
وسنة 4 هه أدلة على ذلك ٠‏ وف أيام رضوان بن تنش اتف الشيعة حوله وأيدوه في لضاله ضد دمشق 
التى كات لأخبه دناق مشترطين انامة الشعا ر الدينية طبقاً لتعالههم . وقد وافقبم على ذلك وزاد فدعا الخليفة 
الفاطم ی على منبر حلب بضعة أسابيع ا ا ل سد 

)۳( ۳۳ : حصن يقابل شيزر : معجم البلدان : ١‏ :2.98 ' 


س ٢ا‏ س 


الحشيشية أحدم و بيده مكنا یوت يقصد السلطان ورج علیه » قلا صار إلى باب 
الميمة اعترضه ( ۱۱۸۸ ) طفریل أمير جاندار”"©: فقتل » وطلب الباقون فقتلوا بعد أن 
ق لوا جاعة . 

قال : ولمافات من حلب الفرض من السلطان بطريق الحشيشية كاتبوا قص 
طرابلس وضمنوا له أشياء كثيرة متى رل السلطان عن حلب . وكان امنه الله فى أسر 
نور این منسذ كسرة حارم ٩(‏ > وكان قد بذل فى نفسه الأموال العظيمسة فلم يقبلها 
نور این . فسا كان قبل موت نور الدين سعى له غر الدبن مسعود بن الزعفرای حتی 
باعه نور الدين بمبلغ مائة وخسین ألف ديئار وفكاك ألف أسير . 

واتفق فى أول هذه السنة موت ملك الفرئج صاحب القدمن وظيرية ويها 59 
فتكفل هذا القمص بأمر وده الجذوء © عم شأنه وزاد خطره . فأرسل إلى السلطان فى 
آمر الحلبيين » وأخبره سول أن" الف رن قد تعاضدوا وصاروا بدا واحدة » فقال السلطان : 
لست من يرهب بتألب الفرئ وها أنا [ ذا ] سائر إلمهم . شم آنبد قطعة من جيشه 
وأمرم بقصد أنطاكية » فغنموا غنيمة <سنة وعادوا ؟ فقصد القمص جهة ححص فرحل 
السلطان من حلب لا » فسمع الملعون فتكص راجما إلى بلاده » وحصل الغرض من 
رحيل السلطان عن حلب » ووصل إلى حمص فتسم القلعة ورتب فأ والیا من قبله . 


قال : وفى فتح قاعة حمص يقول الماد الکاتب من قصيدة » وستأتى : 


(۱) الاندارية : فثة من الماليك الاحقة بحدمة السلطان أو الأمير » ومثلها الحاصكية ؛ وجان‌دار فارسية 
تت رکب من کلتبین : جان ععنی سلاح » ودار ععنى مسك . انظر ؛ السلوك : ۱ : ۱۳۳: حاشية : ۱ 
نقلا عن صبح الأعشى وكذلك عن : Islam‏ اه Encyclopaedia‏ „ 

(۲) وهو Raymond Ill‏ > واش معه عندثذ ۱۱ ۵0067۵0۵ صاحب لطا کیت » وكانت معركة حارم 
هذه فىسنة ههه واشترك فا جلو دالامیر اماو رالییز ای ٥0n 6٣u‏ اعنودك! ‏ الظر ما تقدمس: 2899 
وانظر كذلك : 189 .م ,ادهع The Crusaders in lhe‏ . 

(؟) وهو | Amalrie‏ . 

(4) ١١ا‏ اسلا » وكان طفلا فى الثانية عشیة من عمره . وقد تولى الوصاية عليه عندئذ الا 8۵۵0۵ 
صاحب طرابلس بعد مقتل الوصی الأول : بعمواط The Crusaders In the East, : jll . Milo of‏ 
4 213 ,2 ۰ 


ست ۱۱ س 


یاب ابن أبوب نحو الشآم عل کل" ما برتجیه ظبور 
بيوسف مصر وأياسه تقر" العيون ونشنی الصدور 
رأت منك حمص لما كافيا فواتاك منها القوی" العسير 
" ومن کتاب فاضل- عن السلطان إلى زین الدين بن نجا الواعظ 27 يقول فى وصف 
للم خض : « والشيخ الفقيه قد شاهد ما شهد به من كونها نجما فى سحاب » وعقابا فى 
عقاب » وهامة هما الهامة عمامة » وآملة إذا خضبها الأصي ل كان املال مها قلامة » عاقدة 
حبوة : الا الدهر على ألا محلبا بقرعه » عاهدة عصمة صاغبا الزمن على ألا يروعها 
خلمه . فا کتشت بها عقارب منجنیقات لا طبع طبع مص فى المقارب » وضر بت 
1 ة مها المجارة فأظپرت فما العداوة المعاومة بين الأقارب 0 يكن غير ثا 
من الحد إل وقد أثرت فمها جدريا بضر ها » » وم صل السابع | إلا والبحران منذر 3 
وانّسم انلرق على الراقم » وسقط سعدها عن الطالم ؛ إلى مولد من" هو إليها الطالع ؛ 
وفحت الأبراج فكانت أبوابا » ویرت الجبال بها فكانت سرابا . فبنالكَ بدت 
قوب يرى القام ۳ من دونها ما وراءها » وحشيت فيها الثار فاولا الشعاع من 
الشماع آضاء‌ها . ۱ ۱ 
ومن كتاب آخر فاضل" عن السّلطان إلى أخيه العادل © : « قد اجتمع عندنا إلى 
هذه الغاية ما يزاحم سنبعة آلاف فارس ( ۱۸۸ ب ) » وتسكائفت الجوع إلى امد" الذى 
مخرج عن الع . و ند أن نرب أحوال حمص » حرسما الله تعالى » نتوجه إلى حماة ؛ 
والله امین على ما ننوبه من التشاد » وننظفه من طرق اهاد » 
وقال الماد : لما سمع ادير ون للملك الصا بإقبال صلاحالدين المواذن بادبارم » سقط 


(۱) تقدم شىءمن التعريف به فى ص : ۳۱۲ حاشية : ۳ من هذا إلكتاب . 
(۲) فی ل ۲۱۹۱ :مو .!! 

(۲) فى الأصل : ام ؟ وكذلك فى ل وق ق . والثبت أولى . 

(4) وكان عندئذ نائياً من السلطان فى مصر . 


— 1 


فى أيديهم » وراسلوا المواصلة “ وكاتبوم » وأرساوا إلى صلاح [ الدين ] ۳" بالإغلاظ 
والإحفاظ . وكان الواصل منهم قطب الذين ينال بن حسان » ( وقد تجنب فى قوله 
الاحسان )"» وقال له هذه السّيوف التى ملسكتك مصر » وأشار إلى يغه » لها ردك » 
وعمًا نصكيث له تصد له خم عنه السّلطان واحتمله » وتغافل كرما وأغفله » وخاطبه با أبى 
أن يقبله » وذکر أنه وصل لترتیب الأمور » وتپذیب الور » وسذ الثفور ».ور بية ولد 
نور الدين » واستنقاذ إخوة جحد الاين ۰ فقال له : أنت رید الاك لنفسك ».وحن 
لا نزع ف توسك » ولا تأنس بأنسك » ولا نرتاع لجرسك » ولا نبنى على أسّك ؛ 
فارجع حيث جئت » أو اجهد واصنع ما شنت ؛ ولا تطمع فا ليس فيه مطمع » ولا تطلع 
حيث مالسعودك فيه مطلع . ونال من تقطيب القطب ينال » کل" ما حال السال » وأبل 
البال » وأبدى له تسم وأخنى الاحهال . 

ثم إنه استناب آخاه سيف الاسلام طفتسکین بدمشق » وسار بالسکر ونزل على 
مص » فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادی الأولى » وامتنعت القلعة فأقام علا من 
حصرها . ورحل إلى ماة » فأخذها مستهل" جمادى الا ضرة . ۱ 

ثم مضى ونزل على حلب » فصرها ثالث الشهر ؛ فلا اشتد على اطلبیین احصار» 
وأعوزه الانتصار » استغاثوا بالاسماعيلية 9 وعتينوا لم ضياعاء و وام من البذول 
آنواعا » اء منهم فى يوم بارد شات » من فنا کپ كل عات ؛ فعرفهم الأمير ناصحالین 
خارتكين صاحب بوقبيس » وكان مثاغرا للا ماعيلية » فقال للم : لى شىء جت »' 
وكيف تجاسرتم على الوصول وما خشيتم | فقتلوه » وجاء من بدفع عنسه فأنختوه » وعدا 
آحدم لم على الشلطان فى مقامه » وقد شهر سكين انتقامه» وطغریل آمیر حاندار واقف 


(۱) يعنى أهل الوصل 4 وأميرثم عندئذ سيف الدين غازی الثالى بن مودود بن زنک » وهو ابن عم 
الاك الصالح اسماعيل » حك بين سنی ۵ كلاهة. 

(۲) ما بين الحاصرتين من ل ۱٩۱‏ ۰۱ 

(۳) سافطة من ل ۱۱۹۱ وكذلك من ق . ش 

rt 2 (4)‏ المشيشية أعاب مصیاف.» وهی حصن الاسماعيلية بساحل الشام قرب طر ابلس : : معجم. 
البلدان : :1 ۲ 


سب 41 سم 


ثابت ؛ سکن ساکت » حتى ول إليه » فشمل بايف رأسه » وما فتل البافون حى 
قتاوا عد » ولا من لاقام شدة. ۱ 
وعصم لله حشاشته فى ثلك النو به من سكا كين الحشيشية »› فأقام إل همرت 
رحب » رحل إلى مص شاب أن الحابيين کانبوا قومص طرابلس » وقدكان فق آسر 
نور الدين مذ كسرة حارم » وبق ف الأسر أ كثر من عشر سنين ثم فدی نفسه بمبلغ 
مائة ألف وخسین ألف دينار » وفسكاك ألف أسير » فتوجه فى الإفرنجية إلى مص » فلما 
مع بالسلطان رجع ا كصا على عقبيه » خوفا ما بقع فيه وتم عليه 
ومن كتاب فاضل" ( ۱۸۹ | ) عن السلطان إلى العادل : « قد أعاءنا ا جاس أن 
المد » خذلهالله»كانالحابيون قد استنجدوا بصلبانهم» واستطاوا2 "مالسلا بدو اہ 
وأنه خرج إلى بلد مص ؟ فوردنا حماة » وأخذنا فى رتيب الأطلاب لطلبه ولقاه . فسار 
إلى حصن الأ كراد متعلقا حبله مفتضحاً ميله . وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب » وظفر 
وإنكان قد کن الله [ تعالى ] فيه الفتال سوب » فان العسدوً قد سقطت حشمته » 
وانحطث فيه هته » وولى ظهراً کو ھا وک یا كل 
ترفعه شياطينه » . 
وقال الماد فى الحريدة : لما خم الشلطان بظاهر مص قصده الپذب بن أسعد 
بقصيدة أركلها 
مانام بد البين يستحلى اللکری إلا ليطرقه اميسال إذا سرى 
كلف بقربک » فسا عاقه بعد المدى سلك الطريق الأخضرا 


را 


طفق 


ت 3015 ت e,‏ 55 ۲ 
ومودع ۳9 التفرق" دمصه ‏ ونهته راقبةكاشح فح 
ومنها فى الدیج : 
(۱) ىل : ۱٩۱‏ ب واستصالوا . 
(۷) جم الب : وهو الكتيبة ف الیش . ومعناه الأصلى 2 بقود مائتق فار سق میدان انال » 
وأطلق أيضاً على نائد المائة أو السمی . انظر السلوك : ۱ : ۲۸۸ ۷ ۲ 
(۳) عبد الله بن أسعد الموصلى الشافعی . يقول eh‏ : قسم شعراء الوصل ‏ » وثقله تاشرو 
قسم شعرا مصر ١:‏ : ۱۷ : حاشية 4 : « هو یه الدرس بحس » وقد سارت کات ين فلا 
اران 334 ریت كناف وسجات أن آهل انش | ینوا لاه > : ا 


— ٤ 


تردى السكتائب كثْبه » فإذا غدت ایذر : آنقذ أسطر؟ أم عسكرا ! 
لم سین الإتراب فوق سطورها إلا لأن الميش يقد عسيرا © 
فقال القاضى الفاضل لصلاح الذين : هذا الذى يقول : 
* والشعر مازال عند الترك متروکا * 
فسجّل جائزنه لتسكذيب قوله وتصدیق ظنهٌ» فشرتفه وجمع له بين اطلمة والضيعة : 
وعنی الفاضل ماقاله فى قصيدته فى مدح الصا بن رز يك التى أوها : 
* أما كفاك تلافی فى تلافيكا ٭ 
يقول فيها : 


ياكمبة الود » إن الفقر أفمدی 
من أرنجى » با کر الداهر » ينعشى 
أأمدح لت ك أبنى الفضل عدم 


أم آمدح العوقة النوكى ارفدم . 


ورقة الحال عن مفروض حجیکا 
جدواه » إن خاب سعي فى رجائيكا 
والشعر ما زال عند الترك متروكا ! 
وَاضیْم إن تخطتنی أياديكا | 


لانترگنی » وما ملت سواك » أقفسل نحو الأهل صعلوکا 


فلك : وقد مضى ذکر ابن أسعد هذا فى أخبار سئة ان وسين 


فى سفرى 
E‏ 
شعره أبضا فى أخبار سنة ست وسبعين » وسبعين . 
وما أحسن ما خرج ابن الذهان ۴۳ من الفزل إلى مدح ۳ فى قوله من 
قصيدة أوكلها : 
إذا لاح برق من جنابك لامع 
[ یقول فيها ]۳ : 
تمادى بنافى حاهلية غلا وقد قام بالمروف فى الناسشارع 
وتحسب ليل الشح تد بعدما بدا طالما مس السخاء طلائع 


(۱) ف الأصل : عسيراً » وق ل ٠۹۲‏ ! : عشيراً » والثيت هنا هو الصحيح . 
(۲) انظر ص : ۳۲۷۲۲-۳۲۰ من هذا الکتاب 1 

۳(۰) وهو ابن أسعد الوصلی الذى يدور الحديث عنه هنا ٠‏ 
(4) ما بین اماصرتن من ل ۱۹۲ ۰1 ۱ 


أضاء لاش ما تجن“ الأضالم 


ست و“ س 


فصل 


ثم أرسل السلطان انلطیب شمس اللآين بن الوز بر أبى المضاء”" إلى الديوان العز بز 
برسالةمعنها القاضی الفاض لکتابا (۱۸۹ب) طويلا رائقا فائقا » يشتمل على تمداد ما للسلطان 
من الأيادى من جهاد الإف رن فى حياة نور الدين » ثم فتح مصر والهن » و بلاد جمة من 
أطراف الغرب ‏ وإقامة الحطبة العباسية بها . يقول فى أوله لارسول : 
« فإذا قضی التساء حق اللقاء» واستدعى الإخلاص جمد الدعاء » فلیند" ولیمد" 
حوادث ما کانت حديثاً پفتری » وجواری أمور إن قال فيها كثيرا فأ کار منه مافد 
جرى ؛ ولیشرح صد را منها لعله بشرح منا صدرا » ولیوضح الأحوال الستسرة فان الله 
لا العبد سرا : 
ومن الغرائب أن تسیر عرائب ف الأرض لم يعم بها الأمول 
كالعيس : أقتلمايكونطهالصدى والماء فوق ظبورها مول 
فان کنا یناریا كلها وغیرنا متتو »واستنبط اه أيدينا وسوانابستمیر؟ وكلق 
السهام بتحورنا وغيرنا يعتمد التصو بر » ونصافح الصفاح بصدورنا وغیرنا يدعى التصدير . 
ولا بد أن نسترد بضاعتنا موقف العدل الذى ترد به القصوب » وتظبر طاعتنا فنأخذ 
محظ الألسن كا آخسذنا محظ القلوب . ومأكان العائق إلا أنا كنا ننتظر ابتداء من 
الجانب الشر يفبالتّعمة » بضاهیابتداءنا بالخدمة » و إنجاباً للحق » يشا كل إنجابنا للسبق . 
كان أول سےا آنا كنا فى الشام نفتتح۳ الفتوح مباشرین بأنفسنا » وتجاهد الكفار 
مُتقدمين لعسا کرنا » حن ووالدنا وعمنا . فأى مدبئة فتاعت » أو مسقل ملك » أو عسكر 
مدو کر أو مصاف”" للاسلام معه ضرب ( ولم نکن فيه )۹ . فا يجبل أحد 


(۱) محمد بن الحسين بن أب الضاء البءلبكى وهو الذى خطب على مثبر مصر سنة ٩۷‏ ۵ للعياسيين و أسقط 
اسم الفاطميين من الخطبة . ۱ 

(۷) ق ل ۱٩۲‏ ب : نفتح . ۱ 

(۳) المصاف : چم مصف » وهو الوقف ف المرب والاصطفاف. للفتال . 

(4) ساقط من ل ۱٩۲‏ ب وكذلك من ق . 


= ۷ مت 


صامنا » ولا محعد عدونا أنا نصطلى رة وعلاث الكرة 5 ونتقدم الجاعة » زف المقاتلة » 
وندبر التعبئة » إلى أن ظهرت ف الشام الأثار التى لنا آجر‌ها » ولا يضرنا أن يكون 
لغيرنا ذ كرثها » . 
«وکا: ار مصرتثصل ۳ ما الأحوال عليه فمهأ دن سوء تدابير » وما دؤلنها عليه 
من غلبة صغير على كبير » وأن النظام بها قد فسد » والإسلام مها قد ضعف عن إقامته كل 
من قام وقعد . والفرأح قد احتاج من بدبرها؟ إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة » ها مقادير 
خطيرة ؛ وأن كلة السنة بها وان كانت مجموعة فإنها مقموعة » وأحكام الشر بعة وان 
كانت مسماة فانها متحاماة . وتلاك البدع بها على مايل » وتلك الضلالات فما على مایفتی 
فيه بفراق الإسلام ۲ مک ؛ وذلك الذهب قد خالط من أهله للم والدم » وتلات الأنصاب 
قد نصبت الهة لبد من دون اون وتفخم ؛ وتمالی اله ع ن شبه العباد » وويل أن غر"ه 
۳ ب الذين” فوا فى ألبلاد . فسمت هنا دون همم هل الأرض إلى أن ° استفتح 
7 » ونسترجم للا سلام 5 » ونمید على الدن ضالته منها . فسرنا إلها فى عسا کر 
ضخمة ؛ وجموعجّة ( ۰ | )4 و بأموال انتهكت الموجود » و باخث منا الوود » أنفقناها 
من حاصل ذجمنا وکسب آیدیناء ومن أسارى الفر نم الواقمين فى قبضتنا ؟ فعرضت عوارض 
مفعت > وتوحوث للمصر بين رسل باستنعاد الفر نج فطعت »> ولگ اجل کتابت 
و کل" أمل باب . وكان فى تقدير الله تعالى أنا نملسكها على الوجه الأحسن » وتأخذها 
بالمكم الأقوى الأمكن » فغدر الفرأح بالمصربين غدرة فى هدنة عظر خطبها وخبطها.» 
وعم أن استشصال كلة الإسلام عطما . ف‌کاتبنا السامون من مصر فى ذلك الزّمان » کا 
۰ 0 وك ۵ ۲ و 

كاتبنا السامون فى الشام فى هذا الاوان » بأنا إن لم ندرك الامر و الا خرج عن ال » 
و إن ل ندفع غريم اليوم لم ول إلى الغد . فسرنا بالعساكر الجموعة » والأمراء الأهل() 
المعروفة » إلى بلاد قد تمد لنا مها أمران » وتقرثر لنا فى القلوب وذّان : الأول ماعاءوه من 
إيثارنا للمذهب الأقوم » وإحياء الق" الأقدم ؛ والآخر مايرجونه من فك أسارهم ؛ 
(۱) فى الأسل : تديرها » وماهنا من ل ۱٩۷‏ ب . 

۰ (؟) ف الأسل : الق ستفتح . . الخ » والثبت هنا من ل ۱۹۲ ب . 

(۳) المثبت هنا من ل ۱۱۹۳ وف الأصل : وأمراء الأهل . 

سس ۷۱۱۷ ست 
۲۸( 


وإقالة إقالة عثارهم . ففعل 3 ماهو ۳ » وحاء ۳ إلى العدو ذانقطم حيله » وضافت به سيله» 
وأفرج ء ن الدیار بعد أن کات ضياءها ورساتيقها 99 ۳ وبلاده فلس » قد فذت 
فا 5 1 وخفقت علمها صلیانه 4 ولصبت مها آوئانه ¢ وش من أن 3 ما كان 

بأيدبهم حاصلا » وأن يستنقذ ماصار فى لكوم داخلا . ووصلنا البلاد و بها أجناد عددم 
صكثير »2 وسوادم كير 6 وأمواهم واسعة 4 وكلتهم جامعة 4 وم على حرب الإسلام 
أقدر مهم على حرب الكفر 2( واليالة ف الس ع فم أنفذ من المزيمة فى اهر ؛ : 
و سس ۱ راعل درل الشودان بريد على ماله ألن ک بم أغنام اتام ¢ إن م 
إلا لا نمام ¢ لا يعر فون 37 إلا تا و ن قصره 6 د ف إلا مايتوحهون إليب 4 
من ركنه 6 وامتثال آمره ؛ وما عسكر من الأرمن الوق على النصرانية » موضوعة 
عمم از ية ۾ کات هھ م ل شوكة وت 0 وحمة ومية 1 وم حواش لقصورمم 
من بسن داع تتلططف ف الضلال مداحله » وتصيب القاورب محانله ؛ وهن بن تاب 
تفعل آقلامپم أفمال الأسل 6 مش ممدون ای نواد د الوحوه سواد النحل ؛ ودولة قل 
كبر تملها الصغير » ول يعرف غیرها 7" الكبير » ومهابة منم ون رات اس 
فكيف مخطوات التدوير . هذا إلى استباحة ۰ محارم ظاهر ة 3 وتعطيل للفرائض عل عادر 
جار بر جائرة » وتحريف للشريمة بالتأويل » وعدول إلى غير مراد الله بالتعزيل ا 
ی بغير اسه ع وشررع رتستر به و از سیک ۳ فا زلنا نسحم سحت البارد للشفار» 

2 ۰ 

ونتحيةهم یف الیل والهار 4 باب ادا 0 الساطبر 4 ی قدیر 
ولا إعانة تادر وف أ ناء ذلك ا ۳ ارم 4 دفم_4 ۳ دا ۳ ة إلى 
دمياط ل وفى کا * دقعة مما وصلوا بالعدد احبر » والشد الأوقر » وخصوصا فى نوبة 

(۱) جم رستاق : لفط فارسى معناه القرية أو علة المسكر أو البلد التجارى . وتعريبها : الرزداق 
وجعها الرزدافات والرزاديق ۰ انار : السلوك : ۱ : ۱۳۰ : حاشية : ؟, 

(؟) يقصد به الداعى إلى الذهب الفاطمى أو الاسماءيلى . 

(۳) فى الأصل + غرها » وأمامها فى الحامش تعليقة نصها : قال الؤلف : أمله يعرف غيرها . والثبت 


هنا من ل ۱٩۹۳‏ [. 
(؛) فى ل ۱۱۹۳ :كنم ما یکنه الضمیر » وهی كذلك فى ق . 


س ۱۸ س 


دمياط » فام نزلوها حراً فى آلف مركب » مقائل وحامل » وی فى مائتى ألف 
فارس وراجل » وحم وها شهرين يبا کرونپا ویراوحونها » وعاسونا و بصا محوما » 
القتالَ الذى يصليه الصلیب » والقراع الذى پنادی به الوت من ( کل )20 مکان قریب. 
وحن نقاتل العدون 7" الباطن والظاهر » ونصابر الضّررين”" المنافق والسکافر » حتی 
أنى اللہ بأمره » وأبدنا بنصره » وخابت ت الطامع من اله مريين والفر مج » وشرعنا فى تلا 
الطوائف من الأرمن والسودان والأجناد » فأخرجنام من القاهرة » تارة بالأواس الرهقة 
لم » و[ تارة ٩۳]‏ بالأمور الفاضحة منهم » و[ طوراً ] © بالسيوف الجردة » وبالنار 
الحرقة » حتى بق القصر ومن به من خدم ومن ذركية قد تفر“قت شيمه » وعرفت بلعه » 
وخفتت دعوته ) وخفيت ضلالته ؛ فبنالك ” 3 لها إقامة الكلمة › وار بالخطبة » د 
للواء الأسود العف ”© » وعاجل الله الطاغية الأ كبر بهلا كه[ وفنائه ]۲۱ » وبر أنا منعبدة 
ین کان إثم حها أبسر من إثم إبقائه » لأنه وجل لفرط روعته » ووافق هلاك شخصه 
هلاكدولته . وما خلا درعناء ورحب وسعنا » نظر نا فىالغزوات إلى بلاد الكفار» فم ترج 
سنة إلا عن سنة أقيمث فبها برا وحرا » مركيا وظهرا » إلى أن أو سعناهم قلا وأسرا» 
وملسكنا رقابهم قهراوقسرا » وفتحنا للم معاقل ما خطر أهل الإسلام فا منسذ آخذت 
من أيديهم» ولا أوجفت عايها خیلہم ولا ركابهم مذملسكها أعاديهم . فنها ما عکت فيه 
يد امراب » ومنها ما استولت عليه يد الاكتساب » ومنها قلعة بثغر أيلةكان العدو قد 
بناها فى بحر المند » وهو المسلوك منه إلى الحرمين والمن » وغرا ساحل ارم » فساء منه 
خلقا » وخرق الکفر فى هذا الجانب خرقا » فسکادت القبلة أن يستولى على أصلها » 
ومشاعر الله أن بسکنها غير أهلها هلبا » ومقام الخليل عليه ااسلام ؛ أن يقوم به من تاره غير” 
براد وسلام ؛ ومضجع الرسول صل الله عليه وسل أن يتطرقه من لا يدين بما جاء به من 


)١(‏ ساقطة من ل ۱٩۳‏ ب. 
(؟) ف الأصل : فى العدوین ؛ ؛ ولا لزوم لرف الجر » فأسقطناه طابقا لا جاء فى ل ۱٩۳‏ ب . 
(۳) فى ل ۹۹۳ ب : الضدين , وكذلك فى ق . 


(۸) لاسلس افاسل کنات من ۱8۲۰0 مه کت بت وا از اسر 
(ه) فی ل ۱۹۴۳ ب : الأعظم . 
(1) ساقطة من الأصل ومن ل ۱٩۳‏ ب . میت | 


لعفيس rig,‏ بيد 
وو — 


الإسلام . ژآغذت هذه القلمة ومبارت معثلا للجباد » وموثلا اسقار البلاد » وغيرهم من 
عاد العباد 4 . 

ثم قال : « وکان بالين ما عل من ابن مپدی الضال اللحد » البدع التمرد » وله 
آثار فى الإسلام » وثار طالبه الى“ عليه الصلاة والسلام » لأله سبى الشرائف 
الصالمات » و باعپن بان البخس » واستباح مهن ( ۱٩۱‏ |) كل مالا يقر لل عليه 
نفس ؛ ودان ببدعة » ودعا إلى قبر أبيه وسماه كعبة » وأخذ أموال الرتعايا المصومة وأجاحهاء 
وأحلالفروج احرمة وأ باحها . انا إليه أخانا بمسكرنا بعد أن تسكلفنا نفقات واسمة» 
وأسلحة رائعة؛وسار أخذنه ول الجدء ۳ اله فيه القَصّْد ؛ وال‌کلمة هنالك مشيئة الله 
إلى امد سامية » و إلى ما فش ی الاسلام عذرته معادية » . 

. « ولا فی الغرب أثر أغرب » وف أعماله أعمال 3 مطلمها e‏ کون الملك 
دون الطلب ؟ وذلك أن بنى عبد الژمن قد اشتهر أن" ن مرم قد بر » وملكهم قد 
ر لا طاق » وأمرم لا يشاق” ؛ وحن حمد الله قد تملسكنا مما جاورنا 
منه بلادا تزيد مسافتها على شهر, » وسيرنا إلمها عسكرا بعد عسكر » TT‏ 
نصر . ومن البلاد الشاعير » والأقاليي الجاهير : رقة ° » قفصة9؟ » قسطيلية 9 ع 
تور ©© ؛ کل" هذه تقام فپا الطبة لولاا الامام زرم 
آمیر الؤ.نين » سلام الله عليه ؛ ولا عبد للا سلام بإقامتها » وینفذ فا الأحكام بعلمها 
التصور وعلامتها » . 

« وفى هذه السنة كان عندنا وقد قد شاهده وفود الأمصار » ورموه بأسماع وأبصار » 


س 


(۱) الضط من لسخة الأصل . 

() يعرفها ياقوت بقلم ومدينة » بينالاسكندرية وإفريقية : معجم البلدان : ۷ : ۰۱۳۹-۱۳۳ 
(۳) فى طرق إفريقية من ناحية الفرب : نفس الصدر : ۷ : ۱۳۸ . 

(4) أ کثر بلاد إفريقية إنتاجاً لاتمر : نفس المصدر : ۲ : ۶۲۸ ۷ : ۰۸۸ 


(ه ۰) في أقصى إقلم افريقية بينها وبين نفطة عشرة فراسخ » وهی من اقلم قسطيلة “قي ادر : 
۲ : ۲۸ 4 - ۶۲۹ ۰ 


س ٠‏ س 


مقداره سپعون راکا کلم يطلب اسلطان بده تقليدا 4 و رحومنا وعدا ونخاف وعيدا ٤‏ 
وقد صدرت عنا محمد الله تقاليدها > وألقيت إلينا مقاليدها » وسَيّرنا املسم والمداشير 
والألوية » ا فيها من الأوامر والأقضية . فأما الأعداء احدفون مهذه البلاد » وال‌کفار 
الذين یقاتلونا بالمالك العظام والعزائم الشداد ؛ فنهم صاحب قسطنطيئية » وهو الطاغية 
الأ کبر » والجالوت الأ كفر » وصاحب المملسكة التى أ كلت على الدهر وشر بت » وقائم 
النصرانية اذى حكنت دولته على ممالكها وغلبت » جرّت لنا معه غروات بحرية » 
ومناقلات ظاهرة وسراية 0 و فرج مسب مصر إلى آنه وصلتنا رسله یی جمة واحدة 
وین » يكتابين كله واحدر مما بظهر فيه خفض الجداح 4 وإلقاء اسلاح 4 والا نتفال 
من معاداة إلى مپاداة 4 ون مفاصحة إلى منأعفة حى إنه أنذر يصاحب صقاية وأساطيله 
التى نردد ذ كرها » وعسا کره التى لم خف أمرها » : 

« ومن هؤلاء الكفار ه_ذا صاحب صقلية کان حل عم بان صاحب السام 
وصاحب فة قد اجتمعا نی نوبة دنيانا فلا وقسيرا ؛ وهرما و شرا » آراد أن 
ار ره الا فر ا لرل اشر في ۱۰ ماه رما فل الآن ين ستين تکار 
عذته » وتشخب عله » إلى أن وصل منها فى ااستة المالية إلى الاسكندرية أمر رائع » 
وخطب هائل » ما أثقل ظبر البحر مثل ( ۱٩۱‏ ب ) حمله ؛ ولا ملا" صدره مثل خيله 
ور حله 0 وما هو الا (قلم » بل أقالي» ۳ ¢ وحش ما احتفل ملاک قط بره ولا 
أن الله خذله » . 

« ومن هؤلاء الجيوش الينادقة 0 والبياشنة ۰ واطنو به 50 33 هولاء ار 

8 5 ثيك ی م 5 7 3 2 0 

۱ غراة لا نطاق ضراوة صر م 0 ولا اطما شرارة شرم ¢ وثارة يحوون 50 


(۱) فى الأصل : استوعب فنه ؟ والثبت هنا من ل ۰۱۱۹۸ 

(۲) الينادقة : أهل مدينة البندقية » أو فینیسیا ؛ والبياشنة من مدينة بيذا » والحنوية أهل جنوة > 
وکلپا من الدن الإيطالية الى اشتهرت بنشاطپا التجارى البعری » ومن ثم بلشاطها فى ميدالى المرب 
والسياسة ایضاً » فى العصور الوسطی . 

(۳) في الأصل : تکون ؛ والثبت هنا من ل ۱۹6 ۰۱ 

(4) ف الأصل : یکونوا ؛ والثبت هنا من ل ۱۹4 1. 


Ess‏ ۱۲۳۱ نت 


وما منهم إلا من هو الآن جلب إلى بإدناآلة قتاله وجماده » و يتقرب إلينا بإهداء طرائف 
أعماله وتلاده ؟ وكلهم قد رترت معهم الواصلة » واتظمت معهم السالمة » على ما ريد 
ویکرهون » وعلی ما ار رم لا يؤثرون » . ۱ 

« ولا قضى اله سبحانه الوفاة النورية » وکنافی تلك السنة على ية الغزاة » 
والمساكر قد'تحهزت» والضارب قد برزت » ونزل الفر ج [على |0" بانياس » وأشرفوا على 
اجتیازها ورأوها فرصة مدوا ی اّهازها » استصرخ بنا صاحبها » فسرنا مراحل اتصل 
امد" أمرها » وعوجل بالدنة الدمشقية التى لولا مسيرنا ما انم حكها» . 

« نم عدنا إلى البلاد وتوافت إليتا الأخبار ما الماسکة النور ية عليه من نشعب الآراء 
وتوزعهاء وشت الأمور وتقطمما » وأن کل" قلعة قد حصل فما صاحب » وكل” جانب 
قد طمحإليه طالب » والف رم قد بنوا قلاعا يتحيّفون بها الأطراف الإسلامية » و یضایفون 
بها البلاد الشامية » وأمراء الدولة النورية قد سجن کبارم » وعوقبوا وصودروا » والماليك 
الأعماد الذبن خدموا الأطراف لا الصدور(۳" » وجدلوا لاقيام لا للقعود فى اجلس 
الحضور » قد موا الأيدى والأعين والسيوف » وسارت سيرتهم فى الأمر بالشکر 
وهی عن العروف » و کل" واحد يشخذ عند الفرأج ید » ويجعلهم لظبره سندا . وعلنا 
أن ابت القدس إن لم تتيسشر الأسباب لفتحه » وآمر السگفر إن" لم جرد العزم فى قلمه » 
وإلا نبعت عروقه » وائسست على أهل الدين خروقه ؛ وكانت الحجة له قائمسة » وهم 
القادرين بالقمود آثمة . وإنا لا نتمكن بمصر منه مع بعد السافة » وانقطاع العمارة » 
وكلال الدواب التی مها على اطساد القوة » و إذا جاورناه کات الصلحة بادية » والنفعة 
جامعة » واليد قادرة » والبلاد قريبة » والغزوة تمكنة » والميرة متسعة » والليل مستريحة » 
والعساك ركثيرة الجوع » والأوقات مساعدة . وأصلحنا ما فى الشام من عقائد معّلة » 
وآمور ميل » وأراء فاسدة » وأمراء متحاسدة ؛ وأطاع غالبة » وعقول غائية دوسلا 


(۱) ماين الحاصرتين من ل ١94‏ ب . 
(؟) فى ل ١١4‏ ب : الذين خلقوا للاأطراف لا اصدور . 


ست ۷ 


الولد لاثم بعد أبيه » فإنَا به أؤلى من قوم يأ كلون الد نیا باسمه » و پنلهرون الوفاء فى 
خدمته. » وم عاماون باه » . 

والمراد الآن هوكل” ما يقوكى الدولة » ويؤكد 7 » وجسم الأمة » و حفظ 
الألفة » ويضمن الرأفة » ويفتح بقية البلاد ( ۱۹۲ ) ؛ وأن يطبق الاسم امامى کل 
ما" تطيقه ماد "۴ » وهو تقليد جامع بمصرء والین؛ والغفرب؛ والشام» وكلما”'" تشتمل 
عليه الولابة النورية » کل" ما يفتحه الله تعالى لإدولة العباسية بسیوفنا وسيوف عسا كرنا » 
وان نقيمه من أخ أو واد من بعدنا » تقليدا يضمن لانعمة تخلیدا » وللدعوة تجديدا » مع 
ما ينم به من التیات التى فبها للك . وباججلة فالشام لا ینم أموره بمن فيه » والبيت 
القدس ليس له قران يقوم به ويكفيه » والفر ج فهم يعرفون منا خعما لايل" الشر حتی 
وا » وق لا يزال حرم السيف حتى بحلوا . وإذا شد رأينا حسن الرأى ضر بنا بسيف 
بقطم فى خد » و بان للنى بمشيئة الله تعالى وی" کل" مؤمن تحت برده » واستتقذنا آسیراً. 
من السجد الذى أسر ی الله إليه بعبده » . 

و کتاب آخر فاض ل > عن الساطان إلى ال يوان فى تمداد ماله من الأبادى ؛ قال : 

« والذى أجراه اله على ید المملوك من المالك الى دوخبا » وسئن الضلال التى نسخپا» 
وعقود الإلحاد التى فسخها » ومنابر الباطل التى رَحسنها » وحجج الز ندقة التى دحضها ؛ 
فل عليه للنة فيه إذ" أله لشرف مشهده » وما فعله إلا لوجهه » ويد الله كانت عون يذه ؛ 
٠‏ والا ققد مضت ”" الليالى و الأيام على تلك الأمور وما تح ركت النلك ”“ فى قلعبا 
نابضة » وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة . فشکر يد الله تعالى 
فا أجراه على يده منها » أن مهد فى آخری مثاها فى الكفار وقد عاد الاسلام إلى وطنه » 
وصو حث من الكفر خضراء دمنه » » 
(۱) ف الأصل » وق ل » وكذلك فى ق : کلا . 

(۲) فى الأصل : المباد . والثبت هنا من ل )۱۹ ب . 
(۴) فی ل ۱۹۰ : قبضت ., 


(4) المثبت هنا من ل ۱۹۵ وف الأصل : ما تحركت الفلك . 
(ه) صوحت : ذيلت . القاموس الحيط . 


و 


ومن صكتاب آخر للفاضل يذ كر فيه إعادة صلاح الد بن الحطبة بمصر للدولة العباسية 
يقول فيه : « حتى أتى الد نیا ان دا قنضى من الأمر ما قضى » وأسغط من لله فى 
سخطه رضا » وجمل وجه لابس السواد مبيضا ؛ درك با ر نامث عنه ام » ودوخت 
عليه لام » وشنی الصدور » وجاء بالق إلى من غره بان رو ؛ واستبضع إلى اه تعالى 
جارة تبور » . ۱ 

ومن كتاب آخر : « قد بورك لخادم فى الطاعة التى لبس الأولياء شعارها » وأمضى 
فى الأعداء شغارها » وجمع عليها الدبن وكان أديانا » واستقامت بها القاوب على صبغة 
الش کلف وکانت ألوانا » . | 

ومن کتاب آخر 0 ل يكن سبپ خروج الماوك من يته إلا وعدکان العقد ببنه 
و بين نور الدين رحمه الله تسالی فى أن ,تجاذبا طرف الغزاة مر مصر والشام » اموك 
پسکری براه ومحره » ونور الدين من جائب سمل الشام ووغره . فاسا قضى الله بالحتوم 
على أحدها » وسدژت بعد الأمورأمور » اشتپرت للسامينعورات وضاعت ثفور » و تسکت 
الآراء الفاسدة » ( ۱۹۲ ب ) وفورقت الاج القاصدة » وصارت الباطئيّة بطانة من دون 
المؤمنين » والكفار ممولة إلمها جزى المسامين ؛ والأمراء الذين كا نوا للاسلام قواعد » 
وکا نٹ سيوفهم للنصر موارد » يشّكون ضيق حلقات الأسار » وتطرق السكفار بالبناء فى 
الحدود الإسلامية . ولا خفاء أن" الفر نم بعد حلولنا هذه الخطة قاموا وقعدوا » واستنجدوا 
أنصار اافصصرانية فى الأقطار» وسيروا الصليب وم نكمى مذابحهم بقامةء وهددوا طاغية كفرم 
بأشراط القيامة » وأنفذوا البطارقة والقسيسين » برسائل صور من بصورونه من يسو م 
القديسين ؛ وقالوا بت الغفلة إن وقمت أوقعت فما لا يستدرك فارطه . و نکلامن 
صاحب قسطنطينية » وضاحب صقاية » وملك الألمان ؛ وملوك ما وراء البحر » وأسصماب 
البزائر كالبددقيّة والبيشانية » والمنوربة » وغيرهم » قد تأهبوا بالعائر البحر بة » والأساطيل 
القوية . وللا سلام بأمير المؤمنين آءر٩‏ ناصر ء لا سیا وهم ينصرون باطلا وغو يتسرعتاء 
وهو يعبد خالا وهم يعبدون خلقا » . 


ا ا 


فصل 


قال الماد : وکنت بالموصل فسئات نظ مرثية فى ور الد پن » فنظمت بعد عو "دی 


إلى دمشق فى رجب : 


الد بن ف ظ لغيسة نوره 
فلیندب الإسلام” حامی هل 
ما أعنم القدار ف آخطاره 
ما أ كثر المتأسفين لفقد من 
ما أعوص ”© الإنسان فى نسيانه 
و بنصر ٤‏ ف غروانه 
من فرج 4 ومن مس ااا 
من الخطوب مذلا لجاحما 
من كاشف” لاعضسلات راه أنه 
0 ,اھ مه 
من للكريم»(و) “من لنعشعثاره 
من‌للبلاد»(و )نم صر حو شا 


من للعلا وعبودها » من" الندى 
ماحکنت ات نور دن د 
رز عل بليث غاب للپدی 
۳۹ عل بان آراه منت 


(۱) ق ل ۱۹۰ ب : ما أغوس. 
(۲) ساقطة من ل ۱٩۵‏ ب . 
(۳) العمرى : مكان تسکثر فيه الأسد . الفاموس ا 


والدهر فى تم RE‏ 
والشام حافظ ملكه وثغوره 
إدْ كان هذا الطب ف مقدوره !! 
قرت نواظرهم بفقد نظيره 
أو ما كفاه الموت فى تذ کیره ؟ 
لله طوعا عن خاوص ضمسوره 
فلقد آصیب رکه وظهسيره 
من للبذى يبغى فكاك سار 
من لمان مسهلا اوصت‌وره 
من مشر ق فى الداجيات بنوره 
ارالم مر 
من لاحهاد » ومن لفظ أموره 
رواحه ف غزوه و بُکوره 
ووفوده » من" للحجا ووقورة 
يخبو وليل الشرك فى دمجوره 
يخاو الشری 0" من زوره وزئیره 


عن' غفل مد متشرف حضوره 


س ۷۲6۵ — 


000 


نی على تلات الأنامل » نس 
ول ی من كنت تجرى رسمه 
ولد ایم" کت تکشف به 
ولد ی كلك لفان سر به 
ولقد ألى من؛ كدت تور قربه 
وایش قد رکب النداة لعرضه 
أنت الذى أحيدت شرع ګل 
ك قد أقت من الشريعة ممما 
قد أمرت حفر خندق معقلر 
71 فی مر لاروم رمت بقسره 
و بت فتعجصو نه »وما تع 
8 هت فى دار القناء وأهابا 
أو ماوعدات القدس نك من" 
فت تیر القداس من دس المدا 
پاحاملین" مسر یره : مهلا » فمن 


و بر 
یاعار س ا : ااسق 


نزلت ملائكة السماء لدفئه 


ومن" الجفاء له مُقأى 00 


حياك معتل الصبا بأسيمه 
ولبشت رضوان المهيمن ساحباً 


مك غیات غاض الندی بیجوره 


رم له بالأمن من" دوره 1 
فأدم له الّقریب فى تقريره 
فاركب لبمس وان عبوره 
وقضيت بد وفانه 5 
هل غبت بط معرض 7 لدثوره 
حتی سكنت 


رُواء بیش اند من تأموره 


اللحد فى محفوره. 
زف 


3 بلاده وسپیت أهل قصوره 
4 . 0 0 
ورغبت فى انار الم وحوره 


میعاده ف فاد 4 وظهوره 
اا ع ١‏ 15-7 
وتقدس ارهن فى تطهيره 
م ف 
جب نبوضح حمل ثبيره 7 ؟ 
ص 


من صالم الأعمال نشر عبيره ؟ 
مست<معين على شفیر سره 
هلا وفيت وسرت علد مشيره ٠‏ 
له م اليا بل ود 


أذيال لدم ره وحر زه 


۰ (۲) العلامة السلطانية : التوقیم الذى يوقم به السللان على النشورات والراسلات والكتب » وکانتق 
المادة اصطلاحا ء آبة قرا نية أو تولا مأثورا » وقد تکون اسم السلطان . وکانت علامة السلطاث 
صلاح الدین فى كثير من الناسبات : « وما توفيق إلا بالله » » یضعها فى أعلى السکاتبات . 

(۳) فی ل ۱۹۰۵ ب معرضا . 
(۱) التامور : اللفس وحیانها » والقلب وحبته وحياته ودمه 
(۲) شير : من اعظم جبال مکذ » بینها وین مر فة . معجم البلدال : ۳ :۶ س۸ 


ا 


وسکنت علیین فى فردرسه حلف اة ظافرا بأجوره 

قال الماد : وجاء ماب إلى الوصل وذکر أنه فارق صلاح این بقرب دمشق 
بالکسوة وهو الان يستكل من ملك دمشق الحظوة ؛ فباجنى الطرب لقصده» 
لسابق معرفته وقدم وده ؛ فقدمت دمشق على طریق البرية » والسلطات 
على حلب . 

رکان الماد فىعقابيل [ ألم ]20 فا شی وعاد انتلطان إلى مص قصده فيها وقد تسل 
قلءتها فى شعبان » فى الحادى والعشر بن منه . 

قال : وكنت نظمت قصيدة فى الشوق إلى دمشق والتِأسّف عليهاء ثم جعات مدح 

التلطان مخلصها » وهی طويلة » أولها : 


أجيران « حيرون » مالى مجير 
وما سوى طيفكم زائر 
ر على بأن الفؤاد 
١‏ وما كنت أء م ألى اج 
وت ان خا أن الكرى 
إن تلن ها انين دل ميو 
يزيد اشتياق وین کا 
7" بردقبى الشوق 


وم بالمرج « ار عدشىالذى 


وم« كدى» 


سوى عطقك » فاعداوا أو فدورا 
فلا منعوه إذا ل" تزوروا 
ادیک اس وشک أسير 
شش بعد الأحبة ؛ إلى صَبُور! 
وقلى » وصبری" » کل" غدور 
لما الوجد دارع وذ کری مشیر 


زفق 


ص a‏ ۱ ضرف 5 
«زید» ` ردو« و'را» يثور 


فہا آنا من حره مستجسير 


رخ هی مزا 


(۱) مابين اماصرتن من ل ۱۹ . 

(۲) نهر بدمشق ینسب إلى يزيد بن معاوية السفیانی . معجم البلدان : ۸ : ۲۶۷ . ويقم فى لف‌جبل 
زاسیون : نفس الصدر : ۲ : ۱۱۸ (مادة بردی ) . 

(۳) نهر بدمشق ويسمى أيضاً ثورة ؛ شمالى بردى . ويفترق ماء بردى علد قرية دمر ثلائة أقسام » 
أخدما فى ثورا » والثاای لباناس » وثاللها لبردى نفسه م عيدج القلاثة بالوادى والغوملة 1 يظاهرها 
حى يصببردىق بحيرة اللرجشرق دمشق معجم البلدان: ۱۱۹-۲4 
( مادة ردی ).؛ ۳ :۲۱ .۰ 

ا ا : ۷ ۱۱۹-۸ . 


ق» و جاوره من‌الشمال نهر ثورا. 


س ۷ س 


دنک فة دت الحياة ووم اللقاء یکون النشور 


تطاول لسو عند «القمَئن 0 ٩‏ فن نيله اليوم بای ق 5 
(۱۸۳ب) وكلى بريد« يباب البريد »۳ فأنت بأخب ار شوق خبير 


متى جد الرى « بالقر 0 اين 0 نپا احير 


5 4 س ۰ 
ونحو«الجليجل»”" أزجى الط“ لقد جل هذا الرام 
٠‏ 2 
”رای أنيخ ار ۰۳ مایا رها انها واو 
۰ ا 
وعند « القطینت) ٩0‏ المشهاة فطوف بها للامای سفور 
: 95 ^ 
ف ل 7 حو انضرا ومئية عرق ذاك البکور 
5 00 الأصدقاء 0 ام هنالك بى » وتو النذور 
ترى بالسلامة يوما یکون « باب السلامة»۳؟ منی عبور 
وان حوازی « یاب الصنیر»ه ری من القمر اظ مكبر 
وباجة لد لا وی القلب شوق ا سیر 
میادیما الحضر فیح الر"حاب وساساله ا العذب صافر غير 
(۱) ھی أول ان مرج من دمشق فى طریقه إلى س . وهناك قصير بغور الأردن » وئالكة على 
الیعر ا ر من أرش مص كانت مرن اسفن القادمة من ان والذاهية إلها . معجوالبلدان : ۵0۷ ۰۱۱ 
(؟) من أبواب جامم دمشق وکان من أنزه الوا طم ۳ ٠‏ فس الصدر : ۱۵۲ 
)۳( من اعمال ٣س‏ فى 0 البرية : : اس الصدر : ۷ :۰ 
(4) ىل ۱۱۹۲ : خواس 
(ه) فی ل ۱۱۹٩‏ الل . في طريق البرية من دمشق على مرحلتين منها ان يريد الشعرق : 
pana‏ البلدان : ۳ ۰ ۱۳۱ ۰ 
)١(‏ حصن وقرية فى آخر حدود دمشق ما یل السماوة : لفس الصدر : ۵ ۰44۲ 
(۷) قرية دون ثثبة التاب للقاصد إلى دمشق فى طرف البرية من ناحية حمس : لس 
الصدر : ۷ : ۱۳۱ ۰ 
(۸) تطلق على الفوطة کابا » وعلى دمشق ؟ وهی موضم بقرية من فری دمشق ناس الوا 


١" ۲۳‏ ۱۲۸ . 
۰ شمایی دمشق » کی بذاك لصعوبة القتال عنده لما دونه من الأشجار والأمار بيب ار دمعق؛ 
۶۱ ۲ . 


۳۸ س 


وجاسپا لرنحب وال اأ 
ول قبة النسر لى سسادة 
دو بابالفراديس 76 فر'دوسها 
والارزةفالسهم «قالتير بان ٩»‏ 
كان ابواسی مأهولة 


وما غر فى الربوة العاشقم 
وعند « الفارة » يوم انیس 
وعند 9 ینیع 6 عين اللياة 
«مجسرابن‌شواش» “م السکون 
ا ا ی الود 
۳۴ بت" ألو بقرب الب 
فأبن اغتباطي « بالغوطتين « 
وأشحار «سطرا» "٩‏ بدت کالسطو 
وان تأملت فك" يدور 


وأين نظرت سے يرقف 


دير 


م 5 ی 
وسكاتينا آحسن الباس حور 
خنات «مرنبا ۳ «فالكفور» 
بروج” تلم مما البدور 
بر وتا السترور 
ن بالحسن الا الر‌پیب الغرير 
أغار على القلب متى مغير 


مدى 


یتر نی 


الدهر نایسة ماقور 
لنفس » بنفی" تلك الجسور 
على حسر«جسر بن» ف جسور 
ب فى « پیت با" ونام الغيور 
وتلك الیالی وتلك المصور 


ر » تمقو البليغ البص. 2 


فى ۸^ 
ی لہ 
وعين فور ء وشحر ور 


5 مم « 5 ف 0 
ورهر يروف » وروص , لصير 


(۱) نسبة إلى علة الفرادیس » وقد تخربت ؟ ويقم شمالى دمشق . نفس المصدر . 
(؟) وهی أيضا النيرب » وسط پسانبن دمشق على نصف فرسخ منها . معجم البلدان : ۳۵:۸ 
(۳) وسط بساتين دمشق أيضا » على نصف فرسخ من الدبنة.. نفس المصدر : ۸ : ۷ . 
)٤(‏ علة وسويقة وأفران ونام » وهی من محاسن دمشق . انظر البجوم الزاهرة : 5 : ۱۷۹ : 
حاشية : ۱ . 
(۵) موضم فى متتزهات دمشق پنسپ إلى رجل يعرف بشواش : معچم البلدان : ٩‏ :۰۳۰۵-۳۰4 
(1) من فری غوطة دمشق : معجم اابلدان : ۲ : ٠١١‏ . 
(۷) يذ کر ياقوت أن صحته : بيت الآلمة » من قری الفوطة. تقس الصدر : ۳۷۵۹-۳۲:۷۲ . 
(۸) من متازهات القوطة بدمشق : نفس الصدر : م : ۸۲ . 


مت ,۲۹ س 


سرک 


الام الفساوة پا « قاسيون 7 


هم و 
ومُندذ وی نوردين الا 


وللناس باطلكت الناصر الع )م( لاح صلاح” و ۳ 


هو الشمس » آفلاکه فى البلاد 
إذا ماسطاء أو حبا » واحتی 
پپوسف مصر وأیامه 
ملكت فاأشحح ء فا لبلاد 
وف مغصم اللاك للم منك 
لك الله فى كل ماتشغيه. 
ابا الفسدون عصر عصوك 
أما الأدعياء ما إِذّْ نشعات 
ويوم الفرج إذا ما لقوك 
نبوضا إلى القدس بشن الفلیل 
سل الله تسيل صعب انلطوب 
إليك هحرت ملوك الزمان 
وفجرك فيه القرا وان 


وأّنت ریق دماء الفرتج 


ا فت 


القارة : الجبل الصغير النقطع عن ال جبال والجم قور . 


وبين السا یتحل سر 
ه لم ببق للدّين والشام نود 
وخير 
ومطلعه سرجه » والشر بر 
فا الیث » من حاتم » ماثبير 
تشر العيون ولش العندور 
سواك بر ومول نصير 
سوار”؛ ومنك على الان سور 
مقر ظبير » ولم الظلهير 
وهذى دارم اليوم. قور“ 
ار بمادم زال منك الفتور 
برغمېم فطریر 
پفشح ٠‏ الفتوح » وماذا عسير 
فبو على کل شیء قدير 
فا لك » والله ٠‏ م نظير 
جميماً » وفجر اجيم الفحور 
وعندم انوز 


ر 
عبوس 


ران 


(۱) الجبل العف على دمشق : ننس الصدر : ۷ : ۱۳۲-۱۱ ۰ ۱ 
(۲) يعرفه ياقوت بأله جبل بين حمس وبعلبك » وعلى رأسه قلعة سثير . معچم البلدان : ۵.: ۱۵۵ . 
(۳) ف الأصل بالحامش : « حاشية المؤاف : قور يعنى ۲ كام 


س مس 


o 


من الراب ۰ وق القاموس الخيط ؛ 


فصل 
(1154) فى فتح بمليك 
قال الماد : ولا فرغ السلطان من مص وحصنها سار إلى بعلبك » فتسامها ف رابع 
شهر رمضان . 
قال ابن ألى طی" : وكان بها خادم يقال له يمن » فاما شاهد كثرة عساكر السلطان 


اضطرب فى أمره وراسل من“ بحلب على جناح طائر » فم برجع إليه مهم خبر ؛ فطلب 
الأمان ؛ وسل بعلبك إلى السلطان . 


قال الماد : وهنأته بأئيات مې : 


توح عصرك یر الإسسلام 
وبفتح قلعة بعلبسك مهذبت 
ویک اوه قدا ور ال دمن 
فتح تن فى ایام » کانفا» 
من ذا ری( فى الصوم عيد سعادة 
آسدی صلاح این والد ییا ید 
فمل“ فتحك » واقصد الفتح”* ای 


وو رف درن الأيام 
هذى الالك واستقام الشام ١‏ 
فرح بنصرك لدی › سام 
شكرا لما منح الإله» صيام 
حلت لنا والفطر فيه حرام 
برها سوق" الرتجاء ”© تقام 
مصوه لنتوحك الإنمام 
واسل' یز بنصرك الاسلام 


قال وازمت خدمته ارحل رحیله وأنزل بیروله 5 وكنث ليلة عنسده وهو یذ کر 
¥ 3 
جماعة من شعراء الزمان » وعنده ديوان اتر الد ولة سامة بن مرشل بن سديد 


(۱) انظر أيضا : مفرج الكروب : ۲ : ٠١‏ . 
(۲) فى الفرج . واستفر الشام . 

(۳) ف الفرج : بری . 

(4) فى الفرج : الرخاء . 

(۰) فى الفرج : القدس . 


س ۳ س 


الك على بن منقذء وهو به مشغوف » وخاطره على تأمله موقوف » وإلى استحسانه 
مصروف . وقد استحسن قصيدة له طائيّة لو عاش الطائيّان لأقركا بفضلما » و إن خواطر 
البشکرین لتقصر عن مثلها . على أن" الشعراء الحدثين ما منهم إلا من نفل على روما 
ووزنها » واستمد خصب خاطره من مرها » فنهم العرتی » وابن أبى حصينة 27 
وال ر“جائی ‏ , والصالح ابن رژيك . وقد أوردت جميعها فى کتساب اللريدة . ومطلم 
قصيدة العر ی : 
# لمن جيرة سیموا النوال فلم ينطوا 2 
فنظمت ف التلطان ونحن على بعلبك بتار يخ انسلاخ شعبان قصيدة طائية» 
مها : 
عم لله عك ؛ مالكم أ رهط قسطلم » ومن‌قلب اب" لكر قسط | 
شر طم نا حفظ الوداد وخت” تانيكم ؛مامكذا الزى “الا 
عاتم فؤاد متام بكم لكم مخطا » فعنه لق مك خطوا 
ملك فانکرم فدرم .موی کان م يكن فى البييف معرفة قط 
فدت مبجتى من لا يذم” لهحق إذا حا كته » وهو فى الحكم مشتط 
)۱۹٤(‏ وما کنت أدرى قبل سطوة طرفه ‏ بأن ضعیف فاترا مله إسطو 
وأهيف للإشفاق من ضعف خصره له نطاقا © لاقلوب به ربط 
لازم قَلى فى اموی القبض ». مثالسا يلازم كف التاصر الملك البسط 
مليك” حوى اللك امقم بضبطه رم" » ومالفال فى يده ضبط 
إذا شت أيدى الوك » فعنده مدى الاه » إجلاآا 4» ثم البسط 


(۱) سام بن مفرج من شعراء الدولة الأيوبية . انظر الخريدة : قسم شعراء مصر: ۰۱۰۸-۱۰۷:۲ 
(۲) القاضی ناسح الدين أحد بن لك بن المسين» أبو یکرءالقاضی ااشاعر؛ عاش بين سق EE‏ 
انظر وفیات الاعیان ؟ وکذاك شذرات الذهب . 

(۳) النطو : السکوت ؛ وأنطى : أعطى ؛ وتناطى : تسابق » وال‌کلام تعاطاه وجاذبه » والنااة 
الناز عة والطاولة . القاموس احیط . 

(4) الخحريدة : قسم شعراء مصر : ١‏ : ۳۱۰-۲۵ . وهی طويلة . 

(0) في الخريدة : محل نطاق . 


یک 


عنا لك ط و نيل مسر 4 ود اء رأف 4 ودان الغرب» والعجم 2( و 
والنیل شط یھی سيبه به تلك اجيف نيل” ولا شط 
عدركك مثشل الشمع »نی نار حقده له عنق اصلاح فاسده القط 

وهی ثمانية وثمانون بيتا . 

ولسمادة الأعى ۳ قصيدة طائيّة فى التلطان سيأتى ذ کرها . 

قال الماد : ولا وصلت” ای السلطان » ورغیث منه ی الاحسان » وحدنه لامس‌ی 

۳ 4 4 5 # واس 
مغفلا » ولشغلى مهملا ؛ ثم عرفت أنّ حتادی الوا له : متی آعدت دوان الكتابة إلى 
الماد» وهو لا شك محل" الوثوق والاعهاد» وهذا منصب الأجل” الفاضل » وهو عنده 
ف أجل امازل » رما ضاق صدره » ولشعثك سره . فلما عرفت هذا الى ¢ لجأت إلى 
الفصضل الفاضل أنه به بعىق : فقام بأمری 3 ونوه شدرى 4 وأراح سری 6 
وش أزرى ۰ 
شتسه 
فما جری للمَرَاصلة وا لین مع الساطان فى هذه الشنة 

قال 2 اه سيف الدين صاحب الوصل با جری » عل أن ارجل 
قل مق مره » وعم شأنه 4 وعا ثكلته رخاف ان غفل عنه استحوذ على البلاد 
واستقر" قدمه في اللاك وتعدی الامر إليه . هر عسکرا واة تا ظا 5 وقدم عام 


أخاه عن الدين شود 6 اسب اروا بريدون لاء الساطان وضرب الصاف An‏ ورده عن 
البلاد . فوصل إلى حلب والسلطان حم ص » و انض له ن کان عل دن السك 


)۱ سعادة ان شك الله الأعمى من امل ٣س‏ »2 وكان يكتب صل قصائده سورد ان عد ألله ۰ اتصل 
بصلاح الدين وسافر البه ف مصر أول عهده بها . الاريدة : سم شیر اء الشام TEN:‏ ۳۲ 

٤ (۲)‏ النوادر السلطاية اكد 31 وهو اقتباس حرق 

(۳) فی الأصل إليهم ؟ والثبت هنا من ل ۱٩۷‏ ب . 


س ۷4۳۳ لس 


و جم عم ونا عرف السلطان سيرم سار حتى وافام شون ا 
وراسايم وراسلوه » واجهد أن" تصالهم فا صالحوه » ورأوا أن" الصاف رعا نالوا به 
الغرض الأ كير » والقصود الأوفر » والقضاء يمرت إلى أموير وم بهالا يشعرون .وقام 
ات السکر بين » فقضی الله تمالى أن اتكسرئوا بين يديه » وأسّر جماعة منهم » 
ومر“ علیهم وأطاقهم ؛ وذلات عند قرون حماة فى تاسع عشر شهر رمضان . 

م2 سار عقيب انسكسارهم ونزل ملى حلب » وهی المدافعة التّانية“ وصالوه على 
أن" أخذ العر“ة » وکفر طاب 0 

وقال الماد : لا نسم السلطان قلعة بعلبك عاد إلى حص وقد وصل عز الد بن مسعود » 
اج صاحبالموصل » إلى ( ۱۱۵۵ ) حلب تجدة . ولا عرفوا آن السلطان مشغول بالحصون 
جاءوا إلى حماة فصروها وراساوا فى الصلح ؛ فقدم السّاطان فى خن من أصحابه » وجاء 
كتشتكين وان المحمى وغيرها » وأجابهم الاطان إلى ماطلبوا » وأن یرد علیهم 
الحصون » ون يقنع بدمشق نائبا عن للك الصا وله خاطباً » وعلى الاثياء إليه مواظيا » 
'' وان برد کل" ما أخذه من المزانة » وأن يسلك فيه سبيل الأمانة .فلت رأؤه مجیبا لكل 
مایلتعس منه وهو فى عسکر شفيف قالوا ما خبره محیح » فشرعوا فى الاشتطاط » 
و ار وأعماها ؛ فقال هی لابن عمى ناصر لین مج بن شيركوه » وکیف لتق 
هی رض اکر الکو لوا را وأمیحوا عل ارسیل ال ات ای قر یا 
من شبزر » وجموا العسكر وأظهروا أنهم على الصاف وعزم الانتصاف . فعبر السّلطان إلى 


(۱) منطقة جبلية تمرف على مديئة اة » وهی مكولة من قلتين متقابلتين . انظر مادة جاة فى معجم 
الان : ۳ : ۳۳۱-۳۳۵ . ١‏ 

(؟) فی ل ۱٩۷‏ ب : الدفعة الثانية ؟ وهی كذلك فى ف . وهذه هى المرة الثانية الی ينازل فا حلب 
هذه السنة . 

'(*)افق ل ۱۱۹۸ : فطلبوا * 

۰ (4) تمر بفرج من بحيرة قدس ویصب فى البعر النوسط قرب 'أنطاكية » وبسمی عندها الأرند . 
وبذكر يأقوث أنه قيل ان السبب في تسميته العاصى أن أ كث الأنهار تنه" نحو /الجنوب بيا پنجه الماصی 
نحو الشمال . معجم البلدان : 155 E ١ : ۰ ٩٩‏ 


م 


سفج قرون ماخ حیامه 4 ورکز على مقابلهم أعلامه 0 ووصل العسكر الصرى” فى عشرة دن 
لقدمین منهم فرخشاه » وأخوه تق" این . والتقوا » فبزمهم التلطان ونزل 
فى منزلنهم . 

قال الماد : وما نظمت فى هذه الوقعة فى مدح ناصر این مد بن شيركوه قصيدة » 
فقدكان له فيها عناء و بلاء حسن » منها : 


ر ص ٠‏ 4 

ولقد أزلفت” فار‌ها وهويتبا 
پاجارة لقلب جائرة : وش 
قلى كطرف مايفيق إفاقة 
صب بصب" الدمع » ترق الحا 


لم محش من خطر امویحتی ھی 


بذری لد موع e‏ عوارف" 


من آل شادی الشائدین بنا العلا 
حسنت" بهم للدولة الأيام وا 
قد حاز ملك الشام‌یوسف" الذى 
نص انلدی فتوطد الإسلام فى 
U‏ لقیت" جموعهم نار EL‏ 
فى حالق جودٍ وبأس ل بزل 
مب الألوف ولا مهاب ألوفهم 
لما جرى « العاصى» هنالك‌طائما 


إذلس سگر لظباء نقار 
ظلى »وإلاً قلت : جارالجار 
سكران » مادارت عليه عفار 
خطرت ببال بلائه(؟ الأخطار 
ذاك القوام شیهه الخمطار 
لابن الملك شبركوه غزار 
کاس بسانم وشفار 
أعمال » والأحوال » ولاثار 
فى مصر قبط عصره الاعصار 
ابیت یه و الضعضع الكثار 
صرت ذاك النظر وهو شار 
لبر والاعسداء منك بسار 


هان العدو* عليك « والانباری © 


دما فرت ۳" به الام نار 


(۱) فى ل ۱۹۸ ۱ : بلابله » وهو خطأ . 
(۲) ااقصود بهذا اللفظ الامبراطور . 
(۳) ف ل ۱۱۹۸ 


: فجرت , 


سس و۳ سب 


وحطمت عند « القرون د قرومم 
عبروا «المعرة » مالكين معر"ة 


والسار يماك تارة ويعار 


فی « بعلہك » مثلم ا الانذار 


قال : وهنأت اللات المظفر تة “ الدين عمر بن شا هنشاه بن أيوب بقصيدة » مما : 


لا تفن من قر قالفراق الادمعا 
واستبق صبرك مااستطعث » فإنه 
(۵٩۱ب)‏ قلب أصابته العيون » ول بزل 
ماباله قد صل عند صدودهم 
ومن التحيّر؟ نی أبصرته 
آسیحت اذ متشي ثلاة 
ومنها: ١‏ 

أوَما یم دم نا 

عمر بن شاهنشاه من هر عاص“ 
خضع المدو" وذل" سد تعرز 
من معشرغر یرون جيم ما 

فى مصر والین اجتلینا مم 
الحاويان بماك مصر وک 
U‏ عصى الأعداء«بالعاصى » جری 


فهى الشهود على الغر ام الدعی 
عون لقلبك إن ها تا مسا 
من نا باماجسات و 

عنى 10 ودعوی ودعا 
ف لمم ۳ سألت عه الا ٩۵‏ 


ی ۱ 3 
صبری » وعمضى » والفواد»مشیعا 


فيه تق" الدين » ذاك الأردوعا 
أركان ملك الشام حين تضعضعا 
لک و عدوم أن“ خضعا 
لم يبذاوه فى الاح مضيعا 
ف عضرلا بها ليوس كنا 
ولشم والين الحظايا الأر بىا 
بدمائيم طوعا سيولا فاا 


رت 


وقال ابن أبى طی : لما ۳ السلطان بعلبك وأزاح عللها » عاد إلى مص وئزل بها » 


۳۳۳ 


)۱( القصود ۳ ةرون اة وقد دارت عندها مە رک فر ااواصلة كان النص الجا فيها لصلاح الدین . 
(۲) وردت هذه القصيدة أيضا فى مفرج السکر وب : ۲ ۰ ۰۳۳ 


(۳) ق مفرج السكروب . الاجر , 
(4) فى الفرج . الأربا . 


س ۳ 


فانصل به ورود ۳ الدن مسعود )» ۳۹ سيف الدين صاحب الموصل ¢ دة للمللك 
الصا . وكان سیب وروده أن جماعة من أصراء حلب لما كان السلطان نازلا على حلب 
أجعوا آراءم وكاتبوا سيف الدين وال نجدة ان ره أن السلطان متى ملك 
حلب ۸ يكن له قصد" إلا الموصل ؛ وأرسلوا بذلك أمين الدين هاثماً خطيب حلب » 
وقطب الدين ينال بن حسان وغرس الدين قلیج . 

وكان سيف الدين منازلا لستجار“ وفم ا آخوه عماد الدين بن زنک : وكان 
عاد الدين قد أظور الاثماء إلى السلطان » فألجده الساطان بقطعة من جيشه شکسرم » 
pees‏ عاد الدين ونا بر ۰ 

فلما وصلت رسالة اللبيين إلى سيف الدين صا أخاه عاد الدين وحشد عسكره وأنفذ 
جیهم مع أخيسة عز الدين مسعود + فورد حلب بعل رحيل السلطان عنما إلى بعليك ؛ 
فاخت الحلبيون بعد السلطان عنهم فاحتشدوا وخرحوا جميعاً حتى خيموا على حاة وأخذوا 
فى حصارها ۰ واتصل بالسلطان ذلك فرحل من بعايك إلى مص 4 و بلغ عر الدين فعاد 
عن حماة ونزل قر يها من جهاب التركان”" إلى جهة العاصى إلى قر يب من شبرّر . 

وارسل اليائب اة 1 على بن أن الفوارس 4 يقول له 3 وصلت ۴ إصلاح الال 
ووضع أوزار القتال ؛ وسأله مكاتبة السلطان فما جمع السكلمة وی شعب الفرقة . فكتب 
أبن ألى الفوارس بذلك إلى السلطان وحَسّ له المتلح » وتلطف فى ذلك غاية التاطف . 

وقدم أبو صالح بن العجمى وسعد الدين کشتکین لطاب الصلح » فأجابهما السلطان 
إلى ما أرادا”" » وتقرر الأمر على أنه يرد الم جیع الحصون والبلاد » ویقنم بدمشق 
وحدها » ويكون ناثبا للملك الصا . فلما عاين سعد الدين إجابة السلطان إلى الصلح 
والتزول عن يع اللحصون التى أخذها : مص وح و بعايك 4 ملمع ف حا نب السلطان 
وتجاوز الحد فى ( 155 ١‏ ) الاقتراح » وطلب الرحبة وأعمالها . فقال : هی لابن عى 


(۱) من بلاد الجزيرة فى لمحف جبل عال قريبة من ااوصل ٠‏ معجم البلدان : ۵ : 46 ۱سا ۱۸ ۰ 

(۲) مکان قريب من تل السلطان . انظر : 2.143 ,5۵/0 . وتل السلطان موضع بينه وين حاب 
مرحلة واحدة وفيه مزل للقوافل يعرف بالفنیدق pna‏ البلدان : ۵۶۲ ۰۱ ۰ 

(؟) ىل ۱۹۸ ب : ما آرادوا . 


س ۷ سب 


ولا سبيل إلى أخذها . فقام سعد الدين من بين يديه نافرا » وكان ذلك برأى أبى صالح 
ابن العجمئ لأندكان معه » فاجهد السلطان به أن يرجع فل يفعل » وخرج إلى عز الدين 
مسعود » وکان بعد نازلا على اء » وحدثه مادار بيه و دين السلطان وهون عليه 
أبو صالح اس الساطان وأخبره شا من معه . 

وکان السلطان !۱ کوتب فى أمى الصلح سار فى خن من آصحابه » فلما علموا بذلك 
طمعوا فى جانبه وعولوا على لقائه وانتهاز الفرصة فى مره ؛ فکانب باقى أصمابه واستعد 
لحربهم » وسار إلى أن نزل على قرون حماة » وأخذ فى مدافعة لام حتى يقدم عليه باق 
عسکره . وراسلهم فى التلطف للاأحوال » فل ينجح فيهم حال . وکانوافی کل يوم 
يعزمون على لتائه وقتاله » فيبطل عريتّهم بمراسلة يفتعلها » تسویفا للاأوقات وتقطيما 
للزمان » حتى يقدم عليه عسكره . وکا نت هيبته قدملاات صدور القوم » ولولا ذلك لكانوا 
قد ناهروا الفرصة وثالوا منه الغرض . 

قال : وفى بوم الأحد تاسع عشر رمضان التقوا » ول يكن بعد وصل السلطان 20 
من عسکره أحد ؛ فتجمع اخاب السلطان کردوسا واحدا ٩۳۰‏ وأخذوا حماون عنة 
ويسرة ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصصل re‏ بعض العسكر ۰ وضری عسكر حلب | 
والمسكر الوصل" على أحاب السلطان حين شاهدوا قلنهم واجماعهم » وكاد,أسحاب 
السلطان بؤلون الإدبار » فوصل تت الدين عر عند الماجة إليه لام سعادة السلطان ‏ »> 
فإنه او تأخر ساعة انكسر عسكره ؛ فوصل تق" الدين فى عسكر مصر وجماعة من 
الأسراء وم غير عالميت بأن اطرب قائمة “ . فلما رأوا الاس فى الک" والضرب 
ابر انوا چیما بعد أت فترقوا فى العنة والیسرة » فصدموا عسكر الوصل 
صدمة صضعضعتهم ٠‏ , ۱ ۱ 
۱ (۱) ف ل ۱۹۹ : وصل للسلطان . 0 0 
-(۲) کردوس وكردوسة وامم کرادیس : الفرقة المزبية الراكبة >٠‏ والجاعة العظيمة من الیل . 
الظر : Dozy : Supp.‘Dict. Ar.‏ . مب ۲ ۱ 8 


(۲) فى ل ۱۹٩‏ ۱: لام السعادة للسلطان . 
(4) في ل ۱۹۹ » وكذلك فى ق : المرب وقيامها . 


س ۸ س 


وكان السلطان فى هذه المدة قد كاتب جماعة من عسكر مم واستفسدهم | 


إليه » وحمل 
الهم الأموال . وهذا هو الذى أبطأ . بهم إلى أن وصلت عساكره » وال وکان عسكر 

حلب نصح ۸ يقدر الساطان على الثبوت ساعة . فاما اشتد القتال ۸ ينصح ابماعة التى 
كاتمها السلطان بل كانوا مثبطین و فين أن قرب منهم ٠‏ ثم مهم بعد ذلك آمپزموا 
وتبعهم عسكر السلطان واستباحوا أموالم وخيامهم » وأص السلطان آصابه ألا یو غلوا 
فى طلبهم ولا يققاوا مرن رأوه منپزما ولا يذففوا ۴۳ على جريح . ورحل حتى 
نزل فى منزلهم . 


ثم سار من وقته مدا حتی نزل بمرج قرا حصار”” » ول يزل هناك حتى عید عيد 
الفطر » اء ته رسل ال الصالم يسألونه المهادنة وأن یقرتر ۲۳ اللات الصالح على ما فى يده 
وما هو جار نحت حسکه من الشام الأسفل إلى بلد حماة » فل برض بذلك » وال 
مع اة المعرة وکفر طاب » فرضی بذلك وحلف على نسخة رأيتها ( كواب ) 
وعليها خطه . 

قال : + وکان فی جل المييت أنه متى قصد الك الصاح عدو حضر بننسه وجيوشه 
وال بغيّر الد عاء له من جميع منابر البلاد الى أت ید ااساطان وولابته وولاية 
أسحابه » ون تکون السكة باسه . 


ولا حلف السلطان ولالك الصاح وأسراؤه عاد السلطان فاصدا دمشق . فلا وصل 
إلى حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضىء ومعهم التشر یفات الجلياة والأعلام السود » 
وتوقيع” من الدوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ٠‏ 
وف هذه حلم يقول ابن سعدان الى : 
يأبها لک الغزر فضله لقدغدوت ,الم لامليا 
کی أمير الؤمنين شرف أنك أصبحت ۵ وتا 
اده قاری نا رخا وک و ای ا >7 ا 


(۷) من نواحی شمال حلب : معجم البلدان : ۷ : 4١‏ . 
(۳۲) فی ل ۱۱۹۹ : وأن يقر . 


سس ۹ س 


طارحك الود عل شحطالنوى فكنت ذاك الصّادق الوفيا 

ولاك من لباسه زشرفة لم يولما قبلاك آدمیا 
س MW". f‏ 

ناسیت اروش سا و حه حتی حکنه روف وزيا 

قال : ورحل السلطان من اة إلى بعرين » وکان فما غر الان مسعود بن 
العف ر الى 4 وکان خرج إلى الساطان ا وصسل إلى الشام وتطارح عليه وخدمه ¢ 
وظن' أن" السلطان بهد مه على عسا كره ¢ ف يلتفت إليه » فترك الشلطان وعاد إلى 
حصن بعرين » فأغضب السلطان ذلك وسار إليه وحاصره حتی تس "۳" حصنه . 

وقال الماد : ل الساطان قرأ حصار 4 3 اصار 4 فحاءث رسلهم بالا نقیاد 6 

ون 
وأجابوا إلى الراد » وقالوا اقنعوا ما آخذنوه إلى حماة » ولا نشموا | بنا العداة . فاستزدناه 
علیهم کفر طاب والعرة 4 واستوفينا عليهم الأعان المستفرة وسألم ف الممتقلين ¢ إخوة 
جد ال بن » فأجابو | وأفرجوا عنهم » وم الصلح » وعم النجح . 

ورحلنا ظاهرين ظافرين » ورلا حماة وم الاثنين الی‌عشرشوال » و مها وصات إليه 
رسل الديوان العزيز بالتشر بفات » والتقليد عا أراد من الولايات ؛ وأفاضوا على السلطان 
وآفاره املم» وخص ناصرالدين ۶د بن شيركوه بمزيد تفضيل على أقارب السلطان» وکا 
رعاية لتق والده أسد الدين » رحه الله ای . 

م نس الساطان حصن بعرین ) وکان بيد الأمیر فر الدن مسعود بن اازعنر ای 2 
وهو من كابر أمراء نور الان » وذلاك فى آواخر شوال . وأفطم دنله از 
لان ۳۹ وصورة الأمير شراب الدن مود 4 وأنم خرص عل ابن رد ناصر الدين ۳ 

قال الماد : وأذ كر نا عبرنا نهر العاصى عائدين وقد انكشفت الشمس وادله” النهار» 
وغلب على القلوب الاستشعار » وطاحت الأنوار م( وحفيت الرسوم ¢ وظهرت النحوم 
وجئنا حص ‏ ثم بعلبك » ثم البقاع 57 روصانا دمشق ف ذی الفعد: . 

(۱) ىل ۱۹۹ ب : وریا . 
(۲) فى الأصل : سل ؟ والثبت هنا من ل ۱۹۹ ب . 
(؟) أرض واسعة ين حس وبعلبك ودمشق . معجم البلدان : ۲ : 56٠١‏ . 


س و ع" س 


فصل 


قال الماد : قد سبق د کر ( ۱۹۷ | ) ماقرره او فى خاطر السلطان » وقالوا : 
نخد له رهن رصنت" الأعل افا ٠‏ ر ت فی :رك ون از سا 
ذا عرف رفلر جز یل » ووجه جميل . والساطان مع شد2 رغبته متوقف » و إلى ظهور 
وجه النجاح فى أمرى متشوف ١‏ 

وكنت قد أنست مداة مقاى بالعسكر بذى اعد والفخر » ومورد الکرم والصدرء 
الأمير م الدين بن مصال ؛ وهو ذو فضل وإفضال » وقبول وإقبال » وله من السلطان 
ومن الفاضل لخلالة قدره إجلال ؛ وقد مال إلى فضله » ونباهته ونبله . وکان أبوه قد وزر 
للحافظ فى آخر عبده » متفردا بسؤدده وده ؛ وكان من أهل السنة والجاعة » والبّق 
والورع والعفاف والطاعة ؛ وله يد عند الساطان فى لوب التى قصدوا فبا مصر © , 
وأجزل عنده الإحسان وال » لا سما عند كونه بالإسكندرية محصورا ؛ وكان إحسانه 
مشسکورا » واعتنلاه لمفظه مشهورا . فلا ملك أّه» واختار قربه » فازشت له التودد» 
( وإليه القرده ) » تا الوسيط يينى و بين الاجل" الفاضل » وانخذته من الححج 
والوسائل » ووقفت خاطرى على تقاضيه نظلا ونثرا » ورسالة وشعرا . ثرح ذلك 
مأ كتبته إليه : 

اسل“ ثم الدين ذا الفضل ٠‏ يذكر الفاضل فى شغلى 
ان أجل" الناس قدراً فى بفضله یتّب من أجل 
ومشك من پیتی باللا ويستديم الجد من مثل 
قال : وأول ما أهديته للفاضل مدحة حين لقیته محمص فى شعبان منها : 
عاينت طود سكينة » ورأيت © س فضيلة » ووردت بحر فواضل 
(۱) وهی الملاث الثلاث التى قدم فيها صلاح الدين مم مه أسد الدين شيركوه فى جيوش ثور الدین 


فى سن'وات : ۵۱4/۵۱۷۵۵٩‏ ۰ 
(؟) ساقطة من ل ۲۰۰ ۱ وکذاك من ق . 


س 1ع" س 
)۸۱( 


ورأيت سحبان البلاغة ساحبا 
مركن تاه سيا 
حلف المصافة » والفصاحة ولا 
بحر” من الفضل العز يز » خضمه 
وجميم' مافی الأرض سبعة أبحر 
فى كفه قل بمجسل جريه 
يجرى ولاجردى السام إذا جرى 
نابت و مناب كتيبة 
اف ۳ » ووليه 
000 اء صا إلى 
إواحد المصر الذى بز الورى 
مالى .و جاه الجاهلين » فأغْئنى 
أرجوك معتنيا لدى الساطان بى 
قزر لى الشغل لبجل » خی 


بييانه ذيل الفخار أوائل 
فعرقث آنی فى فباهة بقل 
حة » والجاسة » الق » والنائل 
طابى اباب » وماله من ساحل 
وو شی بمشر أنامل 
ما كان من أجل ورزق آجل 
حداه » بل جركى القضاء النازل 
كفلت بزم كتائب وححافل 
فى عدله ؛ أ کرم" بعاد عادل 
كسب ال جامد » وهی خير مناهل 
فضلا شیر مشابه ومشاکل 
عنهم » كفيتهم » َد بال جاه لی 
کر » فثك ينتى بأمائل 
إلى من ام القع ال 


( ۱۰۷ ت )قال : فدخل الفاضل إلى الساطان وعرفه أنه ف“ راغب » وقال أنا 
لامك فى اللازمة الدائمة فى کل سفرة » وغداً يكاتبك ملوك ابا »ولا استغنی فى الاك 
عن عقد الملطفات وحل" القراجم ؛ والماد يق بذلك ولك أختاره » وقد عرف فى الدولة 
الذورية مقداره e‏ السلطان بما قرره لى من شغلى وقد عرف أن الأجل” 
الفاضل قد أجل" فضل . 

. قال : وخسدمت اسار لژمنین الستضی« بان ف ذى القمدة 
نهذه القصيدة : 


1 


مع التسل 


اصح عقود الغانيات مریضها 


وأفيك ألماظ اسان غضیضها ۰ 
۱ فر .۰ 
ركوس أعادر من ظبام عيضا 


س ۷۷۴ سل 


ال ابن أبى طى” : وظهر فى مشغرا ۴۳ » قرية من قرى دمشق » رجل اد عی النبو”ة 
وكان من أهل الغرب » وأظهر من البُخابيل والقویهات مافتن به الناس » واتبمه عام 
عفلم من الفلاحين وأهل السواد» وعمی على أهل دمشق » ثم هرب من مشغرا فى الیل 
وصار إلى بلد حلب » وعاد إلى إفساد عقول الفلاحين بما ربمم من الشعبذة وتیل ؛ ٤‏ 
وهوی امرأة + وعلمپا ذلك » واد عت أيضا النبوكة . 

قال : وفيها توق شهاب الدین إلياس الارتتی صاحب البر: ۳" » وأوصى إلى اللاك 
الناصر [ صلاح ادن ۲( بولده شپاب الدین مد . 


مولت سن إمدى وسبعين | وی : 


قال الماد : والسلطان نازل مرج الصفر من دمشق » امه رسول الفرأح يطلب المد نة 
فأجابهم السلطان بعد أن اشترط علیهم أموراً » فالتزموها . 
وا م ذلك العام جد » فأذن الساطان للعسا كر الصرية فى الرحيل إلى 
بلادم وإذا استذاو ها خرجوا إليه » وسار معبم الفاضل » واعتمد على الماد فيا 
کان بصدده . 
وواظب السلطان على الجاوس فى دار السدل » وعلى الصید » ومدحه الماد 
بقصيدة » منها : 
سواك اسهم العملا لن ريشا فسال "* رب الملا أن تميشا 
من الناس بالین صدات الكرام وبالباس ف ار صدت الوحوشا 
وک سرت من مصرنحو العریش . فیدامت للمشركين الفروشا 
)وقد رسب ياقوت : مشفری » قرية من دمشق من احية البقاع على سفح جبل ابئان , معجم 
البلدان : ۶۸ ۱۶ ۰ 
و بين ا ا . وهناك برة أخرى غيرها 86 القدس و ناپلس . 


(©) ماين ا ب . 
ا ا ۳۰۰ 


س لاع س 


| من الرعب نحو الأعادى جيوشا 
[ ویوم حماد تركت العداة كا طبرت بالفلا ارم ریشا ٩۳‏ ] 


3 ۳ 


قال : ومدحت » مستهل ر بیع الأول » تق" این بقصيدة موسومة » وکان 
قد فوض إليه ولاية دمشق » وما شارك ابتكرت العی فما ول سین 
الهما » وها : 
بفيدالاقل اليقظ ااتتغابى ليدرك فى الى حظ الغیه 
وم تصب التسهام على اعتسدال ‏ بها لولا اعوجاج” ف القسی" 
( ۱۹۸ |)فقل الدهر يقصر عن عنادی أما هو بتق اف التق" 
حلفت ترب مکة ال وثاوى 5 طيبة والفرى" 
لام انق أبرنة کا جورف اويل ا ا 
قال : وفی أول هذه السنة وصل إلى دمشق الماءة الذين خرحوا من بغداد موافقة 
قطب الدين قاماز ۴۳ » فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان والاحتراز . 
وكان قاماز هذا محسکما فى الدولة الإمامية من أول الأيام النتتجدية » وقوی 
فى الأيام الستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين بن رئيس الرؤساء » وسامه 
أنواع البلاء » وأخافه » ورام إثلافه » حتى اسْتّماذ منه برباط ‏ صدر الدین شيخ 
الشيوخ فس به . 
ثم إن" قابماز حالف الخليفة وشن" الصا » وعن” له حصار الدارء فاص الخليفة بالقبض 
عليه » فل بنج ا أخيط دار الا بفتح باب فى جداره . وانمپزم فوصل إلى ال © 
فى أوائل ذى القعدة سنة سبمين » وهو فى موسم ال e‏ إلى الوصل » 
وخانه إخوانه, وخذله أحابه » فتوفی فى بعض قرى الوصل » وتفرق أصحابه فى البلاد» فنهم 


ب 


(۱) هذا البيت ساقط من الأصل » وهو موجود فى ل ۷۰۰ ب » وكذلك فى ق . 
(؟) أى لاتفاقهم معه . 

(۲) فى الأصل : رباط صدر الدين ...؟ ؟ والثبت هنا من ل ۱ ۰ 

(4) معجم البلدان : ۳ : ۳۲۸-۳۲۷ . 


س لغ سس 


من رجع إلى بغداد . ومنهم من أنى إلى الشام؛ مهم حسام الداین تميرك وعز الداین أقبورى 
ابن ازغش » وكان صهر السلطان قديما » وعنده کر ما » فأقطعه فى الدّيار الصرية » وکتب 
فى حمّه إلى الديوان شفاعة فى تخليص ماله » واستقامة حاله ؛ وكان ذا خزائن مماوّة » وختل 
مسوّمة ؟ فم يكن ذنبه عندم فى متابعة قاماز ما بقبل الصفح . وكان أقبورى ا 
الساطان » والسلطان خال بنته » وهی زوجة عر الد ين فرخشاه ابن آخی السلطان . 

٠‏ قلت : وفى بعض السکتب عن السلطان إلى وز بر بغداد بالثال الفاضلی : « ومانحسب 
أنا مم اللو الاح المشتهرة » والنصرة العناصر ةالستظهر ة» والساعی التى كانت لثارات هذه ال ولة 
بالغة مت ولناز سم قاصمة » ولجاذييوم الق واقة » و محقوق الله تعالى 
الواجبة لم قاعة » وکونتا ما أعنا منها بنحدة من زجال » ولا بمادة من مال » ولا بإعانة 
محال من الأحوال - برد سؤالنا من الذولة » أعلاها اله » فى ذى قربی لا نستطيع دفعه » 
ولايقبل أسباب البفع إذا أردنا نفعه » فالأخباز عندنا واسعة» والأعواض لدينا غير متعذرة» 
والولايات الى نفوضها إليه عن كفايته غير مستغنية ؛ ولكنه ما باع بمكانه من اخدمة 
مكانا » ولا آثر غير سلطانه سلطانا ؛ وله أعذار لا بأس أن نعيرة فيها لسانا و بيانا » . 

ثم ذكرهاء ثم قال :)14( 9 لهذا الأو انا فكت فل جو ما 

عاصیا » و بألسنتنا وسيوفنا يُدْعى الاق إلى الطّاعة » وکیف تخلو داز الللافة من واحد من 
أهلنا ينوب عنا وعن بقية الجاعة . فنحن فى أنفسنا أشفع » وعن جاهنا ندقم » وفى مكاننا 
نمأل » و میا الى لا نسمح به للاسلام نبخل . وأنت أيها الأمير السّائر ثالث رسول 
1 شواک © ندب فى أس هذا الأمبر» والله ول التدبير » . 

وقال الماد فى انیرید: ۲۳۳ : كنت جالسا بين يدى الماك الناصر ای ا 
فى دار المدل » أَذ ما يأمى به من الشغل » فضر سعادة الأعمى من أهل مس » وكان 
ماركا لبعض الدمشقیین مولدا » ويكتب على قصائده سعید بن عبد الله » فوقف ينشدهذه 
القصيدة فى عاشر شعبان سنة إحدى وسبهين 0 
(۱) ماين الماصرتين من ل ۰۱۲۰۱ 


(۲) خريدة القصر : قسم شمراء الشام : ۱ ۰۹ ۰ ؟ تصرف . 
(۳) الحريدة : اسم شمراه الشام : ۰:۱ وهی طويلة . 


س ف س 


حيتك أعطاف اقدود پانپا لا انثنت تما على كثبانبا 
ثم ذكر القصيدة وغزها فى وصف دمشق » ثم قال" : 
سلطانها الاك ان أيوب» الذى كفاه لاننكن 7 عن هطلانبا 
مواهب » لا | كن و ادرو ادس رتنیا 
سح" بروح إلى السدی» براحة ‏ قد آعشب السروف بين بتآنها 
وفتی » إذا زخرت مار نواه غرقت تحار الأرض فى خلجانما 
تلك السيوف الرهفات بكفه أمضى على الأيام من حدثانها 
ملك إذا جليت عرانس ملكه رصعت”7"فريد المدل فى تيجانها 
فاسل صلاح الدّين ؛ وابق لدولة ذلت لدولتها ملوك زمانها © 
وال ض إلى فتح السواحل لمهضة قادت لك الأعداء بسد حرانها 
وهی طويلة . ءْ 
فال" : وقام اليوم الذى يليه » وقد جلس السّلطان لعدل » فأنشده قصيدة » منها : 
هل بعد جأق إلا أن ترى با وقد تحال منها مشكل عفد 
وقد أتقك کا تخار طالمة وقد عتا لك منها الحصن والبإر 
قال : وكان سعادة سافر إلى مصر فى أول ماک اللاك الناصر فدحه بقصيدة 
طائية 9 » فأعطاه ألف دينار . فنها يصف غارته على غز 2 » وعوده من ذلك الغزو بالز ة: 
فى مُذغزا بالميل والتجل غرة ‏ تأى عن نواحبهالرضا ودنا السخط 
واه ا نا ا ۳2 إلا الى تثبت الط 


(۱) نش الصدر : 1۱۱-4۰۸ . 

(۲) فى الحريدة : لاتنفك . 

(۳) فى الأصل : وضمت ؟ والثبت هنا من ل » وهو يطابق ما حاء فى الخريدة . 

(4) ورد هذا البیت فى الأريدة بعد البيت التالى له هنا : 

(*) فى الخريدة : ؟١غ‏ . وقد ورد البيتان المقتبسان هنا فى ص : ۱۵ فى المريدة شین القصيدة 
الطويلة الى لستغرق الصفحاث : .4١5 £١١‏ , 

(5) وردت ف الخريدة فى الصفحات : 4١5‏ ؟ 4١‏ . 


سس غ سس 


وعاث ضواحيها ضحى يكتائب من ارك لانور 13 طفام ولا قبط 

وله فى السلطان قصائد أخر . قال : وقام البهاء السنجارى وأنشد الاك الناصر قصيدة 
ف دار المدل بدمشق سفة احدی وسبعین فی شعبان » منپا : 

إظبية الرَمْن‌من مصر » على ال م) بع السلام وان تفوض أؤاعفا 

ایو إلى عصر تقد م عپده فازید مر" ول عليه تفا 
)١159(‏ أحبابّنا بالقصر » لو قصرت” © فالهجر”“ماشمت السود" ولااشتى 

وسپا: 

أشكو إلى الوادی » فيحثو باه من رفة الشکوی على" مسا 

وجری ب الأمل” الطّموح » فام بی ‏ سلطان" أرض الله طركا » يوسنا 

الناهب الأرواح فى طلب العملا ولواهب الأجال فى حسن الوقا 


قصل 
فما تجدد المواصلة واطابیین 


قد سبق ذكر الصلح الذی جری بين السلطان واطلبیین . فلا سم به الواضلة 
عتبوا عليهم ووخومم » ونسبوهم إلى المجلة فى ذلك وساولك غير طریق "" الحرم ؛ 
غماوم على النقض والنسكث » وأنفذوا من أخذ عليهم الموائوق » وتوجه ذلك الرسول منهم 
إلى دمشق ليأخذ للمواصلة من السلطان عبده؛ و يكشف أيضا ماعنده . فلا خلا به طالبه 
السلطان بسحة ة اارأى » فغاط وأخرج من كه أسيحة کین اطلبیین لم 2 » وناوضا یاه ¢ 
فتأملها وأخفى سره وما أبداه » واطلع على مااتفقوا عليه » وردها إليه » وقال : لملپا قد 
(۱) ف الزيدة : لاروم . 
(۲) ف ل: لو قصر تم ا( بحران ۰ 


(۲) فى الأصل : ورد تكلمة « السود » في البيت الورك ال المدو » : وق ل 
وردت كلة « المدو » فى الحامش . 


(4) فى الأصل : الطريق . 


تبدات ؛ فعرف اار"سول أنه قد غلط » وم مکنه تلافی مافرط . وفال السلطان كيف 
حلف الحلبيون للمواصلة » ومن شرط اغا 1 ا ليا ستمدون اس إلا عر اجءتهم نا 
واستتذامهم . وعرف من ذلك اليوم أن المد منقوض » والوفاء ميفوض . 

وشاع ابر عن الواصلة باروج فى الر“بيع » فسکتب السلطان إلى أخيه العادل » 
وهو تایه عصر > n‏ بذلك ¢ و یأمره آن ۳ السا كر بالاستعداد للخروج فى شعبان ۰ 

قلت : وفی کتاب طو يل فاضلى جليل إلى بغداد عن السلطان : « بطالم بان اطابیین 
والوصلیین لما وضعوا السلاح » وخفضوا الجناح » اقتصرنا » بعد أن كانت البلاد فى 
آیدینا » على استتخدام عسكر اطابیین فى البیکارات ٩۳‏ إلى الكفرء وعرضنا علیهم الأمانة 
مماوها ¢ والأعان فبذلوها 0 وسار رسولنا وحلف صاحب الوصل محضر من وقهاء بلره » 
وأمراء مشموده > میت حمل الله فا جک ؛ وضيق ف نكما امجال على من كان حنيةأ 
مسا وعاد رسوله لیسمع منا البین» وما حضر وأحضر تستحمهاء أرق بيده ليخرحها 4 فأخرج 
أسخة مي نكا نت بين الوصلیین والحابيين مضمونا الاتفاق على حر بنا» والتداعی إلى 
حر بت 3 والتساعد" عل إزالة خطينا 4 والاستئفار أن هو على بعل تا ور بنأ 1 وقد حالف 
ها کشتکین الخادم حلب وجماعة مرس عونا نفضث الأول ۰ فرددنا المين إلى كين الرسول 
وقلنا هذه کین عن الأمان خارحة رارت را وأراد الله خارحة ۹۹ 

« وااصرف الركسولعن بابنا وقد ز هنا الله أن بکون اس معر"ضا (۱۹۵ب) للحنث 
المظم » والسکث الم » وعلمتا أن" الناقد بصير » والاخذ قدير . والوافف الشريفة 
النبوية » أعلاها الله » مستخرجة الأوامس إلى الموصل” ما بکتاب مؤ كد بأن لا ينض 
عبد الله من بعد ميثاقه » و ما أن تسكون الفسحة راقعة لنا فى تضبيق خناقه » . 

مذ کر اس الفريم » شم قال : « والماولك بين عدو إسلام يشاركو نه فى هذا الاسم 
لفلا ) ولا پنوون 1 استحففلوا ظا ) وعدو کار ۳ جاور الا بلاده ¢ ولا يقارم 
إلا أجناده ۰ 


)۱ چم اابیکار »وهی كلمة فارسية معی المرب . Dozy : Supp. Dict, ar,‏ , 


لس 4۸ س 


ثم طلب « خروج الأس مخطاب جميع ملوك الأطراف أن يسكونوا لتتشلوك على 
الش رکینآعوانا » وأن يمتتئل أمس نينا صل الله عليه وس فى أن یوو بليانا م فيعضدؤه 
إذا سعى » ویلبوه إذا دعا » ولا يقعدوا عن العاضدة فى فتح الببت الس الذى طابت 
النفوس عن ثاره » وطأطأت الرّءوس تحت عاره » وصارت القاوب صخرة لا ترق على 
صغرته » والمزام قاصية عن تطهير أقصاه من رجس الشرك وممرّته . فان قدت بهم 
مزا » وأخذتهم' فى الله لومة لام » فلا أقل من الا يكونوا أعواءا عليه يأفتونه عن 
فصده » حريصين على اتصال الکروه إليه ». 

قال ابر شداد ٩‏ : ها وقعت الوقعة الأولى مع اللبيين والمواصلة » كان 
سیف الدين » صاحب الوصل » هل ستحار عام طا ماد الدين بقصند آخذها مضه 
ودخوله فى طاعته ؛ وكان آخوه قد أظور الاتماء إلى التسلطان صلاح این واعتصم بذلك . 
واشتد سيف الدين فى حصار المسكان وضر'به بالمتجنيق حت استهلرم من‌سوره فك كثيرة ؛ 
وأشرف على الأخذ . فباغه وقوع هذه الواقعة خاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشيل7© آسه 
و تقوى جأشه » فراسله فى الصلح » فصاله . 


ثم سار من وقته إلى تصيبين واه جع المساكر والإنفاق فبا ؛ وسار حتی ألى 
افرات وعبر بالبيرة » وخم على جانب الفرات الشامی » وراس لکشتکین وال الصاح 
حتى تستقر” قاعدة يصل عليها [ إلمهم ] ° . فوصل کشتکین إليه وجرت مراجمات 
كثيرة عزم فيها على العو د مرارا » حتى استقر" اجتماعه بالملاك الصالم وسمحوا به » وسار 
ووصل حلب وخرج الصا إلى لقائه بنفسه » فالتقاه قريب القاعة » واعتنقه » وضمه إليه 
وبكى ؛ ثم أسره بالعود إلى القلمة فعاد لها » وسار هو حتی نزل 7“ بمین المباركة وأقام بها 
فد وغسكر حلب مخرج إلى خدمته فى كل بوم . 


(۱) ف النوادر السلطانية : ۰ ۱-4 ؟ وهو اقتباس حرف بقليل من الذف . 
(۲) فى ل ۲۰۲ ب وكذلك فى ق : فيشد . 

(۳) مابين الحاصرتين من ل ۲۰۷ ب . 

(4) فى ل ۲۰۲ ب » وكذلك ف ق : حت وصل . 


— وغ‎ 
(AY) 


وصعد القامة جریدة وأ کل فيها خبزاً ونزل » وسار راحلا إلى تل السّلطان 7" ومعه 
جم م كبير وأهل ديار بكر 2 ات تعالى قد ال فطل الا كرمع مقن 
وهو يرقب وصوطا» وها يتأخرون فى آمورم وتدابيرمم » م لا بشمرون أنّ فى التأخير 
(۱۲۰۰) تدمراً ۲ ؟» حتی وصل فسار رمه اله حتی آنی قرون حماة » 
فباغهم أنه قد قارب عسکرم فأخرجوا اليزك 29 » ووجهوا من كشف الأخبار» فوجدوه 
قد وصل جريدة. إلى جباب الث رکان » وتفراق عسكره بست » فاو أراد الله نر نهم اقصدوه 
فى تلك الساعة » لکن" صبروا عليه حتى سق خیله مت » واجتمعوا » ولعبوا 
لعبئة 0 
مح e‏ انیس العاشر من شوال 0 
00 ی قتال عظم » وان‌کسرت ميسرة السلطان بان زين الدين بن مظفرالدین» 
فانه كان فى ميمنة سيف الدين . وحمل الساطان بنفسه » فانتكسر القوم » وأسر منهم 
جع عظیا من كيار الأمراء » منهم [ الأمير ] ”" خر الدين عبد السيح » فن 
" عليهم وأطلقهم . ۱ ۱ 
وعاد سیف ای ات غ ا اه وراه عبر الفرات وعاد إلى 
پلاده . 00 رسمه الله عن ن تتبع المسكر »ول فى بفية ذلك اليم ن خم الوم 3 
فإنهم کا نوا قد أبقوا الثقل على ما كان عليه » وامطابخ قد عملت » ففرّق الاصطبلات » 
ووهب انلزائن » یت الدين عر الدين فر" خشاه . 
وقال ماه دیاز فى شبر رمضان من دمشق مستا فين » فعبرّنا العاصى له طائعين » 
ول الا مسارعين » فا عرجنا على بلد » ولا انتظرنا ماوراءنا من مدد ؛ وثرلسا 
لول "© وجزنا حماة » وخیمنافی مرج بوقبيس . وجاء الخبر أنهم فى عشر ين ألف 


(۱) على مرحلة من حلب فى طریق الخارج إلى دمشق : معجم البلدال ی 

(۲) فی ل ۲۰۲ ب » وكذلك فی ق : أن التأخير تدميراً . 

(۳) البرك : طلائم اليش ؟ وه ی كلة فارسية الأصل : Dozy : Supp. Dlet. Ar,‏ 

(4) ما بين الماصرتين من ل ۲۰۳ ۰۱ ۱ 

(ه) منزل للقوافل فيه خان على نوم من سمس » بن مض وقارا . مم البلدان : ٩‏ : ۰۲۹۳ 


س و س 


فارس سوی سوادم» وما وراءم من آمدادم / وام موعودون 9 من الفر 4 بالتحدة » 
وأنهم يز يدون فى کل" يوم قواة وشدة » وماکان اجتمع من عسکرنا سوى ستة آلاف 
فارس ٩۳‏ . فرتب ااسلطان عسكره » وقوى بقوكة قلبه قلبه ‏ وأمل الله عرب 
ملاشکته حر به . 

ولما وصل الواصلة إلى حلب » آطلقوا من كان فى الأمسر من ملوك الفر ج » منهم 
أرناط إبرنس‌الكرك » وجوسلين خال املك 7" وقر“روا معهم أن يدخلوا من مساعدتهم 
فى الدّرك . فلما عییدنا وصل إلى الساطان الخبر بوصوطم إلى تل" السلطان » فعبرنا العامى 
عند شير » ورتبنا العسكر » وأعدنا الأثقال إلى حماة . 

“م وصف الوقعة إلى أن قال : وركب السلطان أ كتافهم فشل مشیم وآلانهم » 
حتى أخرجهم عن خيامهم » وأشرقهم مائهم . ووكل بسرادق سيف الین غازى 
ومضار به ابن" أخيه فرخشاه » وركض وراءه حتى عل أنه ماه . ووقع فى الأسر جماعة 
من الأمراء القدامين » ثم من عليهم بالم بعد أن نقلهم إلى حماة وأطلقهم . عم نول 
فى السّرادق‌السینی فتسآمه مخزاشنه ومحاسنه » واصطبلانه ومطاخه » ورَوَامى عه ورواسینه؛ 
فبسط فى جميع ذلك آیدی الود » وفركقها ( ٠٠١‏ ب ) على الضور والشهود » وأبق 
منها نصيبا سل والوفود . ورأى فى بيت الشراب » بل فى تراد الحاص » طيوراً 
من القارى ء والبلابل » وامزار » والببغاء » فى الأقفاص ‏ فاستدعی أحد التدماء مظفر 
الأقرع فآنسه ‏ وقال : خذ هذه الأقفاص » واطلب بها الملاص » واذهب بها إلى 
سيف الد بن فأوصلها إليه وس متا عليه » وقل له عدا إلى اللعب بهذه الطيور» فى سليمة 
لا توقك فى مثل هذا امحذور . 


(۱) فى الأصل : موعدون ؟ والثبت هنا من ل ۲۰۳ ۰۱ 

(۲) فی ل ۱۲۰۳ وكذلك في فق : ألف فارس . وف مفرج الکروب مثل ما جاء هنا . انظر مفرج 
الكروب : ۲ : ۳۸ . 

(۳) صاحب الكرك وأنطاكية ۵ادهم‌ونه » وكان جد الدين بن الداية قد اعتقله سنة ههه (۱۱5۰) 
بعك عودنه من المحجوم على منعاقة الرها ۰ وحوسلين هو !اا Joscelln‏ وکان صاحب حارم ۰ الفار : 
3 مم the East,‏ ما e The Crusaders‏ 


قال : ولا کسر القوم ولوا مدیرین إلى حلب » فم يقفا بمضمم على بعض » وظنوا 
أن الا کر وراءهم ركضا وراء ركض ؟ فتبعجت خيولم » وتمواجت سيوم » وماصدقوا 
كيف يصلون إلى حلب ويغلقون أبوابها » ویسکنون اضطرابها . وأما سيف الدّين فإنه 
ركض فى يومه من تل" السلطان إلى زاعة © » وجاوز فى سَوقه الاستطاعة » وفرق 
وفارق الجاعة . 

وى كتاب ابن ألى طى” أن ميسرة سيف الان انکسرت » فتحرثك إلى جانبها 
ليسكون رده لا ومدداء فظن باق المسكر أنه قد امهزم فنپزموا ‏ لق ما کان وما » 
فسار على وجهه لا يلوى على شىء ؛ وتبعهم السلطان » فبلك منهم جماعة قبلا وغرقا» 
وأسر جماعة كبيرة من وجوههم وأمرائهم ؛ ثم رجم وأمر آابه برفع السیف عن الناس » 
وتراك ررض لن وأجد منهم بقتل أو نهب . 

وفرءق ماوجد فى خزائن سيف الدين وسيّر جوار يه وحظاياه إلى حاب » وأرسل إليه 
بالأقفاص وقال له : عد إلى اللمب ببسذه الطيور » فإنها ألذ من مفاساة اجرب . ووجد 
السلطا. عسکر الوسل #طانة می کثرة اور والبرابط والمیدان و 
والغنین والفثیات . , 

قال : واشتهر آنه کان مع سیف الدين أ کثر من مائة مفنية » وأن السلطان أرى 
ذلك لعساكره واستعاذ من هذه البليّة . وکان أنقدٌ الأمراء الذين آسرم إلى حاة م رذ 
وخلم عليهم وأرسلهم إلى حلب . 

و هرأ الماد السّلطان رحمه الله تعالی بقصيدة » منبا 7 

الج د له الذى إفضاله ‏ حار الجناء على السّنا» وضاحه 
داد الد بظلة من ظلمه فى ليل و بل كد كا متاخ 


وجنى عليه جهله بوقوعه ‏ فى قبضة البازی فيض جناحه . 


(۱) من أعمال حلب في وادى بطنال » بين منبج وحلب » على مرحلة واحدة من كل منیما.. معجم 
البلدان : ۲ : ۰.۱۱۲ ۱ ۱ : 

۰۳: النوك من آلات الطرب » ولاعبه : اطشک ولاعبانه المنكيات ۰ السلوك :۰:۱ ۷۷: حاشية‎ )۲( ٠ 
٠ . ل ۲۲ ؟ وهی طويلة‎ ۱۷ : ٩ : انظر الخريدة : قسم شعراء مصر‎ )*( 


سس 0۲ نت 


حمل السلاح إلى القتال» ومادری أن الذى مجنی عليه سلاحه 
أضحى بريد مواصليه صدوده 2 وغدا يجيد رثاءه مداحه 
إن أفسد الدين الفلاة ”© بحشهم فالتاصر الاك الصلاح صلاحه 
قد كان عرملث للوله مصمما فم 5 فلاح 3 ر بت ۽ فلاحه 
وكأننى بالساحل الأقصى » وقد ساحت تخر دم الفرجة ساحه ٠‏ 
فاعير إلى القوم الفرات>ليشر ہوا ال مرت الا جاج فقدطی مانا © 
لتفلك من اید رهن الها لا ويدرك لیلپا إصباحه 
( ۱۲۰۱) وابفوا كان الخلاص » فک بها حران قاب نوک ملتاحه © 
جوا البلاد من البلاء بد فالظل باد فى اميم ۱ 
واستفتحوا ماکان من مستغلق ‏ فیا » فربك” لک فتاحه 
أ رجال الدهر » بل فرسانه ولذی الحلوم الطانشات رجاحه 
جاک ئ 2ش كا فاه 4 اة متاه 
وأبو اللفر بوسف مطمامه ‏ مطعاله » مقدامه» جا 0© 
وإذا اتضدی فى حفل غَييْه وإذاغدافى جضل فوقاځه 
قال : وكان لع" الدین فرخشاه فى هذه الوقمة يد بیضاء » وهو محب للفضل وأهله 
باعث للخواطر على مدحه ببذله ؛ فنظمت فيه قصيدة ؛ منها : 
ا سکن برهانه ‏ وعلا لذلة شائيكم شانه 
اا الإسلام وهو مظفر وأبو للظفر وسف ساطانه 
لك" مرفوع” لک مقداره والعدل موضوع" بكم ميزانه 


(۱) في ااريدة : العصاة ؛ وق مفرج الکروب : ۲ : ۱۱ : المداة. 

(؟) فى الخريدة : ببحردم الفرنجة » وكذلك فى مفرج الكروب : ۷ :ا 

(۲) ف مفرج الكروب : ۲ : 9غ : طياحة . 

(4) لا حه العطش : غيره . 

(ه) فى الأصل : من البلاد » وهو خطأ ؟ والمثبت هنا من ل : 4 ۰۱۲۰ 

(5) الصراح : الخالس من کل شی* . (۷) فى مفرج الكروب : منها . 
(۸) جحجاحه : سيده . 


۳ ۳ سب 


والداهر لا یی بغیر مادک 
وکاها فى اه 
غراً بى أيوب » إن غار 
یکنی حودع اعتثالا هة 
لين »عر الدين » عر" بنصرک 
قد كان میقم کبس زار 
فطی طلکیم عليهم مرك 
فضل اللوك الا كرمين بفضله 
فى فضله » فى عدله » فى حله 
هوف السماح » وف القاء» عليه 
من ل شادى الشائدين ده 


پیت من العلیاء سا سامق" 


يا سالب التيجان من أربابها 


فبل القضاء لأجلكم جَرّيانه 
فلك” على إيثارم ذُورَانه 
بذ لللوك السابقين رهانه 
فکاعا أشحانه أسحانه 
والكثر ذل“ بعو كم أعوانه 
واللایسُون جواشتا""* حيتانه 
پم" وفرتق فلسكهم طوقانة 
فلا زمامهم الببيج زمانه 
صد يه » فاروقه » عمانه 
هو نی‌المفاف وف التق سامانه 
پنیه ييا عاليا بنیانه 
نی على کیوانہا بان 
شن افا بمضوقة اة 
والال حمر“ أن خرن 


قال .: ثم إن صاحب الوصل آسرع عودته » وواصل لذانه » واعلبیون أوثقوا 
الأسباب » وغلقوا الأبواب » وسقط فى أدبي" > حين أفرطوا فى نمدم 6 ونپیو 
للحصار » وخافوا من البوار » وتبلدوا وتلددوا » وتجاداوا ثم تجلدوا . 

وقال ابن سعدان الحلى من جهلة قصيدة : مهنى مها السلطان بهذه ا : 
غداة التقى اجان أنك غالب 
لنفسك فى نفس المدو متان ی( 


وما شك قوم حين فت علييم 


(۱) جم جوشن » وهو الدرع . * ۱ 

(۲) فی ل ۱۲۰۶ : وهو ؛ وهذا يؤدى إلى اختلال وزن البیت . 

(۳) فى الأصل : بالکسرة ؟ والثبت هنا من ل 15١‏ . 

(؛) القتاب من الخيل : ما بين الثلاثين إلى الأربمين » أو زماء الثثهائة ؛ وهذا هو القصود فى الشطر 
الأول من البیت . والقانب أيضاً : الذئاب الضارية » وهی القضودة فى نهاية البيت . انظرالقاموس الحيط . 


ست وی ات 


قال ان أبىملى : وأما سيف الدين فإنه امتدث به الممدعة ۳ إلى بزاعا 7 » فأقام با 
حى تلاحق به من سل من أسحابه ¢ 1 خرج مها حتى فلع الفرات وصار إلى الوصل ۰ 
وصار باق عسكر حلب إلى حلب » فى سابع شوال » فى أقبح حال وأسوئه » عراة حفاة 
فقراء » يتلاوَمُون على نقض الأعان والعبود . 

(۲۰۱ب ) وخاف أهل حلب من قصد السلطان هم » فأخذوا فى الاستعداد للحصار ؛ 
وجاء السلطان وخم عليها أياما » ثم قال : التأى أن صد ما حوها من الحصون والعاقل 
والقلاع فنفتحها » فنا إذا فعانا ذلك ضعفت حلب وهان آس‌ها . فصو بوا رأيه » فاواعلی 
بزاعة » فتسآمها بالأمان» وولاها عر الدين خشترين السكردى . 


فصل 
فى فتح جملة من البلاد حوالى حلب 


قال الماد : ثم نزل السلطان على حصن زاعة وتسامسه فى الثالى والعشرين من 
شوال ؛ ثم فتح منبج فى التاسع والعشر بن منه » وکان فبا امير قطب الدين ينال بن 
حسان » [ واشاطان ] لا يناله به إحسان ؛ بل کان فى جر عسکر ال صل إليه آفوی 
سیب » ولا يحاذقه ولا محفظ ممه شرط أدب » ويواجهه با یکره . فل القلمة ما فيا » 
وم ما کان سمه بثلائمائة ألف دينار » منها عبن ونقود » ومصوغ » ومطبوع » ومصنوع» 
ومنسوج » وغلات ؛ وسامه على أن' مخدم » فأب وأنف » وكبرت نفسه » فتعب سره » 
وذهب ما جه . ومغى إلى صاحب الواصل فأقطعه ارقة» فبق فيها إلى أن آخذها السلطان 
مله مرة ثانية فى سئة مان وسبعين . 


وقال العاد : 


(۱) فى الأصل : المرعة ؛ والثبت هنا من ل | 
(۲) نی ل ۲۰ ۱: بزاعة ؟ وکل ضيح . الظر معجم البلدان : ۲ ۶ ۱۹۲ ۰ 
(۳) ما بين الحاصرتين من ل )۷۰ ب . 


سس 6 ۲6 س 


تزولك فى ملہج 
2 7 205 
و مرك فى الرجی 
دل عل كزعي 9 


أمورك فا ثرو 


على الظفر الج 
وفك لبرت 
اول أو ترتجى 
6 وأضحة الج 


وشانيك دای الشئو ن منك .شق » شجى 
ومن کان ف دهده ومن قبل : حرج 


يشال له 
فرأيك يستازل ال (م) جوم من الارج 
اسر » وم وادلج 


وعن غپرها ع ج 


: لیس ۳ مك ۰ م فادرج 

فمل عبور الفرات 

وشج نحو تلك البلاد 

شرا » والرفتا 

وجل عن اسل ن ليلوم 

قال ابن ابی مل " a‏ منبج وسل ا حصن صعد إليه وجاس يستعرض 

آموال این حسّان وذخائره ؛ فكان فى جملة أمواله ثلاثمائة آلف دينان » ومن‌الفضة والانية 

الذهبية والأسلحة والذخائر ما یناهر ألنى ألف دينار . فحان من السّلطان التفائة فرأى على 

الأكياس والآنية مکتوبا يوسف» فسأل من هذا الاسم » فقيل له : ولد" مه ويؤثره 

امه يوسف كان يلآخر هذه الأموال له . فقال اشلطان : أنا يوسّف وقد أخذت 
ماخ لى . فتعجّب الناس من ذلك . 


ل 5 یت | مسج 
الداجی © 


قال : ولا فرغ من منبج نزل علی عراز" ونصب عليها عدة مجانيق» وجد" فى القتال » 
و بذل الأموال . 


(۱) فى مفرج الكروب : ۲ : 48 4 وكذلك فى نسخة ف من الروضتين ؛ تجح ما . 
(۷) فى مفرج الكروب : ۷ : ۳ : الدج . 
(۲) ويقال لهسا آمزاز ؟ بليدة نها قلعة وا رستاق ال حلب » پنهما مسيرة نوم ٠‏ معجم البلدان : 
۱۹٩ -- ۷‏ . وارستاق » وجعه رساتيق » القرية » أو محلة العسكر أو البله التجاری» انظر 
السلوك : ۳۱۰:۱ : حاشیة:۱ . 


قال الماد : م" نزل الشلطان على حصن عزاز وفطع بين الحلبيينو بين الفرثج الجواز. 
وهو حصن منيع رفیم » لخاصره عانية وثلاثين يوما . وکان السّلطان قد أشفق على هذا 
الحصن من‌موافقة(۲۰۲ ١‏ ) الحلبييين للفر مج » فان الغيظ حملهم على مبادنة الفر نم و إطلاق 
ملوکهم الذين تعب نور الد بن رحمه الله تعالى فى سر هم » فرأى الساطان أن بحتاط على 
العاقل » ويصّونها صون الءقائل ؛ فتسامپا حادی عشر ذی الححة بعد مدة 
حصارها امن كورة . 

وقال الماد قصيدة ؛ ما : 


أعطاه رب" السسالین دول 


عار ام لا بأسه وجوده 


بيده أفنى کنوزا 71 ال 
مبلك أهل الشر ك طر٠‏ : ا 
تفاخر الإسلام من سلطانه 
نون من فيح عزاز لعمرة 
واليوم ذات حلب » فإبا 
اه نیت 
برت فى نصر الهدى مد 
1 حامل للرمح عاد مب دیا 
ارقم" حظوظی‌من‌حضیض نقصها 


والشعر لا بده من باعث 


عزة أهل الدّبن فى إعزازها 
وهو أحق انملق باحتيازها 
ملوك فى الجد على اكتنازها 
أرمنها إفر ج اء إنجازها 
تا o‏ 


أوقعت اله داة فى اعتزازها 
كانت تقال الع من عزازها 
كا انتفت نداد من قبا زها 
وضوح میج الق فى إبرازها 
كج جوز الى" عن عكازها 
وعد عن" از ها از ها 


كحاجة الخيل إلى مبمازها 


قال : وأغار عسکر حلب على عسكر نا فى مدّة مقامنا على عزاز » فأخذوا على غر: 
وغفلة ما تسجاوه » وعادوا ؛ ف رکب أصحابنا فى طلبهم فا أدركوا إلا فارسا واحدا » فأمر 
السلطان بقطع يده مک حرده . فقلت للمأمور » وذلك مسنم من السّلطان.» تمهل ساعة 
مه يقبل مّى شفاعة .م7 قلت: هذا لا حل » وقدرّك بل" دينك عن هذا جل . وما زات 


س ۷۷۱ سس 
(A)‏ 


اک عليه الحديث حى تسم » وعادت عاطفقه ورحم » وأمر حبسه » وسری 
سلامة تسه . 
> ودخل ناصر الدين بن أسد اللدّين » وقال : ما هذا الفشل والونى ‏ , وان" سکم 
غ سا آسکت آنا . ودمدم وزجر » وغضب وزآر » وقال : 14 بقل" ها لايل 
الا التلطان واستعطفهوسكن غیظه(؟ وتمطفه » وتلا علیه:« و َلاتزرُ 


اِدَة ود ری »۳ . وأطلق سراحه » وتم فى نجانه نجحه . 
فصل 
فى ولوب الحشيشية على السلطان مرن ثانية 
على عزاز » وكانت الأولى على حلب 


قال الماد : وف حادى عشر ذى القعدة قفر المشيشية على الستلطان ليلة الأحد وهو 
نازل على عزاز . وكان الا مير جاولى الأسدى خيمة قر يبة من المنجنيقات » وكان الستلطان 
بحضر فيا كل بوم لمشاهدة الالات وترتيب الهمّات » وحض التاجال » والث على 
اقتال ؛ وهو بار" ببث أياديه » قار على الد هر بکف" عواديه ؛ والمحشيشية فى زى الأحناد 
50 ؛ والرحال عنسده صفوف » إذ قفن وان" مهم فضرب راسه بسكينه > فعاقييه 
(۲۰۲ ب ) صفأح الديد الدفونة فى لبه عن تمكينه » ولفحت الدية خده فخدشته . 
فقوى الستلطان قلبه ؛ وحاش رأس الشیشی" إليه وج ذبه » ووقع عليه وركبه » وأدركه 
سيف الدين بازکوج فاخذ حشاشة الشیشی ویضعه » وقطعه ؛ وجاء آخر » فاعترضه 
الأمير داود بن منکلان قنعه » وجرحه الشیشی فى جنبه » فات بعد آیام ؛ وجاء آخر » 
فمائقه الأمير على ؛ بن ألى الفوارس وضمه من حت إبطيه » و بقیت يل الحشيشى" من وراه 
لا يتمكن من الضر'ب » ولا يتأنى له کشف ماعراه من الكرب ؛ فنادی : اف 0 
(۱) اوق" اسب » و و زليه الو ین قاوس ای 

(۲) فى ل ۲۰۰ ۱ + طبضا ٠‏ 

لوك سورة ة اطر : ية : ۱۸ . 

(4) أضيف ما بين ا للتوضيح » نالاستعالة ها جاء فى رواية ابن آن طلى . الظر ما بل . 


— ۸ سب 


اقتلونی معه فقد قتانى» وأذهب قو لی وأذهابى ؛ فطعنه ناصر الدین بن شيركوه بسينه . 
ا TET‏ ۳ ا ۴ 

وخرح آخر من الليمة منهزما » وعلى الفتك بمن پمسارضه مقدرماء فشار عليه أهل 
السوق فقطعوه ۰ 

وأمّا السلطان فإنه ركب وجاء إلى سرادقه وقد خرعه الحادث » وفزعه السکارث » 
وصوته جهورى » وزثيره فوری"» ودم ده سائل ¢ وعطف روعه مائل 4 وطوق 
کزاغنده ۲۳ بتلاك الضر بة مقكوك » ونهج سلامته مساوك . وكان سلا سلامته وأقام القوم 
فيامته » ومن لعل ذلك E.‏ ورهب » واسترز واحتحب » وضرب حول سرادفه على 
مثال هشب ا تأز برا ؛ ووقفه حيرا ؛ وحلس فى بدت انخشب » و رز للناس 
كالتحب » وما صرف إلا من عرفه » ومن لم يعرفه صرفه » و اذا وت وأبصر مد" 


لا بعرفه ف مو ليه أبعده ثم سأل غنه »2 فإ ن کان 00 أو مش اتفه زاس : 


وم نكتاب فاضلى إلى العادل”؟؟ : « السلامة شاملة » والرّاحة محمد الله الجسم 
الشريف الناصری حاصلة » ول يله من الحشیشی اللعوف إلا خسدش" قطرت. 
منه قطرات دم خفيفة » انقطعت لوقتها » واندملت أساءتها ؛ والرحكوب على 
رسمه » والحصار لأعزاز على حكه ؛ ولیس ف الأمر محمد الله مايضيق صدراء ولا 


مایشنل ير 6. 


وقال ابن أبى طی" : لا فح السلطان حصن بزاعة ومنبج أيقن من جاب مخروج مافى 
أيديهم من المماقل [ والقلاع ]۴۳ » فعادوا إلى عادنیم فى نصب الحبائل اسلطان . 
فكاتبوا ستا نا صاحب الحشيشية رة ثانية » ورغبوه بالأموال والواعید » وحملوه على 
إنفاذ من يفتك بالسلطان . فأرسل » لعنه الله » جماعة من أححابه فحاءوا بزى الأجناد » 


(۱) الکزاغند والقزاغند : العطف القصير يلبس فوق الزردية » ویصنم من القطن أو الحرير البطن : 
انظر : „Dozy : 5000, Dict, Ar,‏ 

(۲) في الأصل : رغب » وهو هأ » والثبت هنا من ل ۲۰۵ ب . 

(۳) الج ركاه : خيمة خشب تمقد على شکل قبة . واللفظ فارسی الأسل . 

. ثائياً عن صلاح الدين‎ » ٠۷٠١ كان العادل في مصس » منذ سنة‎ )٤( 

(ه) ما بين الحاصرتين من ل ۲۷۰۵ ب . 


ست. 66 سب 


ودخاوا بين القائلة وباشروا ارب وأبلوا فما أحسن البلاء » وامتزجوا بأصماب السلطان 
لملم مجدون فرصة ينتهزونها . فبئيما السلطان يوم جالس فى خيمة جاولى » والحرب قامة 
والسلطان مشئول بالنظر إلى القتال » إذ وثب عليه أحد الشيشية وضر به بسكينة على 
رأسه» وكان رجه الله محترز خائفا من الحشيشية » ( ۱۲۰۳) لا يتزع الزردية عن يدنه 
ولا صفائح الحديد عن' رأسه ؛ فلم تصنع ضربة الحشيشى شيئا لمكان صفا الحديد : 
واس الششى بصفاح الحديد على رأس السلطان فسبح يده بالسكيئة إلى خد السلطان 
غرحه وجرى الدم على وجهه ؛ فتتعتع الساطان لذلك . 

ولا رأى المشيشى ذلك هجم على السلطان وجذب رأسه » ووضعه على الأرض 
ورکبه لینحره ؛وکان من سول السلطان قد ِ وفقة ارت مقوطم . 

وحضر فى ذلك الوقت سیف الدين باز ك وج » وقيل | انه كان حاضرا » فاخترط 
سيفه وضرب المشيشى ففتله . وجاء آخر من الشيشية أيضا يقصد السلطان » فاعترضه 
الأمير [ داود بن ]۳ متكلان السكردى وضر به بالسيف » وسبق المشيشى إلى ابن ]° 
. متكلان فجرحه فى جيبته » وقتله [ ابن "١7|‏ منکلان » ومات [ ابن ]7* منکللان منضر بة 
الحشيشى بعد أيام . وجاء آخر من الباطنية فصل فى سم الأميرعلى بنأبى'الفوارس فیجم 
على الباطنى ودخل الباطنى فيه ليضر به فأخذه على تحت إبطه » و بقيت ید الباطنى من ورائه 
لا يتمكن من ضر به » فصاح على : اقتلوه واقتونی‌معه » فجاء ناص رالدين مد بن شي ركوه» 
فطمن بطن الباطنى بسیفه » وما زال ضخضه فيه حت سقط ميتا ونجا ابن ألى الفوارس 
وخرج آخر من الحشيشية منهزما » فقیه الامر شاب الدين مود » خال السلطان » 
فتسکب الباطنى عن طر يق شپاب الدين فقصده أصحابه وقطموه بالسیوف . 

وأما السلطان فإنه رکب من وفته إلى سرادقه ودمه على خده سائل » وأخذ من ذلك 
اوقت ف الاحتراس والاحتراز » وضرب حول سرادقه ( مثال الل ركاه » ونصب له فى وسط 
سرادقه ٩‏ ) برجا من انلشب كان يجلس فيه وينام ؛ ولا يدخل عليه إلا من يعرفه » 
وبطلت المرب فى ذلك اليوم » وخاف الناس على الساطان . 
(۱) أضيف ما بين الحاصرتين التصبحيح بالاستعائة بها اء فى كلام الماد فى أول هذا اس . 


(؟) ما بين القوسين ساقط من ل ۰٩‏ ۰ وكذلك من لسغة ق . 


س ا س 


واضطرب المسكر وخاف التاس بعضهم من بعض » فألجأت الحال إلى EE‏ 
السلطان ليشاهده الناس » ف ركب حتی سكن المسکر » وعاد إلى خيمته . وأخذ فى قتال 
عراز فقاتلبا مدة ثمانيية وثلاثين یوماً حتى يمز مرس كان فا وسألوا الأمان » 
فقسامها حادى عشر ذى الحجة » وصعد لها وأصلح ما هدام منها ‏ ثم أقطعها لابن أخيه 
تق الدين عمر . 

وكانت عراز أولا للجفينة غلام نور الدين » فلا ملك السلطان منبج أخذها منه املك 
الصا وقوتاها لمله يحفظها من الماك الناصر » فل يبلغ ذلك . 

ولا فرغ السلطان من آمر عزاز حقد على من محلب لما فعلوه من أمر 000 
فسار حتی زل على حلب » خامس عشر ذى الححة ”° » وضربت شيمته على رأس 
اللاروقية 29 توق ل ون ی ی الها وأقطم ضياعها » وضيق على ا ۱ 
ول يضح لمسکرہ فى ماب » ب کات نع آن" (۲۰۳ ب ) يدخسل إلہا شىء أو 
حرج منها أحد . 

وكان سعد الدين كشتكين فى حارم » وکا نت إقطاعه فى يد نوابه » وکان انزع ہا من 
يد أولاد الدّاية بعد أن عصى نائيها . 
وكان سبب خروجه اللها أن“ السلطان لما نزل على عزاز خاف کشتکین أن يبقل 
منها إلى حارم » غرج إليها » فلما نزل السلطان على حاب ندم كشتكين على كونه خارجا 
فى حارم ؛ وخاف أن مجری بين السلطان وبين الأمراء البیین صلح فلا يكون له فيه 


(۱) ف الأصل : حادى ءشر ذى الحجة . وهو خطاً » وااثبت هنا من ل ١5‏ * ب بعد مقارنته ها 
جاء فى مفرج الكروب حيث يقول ابن واصل : ثم رحل الساطان من عزاز ونزل على حلب في ملتصف 
ذى الحجة, وعا جاء فى النوادر الساطئانية من أله زل عليها فى سادس عشس ذى الحجة . ويؤيد هذا 
أيضاً الدسارغ الذى محدده ۲۵6۰۳۵۵۱6 ,5 فقد ذكر أنه نزل على حلب فى الخامس والعش سين من يونة 
سنة ۱۱۷٩‏ وعقارنة النوارغ یتبین أن الخامس والعشعرين من بواية يوافق الخامس عشر من ذى الحجة 
ذلك أن ذا الحجة بدا يوم اه عادئ عم وة . انفار : مفرج السکروب : ۲ : ٩‏ ؟ وكذلك : 
6 مم ,5۵۱00۱0 » والتوفيقات الإلحامية » والنوادر السلطالية : 4۲ ۰ 

(؟) محلة كبيرة بظاهر حلب : تنسب إلى ياروق اللركانى » أجد رجال نور الان وقد توفي سنة 
4 . معچم البلدان : ۸ : ٠.45١‏ 


= ۱ س 


ذسکر ولا اسم . فراسل السلطان يتلطف معه الخال ويقول : لو فسح لى فى اد خول إلى 
حلب لسارعت ف الخدمة وأصلحت الأمى على ما برومه السلطان . وراسل أيضا املك 
الصا والأسراء محلب محلب يقول لهم : قد حمبلت خارجا وقد باختی آمور ولا بد" من طلی 
من الاك الناصر ليأذن لى ا ال » فان الذى قد حصل عندی لا مکنی 
الكلام فيه . فراسل اللك الصاح السلطان فى الإذن له فى الدخول إلى حلب » فأذن له ؛ 
وطلبوا الرهائن منه » فأنفذ الساطان إلمهم رهيدة مس الدبن بن أبى الضاء انلطیب 
واامادكائب الإنشاء » وأتفذوا من حلب [ إلى السلطان ٩۳‏ ] رهينة نصرة الدين 
ان زننکی 2 . 
وحى الماد السكاتب قال : لما حصانا داخل حلب أخذنا برأى العدل ابن 
العجمى وجعلنا فى يبت ومنم منا غلمائئنا > ول تحضر لناطعام ولا مصباح » وبتنا 
فىأنكد عيش . ۱ 
وق تلك الليلة دخل كشتكين إلى حلب » را أصبحوا لحضرت نا وان أبى المضاء 
' إلى الاک الاب 6 وکان عنده ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود وجماعة من أرباب الدولة ؛ 
وکان صاحب السکلام المدل ابن المحمى » فاخذ یتحدث بلثغته + ویترجم باسکنته » 
و بضرب صفحا عنی » و بوم الجاعة ألى وى . 
وما درق الفم" بأ اسر ام ابر من الس‌ترب 
قد عارك الأهوال حتی غدا بين الورىكالصارم المضب 
قد راضه اللاهر » فلز أيه يمخطبه ما ريع الخطب 
قال : وعرضت نسخة اليين علينا » وصرفنا ولم يلتفت إلينا . 
فلما صارا إلى السلطان وأخبراه ما جرى فى حقهما من الهوان » عل أن ذلك كان حيلة 
عليه حتی دخل كشتكين إلى حلب » فأطلق نصرة الدين وقاتل أهل حلب . 


و ی من ل ۲۰۹ به . 
(؟) تقدم شىء من التعريف به ومن حوادثه فى اتن وف التعایقات بالقارينا عدم عه سا الكتاب 
فى حوادث سئة ٩۵۱‏ » 4هه» وبخاصة ص : ۲۸ ف الاشية : ه. 


س ۲ سس 


و بزل منازلا لجاب ای انسلاخ ست4 احسدی وسیعبیت ومسماثة ؛ ثم کان 


فصل 
نی بواق حوادث فده الستة 
ودخول قرافوش إلى الفرب 


قال الماد : وفی سابع شوال وصل آخو الساطا تمس الدولة من المن 
إلى دمشق 

E 

قلت : ولما 5-6 ويه أرسل إليه بالمثال الفاضل" كتابا له : « ا 
دا آخی قد من" الله کیا » © . وقال فى آخره : « ولقد أحسن عدنان البشر إذ 
كلم طم طلوع تس تبل ثمسه » وغرس فى القلوب ماپس نا و سره جنی 
غرسه )0 ۰ 

قال ابن أبى طى”. : كان سبب خروجه من الين كراهية البلاد » والشوق إلى أخيه 
اللاك الناصر » وأن بری ملوك الشام وغيرها . وأمر للساكر ما أً أنم الله به عليه من 
ام والأموال . 

فال : وحک أنه لما تحدّث التاس مخروج شمس الدّولة من ان كان بالين رجل 
(۱) عبارة ابن هداد ( ف النوادر الساطالية : 4۲ ) : « وق بقية الههر ایض وصل شمس الوا 
ارو الین إلى دمشق » » ويسبق هذه السارة حديث اللقاء عند جباب الترکان « بكرة امیس العاشی 
من شوال . ثم السیر إلى منبج «فى بنية الشهر الذكورة ۰ م حصار راز وذلك ةف رابع ذى القمدة » 
واستيلاؤه عليها « فى رابم عدر ذى الحجة » » ونزول على حلب « فى سادس‌عشی منه » ؟ وبعد هذا 


كله ترد العبارة السابقة : « وف بقية السهر آیضاً وصل شمس الدولة أخوه من الهن » . وقد يفهم من 
هذا الاستمال « وى قية الشهر أبناً . ۹ أل هده ما ا ان إل 


میج « فى بقية السپر الذ كور » أى فى شوال وماجاء بين العيارتين استطراد من ابن شداد . فإن صح 
هذا الاحيال فى الفپم لأسلوب ابن شداد » وأنا آرجحه » كان آبو ی و 
ان شداد . 


, ۳ 


)۲( سورة يوسف : ية : 5٠‏ 


نس 5۳ سے 


يقال له عباس » وان صبر یار بن بلال الميشى صاحب عدن ۳ ؛ وکان بين عباس 
ویاسر عداوة » فافتمل عباس كتاباً على لسان ياسر وزور عليه علامته إلى زید بن مرو بن 
حاتم صاحب صنماء يقول فيه : « ان ثعس الدولة سائر إلى أخيه اللاك النامر إلى الشام » 
وسيسب خر وحه ضعفه عن المن 0 فأمسكوا ما کنتم نحماون إليه من الإناوة والرشوة 
0 احتال حى وصل الكتاب إلى ثمس الدولة » وکان نازلا على حصر 

وق » . واحتال حتى وصل السکتاب إلى ثمس الدولة » وان ازلا على حصن 
يعرف انضرا محاصره . 

فلا وقف مس الدولة على السكتاب استدعى ياسراً وقال له : هذا خطك وعلامتات ؟ 
قال :كأنه هو . قال : فبأى شیء استحققت منك [هذا ”© ] وقد قر“بت منزلنك » وأبقيت 
عليك بلادك » ورفعت بضبعك على أهل إقليمك . وأراه ال-كتاب . فلما وقف عليه ياسر 
حاف أنه مأ كتبه » ولا يعرفه » ولا أملاه لأحد » وم بعلم خبره . فلم يصدقه مس الدولة » 

2 ۳ ۸ 55 

وأمر به فتتل صبراً بين يديه . فباب شمس الدولة موك الين وحملوا إليه الأموال وحلفوا 
له على الطاعة . ۱ ش ش 

ْم إن س الدرلة حرج إل نهامة وو حه اف الشام واستخلف على نامه سيف 
الدولة ميارك بن كامل بن منقك 2 0 وعمان بن على اارحییی على عدن 0 وتوحصه إلى 
حضر موث تحبا 6 واسئناب عله مهأ رحلا کردا (سمی هارون 4 وكان مقامه 2 
واستمر" الکردی ما مدة . ۱ 

(۱) كان یاسر بن بلال بن جرير امیمی وزیراً للاأخوين منصور وا سود وادی عمران السکرم من 
أسرة ہنی زريم الاسماعيلية التق سيطرت على عدن منذ سلة 415 حق سقطت فی أيدى الأيو بين . انظر 
معجم الأنساب : ۱ : ۰۱۸۱ ١‏ 

(۷) مکذا ف الأصل وق ل ۲۰۷ ۰۱ 

(۳) حصن فى جبل وصاب من عمل زیید » معجم البلدان : ۳ : 445 ۰ 

(؛) مایت الحاصرتين من ل ۲۰۷ . 

)2( أبو الیمون سيف الدولة عل الان » ولد سلة ۷۰ ووی سا ۵۸٩‏ . سه صلاح ادن فى 


مصرسلة ۰۷۷ زر وشابة آلقبت إليه . انظر الفريدة قسم شعراء الشام : ۱ : ۲۲۳ ۰ ۱ 
(1) جبل فيه عبيون هسرب ملها صنعاء > به حصون هائلة وليس له إلا طریق واحد ؛ وتصب میاه الجبل 


إلى سد بيئه وين صنماء مالية فراسخ . وشبام أيضاً اسم لمدة مواضم قريبة من صنماء فى جنوبها الشرقی 
وحنوبها الشر ی ۰ والقصود هنا شیام حضرموت وهی إحدى المدينتين الرئيسيتين بها ٤‏ أما الثائية فهى 
ترم ؟ والسافة بینها وین عدن عشرون مرحلة . انظر معجم البادان 4 ۵ :۳۲۹ ۳۲۸ ۰ 


س 


ام 


3 إن صاحب حضرموت مره( 3 3 فقتل ¢ وعاث هارون فی تلك البلادواستقام 
أسره . وول شمس” ال ولة غر تمر مل وكه ياقوت وجمل إليه أمس الجند» وول قامة بسکر 
ماوکه قاماز . ۱ 

قال : وکان وصول مس ال ولة إلى السلطان قبل وقعة المواصلة وکسرتهم » وکان 
شمس الدولة سبب الظفر ٩۳‏ » وأعطاه ااشلطان سرادق سیف الذين صاحب الوصل 
ما کان فيه من الفرش والأأثاث والالات » وولاء دمشق وأعاها والشام » وأسه أن 
یکون فى وجه الف رج لأن السلطان خاف من الحلبيين أن يكاتبوا الفرم كمادتهم , ٠‏ 

فال : وفبا فل صلنيق بن جوا میاحب بصری 20 وع خد ۳۰ قله ا 
أخيه ؛ وملاك بعده بصری وصرخد شهورا: فسکانبه مس اد ول أخو السلطان وحلفله 
على ما يريده من إقطاع ؛ وافترح تمس الدذولة أن يكتب هو ما بريده ليحلف عليه » 
فأنفذ من بعر ی نسخة مین كتهها قاضی بصرى » وکان ( ۲۰۶ ب ) قليل المعرفة بالفقسه 
ولتصرّف فى القول » قل يستقص فا وجوه التأویل . فاما استوثق بها من شمس الذولة 
وخرج إليه تأوكل عليه ثمس الدولة فى اليين وقبضه » ثم أقطمه عشرين ضيعة » ثم آخذها 

مله بعد أيام )¢ ۴ 

قال : وفپا عمى الأمير غرس الذن فلیج بقل" كن بسبب کلام حری بشه 
وبين کشتکین ¢ فأعيك إليه من حلب عسکرا فاصروه اياج وسم الحصن » 
وصاحت حاله ۰ 1 
قال ولا ملك شمس اادّولة المن سمت" نفس ابن أخيه تق این إلى الماك وجعل 
يرتاد مکانا حتوی عليه » فأخبر أن قلسة ازبرى هی مم درب الغرب » وكانت خرابا 
فأشير :عليه بمارتها » وقيل له متى عرت وسكنها جنا" أقوياء شجمان ملكت برقة » 
(۱) فی ل ۲۰۷ ب . وكان شمس الدولة هو سبب الظفر . 
(؟) معچم البلدان ۲ : ۲۰۹-۲۰۸ ۰ 
(۳( بلد ملاصق لأعمال حوران » وولاية » وبها قلعة حصينة : نفس الصدر : ۵ : ۳4۹ ۲۵۰ . 


(4) فی ل ۲۰۷ ب : بعد أن قتله . 
(ه) قلعة من تواحی حلب : معجم البلدان : ۲ : ۰۵ . 


س وا س 
)۸4( 


وإذا ملکت بَرْقة مات ما وراءها . فأنفذ مماوكه بهاء این قراقوش وقدّمه على جماعة 
من أجناده ومالی که » فصاروا إلى القلعة الم كورة وشرعوا فى عمارتها . 
واجتمع بفرافوش رجل من الغرب _غذثه عن بلاد الجريد وفزان » وذ كر له كثرة 
خيرها » وغزارة آمواا » وضعف آهلپا » ورعّبه فى ال خول إلا . فأخذ جماعة من أصحابه 
وسار فىحادىعش رارم من هذه التمنته فکان يكن النهار ویسیر الليل م2 خسة أيام » 
وأشرف على مدينة اوح ٩"‏ فقیه ملسكها "؟ وأ كرمه واحترمه » وسأله القام عنده 
لیمتضد به و نيجه بئته و حفظ البلاد من العرب » وله ثلث ارتفاعها . ففعل قراقوش ذلك 
فصل له من ثاث الارتفاع لاون ألف دينار » فأخذ عشرة آلاف لنفسه وفزق على 
رجاله عشرين ألفا . ' 
ركان إلى جانب أوجلة مدينة يقال ها الأرزاقية » فباغ أهلها صنيع قرافوش فى أوجلة 
وأنه حرس غلام » فصاروا إليه ووصفوا له بلدم وكثرة خيره وطيب هوائه » ورغبوه فى 
المصير لثم على آم ملکونه عليهم . فأجاب على ذلك » واستخلف على أوجلة رجلا 
٠‏ من أصحابه يقال له صباح ومعه نسعة فوارس من أسعابه » فصل لقراقوش أموال كثيرة : 
واتفق أن” صاحب أوجلة مات » فقتل أهل أوجلة اب قراقوش » لاء قراقوش 
وحاصرها حبّى افتتحها عنوة وقتل من أهلها سبعائة رجل » وغم أصعابه منها غنيمة عظيمة » 
واستولى على البلد . ۱ ۱ 
نمه إن" أصعابه رغبوا فى التجوع إلىمصر وخشى قراقوش أن بق وحده فرجع معهم. 
فلتا حصل صر طاب له امقام وةل عليسه العواد » وزؤجه تى ال بن باحدی جواريه . 
۱ ركان انناب بأوجلة وقال لأهلها أنا آمضی إلى مصر لتجديد رجال وأعود الک . 
قال ابن الأ (0 :وف ر بيع الآخر سئة إحدى وسبعين 9 استوزر سیف الد ین 
O‏ بى رقة نحو الغرب منها » وهذا اسم الناحية » آما مدينتها ناسمها أرزاقية » وستأتى فى الق 
بمد أسطر انظر معجم البلدان : ۶۱ ۳۱۸ ۰ 
(۷) ق ل ۲۰۷ با : صاحیها ... < 


. ف الأتايكة : ۳۲۷ - ۷۶ وهو التباس حرف‎ )*( ٠ 
. فى ل ۲۰۸ ! : وفها فى ريم الاخ‎ )4( 


س ا سس 


(۱۲۰۰) صاحب الوصل خلال الديق آبا ان علی بن جال اين الو بر ء رحنیما الله 
تمالی » ومكنه فى ولايته » فظبرت مه كفاية ل يكنا الاس » و دا منه معرفة بمواعد 
دول وأوضاع الد واوين » وتقرير الأمور والاطلاع على دقائق المسبانات » وال 
بصناعة الكتابة المحسابيسة والانشاه حيّرت العقول » ووضع فى كتابة الانشاء 
وضا لم يعرفوه . 

وكان مره حين ولى الوزارة سا وعشربن سنة ؛ ثم قبض عليه فى شعبانسنة ثلاث 
وسبعين وشفم فيه کال این بن ینسان ۴۳ وز بر صاحب آمد وكان قد زوجه پنته» فأطلق 
وسار إلية و بق بآمد يشير مريضاء م فارقها ‏ ونو بدتيْسر ‏ سنة آر بم وسبعين » 
ول إلى الوصل فدفن بهاء م مل منها فى موہ م اج إلى الدينة ودفن عند والده . 
وکن من اجنين الناس هون ويد + رداك 0 

قال : ثم" إن سيف الدين استئاب دزدارا رت لرن الان عاهد اندرو قاماز 
فى ذى الحجة سنة إحدى وسبعين » ورد إليه أزْمّة الأمور فى ال" والعفد ‏ والرفم 
واطفض. وکان بیده قبل هذه ولاية مدينة ار پل وآضاها ومعه فپا ولد صنبر از ین الد 
على » لقبه أيضا زین الدين » فكان البلد ولد زین الدثين اسما لاممتی حته » وهو لجاهد 
ال ضور و 

قات : وفيها فى حادى عشر رجب توفی حافظ الشام أو لقاسم على بن امسن بن 
عساأکر صاحب التار يخ لتق رهه الله تعالى » وحضر التاطان 0 الدن جنازته 
ودفن فى مقابر باب الصغير . 

وفها قدم [ دمشق ]”" أبو الفتوح عبد اسلا بن بوسف بن مد بن مقلد الأمشق 
الأصل البغدادی الولد وی الجساهرى الصّوفى ان اون ؛ ذ کره الماد فى المريدة 


(۱) ف الأصل وق ل ۰۸ ا » وف مفرج الكروب e ٤۷ : ۲٠:‏ 
تعليقة فى امامش نصا : فى الأصل پنسان . والثبت هنا مرى الأتابكة وهو بنفق مع به الأسل فى 
مفرج الكروب . 

(۲) من لواحی ال مز رة قر ب ماردین و بینمافر سخان ؛ ولسم یف فوج حصار : معجمالبلدان :4 :4 

(۳) ما بيت الاسر تین من ل ۲۰۸ ۰۱ 


س ۷ 


وقال : كان صديق » وجلس للوعظ وحضر عنده صلاح الدّين وأحسن إليه » وعاد 
إلى بنداد . 
وذ كر الماد من أشعاره مقطعات » منها فى المقائق » وأنشدها فى مجلسه : 
امالا منج + بمنتهى آمل ياحاضراً شاهداً فى القلب والفكر 
خی من تراب أنت خالقه حتى إذاصرت مثالا مك الصور 
أجربث فى فالدى روح منورن ‏ تمرةفيه. کی الاء فى الشجر 
مت بين صا روي مدورة وهیکل صنيّه بن مدن عون 
ان غبت فيك فیافری ویاشرفی وان حضرت" فيا تمعى ویابصری 
أو احتحبث” فسرى منك ف وَل وان خطر ت فتلی مك فى خطر 


ين 1 ع 
۱ وات آفیت کی عشت" بالآثر 


۳ ۰ زر ۶ ۵ بط 4 
تبدو فتمحو رسوی 6 اليم 
م رلت سم انين وسبعین | وخ2 | : 


قال الماد : والتلطان مق بظاهر حلب » فعرف أهلبا آن العقوبة ألية > والاقبسة 
وشيمة . فدخاوا من باب التذّل » ولاذوا بالتوسّل وخاطبوا فى (۲۰۵ ب) التفضل » 
وطلبوا الصاح ؛ فأجابهم » وعفا وعفة » وكق وكفة ؛ وأبق للملك الال "حلب 
وأعمالها » واستقرى كل عثرة للم وأقالها ؛ وأراد له الإعزاز فرد عليه عراز . 

وقال ان شد اد © اا إليه ابید لنور لین صغيرة سالك مئة عراز 
فوهبها إياها . 

قال ابن أبى طى» . لثم الصلح وانشدت اجان » عوئل الك الصا على مراسلة 
التاطان وطلب عراز منه » فأشار الأمراء عليه بإثْقاذ أخته » وكانت صغيرة » فأخرجت 
إليه ؛ فأ كرمها السلطان | كرام مظعا وقلام ها آشیاء.کثيرة ۽ وأطاق لها قلمة غزاز 
۲ وجميع مافيها من مال وسلاح وميرة وغير ذللك : ¢ 


(۱) فى النوادر السلطائية : ۲) . 


= 


فدخات عليه » فقام قاتا وقبّل الأرض وبى كَل نور الدبن ؛ فسألت أن یرد عليهم أعزاز 
فقال “معا وطاعة » فأعطاها ها وقد م لها من الجواهر والتّسف والمال شيشا كثيرا . واتفق 
مع الاك الصا أن له من حماة [ و ] 0© فتحه إلى مصر » وأن يطلق الماك الصاح 

قال الماد : وحلفوا له على كل» ماشرطه » واعتذروا عن کل" ما أسخطه . وكانالصّلح 
عم لم ولاتوّاصلة وأهلديار بكر ؟ وكتب فى نسخة امین أنه إذا غدر منهم واحد وخالف» 
ول يف بما عليه حالف » كان الباقون عليه يدا واحدة » وعز يمه متعاقدة » حت ىء إلى 
الوفاء والوفاق 0 و إل مرافقة الركفاق ۳ 

فما انظ الصلح ذ کر الساطان ثأره عند الاسماعيلية وکیف قصدوه بتلك البلية ؛ 
فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من ارم » فصر حصنهم مصیاث ۳ ونصب عليه الجانيق ' 
الكبارء وأوسعهم قیلا وا 1 وساق أيقارم 4 وا دیارم ¢ وهدم أعمارهم ¢ وهتك 
استارم » حتی شفع فيهم خاله شهاب الدين مود بن تكش صاحب حماة » وکانوا قد 
راسلوه فى ذلك لأمهم جيرانه » فرحل عنهم وقد انتقر منوم . 

قال : وكان الفرئج قد أغاروا على البقاع » لخرج إلبيم شمس این [ مد  ]‏ بن 
عبد اللات المعروف بان القدم وهو متولى بعلبك مقعم اعاطا ومدبر احواطا ٤‏ راسم 
فى أموالها » فقتل مهم وا کر مالتی ۳ 2 وأحضرم عند السلطان وهو عللى 
حصار مصياث ‏ دد منه إلى غزو الفراج الاثبعاث ٩‏ . 

قال ابن أبى طى” : وهذا أ كبر الدواعى فى مصالحة السلطان لسنان وخروجه من بلاد 

)١(‏ الواو من ل ۸ دا 
(؟) فى معجم البلدان : مصياب ومصياف . وهی فى الأصل غير معجمة » وفى ل ۲۰۹ بالثاء العجمة . 

وق کلام مسجوع لاعماد » سيق بعد سطور » ما يدل على آنها بالثاء المچمة إذ قال : « ... وأحضرم 
عند الساطان وهو على حصار مصیاث 6 ودد منه إلى غزو الفر ج الانيعاث ¢ 4 ومصياث أو مصياف 
أو مصياب حصن الاسماعيلية » الحشيشية » بالشام قرب طرابلس . ممجم البلدان NNER‏ 


(۲) ما بين الحاصرتين من ل ۲۰۹ ۰ 
(4) فى ل ۲۰۹ | : والائعاث * 


سس ۹ س 


الاسماعياية » لأنّ الساطان خاف أن تهیج الفرتم فى الشام الأعلى وهو بعيد عنه » فر يما 
ظفروا من البلاد بطائل ؛ فصالم سنانا وعاد إلى دمشق . 
قال الماد : وكان قد خرج تمس الدولة أخو السلطان من دمشق حين مم أن الفرئج 
على اروج » و باسطهم عند عين الجر “ فى تلك ااروج ؟ ووقع من أضحابة عدّة فى 
الأشار» منهم سيف الدين ( ۱۲۰۹ ) أبو بكر بن السلار . ١‏ 
روصل الساطان إلى حماة وقد استسكل ال » واجتمع فما بأخيه ثمس الدولة ثاأى 
صذر ) وهو أل لقائه بعدما أزمع عنه إلى المن السفر ؛ وتعائق الأخو ان فى الي بالیدان» 
ود ها فى المدثان » وروعات الفراق » ولوعات الأشواق . 
وکان قد وصل إلى السلطان من آخیه هذا عند مفارقته بلاد امن کتاب مه أبهانا 
أظنها من شعر ابن الفجم الصری ۲ » اما : 
الشوق أواع بالقلوب وج لام آدفم مه مالا پدفم 
5 ۱ 
تس مالس ی لا أجم 
لا پستقر" ب التوى فى موضع إلا تقاضالى الترحل موضع 
فإلى صلاح الدين أشكو آنی من بسده مضتی الجوانح موجع 
جرا لبعد الدارمنه ولأ کن للا هواه» لبعد دار آجزع 
فلأركبن" ايه متن عزامى وك ی رکب" الفرام و بوضع 
ی أشاهد ماه أسمد طلعة من أا صبح السعادة يطلع 
قال الماد : فسألنى السلطان أن أ كتب له فى جوابها على رَومها ووزنها » فقلت . 
فذ كر قصيدة » منها : 1 
مولای شمس الدولة الللك الذی شمس ا من سئأه طلم 
(۱) بين بعلبك ودمشق فى افلم البقاع . معجم مان : uot:‏ 
(؟) نشو الدولة على بن مفرج النجم » ولد سنة 4ه وتوق سنة ۱۳۰ . انظر : الكريدة : قسم شعراء 


مصر : 1١1821١‏ 2-۹ 
(۳) فى مفرج الكروب : ۲ : 4٩‏ : عنه . 


میس 4 ۷ سب 


0 5 م 


لنت غر الدين قری فى العلا وملا آمالى» ورلكنى نت6 
إلا يخدمتك اج( موقعی . ولله مالالك عندى موقم 
و بذیر قر بك کل ما آرجوه من درك ۳ مس در متمنع 
صر" إن آقبات نحوى قبل والين” إن آسرعت حوی مسرع 
قال : ثم" ممرنا إلى دمشق ووصانا إليها سابع عشر صفر » وفوض ملك دمشق إلى 
أخيه اللاك المعظم شمس الدولة » وعزم إلى مصر الستفر . 
فصل 
فى ذکر جماعة من الأعيان 
جد د لم ما اقتضی ذ کره فى هذه السنة 
قال الماد : فى السادس من رتم توفی بدمشق القاض ی کال الدين بن ال ررَؤْرىء 
وعره ثمانون سنة » لأنّ مولده فى سنة اثثتين ونسعين_وألابعاثة 7" . وكان فى الأيّام 
الثورية بدمشق هو الها 1 ell‏ » وصلاح الدين إذ ذاك يتولى الشحا-كية بدمشق» 
وكال الدين یمکس مقاصده بتوخیه الأحكام الشرعية » ور ما کسر آغراضه » وأبدى عن 
قبوله إعراضه » ویقصد فى کل" ما يعرض له اعتراضه » وک صبر على جماحه حلم وراضه » 
إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشّحنسكية إلى الک » وصار کال الدين من قضاة مالكه 
المنتنظمة فى السلك » وكان فى قلبه منه مافيه » وما فرط منه فات وقت تلافیه . فلما ملك 
دمشق ار ان حكه ٠‏ ول' يؤاخذه رمه » واحترم نوابه » وأ کرم آسحابه » وفتح 


(۱) فی ل ۲۰۹ ۱ : الأرفع . (؟) فى مفرج السكروب : ۲ : ٩‏ النصر . 

(۳) تقدم شىء من التعریف به ص : ۱۵ : حاشية : 5 من هذا الکتاب . انظر عنه أيضاً طبقات 
الشافعية. الكبرى لاسبى » ووفيات الأعیان ۳ ومرآة الزه‌ان » وشذرات الذهب 0 وكذلك ٠.‏ عن بش 
أعلام أسرته . ۰ 


ست إل سل 


لشرع بابه » وخاطبه واستحسن جوابه » و بزل يستفتيه ( ۲۰5 ب ) و يستهدبه»و يعرض 
على رأيه مأبعيده و یبدیه ٩۳‏ . 
وکان ابن أخیه ضيا ء الاين بن تاج الدين الشپرزوری فد هاحر 1 صلاح الدين 
بمصر فی ريعان ی ¢ ود أت هحر نه 2 درك إرادثه بإدارة فلكه ؛ ونم عايه هناك 
محر رة الذهب ؛ ومن دار اللاك عصر بدار الذهب ¢ وله من الذهب ¢ وا 
دارا بالقاهرة تفيسةً جميلة » جِليَةٌ جايلة » ورتب له وظائف » وخصه بلطائف ؛ ووصل مع 
صلاح الدين إلى الام » وأمره جار على الم . 
ولا اشقد يكال الدين ا مرض 4 وکاد 1 ارق حوهره العرض 4 آراد 1 ببق السا ف 
دو به 4 فوصى مع حصور ولده بالقضاء لضيا م الدين ابن | ¢ e‏ مناه ر بأن الساطان" مى 
ع لاجل سوالقه ¢ و له عنده من عواند عوارفه . ومات ول اف مله ۽ ومن شاهده 
شاهد المشل والفضل كله » بارا بالأرار » مختاراً للاخيار » مكرما للكرام » ماضيا فى 
الأحكام 8 وقد فو “اه ور الدین رحمه أل وواده فى أيامه » وساد ای مامه ۰ 
وهو الذى سن دار العدل 7 شفك اح کامه حضره السلطان » فلا سس عليه مغوز 
ا 
فاستمر”ت عاد نه واستقر رس ث قاعد نه فى دولة السلطان ٠‏ وتوق وحن ع حاب مر 
وذ كر الماد فى اعكر يدة لابنه حي الد ن قصيدة فى مرثيته مسا : 
۳۸ بستني قاسیون اموا على حدث بای السنا » وترجوا 
وبارثم منی أن آناجیه باللی وأسأل مع بعد الای من سم 
۱ لقد عدمت منك البرية والداً اه من الأم الرءوف وأرحم 
(۱) فى مفرج السکروب نس آورده الأستاذ الدکتور جال الدين الشیال ف التعليق » واقله عن مرآة 
الزمان ۰ لسيط ابن الجوزى » جاء فيه : « ومعی ( أى صلاح الدينء إلى دار کال الدین » فالزعج‌وخرج 
إلى لقائه » ودخل صلاح الدین خلس وباس طه » وتال ؛ يا کال الدبن » لما کنت فى الشدنكية قد 31 
بيئنا هئات ومشاحتات - وکان کال الیل بکرهه ۳ فكان كل واحد منهما ينقض على الاخر أحکامه - 
له صلاح الدین : ما مشيت إلا لأزيل ماني خاطرك من الوم » وأعرفك أن ما فى قلى لك نكرة ؛ 6 


نفساً» وقر عيئاً » فالأمر أمرك والبلد بلدك » . انظر مفرج الکروب : ۲ : ۲۰ حاشیة : ا . 
(؟) وتسمى أيضاً دار الكشف ؛ الظز ما تقدم فى هذا الكتاب : ۰۱۸-۱۷ 


س ۷0۷/۲ نت 


ولا سيا إخوان صدق ملق هم فى سماء امد والجود أن 
شرت لواء العدل فوق رعوسهم ۳ کان فم من يضام و یظ 


افیت من ارهن عذوا ورحمة کا کت لعفو » ما حيدت »وترم 


f 
قال الماد : وجاس ابن أخيه ضياء الدين مکانه » وأحسن احسانه » وأبق واب‎ 
. ما وأنفذ أحكامه بنافذ كه‎ 


وکان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبى عصرون 7" قد هاجر من حاب 
إلى السلطان» وقد أنزله عنده بدمشق فى ظل الإحسان » وهو شيخ مذهب الشافى رضى 
الله عنه » والأقوم بالفتياء وأعرفهم با تقضتيه الشر بعة من أمر الدين والد"نیا » والسلطان 
يوار أن پفووض إليه منصب القضاء » ولا برى عزل الضياء ؛ فأفضى بس مراده إلى 
الأجل الفاضل » ركان الفقيه ضياء الدين عيسى [ المكارى 7" ] يتعصب لشيخه » 
ا الضياء من المرل » وأشير عليه بالاستعفاء » ففعل » فأعفى وبقيت عليه الوكلة 
الشرعية عنه فى بيع الأملاك 


قال الماد : وأول ما اشتريت ( ۱۲۰۷ ) منه بوكالة السلطان الأرض التى ببستان 
بقرالوحش التى بنيت فبها الواضع من الجام والدور والاصطبل واللخان » وکنت قد احتكرتها 
فى الأيام النورية فولکنها فى الأيام الصلاحية . 


(۱) تنقل بين بغداد والوصل وسنجار وواسط وحاب وغيرها طالباً للعلم ومدرساً » ودغل دمشق 
سنة 49 ه ممأ لور الدين نود وتول"قضاه‌ها بعد أن تنقل فى عدة مناصب . ماش بين سفق ٩۸۵-4٩۲‏ ۰ 
قات الشافعية السکبری ؛ الوانی بالوفيات ؟ شذرات الذهب . : 

(۲) أضيف ما بين الحاصرتين لتوضیح . وهو الفقيه ضياء الدين عيسى بن مد بن عيسى الممكارى » 
قدم مع أسد الان شيركوه إلى مصر » وبق بها نصيساً لصلاح الدين عندما تولى الوزارة الفاطمية » 
وقد ره عنه أذى الاضطراب الذى حدث فى صفوف الیش غضباً لاختيار صلاح الدين » دون غيره من 
القادة » لملصب الوزارة ٠‏ وتوفق,الفكارى سنة ۵۸۵ بعد حياة حافلة بالجهاد فى مدای الم والحرب . 
انظر : وفیات الأعيان : ۱ ؟ وانظر كذلك ماتقدم فى هذا الکتاب ء فى حوادث سنة ۵۹4 » عن 
وزارة صلاح الدن وظروفها . 


مس ۱/۳ — 
(۸۵) 


قلت : قن خربت هذه الأماكن فى سنة ثلاث وأربعين وسمّائة بسبب الحصار 9ع 
واستمر" خرامها » وعفت آثارها » وصارت طريقاً على حافة بردی وأنت خارج من جسر 
الصؤ» 5 باب الفرأج مارًا إلى ناحية الیدان . 
قال : فلما استعنى ضیاء الدين بن الشپرژوّری من القضاء لم يبق فى منصب القضاء 
إلا نقیه يعرف بالأوحسد داود بن إبراهيم بن عر بن بلال الشافعی وکان ينوب عن 
کال الدین » فأمره ااسلطان أن مجرى على رسمه » ویتصرف حك 
وکان الساطان لإحياء القضاء فى الببت از وی مؤثرا » ولد کر مناقبه مكثرا» 
وقد سبق منه الوعد اشيخ شرف الد ین بن أبى عصرون وهو راج » وبطلب نجاز 
عدانه مناج » ففوض إليه القضاء والحسكم والإنفاذ والإمضاء » على أن" يتولى محبى الدين 
أبوالعالى مد بن زک الدين » والأوحد » قاضيين فى دمشق » ممكان » وها عن 
نیابته پوردان ويصدران ؛ وتولیمما بتوقيع من السلطان . ول يزل الشيخ شرف الدين 
ابن ألى عصرون متولياً لقضاء » منفردا اک والامضاء » سنة ائنتین وثلاث وسبعین فى 
ولاية أخى السلطان اللاك العظم خر الدين . 
فلا عدن إلى الشام تكم الناس فى ذهاب نور بصره »واه لا يقوم فى القضاء بورده 
وصدره » ففوض الساطان القضاء بالاشارة الفاضلية إلى ابنه محبى الدين أبى حامد تمد » 
كأله نائب أبيه » ولا بظپر للتاس صرفه عا هو متوليه . واستمر القضاء له إلى انقضاء أشهبر 
من سنة سبع وما نينف » ثم صرف واستقل" به ابن زک الدين » فأقام فى منت ولايته 
الشرع القواعد والقوانین » وفوض دیوان الوقوف جالع دمشق وغيره من المساحد والشاهد 


(۱) أى حصار دمشق الى هددها الخو ارزمية عندئذ ومعهم حلفاؤم ساب مص بقيادة ركن الدين 
بيبرس الصالی . وكان الذى يدافع عن دمشق المنصور راهم بن أسد الدين شيركوه الصغير » وحفید 
شي رکوه الكبير » وهو صاحب حص عندئذ . وقد بدا هذا الصار سنة ٩۶۲‏ ی سنة 144 
رة الپاجیت وآعوانيم وقل رجاهم وسي نسائهم . انظر الذیل على الروضتين ففيه تفصيل الأماکن 
الى آخربت أو أحرقت قبيل الحصار وفى أثنائه . 

(؟) أى بیت الفاضى زک اين مد بن ى بن عمد الفرشی » قاضى دمشق . انظر : طبقات الشافعية 
الكبرى ؛ وفيات الأعيان . 


س 6 سس 


إلى أخيه جد الدين بن الى » فتولاء إلى أن انتقل مرت أعمال الوقوف إلى موقف 
اعتبار الأعمال » وتولاها ده آخوه عي الدّين على الاستقلال » إلى آخر عبد 
السلطان و بعده . 

قلت : وفبها فى صفر وقف السلطان قرية حزم بالوی من حوران على الماعة الذين 
پشتفاون بعلم الشر بعة أو بعلم حتاج إليه الفقيه » أو[ مره م بحضر لسیاع‌الاروس باازاوية 
الغربية م ن جامع دمشق المعروفة بالفقيه الزاهد نصر القدسی رجه الله تعالى » وعلى من هو 
مدتسهم بهذا الوضع من أصعاب الإمام الشافعی رضی الله عنه ؛ وحمل النظر لقطب الدين 
النسابوری رحمه الله . 

ورأبت ڪتاب لوقف بذلك على هذه الصورة » وعايه علامة السلطان رجه الله : 
« امد » وبه توفيق » . 

قال الماد : و [فيها ] فى ليلة الججعسة الثانى عشر من صفر » وحن فطريق الوصول 
إلى دمشق » نوق ( ۲۰۷ ب ) مس الدين | بن الوز بر أبى الضاء بدمشق » وهو أول خطيب 
بالديار المصر ية للرولة العباسية . وكان یتولی الرسالة إلى الديوان العزيز » ويقصده الشعراء 
و حضره الكرماء » فيكثر خلعهم وجوائزم » ويبعث على مدحه غرائزهم . مل 
ااسلطان همه وفر"ب ولده » و جبر بر بدته دمه 1 

3 تعين ضیاء الدين بن الشپرزوری بعده الرسالة إلى الدیوان » وصارت منصیا له 
ينافس عليه » واستتبت له هذه السفارة إلى آخر العبد السلجلانی» وذلك بعد الفی إلى مصر 
والعود إلى الشام » فإنه بعد ذلك خاطب‌نی هذا المرام ؟ فأمّا فى هذه السنة فإنه كان ف مسيرنا 
إلى معمر فى الصحبة » وهو متردد ۳ إلى" بصفاء ابة . 


و[ فا ° ]فى آخر صفر تزوج الساطان بانلاتون النعوته عصمة الدين بنت الأمير 


(۱) ما بين الحاصرتين تكلة*لازمة . وف ل ۷۲۱۰ ب : الضر . 
(؟) ما بين الحاصرتين من ل ۲۱۰ ب . 

(9) ف ل ۰ ب : وهو متودد.... الخ . 

(4) ما بين الحاصرتين من ل ۲۱۰ ب . 


سب ۷۱۱/6 — 


معين الدين أنر » وکانت فى عصمة نور الدين رحه اله تعالى » فلا توف آفامت فى منزطا 
بقاعة دمشق » رفيعة القدر » مستقلة بأمرها » كثيرة الصدقات » والأعمال الصالحات . 
فأراد السلطان حفظ حرمتها » وصیانتها وعضصمتها » فأحضر شرف الددن بن أبى عصرون 
وعد وله > وزوجه إياها محضرتهم أخوها لأبيها الأسير سعد الدتین مسعود بن أثر 
بإذنها » ودخل بها و بات عندها » وقررث بسعده سعدها ؛ وخرج بعسد يومين 
إلى مصر . 

وذ كر الماد بعد وفاة ابن الشهزز وری وابن أبى الضاء الأمير مژ يد الدولة أبا الحارث 
آسامة بن مرشد بن سديد اللاك أبى المسن على“ بن منقسذ » وعوده إلى الشام عند علسه 
بوصول السلطان » فقال : هذا مؤيد الدولة من الأمراء الفضلاء » والكرماء الكيراء؛ 
والسادة القادة المظاء » وقدمتعه الله بالعمر وطول البقاء ؛ وهو من المعدودين من شحعان 
الشام » وفرسان الاسلام . 1 

ولم زل بنو منقذ ملاك شيزر » وقد جسوا السیادة والفغر » وا تفرد بالمقل منم 
من تولاه » رد أن يكون معهفيهسواه » فخرجوا منه فى سنة أربع وعشر بن 
وخمائة » وسکنوا دمشق وغبرها من البلاد » وكلهم من الأجواد الأجاد ؛ وما فم 
الا ذو فضل وبذل » وإحسان وعدلء وما مثیم امن" له نفل مطبوع » وشعر مصنوع » 
و من له قصيدة وله مقطوع : 

وهذا مؤيد ادولة أعرقهم فى الحسب » وأعرفهم بالأدب ؛ وكانت جرت له نبوة 
فى أيام الدمشقيين » وسافر إلى مصر وأقام هناك سنين » فى أيام الصر بين » فتمت نو باقتل 
المنعوت بالظافر » وقتل عباس“ وز يرم خوته »و فامةالنموت بالفائز”” ءرما صاون (*) 


(۱) وهو الخليفة الفاطمى أبو النصور اسماعیل ؟ امتدث خلافته بين سنق 44 ۵1۹-۵ . 

(؟) عباس ين بحي الصنهاجی » وكان وزبرا للظافر » فدير مؤامرة له وقدله فاستغاث الفاطميون 
بالصالم طلائم بن رزيك الذى جاء من الصعيد ففر عباس إلىالشام وقتله الفر ج فى الطريق . انظر الفاطميون 
فى مصر ؟ النجوم الزاهرة ؟ الاعتبار لأسامة بن منقذ . وانظر ما تقدم فى هذا الكتاب : ۰۲۸-۲۲ 

(۳) وهو أبو القاسم عيسى خليفة مصى الفاطمية بين سنق ۵۵۰-۵1٩‏ . 

(8*) ق ل ۲۱۱ ۱: وما ردف . 


سس ا س 


ذلك من الطزاهز وماد مو بد الد وله إلى الشام 4 وسار إل حصن کیا وتوطن مها ۰ ولا 
عم بالات الصلاحی حاء إلى ده‌شق » وذللك ف سف سيءين 4 وفال ۱ 


حدت على طول عمرى المشيبا وان کفتآ کرت فیه‌الذ نو با 
لأ ی ار ۳ ل ته بعد العدو صديقاً حييبا 


(۱۲۰۸) قال : وكنت آعم بفضله وأنا بأصبهان فى أيام الشبيبة . وأنشدنی له جد 
العرب العاصرى بأصفهان فى سنة حمس وأر بعين هذين الببتين » وهما من مبتكرات 
معانيه » فى سن“ قلمها””؟ : 

وصاحب لم آمل "اهر عبت بشت ِلْتَفى ویسی سی جتهد 
۱ له مذ تصاحيئا » غين بدا إناظرى افترقا فرقة الأبد 

قال : فلما لقیته بدمشق فى شنة سبعين آنشد نیهما انفسه ؛ مع كثير من شعره البتکر 

من جلسة . 


قات : ومن جيب ما اتفق آنى وجدت هذین البيتين مع بيثين آخرین » واموع 
۱ أر بمة اا فى دیوان آی الحسين امل بن منير الأطرا بلسى آومات ابن مار سنة مان 


(4 u ¢ hr ی‎ OD 
: اران اا قرأت فى دیوانه : وقال فى الضرس(‎ 


(۱) خريدة لقع : قسم شعراء الشام : ۱ : ٤۹۹‏ يتن 05 

(۷) ىل ۲۱۱ ۱: لا امل" . 

(۳) انار صفحة 44 حاشية : 4 » وكذلك صفحة ۲۲۷ . 

(6) الثبت هنا بعد هذا مطابق لا جاء فى ل ۱۲۱۱ ۲۱۱ ب . وقد ورد في اسخة 
الأصل كم یل : 

« وقال فى الضرس : 

وصاحب لا آمل الدهر 5 . الپست e“‏ 3 قال 1 

ار إل القلب من ”می ومن لهس ری ودن لادی ومن مال ومن ولدى 
أخلو بدثى من خال بوجشه مسداده زائد التقصير لادد 


آره مل تصاحییا wn‏ الببت loo‏ 


وصاحب لا یا الدهر صحبته يشق لشعى وأحنى یره سدق 
أدنى إلى الب من سمعى ومن بصری ومن تلادی ؛ ومن مالى » ومن ولدی 
3 قال + 
أخلر ی منخالر بوجنقه مداده زايد التقصير لادد 
له ۳" مذ تصاحبنا ... البيت . ۱ 
فالأشبه أن" ابن منير أخذها وزاد عليهما » وطذا غير فما کلات. و [ وقد ٩٩]‏ وجدت 
هذا البيت الأول على صورة آخری حستة : 
# وصاحب ناصح لى فى معاملتى + 
و موز أن يكون أسامة آنشدها متمثلا فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك . و مجوز أن 
یکون اتفاقاء والله أعل "۳ ۱ 
قال الماد : وشاهدت ولده عضد النتّین أبا الفوارس مهفا وهو جايس صلاح لین 
وأیسه وقدكتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدّين » وهو لشغفه به يفضله على جميع 
اللتواوين . وا بزل هذا الأمير العضد مرهف مصاحباً له عصر والشام » و إلى آخر عصره ». 
وتوطن عصر ؟ فلما جاء مو يد ال ولة أبوم » أنزله آرحب منزل » وأورده أعذب مهل » 
وملکه من أعمال العر"ة ضيعة زعم آنپا کانت قدا" تجری فى آملاکه » وأعطاه بدمشق 
داراً وإدرارا . و إذا كان بدمشق جالسه وا نسه » وذا کره فى الادب ودارسه . 
وكان ذا رأى وتجر بة » وحنسکة مهذبة » فهو يستشيره فى وائبه » و يستنير برأبه فى 
غیاهبه ؛ و إذا غاب‌عنه فى غزواته ؛ کانبه وأعلمه واقعاته ووفعانه » واستخرج ره فى كشف 
مهمأته » وحل" مشکلانه . و بلغ عمره سيا ونسعين سنة » فان مولده سنة مان وثمانييتف 


وار ھا وتو سنة أربع ومانين وحسمائة . 


)00( وردث, فى الأصل 0 | آره 3 والثبت هنا هو السحیح . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ل ۲۱۱ ,00 
(۳) فى الأسل : قدعة . 


سس ۷۸ سه 


وقد تقدم من ا ف قتل‌الاسد فى شبینته أيَا مکونه 9 


رة سس ف تاريخ دمشق 5 


و ذکرت له أيضا 


فصل 


فى رجوع السلطان إلى معثر 


وخرج كن دمشق یوم" اللدمة 4 رابع شمهر د الأول 3 
قال الماد : ولا 2 اشلطان ( ۲۰۸ ب ) بالشام مور ممالكه » وأمن على 


E مناهج‎ 


حود السحاب ¢ وتقدمه الأمراء واللوك وخرج [ بكر ]۷ 


رحل هغه قبل العشر إلى قر رب العنمتین3٩‏ 


5 لا إلا مت بات 
أقول .إن لب بالیس 


م رحأوا عنك ادا ومد و 
ساره) 


ارة نكل 
سارة ر 


حليف اشتیای 3 رى من حه 

رام بر دی فد 

وقات وقد 1 انق 6 
ا بالفقیع م 


مت عصر دمشق عن غرر 


نفرداً أض 


زمع إلى مصر الایاب » وقد اب یت 


فلت او 0 المسير و قل غير تت بالخيارة 


۹9 1 
بعده من جود 
؟ الجعة ونزل مرج الصفر » ثم 
4 وخر حث ممه وقلى مروع إلى أهل 4 ۳ 
, 

أثيروا ؛ فالى فى امقام خيار 

بام لسك خلفوا 2 و سار و ۱ 

وفى القلب من نار الغرام آوار 


ذمام له اسان وحوار 


منى » فياغين صفقة البائم 


(۱) انظر ص : ۲۸۲-۱ من هذا الكتاب ء فى أثناء الفصل الاس بحصن شبزر وولاية بى منقذ. 


(۲) ما بين الاصرتین من ل ۷۲۱۱ ب . 
(۳) فى ل ۲۱۱ ب : الصئمين . 


(4) قرية فرب طبرية من حهة عکا قرب حطين . معجم البلدان : ۳ : ۹۵ ۰ 


(ه) ق ل ۲۱۱ :لا بری من به . 
(3) فى ل ۲۱۲ ۱ : بالبقیع . 


جح بويا سب 


صِبْرى والقلبعاصيان»وما غير موی وأذممى طائمى 
حدر بالثوكار دممی على الفور ٠‏ فتلت ليرانى أجيروا من الجور 
وأصسب مالافييت” أنى قانع من الطيف مذ نتم بزور منالزور 
وثات بالزرفاء 0 
وَل انس بازرقاء يوم وداعنا ‏ آنامل تدای حيّرة لدم 
۶ 2 
أعدتك یازرفاء حمراء » |نی بكيتك حتى شیب ماؤك بالدم 
تأخر قلى عندم) متصلشا و خالفتهم ف عرمتی و التدم 
فياليت شەر ی هل أعود | الم وهل لیت شعری » افع مشیم 
قال : وقات وقد عبرنا على مسالاك 5 فر بي من eT‏ الشو بك 4 وفيا و 
الافر نج القاصدين إلى مهس : 
مر لاسر ویساک ا قیاق 
وحب موسر صار جا أن أوقعه فى شبك « الشو بك » 
KI‏ من دوسا کبة حو حة ار امك 
بهاصلاح‌الدین یشک الذی إليه من أيامه بتک 
فال 0 واظمت فى طر دق مصر قصيذدة مشتمله على ذ كر المنازل , بالكرئدب ¢ و اراد 
البعيد منها والفر يب . واتفق أن السلطان سير إلى مر الملك الظفر تق الدين » وکان 
لا ستدعى من شادبه » إلا إنشادها فى نادبه » ويطرب لسماعبا » و محب بإبداعها » 
وكان قد فارق أهله بدمشق کا فارقت بها آهلی » وجم الله بهم بعد ذلك شملى . 


۲ هجرتک لاعن ملال ولا ا ولكن ا ایح من" الأمر 


(۱) ىفل ۲۱۲ | حتف » وها عم واحد : 
(۲) الخريدة : قسم شعراء مصی : ۱ : ۹٩ ٩‏ . 


س س 


وأعل ی خی فى فراقم 

1 oA 
آری و الد'هر حصی ولا أرى‎ 
۳ بعينى إلى‎ 
فارقآنى لبعد‎ ٩۳ وقلى وصيرى‎ 

۰ 5 م 

( ۱۲۰۹ ) وف على السپد الذى تعد ونه 
تجرّعت صرف الما من كأس شوق 


و e,‏ وار lo‏ 
وإن زمانا لبس لعمر مهو طنی 
زفق 


وأقسم وم يقم بين بیس 
اسر ال مشر وقلبى أسيرم 
اخلای" قدشط للرار » فأرساوا اأ 
تذگرت أحبابى بجا بدا 
ونادیت صبرى مستغيئاً فل حب 
مس الو 
نؤلنا برأس الماء ند وداعنا 
تزلفا بصحراء النقیم ور 
وبپت بالفوّار فيض مسدامعى 
بن رذ ی الزّرقاه منپسا » ومن يب 


4 w 
تذکرت جام القصير ۲۳ وأهله‎ 


(۱) ق الحريدة : إلى تجوی سوام . 
(۲) في الريدة : وصدری . 


۱ سواک 000 


ور لان اولي ق غي 
اشد من المحران فى ثوب الدهر 
ومع" عَنْ نجنوى سواک ”© لذو ور 
فلا صر فى قلى » ولا قاب فى صدرى 
وسری لك سری»وجهری لك جَزى 
وها نا فى صحوى ريف من السشكر 
بسكا .0 فيه فایس من" العمر 
جوى ام ما آمسبیت متسر افر © 
ومن بر ری ول فى أشْر 
تیال وزوروا فالكرىوار وا آجری 
رخات » والشتاق یس" بالذ کر 
فأسپلت دمعی ابکاء كل یری 
وبلا می الشوق الاش .عل ابر 
موارد من" ماء الدّموع التى تمری 
فو اقم من فيض الدامع فى السدر 
ففاضت وباحت بالك من سری 
ارام بسر حتی بری الورد أو يسرى 


وقد جزت باجام فى البلد القفر 


(۳) فى ل ۲۱۷ ۱: * وأفسم لو يقسم البين بيننا # وهو مختل الوزن ٠‏ 


. فى الريدة : منقسم الفسكر‎ )٤( 


(0) قرية فى أول عمل حوران من ناحية دمشق ء ویینهما ستة فراسیخ . معجم البلدان : 545:5 ۰ 
(3) بالغور من آعمال الآردن . نفس الصدر : ۱۱:۷ ۰ 


س ۸ س 


۸۹) 


و بالقریتین القرابئين » وأين مرب 
وردنا من الزيتون حسمی ۳" وأيلة 
غشينا الذواشى © وهی يابسة الثرى 
وضو" علينا بال دى مد الما ° 
فقلت اشرحی باس صدراً مطيتى 
رأينا م ا عبن الواساة » إثنا 


وما حسرت عينى على فض عبرتر 
وملنا” إلى أراض التدیر وجنة 
وحبنا النسلاحتی أصینا ۲۰ سارک 
ولا بدا الفسطاط بشرت رفي ^ 


بکت أ مرو من وشيك تر حل 


5 و » ۱۰ و 00 
تقول إلى معس ان 2 1° تعحيا 


فقلت : ملاذى » القاصر » اللك الذى 
فقالت : أ لا تددم انلیر عسدنا 


مغائى الغوالى منزل الأدم والمثر 
ول استرح حثى صدر'نا إلى صد ر 
بعيدة عبد القطر الد والقطر 
ون رع ريا مرف الم ال رو 
اتید و وا غاد الل اقفر 
إلى عين موسی ۴۳ تذل الزّاد تفر 
ا لشن 
هنالاك من طح نضیسلر ومن سدر 
على بركة الجبة ‏ البشر بالقصر 
د بالوفر والبشر 


فیاخجاتی من آم روون رو 


من يتلق الوذ 


وماذا الذى ثبشی»ومن لك فى مصر ؟ ! 
حصلت شمدواه على اللات والفصر 


فقلت : وهل فی اسواق عن البحر 


(۱) جبل الزيتون حنوبى فاسطين ؟ وحسمى فى البادية بين أيلة وجانب تيه ہی إسرائيل وأرض بی 


عذرة . مسجم البلدان : ۲۷۷-۲۷۱۰۲ . 


(۲) بش منازل بى عذرة حنویی فلسطین . المريدة : ق شمراء مصر : ۱ : ۷ ۰ وهی الرجم فى 


التعريف ببعض الأما كن الواردة فى هذه القصيدة . 


(۳) أرض قريبة من مدائن سا . 

(4) بالثرب من البتراه بواد کشر الزیتون . 
(ه) مدينة القلزم . 

)1 فى الریدة : وملت . 

(۷) في الحريدة : أتينا . 

(۸) فى القليويية » قرية شرق اارج . 

(5) فى الریدة : ناقق . 


(۱۰) ف الخريدة : سير ؟ وهی كذلك فيل ۲۱۲ ب . 


سس ۲ س 


ی بر جوع تشن اله مةه ولا ين أن" ل الك م 5" 
د ضاعفت مُنّة الجا ولعمته7'' قد أضعفت مه الشكر 
قال : وکان ال خول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربیع الأوّل بالزى الأجمل 
والمر الأ کل . 
وتلق ااساطان" آجوه ونائبه املك اامادل سيفب الان إلى صدر » وعبر إلينا عند حر 
القازم الجر » وتلقانا خير مصر ووصلت إلينا مرامها » وجلیت علينا زهراتها » فظبر 
ہنا نشاطها ¢ وزاد اغتباطبا ¢ ودخل ااسلطان داره ¢ ووفق ال ف تيع الأمور 


عه و 


ابراده و إصداره . 
وكانت قد صعٌبت عل" ( ۲۰۹ ب ) مفارقة دمشق وأهاما » لةلة الوثوق بای أحصّل 
عثلها ؛ فنظمت یوم خر”وجى منها أبياتا إلى ناصر لین مد بن شيركوه » منها : 
میتی خن المأ ف مستلل البلال 
يقول لى بانکسار ورف واعتلال 
ا دیشر أصق من السلسال 
مامصر مثل دمشق بعت المدى بالضلال 
فقات عنت أمور” محيبة الأشکال 
أسير فى طلب الع () مثل سر البلال 
لم يبام البدرٌ ولا اأ سير أو الكل 
وکیف آترك شنی وله راس مالی 
صلاح‌حای‌صلاح ال (م) ين الفز بر الوال 
مالى أفارق ملكا ملكته آمالى 
ياناصر الین : قلى عليه فى ببال 


e ف الخريدة : ولا تقنطى ؟‎ )١( 
. فى الخريدة : ومئئه‎ )۲( 


— A — 


2 ذكر الماد الحسنين إليه بالقاهرة » وسیدم الولی الاجل الفاضل ؛ وقد مدحه 


د ٠‏ 
رشت ید ه8 ما : 


كيف لا ينتدى ل الدهر عبدا 
بدوام الاجل سيدا الفا 
ار قرت ف اذى اما 
مالك ال(" فى المالك والعق 
ممل“ للنفاذ فى کل" قطر 


يتاتّى اللو فى كل أرض 
وا الجسم ات 


ثم ذکر الأخوين تق الدين عمر وع الدين فرخشاه » وما ابنا أخى السلطان » وهو 


شادن" کالقضیب لدان المهزه 
كلما رشك وصله رام هجر ی 
للصبا من ا لسج حسّن 


ور 1 عل" أن" اصطیساری 


مارأى مارأيت” ول 


ماذ کر نا الفسطاط إلا سینا 
فا الجيزة الجوازى لما الم 


وأنا عبد عبد عبد الاح 
ضل بادؤلة الأفاضل دوی 
ك مناب الأرواح عند الجسم 
د وحم التحليل والتحريم 
ا ع على اقبي 
که رالتتعظ 


3 
خر لد هر کل خطب م 


المادمات 


شاهنشاه بن آنوب » وهام الدن بزغش الشنبائی والی القاهرة . ومدح فرخشاه بقصيدة 


سابت مقلتاه 0 مره 
اذه توق ذل حزاف رز 
رق الشك فى الثقائق طرزه 
فيه قد عزه الفرام وبزه 
فى هواه ؛ ولا کار ۳ 
مارأينا بالربین والارزه 


۶2 


زت م على ظباء لزه 


وتصبرى عليه نال عر الد (م) بن ذى الفضل 5 ۳3 الله ره 


فرغ الک من ذخائر مال 
هم مستبامة الال 


مالثا مر نفائس الجد که 


ما 
نا تسه ره 


قال الماد : وتوفرنا على الاماع فى الفانى لاسماع الأغانى » واله فى الجزيرة 
. والجيزة » والاماکن العزيزة » ومنازل الع والروضة » ودار الاک والئیل والقیاس » 
وصراسى السفن » وجاری الفلاك والقصور بالقرافة » ور بوع الضيافة » ورواية الأحاديث 
النبوية » والمباحثة فى المسائل الفقبية » والمالی الأدبية . 
قال : واقترحنا على القاضى ضياء الدين بن الشهرزورى أن يفرجنا ف الأهرام » فقد 
كنا شنفنا ( ۰ | ) بأخبارها فى الشام ؛ رج بنا إلا ؛ ودنا تلك البرابى والبرارى » 
والرمال والسحاری» وأحدنا المقارت والقاری ؛ وهالنا آبوامول » وضاق فى وصنه محال 
القول؛ ورأينا العجائب » وروی الفرائب» واستصفر" نا فى جنب الم رمب نكل ما استعظمناه» 
وتداولنا المديث” ف ارم رومخ بناه» فسكل يأتى فى وضفهما با نقله» لا ما عقله » 
اجه دوا فی المسود إليه فر EIT‏ او 
الأفكار عن ن توم حدوده ؛ فيال من" :موود للاهر الطوفان » انقرضت القرون 
اللحالية علي آباله وجدوده » وسار الأخبار | "بذ ات عاد 
وأعوده و ل ای وعاه على همة بانيه فى بأسه وجوده . وان" فى الارض الپرمین 
کاآن فى السماء الفرقدين »وها کامودین ار این 4 لین اشاخین ؛ قد فنيت 
الل هور:ؤها باقیان » وتفاسرت القعتوز وها راقيان وت 0 الأرض هديان ٤‏ وغل 
ترائب التراب نهدان » واسلطان ام عذان » و إلى مراق الأملاك شمان » وها لايل 
والنبار رقیبان » وارضوی"" ولشیام ۳" نسیبان » ومن حل والریخ قر يبان » و لموادی 
اتلطوب خطیبان » ولثورالفلك روفان » ولشخص السکرة الترابية ساقان . 
قلت : ثم ذ کر الماد جاع من كان يقم الضيافة له ولثله من الفضلاء والاعیان ؛ 
فذكر منهم الناصح مؤدب أولاد السلطان » وله دار" مشرفة على التيل » وذكر مهم 


(۱) أى من تسلقه ليصل إلى قته . 
(۲) أضيف مان الحاصرتين 0 يه ماییدو فى العبارة من لقص . 
[في6 عبن الدينة : : معجم البلدان : 1 ۰ 


(4) حبل باعلقبالين. تس المصدر : ۲۹۲:۵ . 


ست وړ سم 


اللسان الصوفی البلشی » وكان له بة قدعة ينجم الدن أيوب والد السلطان » وله دار أيضا 
على شاطی" اليل بر سم ضيافة من نزل به . 

تل ثم وقف السلطان اة على المّوفية من بعده » وانتقل بعد سنين إلى 
لش د 


فصل 


فى بيع الكثب وعمارة القلعة 


تسه زا 


قال اماد : وکان لبيعالكتب فى القص ركل»ه أسبوع يومان » وهی تباع بأرخص الأثمان 

٠‏ وخزائها”'" فى القصر مرتبة البیوت » مقسمة ار"فوف » مفبرسة با معروف . فقيل للا مير 
بهاء الدين قرافوش » متول القصر » والحال والماقد للاأمر : هذه السکتب قد عاث فا 
السث" » ولساوی میا والفث* ؛ ولا غنى عن مهو ينها م ۰ وت اطرانة 
إلى أرضها ؛ وهو رک لا خبرة له بالكتب + ولا شرابة له بأشفار الأدب . وکا 
مقصود دلألى اللکتب أن بو کسوها» و2 زمره ا فاخرجت » وهی كر 
و i‏ ار ؛ وغر بيت من مسا كنها» وخرّبت أو رها » دعبت 
أنواثها وشت شملها » و بت حبلها » واختلط دیما ا وشرعما منطقعا 5 
وطبیها بهندسییا »وتوار مہا بتفاسيرها » وجاهیلا بمشاهيرها . 

وکان فا من 00 الکبار » وتوار ييخ الامصار » ومصنفات الأخبار » ما یشتمل 

کل“ کتاب على خسین أو ستين جزءاً مجلدا » إذا فقدمنها جزو لامخلف آبدا . (۲۱۰ب) 
فاختلطت واختبطت » فكان ال مرج عشرة عشرة من كل" فن“ کتبا مبترة » 
فنسام 0 بالمون ؛ والدلال پمر ف كله شدة» وما فما من عد 4 دیآ 
عنذه من اجناسا وأنواعها » وقد شارك غيره فى ابتياعباء حى إذا كنبا قد تنو "م عليه 
بعشرة » بأعه بعد ذلك لنفسه ممالة . 

(۱) ف الأصل : ولمزاتها . 


س بار س 


قال : فلبا ریت الأس حضر* ثالقصر » واشتربت کا اشتروا » وصريت لاطبا“ کا 
مكو[ واش کرت من البتاع ۳4 اس الأنواع . ولاعرف السّلطان 
ما اتعته » وكان مين » أنعم على بها » وأبرأ ذمّتى من ذهبها ؛ ثم وهب لی آیضا من 
خرانة القصر ما عينت عینه مک ۱ 

ودخلت عليه يومًا وبين يديه يلدات كثيرة انقیت له من القصر » وهو ينظر فى 
بعضها » و يبسط یدی لقبضما » وقال ٩۳‏ :كنت طلبت کنبا عینتها » فبل فى هذه منها 
شی ؟ فقلت : کارا ؛ وما أستذنى عنهاء فأخرجتها من عنده حمال » وکا هذا منه 
بالاضافة إلى ساحه أقل" نوال . 

قال : وکان السّلطان لما تملك مصر رأى أن" مصر والقاهرة اكل“ واحدة منپما سور 
لا عنعپا ) » فقال : | ن أفردت کل" واحدة بسور احتاجث إلى حند مفرد 0 وإ 
آری أن" أ سور واا من الا الا ۲ 

وأمر ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل القطم » فابتداً من ظاهر 
القاهرة بارج فى القسم » وانتهی به إلى أعلى مقر ببروج وصلبا بالبرج الأعفلم و 
فى عهد الشّلطان تًا رفعه التواب » وأ كل 0" فيه امساب » ومبانه » وهو دائر البإدين 
مصر والقاهرة ما فيه من ساحل البحر والقلمة باطبل » تسعة وعشرون ألفا وثلائمالة 
[ ذراع 5 وذراعان ؛ من ذلاك ما بين قلعة للقسم على شاطی" النيسل والبرج بالکوم 
الأجر © بساحل مصر عشرة آلاف وخسمائة ذراع » ومن القاعة بالمقسم إلى حائط القامة 
بالجبل مسحد سعد الدولة ثمانية آلاف وثلامائة وائد-ان وتسعون ذراعا » ومن جانب 
حائط القاعة من جهة مسجد سعد الدولة إلى اليزج بالسکوم الأحمر سبعة آلاف‌ومائا ذراع» 


(۱) الطى » بض الطاء وكسرها : حلمات الضرع ؟ ومری الناقة : مسح ضرعا » فأمرت أى أدرت 
اللبن . القاموس ا 

()ء (۳) ورد مابين هذين الرقين فى ل 4 ١؟‏ ! هكذا : فال : وكنت طلبت کتبا عینتها , فتال : 
فيل فى هذه شىء منها . 

(4) انظر الواعظ والاعتبار : ۷ : ۲۰۹-۲۰4 بشأن سور القاهرة . 

(ه) فی ل ۲۱ ۱: وتكل. 

(د) الاضانة من مفرج الکروب : ۲ : ۲ . 

(۷) عند فم الخليج قریبا من نهاية شارع قصر العينى حاليا » أى قريبا من مجارى المیون . 


ودائر القلعة مجبل مسجد سعد الدولة ثلائة آلاف وسائتسان وعشرة أذرع . وذلك طول ' 
قوسه فى أبدانه وأبراجه من النيل إلى النيل» على التحقيق والتعديل » وذلك بالفاراع 
١‏ د ۲ ا 01 

الماش »2 ۱ بشول الأمير مهاء ال 0 ¢ فرافوش الاسدی ۱ 

وبی القلمة على الجبل » وأعطاها حةما من إحكاع العمل » وقطم اتلندق ولتميقه 
وحفر وا ديه وتضبيق طريقه , وهناك مساجد يعرف أحدها سجاه سعل الدولة » فاشتملت 

5 #۴ a O 

القلعة علمها ودخات فى ال . وحفر فى رأس الجبل بارا ينزل فيها بال رج ( ۱۲۱۱) 

په u AT‏ 0 م 
النحونة من الجيل اف الا المعين » و قات له هذا كله ف سنین متقار به ولا آعانه 

1 i 
0 به المعين‎ 5 

لر سب 0 
وتوف السلطان وقد بقى من الور مواضع وَالمارة فيه مستمر"ة » ووظائف” 
نفقاتها مستدرة ٠‏ 
قال : وأمر ببناء المدرسة بالتربة القدسة الشافمية ۳" ورتب قواعدها بفرط الألمعيّة ‏ 
وتولاها الفقيه الزاهد مجم الدّين المبوشانى 7 » وهو اأشيخ” الا الفقيه الور ع » 
التق" الق : 
قال : وأمس باتخاذ دار فى القصر بمارستاناً للمرضى » واستغفن الله تسالى بذلك 
006 35 ای ا مر , 0 
واسترضی 1 ووفف عل البمار ستان والمدرسة وفوفا » وقل ابطل منسکرا وأشاع معروفا 0 
مون عن ضراب اها 4 وهب" إلى مواهب فاسد اها ¢ رچ پفرالض" 
ونوافل فاد اها . 

(۱) فى الأصل » وكذلك ف ل : القاسمى . والتصعیح من مفرج الكروب : ۷ : ۰۲ . وعن تحديد 
لسبة الذراع اماشعی » وغيره من الأئواع الأخرى » إلى المثر انظر کتاب الخراج للدكتور ضياء .دين 
الریس : 4 ۲۷۷-۲۷ ؛ ومنه یظیر أن الذراع الحاثمى = ١را‏ سلتیمترا . 

(۲) في الأصل » وکذاك ال ۲۱6 ب : شاب الدين » والتصحیح من مفرج الکروب : ۰۳:۲. 

(۳) جوار قير الشافمی بالقرافة » بدأ صلاح الدين پناه‌ها سنة ۵۹5 بعد أن تولى الوزارة للفاطمبين . 
وعرفت پاسم الدرسة الشريفية اسبة إلى العريف القافی شمس الدين الأرموى قاضی المسكر الذی تولى 
التدريس يها ؛ وباسم مدرسة زین التجار ول أسائذتها . الظر السلوك : ۱ : ۷۱۱۹۳ : حاشیة: 4۱ 
نقلا عن الواعظ والاعتبار المقریزی . 

(4) آبو البکات مد بن الوفق بن سعيد » من خبوشان من بلاد ایسابور ؛ قدم مصر لامرة الأولى 


سنة ۵۹۵ : طبقاث الشائمية : 4 : ۱۹۰ . 
(ه)ى الأسل الفقيه الزاهد ؟ والثبت هنا من ل ۲۱ ب . 


(AA —‏ سب 


فصل 
فى خروج الشلطان إلى الاسکندر ية 


وغير ذلك من بوای حوادث هذه السنة 


قال الماد : تم خرج من القاهرة يوم الأربعاء الشبانی والعشرين من شعبان » 
واستصحب ولدیه الافضل علدا والعز بز ان » وجمل طریةه علی دمیاط » ورأی ف 
الحضور بالثغر الذ كور ومشاهدته الاحتیاط » وکان له بها ی كثير جلبه الأسطول » 
فامتد" ۱ مقامه | 9 بظاهر البلار بو مين » ووهب لى منه جار 3 ۰ 

ثم وصلنا إلى غر الاسکندراية ولرد دنا مع الشاطان إلى الشيخ السافظ أبى طاهر 
آنمد بن مد لسن( وداومنا الحضور عنده » واجتاینا من" وجه ور الامان 
وسنده ؛ وسمعنا عليه ثلاثة أيام » انیس والمعة » والسبت » رابع و 

۰ 7۷ ۰ ۰ ۳ . ِ ۰ 1 
واغتنمنا از مان » فتلك الایام الثلاثة هی التى حسبناها من العمر » فهى آخر مااحتمغنا به 
فى ذلك الشفر . 

وشاهد نا ۳ استحد ه الشلطان من اور الداثر ¢ وما ااه مین" حسن الأثار والاثر 0 
وما انصرف نع آس بإعام التغور ولعمیر الاسطول ۰ 

3 0 
قال ابن أبى طى" : ولا نوی الكّلطان القام بالإسكندرية ليصوم فسا رأى أنه 
و س ۱ 0 
لا خی نفسه من واب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الکفار واهاد فى الشرکین » فرأى 
57 3 و ی سم 1 2 5 5 
الأسطول وقل القت سفنه و یرت الاته » وأمس ومر الأسطول و له من الاخشاب 
(۱) أضيف مابين الحاصرتين لاتوضیح . 

(؟) عماد الدرن ؟ وااسلنی سبة إلى سلفة » وهو افظ اہی معناه ثلاث شفاه» لأن إحدى شفتیه كانت 
مشفوقة . واستقر السلنی فى الاسکندرية سنة ٩۱۱‏ بعد طواف طویل » وتوفی سنة ١۷ء‏ . انظروفیات 
الاعیان » وطبقات الشافعية » ونذ كرة الفاظ . 

(۳) أيها رابع شهر رمضان ؟ برشد تمد مختار باشا فى التوفیقات الإلهامية إلى أن أول رمضان فى هذه 
اسف اا ۾ كان لوم ایس . فلمل أوله رؤية كان یوم الأربماء ¢ وعندئد یسکون السیت هو رابم 
شور رمصان ۰ وف مقر ج ا(سکروب : ۲ ۶ ۵۲ 6 أن ااساطان ومن معه کانوا بتر ددون‌عی علس السلنی 
ثلاث مرات كل آسبوع » ف أيام اليس والجعة والسبت . 

سب ,۷۱/۵ س 
(AY)‏ 


والصُتاع أشياءكثيرة . ولا م> عمل للراكب أمر حمل الألات » فنقل من السلاح 
والعدد ما حتاج الأسطول إليه » وشحنه بارجال » رولى فيه أحد أصعابه » وأفرد له إقطاما 
مخصوصا ودبوانا مغر دا » وکتب إلى سائر البلاد يقول » القول قول صاحب الأسطول » 
وأن لا يكنم من أخذ رجاله وما حتاج إليه» وأمر صاحب الأسطول أن لا يبسارح الببحر» 
ویفری إلى جز ال اسر 
قال الماد : وقلت فى معنی تنقل فى البلاد : 
(۲۱۱س) یوما بحى”» ویوا ا فى دمشق»و بأ ی میت لیوا 
انعفني وفلی ال ما GG‏ الات 


وق والبین 
وفات 82 انفروج من اماهرة : 
ا باخلا عند الوتداع و ٠٠١‏ هی رش تن 
ما كان ضرك لو وقفت لسائلٍ ترك الفژاد بدائه فى ازل 
هلا وقفت لقلب من" آحرفته ‏ مقدار إطفاءالحريق ال 
إن ۳۳ مر نملافنی ی اطوى قلى لديك 6 قدا 00 برحل 
ر ونا م روس 
عذب العذاب" لدى فواد المبتلى إذ كنت أنت معذبى والبتیی 
وقلت وقد 'زلنا بين منية مر ومئية منود : ١‏ 
رات بارش المنيتين ا لفاك" الشافى ووصلكم الحدى 
سای ولا تبل سر رة زود وتواسبی ان مت لوقن ال 
قال : وعدنا من الإسكندرية فى شهر رمضان » فصمنا بقية اشر بالقاهرة » 
والسلطان 000 ف ليسله ونهاره ¢ على نشر المدل و إن شاره 4 وإفاضة اد وإغزاره ¢ 
وسماع أحادیث ارسول بل الله عليه وسل و آخباره 3 وإشاعة العم والإعلان 7 بأسراره 3 
وإبداء شعار الشرع وإظهاره » وإبقاء لله 2 على قراره » و و أعلام الباطل 
کک CD‏ 
و ره . 


)۱( فى ل ۰٩۵‏ |: وإعلام الباطل وإذكاره . 


س ۰ سب 


وقال : ومن اا ف ااسلطان ۳ أنشدته إبأه سادس شوال ٠‏ 0 


و 


فد يتك من لالم منصف وناهيك من باخل مسرف 
أيباغ” دهری" قصدى وقد قصدات مر ذرا يوسف 
ويوسف مصر بير التق وبذل الصّنائع” ۸ يوصف 
فقس" وافتح القدس واسفك به دناء متی جره وت 
ولغد إلى الأسبتار البتا ‏ ر وه السقوف على الاقف 
وخلص من الکنر تلك البلاد يمخلصك الله ”“ فى للوقف 


قال : 


(e) ° 2 ۰‏ اه 
وفمها وصل رسل لاو اصلة وصاحی احص 2 وما رد إلى دمشق فاستو لوا 


بتحليف أ السلطان تمس الدولة تورانشاه بن أبوب ¢ ثم قصدوا معصر » ووفع رسول 


صاحب حصن کیفا فى الاسر . 

قال ان أبى على" : وصل رسول الموصل 9 القاضی عماد الدين بن کال الان بن 
ال رون ى بهدبة وقود » لخرج الوکب إلى لقائه » وآ كرمه السلطان واحترمه ؛ وقدم 
بعده رسول نور الدين قرا أرسلان”" ورسول صاحب ماردين*" » بهد ایا » واجتمموا فى 


دمشق ¢ وخرحوا إل السلطان ەر 6 فاعترضهم لفر مج ¢ فأسر رسول صاحب اطصن 2 


)١(‏ ورد من هله الأبيات فى الریدة البيئان الأولان ففط ضبن القصيدة وهی طويلة ؛ وقد وردت 
هذه الأببات الستة نفسها فى مفرج السکروب . انظر الحريدة : سم شعراء مصی : ۱ : ۱۷-۱۵ 
وکذاك مفرج السکروب : ۲ : 5ه_لاه . ۱ 

() ف الأريدة : مسعقاء 

(۲) ف الأصل : ووصف الصنائم ؟ والنيت هدا من ل ۲۱۰ ۱ . 

(4) ف مفرج الکر وب : مخلصك ربك . 

(۵) القصود : حصن كيفا . وهو بلدة وقلمة عظيءة تشمرف على دحلة بين آمد وجزيرة ابن تمر » من 
ديار بكر . ممم البلدان : ۳ : ۲۸٩‏ . 

(5) وأميرها عندئذ سيف الدین غازی الثالى الذى حسم ين. سنق ۵۹۵ - ۰۱۷ . انظر : 
Muhammadan Dynasties‏ 

(۷) محدابن قرا أرسلان « ج بين سلق 7 ۵۸۱-۰۷۰ . لن ااصدر . 

(۸) قطب الدين ابلغازی الذى حم بين سنق ۰۷۲-۵۱۷ . نفس الصدر . 


س چ كك 


وم بزل فى الأسر حتى فتح الساطان بيت الأحزان”" فأطلقه وأحسن إليه . 
قال : وفيها رجع قراقوش إلى( ۱۲۱۲ -ل ۲۱۵ ب) أوجلة وتلك البلاد » لمم 
آمو ال ورجح ال مصر » 3 1 اد ار حوع شنمه العادل > نم خاصه فرخشاه فرجع وفتح 
بلاد فز ان بأسرها . 
قال الماد : ثم خرج الساطان إلى مرج فاقوس » من أعمال مصر الشرقية » لإرهاب 
المدو" وهو يركب للصيد والقنص » والتطلم إلى آخبار الفرح لانتهازالفرص . واقترح على 
أن آمدح عز الدين فرخشاه بقصيدة موسُومة » ألزم فيها الشين قبل الهاء ؛ فعمات ذلك فى 
آواخر دی المحة » فقلات : 
موثلاى عر الدين فرسخشه الدهر من برجك لا شه 
تلفاه سح الکنت دفاقها طلق ابا کر 56 شه 
إن" شات فوت بالتدى فالقه ‏ أو شئت فوزاً بالملا فاغشه 
+ يدي بالأيدى وبالأيد فى خزی لاه والمدا بطشه 
م ملك عادا > 1 يبت إلا جعم عرشسة' لعشه 
خوفم الشركءفلا «فصه» منم وما و لا « یه » 
أووثك السود يا ان العلا والداك السيد شاهنشه 
وقال فى المريدة 7 . كنا مخيمين مرج فاقوس مصمّمين على الغزاة إلى غرّة » وقد 
وصلت أساطيل فى دمياط والإسكندرية بسی الكفار » وقد أوفت على ألف رأس 


(۱) يقم بين دمشق والساحل . یقول ياقوت إنه “مى بذاك لام زعموا أنه كان مسكن يمقوب أيام 
فراقه و سف layla‏ السلام . وحصن الف راغ هذا الحصن تخصينا قويا سئة ۵۱۷ , وسقط ف أبدى 
لاح الدين ورجاله سنة هلاه کا سيأنى . انظر معسم البلدان : ۲ : 890515 ۰ 

(؟) يبدأ هنا خرم فى سخة الأصل يستغرق ورقتين وإذلك انا إلى نسخة ليدن (ل ) واعتمدناها 
کون الأصل حي ینمی ه_ذا الحرم فتعود إل تسحبة الأصل مرة اخری ۰ وسييدأ الاعجاد ها على 
الو رقة ۲۱۵ ب من دة ل ابتداء من السعاز السيادس مها 2 وسنظل شیر ال بداية ااصفیعاث لارم 
من لسخة |الاصل في مواقعها کذاك . 

(۲) قسم شمراء الشام : ۱ : ۹۱ ۰ 


لاو — 


Na 0 4 21 5‏ 0ق 02 5 
عد امن وصل فق فد الاساز. 6 تفص ابن رواخة ۳ منشدا میا ید الجر غ نة 


اثنتين وسرءين © ومعر "ضا ا وهبه المللك التاصر من الاماء والعييسد 4 قصيدة 0 


COD ° 
: ۱ 4 
0 


لقد خبر التجارب منه حزم 
فساق إلى الفرتم اليل برا 
وقد جاب الجوارى بالجوارى ° 
بزيدم اجماع اشمل بوا 


زهت إسكندرية بوم سيقوا 
رون خياله كالطيف پسری 
آبادم 7 ضشسوفه > فأمسى 
ملك حوام 
ام آل آیوب رباطا 


شرقا وغربا 


(ل5١؟!)‏ "رجا أقصى الاوك السل منهم 


( ك ۲۱۲ ب ) وفيها أبطل الشلطان المكس الذى كان بمكة على الماج » وسيأتى 


35 54 5 ا 5 4 ب اس 
قال ابن الا : وى سنة اثنتين وسبعين شرع محاهد الان » يعنى قاماز دزدار 


(۱) الفقبه أو على اسن بن عبد الله موی الشافعى ؛ عاش بين سنق ۵۱۵ ۵۸۵ . انظر الأريدة: 


قسم شعراء الشام : ۱ : ٩41۱-4۸۱‏ . 


)۲( الخريدة : 


لا ترد فى ااريدة بنفس الر تیب . 


(۳) امواری الأولى : السبایا » والثانية : السفن . 

(4) فى اطریدة : 

()فق اللخطوطة الق اعتبر تاها آملا النعس حرم استغرق ورفتین » والاعماد هنا على نسخة لم دن » 
ما أشرنا فى الصفحة السابقة » لأن اللوحتین ۰۲۱۳ ۲۱ ف الأصل مکتوبتان خط حديث . وقد آشبر 
فى المثن إلى لوحات ليدن مسبوقة حرف لء وأثبت بده لوحات الأصل كذلك مسبوقة حرف ك. وسيستاً نفب 
الاعتاد على لسة الأصل ابتداء من اللوحة ۲۱ ۰۱ 


(5) فى الأتابكة : ۳۲6 ؟ والاقتباس حرق . 


و قاب دهر 1 ظبسر لبطن 
وأدركهم على سر سفن 
تمدن بسکل قدر مرججن" 
6 ا 2 ی 
مسر نان بر a‏ على مر له 

يم 5 ا 
ودمياط » ما منيأ 


ص 


بعين 
وأو هحموا آتام روک رهن 
تاه 


فصار وا لافتناص مت 


۰ 


ليما 2 
و Fal‏ بامن 


رهن 
رأت منه الف هة ضیق ۹ 


ول بر" جبده فى البأس يغنى 


قسم شعراء الشام : ۱ : 455455١‏ » وهی قصيدة طويلة » والأبيات اللقتيسة هنا 


دن رأت مله الفر م مصيق سان * 


— AY — 


قامة الواصل #اق شمارة جامعه بظاهر الوسل وباب امسر ) وهومن أحسن الجوامع . ثم 
بى بعد ذلك اباط » والدرسة و الپمارستان » وكلها متحاورات ٩(‏ , 


تال 20 : وتوفى فى شهر ربیع الأول من سنة مس ولشعين بقلعة الوصل » وهو 
متوامها » واا اک فى الدولة الأنابكية النورية . وکان ابتداء ولایته القلمة فى ذى الححة » 
سن ةإحدى وسبعين » ثم قبض عليه سنة آسع وتمانين » وأعيد إلى ولايتها بعد الإفراج عنه » 
وق إل الأن ۱ وکان أصله من أعمال شیحتان وال ما رهو طفل 5 وكان عاقلا خيرا ¢ 
ديا فاضا 04 عم الفقه على مذهب الإمام أف حنيفة ركى لله عله 4 وکان حنظ من 
الأشعار والمكابات والنوادر والتوار سخ شرا كثيرا 4 إل غير ذلك من المعارف المسنة ٠‏ 
وکان کار الصوم » وله ورد يصليه كل ليلة ويسكثر الصدقة . وبنى عداة جؤامع منها 
الذى بظاهر الموصل »> وبى عدة خانقاهات منها الى بالوصل » ومدارس وقناطر على 
الأمار » إلى غير ذلاب من الصا ؛ ومناقبه كثيرة . 

قال الماد فى اتفریدة 7" : نزلنا ببركة الب لقصد فرض الماد » وعرض الأجناد ؛ 
فكت الأسعد بن انا" قصيدة فى اللات الناصر » ويعرض بالشطر نج فإنه كان 


يشتغل به » وذلك فى ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين : 


باکرم اعليم ف اليم أت كلرم ذر ثم 
ی لشمس إذ طلنت منه فى داج من الل 
كك لا ترون اا ورّماة الطرف فى المج 


(۱) ف الأتابك : وكلها متجاورة . 

(۲) فى الأتابكة : ٠٠٤‏ , 

(۲) قسم شعراء مصر : ۸ 

(4) أبو السكارم أسعد بن الاير بن مهذب بن ز کریا بن الى . كان فاظرا لبعض الدواوين المعرية 
أيام صلاح الدرن وابنه العزيز عمان » وأسرنه مسيحية الأصل من مديئة أسيوط توات نظر الدواوين 
للفاطميين م اشيركوه » ثم لصلاح الدرين ثم لولده العزيز ؟ ودخلوا فى الإسلام أيام شيركوه . وقد هرب 
الا سید ال السام أيام العادل ونزل على الظطاهر بن صلاح ادن » صاحب حلب » وخدمه ۰ ولوف ابن 
مای سئة ٠05‏ اظر کاب « قوااين الدواوين » لابن مالى » بتحقيق الأستاذ عزیز سوربال عطية . 


س ۱۵/6 س 


لا افند قلب اه لم لا سل الصيد فى الحرم 
ا ملاح الدين املك قد براه اله الام 
أضحت الكفار فى قم وغضدا الإسلام فى نم 
إن يك الشطرنج مشئلة لمي القدر وال 
فعی ل ناديك ون ارو ارت والکرم 
فلكم ضاعفت عدنیا بلمطاء الج لا اقل 
(ك١؟١)ونصيت‏ المرب نصا فاشت كفاك بالقم 
فاب الاقدار “ ترفعها وأمس الأقدار كالخدم 
وفمها توفی بالإسكندرية القاغی الشريف أبو حمد عبد الله العماتى الديباجى من ولد 
الديباج مد بن عبد الله بن عرو بن عمان بن عفان رضى الله عمهم »> و عرف بان ی 
إلياس » من بيت القضاء وال ٠‏ وكان واسع الباعفى عل الأحاديث » كثير الرواية » قيا 
بالأدب » متصرفافی النظم والنثر » إلا أنه مقا" من النظم اه عصره فى عل 
الشروط » وقوله المقبول على کل العدرل . ( ل ۲٠۹‏ ب ) ذحكر ذلك الماد رجه الله 
فى الحريدة . 


۱ 5م مه 1 ۱ م 3 فف 
9 رمات سب نم رب رین ۱ وس | : 


٩۳‏ خم مرج فاقوس » فنف الماد فى الأجل الفاضل قصيسدة ميميّة فى 

منتصف ارم » وخدمه بها هناك فى ا أوها : 

(۱) فى الريدة : للاسلام . 

(؟) استطيم من هنا متابعة اقتباسات أبى شامة من البرق الشای » + ۳ ؛ والعروف أن کتاب البرق 
الشاى يبدأ محوادث سنة ٩۱۲‏ » وهی السنة الى قدم فيها الماد إلى الدام » وينتهى بوفاة صلاخ الدین 
فى سنة ۰۸۹ . والمءر وف كذلك أن الباق من هذا الکتاب جزءاه الثالث والخامس فقط ويبداً الثالك 
حو ادث سنة *لاه » الى تیدا هنا » ویتهی عنسد استعراش بعش الأشعار الى قبلت فى تهنئة الساطان 
بفتح حصن بيت الأحزان » وذلك فى أثناء حوادث سنة هلاه . أما الخامس فيبدا پعزم السلطان على السبر 
إلى حاب وذلك فى أئناء سنة هلاه ءوينتهى بنهاية حوادث سنة ۷۹ ه؟ وال جزء ان خطوطان فى أ كسفورد 
عکنبة بودليان . وهناك بضءة آوراق آخری من كتاب البرق الشای فى مكتبة ليننجراد لا ملم علها 
شيا حي الآن . ۱ 

(4۰۳) ماين هذین الرقين هو کل مااقتبسه آبوشامة من صفحتین کاملتین من البرق وذلك لأن الماد س 


ی 


رم - روم حضى ‏ من ست یه عين مشی 
ان" رمت یاعاذلی صلاحی فخلی والبوی وزعی 
ويك بذک الفرام قل لی أت‌نسیحی أمأنتخصمى! 
ايازمانى النشوم أقصر انك لا تستطيم غشمی" 
عبد الحم الاجم أضحى عونى على خطبك الم 
الفاضلء الأفضلء الأجل” ‏ الفضل الأشرف » الثم 
غيث غياث » وجود جود وبحر عل » وطود حلم 
پراعه فى المين منه . تستخرج ال من خض 
قال : 7 وکان عندنا با 


ادا الوصل وشعرانها ( وفصساتها وظرفائها ¢ وقد سئة انين وسيءين إل مصر 6 وأهدى 


بالعياسة » فى ارم 3 عم الان اشاتان ؛ وهو من 


الما والذتر ¢ واصطنعه ۳ الدین فر"خشاه 3 وأنزله ف حواره ¢ وضع له من رفده وس 
الأمراء ألف دينار» فدح الساطان با" بكامة » مطلعها : 

يرا الم مع دا مارك الس O Ee‏ 

عدا النصر معقودأ برايتك لصف | شم » ی 2 9¢ نت سا حرق 

قات : يذ کر الماد من هذه القصيدة غير هذا البيت » وإنه لقاع مقام 
قصائد كثيرة ۰ 
انار بدة 6 وذ کر فمها من هذه القصيد: : 
0 2 1 م 1 7 
يمنيك فيا | ین والبسر فى الیسری ‏ فبشرى أن برجوالندی منهما بشری 
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دب على التزويق والمبالفة فى استعال الحسنات البديعية فىكتابه » وكذلك ف الفتح الفدسى » ولکن 
هذا لا ينقس مالقا من قيمة كتابته النارمخية » فى اتيجة ءشاهدة مباشرة أو “ماع موثوق به » مدعمة 
بالوثائق ا+سكومية » بالغة الدقة » تبرهن مقار ئها بالمصادر الأخرى المعاصرة على دقنها وصدقها . 

(۱) النعم : الظلم ؛ والغشوم : الط . القاموس الحيط . ۱ 

(؟) پسبق هذا الحدديث فى البرق » فى الورقة السادسة » عنوان : « ذ كر علم الدين الشاتالى » . 

(۳) ف البرق : فأات 4 آحری ٠‏ 


د ۱ تن 


قال الماد : وكانت الأعلام التسلطائية صقر » لا يفارق نشرها نصراً . 
قلت : وفمها يقول بعض الفضلاء : 
إذا اسود ۲۳ خطب دوه الوت آحر ‏ أتتبالأيادى[البيض] آعلامه الصفر 
وقد ظبرت”” متصو بة جزمت بها ظبور العدا من رفعها الانض وا “© 
وأضحت تجوز © الأرضٍ ششرقومغر با وله ف إعلء رتبته رس 
وقالالماد”": عادالسلطان إلى القاهرةوأقام بها » ثم اهتمت بالغزاة هبه إلى غزةوعسقلان » 
فخرج يوم الجعة ثالث جمادى الأولى بيد الصلاة » وخ بظاهر بلييس فى خامسه » 
بخميسه . ثم تقدمنا منه إلى السدير» وخيمنا بالبرز » ثم ودی : خذ وا اد عشرة 
(2 ۲۱۳ ب ) أيام أخرى زبادة للاستظبار » ولإعواز ذلك عند توسط ديار الکفار . 
قال vd):‏ ) الماد : فر کبت إلى سوق العسكر للابتياع » وقد أخسذ السعر 
e‏ لذلامی :قد بدا لى » وقد خطر الرتجوع من انلطر ببالی » فاغْر ض 
بیع ای وأثقالى » واه فرصة هذا اسر الغالى » وأنا صاحب قل لا صاحب کل » 
وقد استشعرت فی فى هذه الغزوة من عاقبة ندم ؛ والدی بعید » واتلطب شديد ؛ 
وهذه نوبة الستيوف لا نوبة الأقلام » وفى سلامتنا سلامة الإسلام ؛ والواجب على كل 
مدا أن بان ناه » ولا يتعدتى حل » ولا يتجاوز له » لا سا ونواب الدتيوان قد 
استأذنوا فى العودة » وأظهروا قلة العدة . وأظهرت سرّى للمولى الأجل الفاضل » فسرته 
ذلك » إشفاقاً على“ » وإحسانا ال . وكان اشلطان أيضا يؤثر إيثارى » ويختمار 
اختيارى ؛ فقال لى : أنث معنا أو عزمت أن تدعنا ولا تتبعنا ؟ فقات : الأمر للموالى » 
وما ختاره لى فمو أولى », فقال : آمود وتدعو لنا » وتسأل الله أن" يبنا من 
النصر سؤلنا . 


(۱) فى البرق الشاى : وأسود . 
(۲) ساقطة من ل ؛ وماهنا من الرق : 
(۳) فى ل : نقد ظپرت . 
(4) ف ل : افش الكفر . 
() فى ل : وا لا تجوز . 
(5) پسق هذا فى البرق عنوان : « ذكر بروز السلطان بقصد ااغزاة إلى غزة وعستلان » ۰ 


سس ۷4۷ سس 
(AA)‏ 


وکنت قد كتبت أبياتا إلى الوم الفاضل ونحن بايرز فى العشر بن من الشهر(6: 
قيل فى مص نائل”عده اد ل » ووفر كنيلبا الوفور 
فاغتررئنا بها وسر نا لیا ووقساءكا تری»فی الفرور 
وحظينا بالرّمل والسير فيه ومنعنا من نيلا الإسور 
وبرزنا إلى البرز نشكو سدرا من لزولنا بالسدير 
قیل لی : ,سم إلى الجهاد . وماذا بالغ فى اهاه جهد" مسیری ؟ 
لبسبقوىف الجيش جأشثىءولاقو مى بری موتورا إلى موتور 
آنا لیب لا الكتائب إقدا ی ولاصتحفلا الصفاح‌حضوری 
كاد فضلى يضيع للا اهام اأ فاضل الفائض الّدی بأموری 
لأناسفهفملابس جام رافلا منه فى حبير حُبور 

فهو رق من الحضيض حظوظى وا بى إلى سرير الشرور 
وقال“ : وما انقطعت عن التسلطان فى غزوانه إلافى هذه الغروة » وقد عضا الله 
فما من النبوة ؛ وكانث غزوات السلطان بمدها مؤيدة » والسّعادات فها مجددة9 . 
وكنت لا فارقت القاهرة استوحشت » ونشوفت إلى أصدقانى وتشوشت » وكتبت 
من ام ببلبيس إلى القاضى ثمس الدين عمد بن موسى المعروف بابن الفراش > وقد أقام 
بالقاهرة » وکان صاحباً لى .من الأيام النورية » واسنشرته فى التأخر عن الساطان . 
فكتب فى ابلواب : رافته ولا تفارقه » فکرهت رأيه » فکتبت إليه : 
إذا رضم مكروهى فذاك را لاابتفی غير ما تبون لى غرضا 
وان رام شفاء القلبفى مرضى فانی سنتطیب" ذلك الرضا 
۱ 3 أشتم بش‌فیی » فصرت له منتغذیا» اسلا لبم وللضضا 
(ل۲۱۷ب) أصبحت متعظا بى فى بک خاش تله أن اښ بسک عوضا 
لله هبش" قفی عندع ومفی وکن مشل سحاب اله ضا 
(۱) یذ كر الماد في البرق أنه ذ کر هذه الأبيات على سبيل المداعبة . 


(۳۰۲) ماببن هذين الرقين خلاصة صفحتین كاملتين من البرق . 


سب ايا مسب 


الميش دان جناه الفض" عندک 
ما کنت آعهد منک ذا المفاء ولا 
قد أظر الأفق فى عینی لنيسكم 
ولت أول عت فنا حب 

ع 1 . 


مُروا ما شم" من محسة وأذّى 


طو بی لکم مصر” » والذارالتی قضیت 


یشک إن خلوم بانبساطكم 


والقلب" ترق“ منی حمر غضا 
حسبت أن" ودادی عندک فضا 
فان" أذنت اششصی فق احضور آضا 
لقا جفوا ما قضی أوطاره » وقضى 
فد رایت امتثال الامر معترضا 
نيا لسارت رامن از حلفا 


ند کروا شرا افش منقبضا 


بسفرقی عنكم لا نظهرون رضا 
هات جوه رک قد عاد یی عرضا 
أو فاشرحُوا ل ذا المعنى اذى ضا 


شیم ی سم !وا 
(۲)۱۲۱:۵؟ هلا تسکت قولا اس به 
تفضلوا واشرحوآ صدرى بقر 35 
کیب إل" و جوابپا اناغ منها: 
لاتشيونى إلى ابشار رکه 

ولى ودا" توق الصّدق عقدته 

ياقاك قى على سبل اتاب له 

وصرت کالدهر يحنى أهله اسف 


فاسث أرضى إذا فارقتسكم عوضا 
فاتراه على الایام منتقضا 
ای لیس مُشى بعدها مرضا 
قال : 0 وذعت وعد 04 وم‌ضوا وقعّدات ۰ 
5 
فصل 
e ١‏ .40 
وکانت على المسلدين بالملة ؛ وذلك يوم الججعة غركة جمادى الآخرة أو ثانيه . 
ورحل السلطان بعساكره فنزل على عسقلان يوم الأربساء القاسع والعشمرین من 
(۱) تبدأ هنا اللوحة ۲۱4 | الى نستأنف عندها الاعیاد على الأصل . 
۲۱) وردت هذه الأببات مكتوبة في فة ك ۲۱6 ۲ بنفس الخط الذى كتبت به الورقتان السایقتان من 
نسخة الأصل فى مكان ارم » ولذلك اعتمدنا فى هذه الأبياث أيضا على نسخة ل . 


(۳) هنا تبدأ فعلا الورقة ۲۱4 | من الأصل وبهذا نعود الها » وتعود نسخة ل إلى وظيفتها المساعدة. 
(4) العنوان فى البرق . « ذ كر اوبة الرملة ولبوة اخجلة » . 


لوو — 


جادی ال » فی وسلب» وخم وغلب » وأسر وق » وکسب و 0 
من كان Ane‏ مره ا ؟ فضرب أعاقهم » وتفر“ق عسكره فى الأعمال مغير 
ومبيدين » فاا ا آن الفر مج خامدون استرساوا وان طوا ۰ 


وتوسّط الشلطان‌البلاد » واستقبل يوم الجعة » متيل“ جمادى الأخرة» بالملة ؛راحلا 
لقصد بعض المعاقل » فاعترضه نیز" یل الصافية" فازدمت عل المُبورأ قالالسا کر 7 
التوافية » فا شعروا إلا بالف رج طالبةٌ بأطلابها » حاز ب بأخرابها » ذابة بذثابها» 
عاو بة بكلابها » وقد فر تفرم » وزفر زفبرم ؛ وسرايا المسامين فى الضياع مغيرة » 
ولرحا الحرب r‏ ف دودمم مديرة . فوقف ۲ الماك المظفر تق الدین وتنام 
و باشرهم ؛ ببیضه وسمره » فاستشمهد من أصحابه عدة من اسكرام ظ تاوا إلى نم دار 
امقام ؛ وهلك من الفرئت أ ضعافها . 

وكان لتق" الدين ولد يقال له أحمد » أول ما طر" شار به » فاستشهد بعد أن 
أردى فارسا . 

قال : وكان لتق الدين أيضا ولد آخر » اسمه شاهنشاه » وقم فى اسر الفرتم . وذلك 
أن بعض الفر نج بدمشق خدعه وقال له : نجى' إلىاللات وهو يمطيك اللك؛ وزؤر ڪتابا 
فسكن إلى صدقه وخرج معه » فلما تفرد به شد وثاقه » وغله وقيّده » وله إلى الداوية » 
وأخذ به مالا » وجدد عندم له حالا وجالا ؛ وبق فی اسر أ كثر من سبع سئين حتی 
فکه اسلطان هال کنر وأطلق داوج 11 من کان لم عنده من أسير؛ فدلظ القلب 
التقوی" على ذلك الولد جر" هلاك أخيه ۳ ولا عاد من الغزوة زرناه للتعزية فيه . 

قال : ولو أن لتق" الدين رده لأردى القوم » لکن الناستفرقوا ورام أثقالم » نمنوا 


(1) فى ل ۷۲۱۷ ب : الأسارى . 

(۲) قرب بيت جيرين من تواحی الرملة بفلسطين . انظر : معجم البلدان : ۲ : ۰۵ . 

(۳) فى الأصل : أثقال العباد ؟ والمثيت هنا من ل ۲۱۷ ب » وهو أولى . 
" (4) يسبق هذه اامبارة في البرق عنوان : « ذ كر الخلة الثقوية واستشمهاد ولده ». 

(0) فى مفرج الكروب : ۷ : ٠١‏ : د ففاظ القلب التقوى على ذلك الولد خب هلاك أخيه فى 
ذلك اليوم » 5 


م و ۱4 س 


برام » وصواب العدو جملتهم حماتهم إلى“ السلطات » فثبت ووقف على تقدمه من 
تخلف , وسمعته يوماً يصف تلك النوبة» ويشّكر من جاعته الصحبة » ويقول : رأيت 
فارساً حث” نحوی حصانه » وقد صوب إلى رى سناله » فسکاد یبای طمائّة » ومعه 
آخران قل :جملا شاا شانه . فرأأيت ثلاثة من أسمابى خر کل“ واحد إلى واحد منهم 
فبادروه وطعنوه » وقد يمكن من قر بی ۳ e‏ ؛ وم إبداهيم بن قنابر» وفضل الفیفی » 
وسو يد بن غشم الصمری ؛ وكانوا فرسان العشكر وشحعان المعشر . واتفق لسعادة الساطان 
أن" هؤلاء الثلائة رافقوه وما فارقوه » وقارعوا العدو" دونه وضايقوه ؛ فا زال الساطان بسير 
ويقف » حتیم" يبق ( ۲۱۶ ب )من ظن" أنه يتخلف . 

ودخل الليل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل » ولا كثير من الاد والملف ولا قليل » 
وفوا الاوك فى تلك الما والأوعاث والأاعار» و بقوا أنياماً وليالى” بغير ماء ولا زاد 
حتی وصلوا إلى الدتيار. وأذن ذلك بتاف ال واب وترجّل اارکاب‌ولغوب الأصحاب » وفقد 
كثير من * يعرف له خبر» ول بظېر له آثر . وفقد الفقيه ضياء ادن عيسى [المسكارى ]© 
وأخوه الظبير» ومن کان فى صحبتهم » فضل” الطر يق عنهم » وكانوا سائر ين إلى وراء » 
فأصبحوا بقرب الأعداء» فا کنوافی مارت وانتظروا من" .يدلب من" بلدالاسلام عن 
عارة . فدل” عليهم الفرئج من زعم أله يدل بهم » وسعی فى أسْرم وعطيهم » فأسروا » 
وما خاص الفقيه عسی وأخوه. الا بعد سنين ؛ بستين أو سبعين ألف دينار »وفسكاك جماعة 
من الكفار . ا 

قال : وما اشتدت هذه التوبة بكسرة » ولاعدم نصرة » فإن النكاية فى 
السدو وبلاده بلغت منتهاهاء وأدركت کل" نقس مؤمنة مُشلهاها . لكن انلروج 
من تلك البلاد شتت الشمل ا اسپل و عدم الماء والدليل والرمل . 

وما قدره الله تعالى من أسباب السلامة » والمداية إلى الاستقامة » أن الأجل” الفاضل 
استظهر فى دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنانية والأد لاء » وأنهم ما کانوا یفارقونه 


(١)نيل١؟ا:على.‏ 
(۲) أضيف مایب الحاصرتين للتوضیح . 


سس سب 


فى الغداء والعشاء ؛ فلما وقعت الواقعة خرج بدوابه » وغلمانه وأصحابهء وأدلاثه وأثقاله » 
و بث أصحابه فى تلك الرّمال » والوهاد والتّلال » حتى أخذ خبر الشاطان وقصده » وأوضح 
بأدلائه جَددَه » وفرق ما كان معه من الأرواد على المنقطمين » وجمغهم فى خدامة 
السّلطان أجممين ؛ قسَتهل ذلك الوغر » وأرنس بد الوحشة القفر » وجّبر اللكسر . 
وكان الناس فى مبدأ توجّه ااستلطان إلى الجباد » ودخول الأجل" الفاضل ممه إلى 
٠‏ البلاد » ر مما تحدثوا وقالوا لو قعد وتخلف كان أولى به » فإن الحرب ليست من دأبه . ثم" 
عرف أن" اللامة والبركة والنجاة كانت فى استصتحابه . 
وجاء ابر إلى القاهرة مع نمتابين فخلم علیهم وأركبوا » وأشيع بأن استلطان نصره 
لله » وأن" الفرئم كسروا وغلبوا . فركبت لأسمع حديث النجابين وکیف نصر الله 
سین » وإذا[ مم |" يقولون : أبُشروا فإن السلطان وأهله سالون » ونم واصلون 
غامون . فلت ارفيق مابشر بسلامة السّلطان الا وقد يت كسرة » وما م" سوى 
سلامته لد 9 
ولا قرب خرجنا لتاقيه » وشکرنا الله على مایسره من ترقيه وتوقیه . ودخل القاهرة 
بوم انیس منتصف الشهر » ونابت سلامته مناب الدتهر » وسیرنا بها البشائر» وأنهضنا 
ببطافاتها الطائر » لاخراس ألسنة الأراجيف» وإبدال التأمين من التخویف» فد كانت 
یا هائلة » ووقتها غائلة . 
وقال القاضى ابن شد"اد ۴۳۶ : خرج السلطان يطلب الساحل حتى وافی الفرئج على 
الرملة » وذلك ( ۲۱۰ ۱) فى أوائل جمادى الأولى » ركان" مقدم الفرج البراس أرناط » 
وکان قد بیع محلب فإنه كان د مها من زمن ور الدبن رجه الله تعالى ؛ وجرى خلل فى 
ذلك اليوم على المسامين ٠‏ ولقد حك السلطان » قداس الله روحه » صورة الكسرة فى ذلك 
اليوم » وذلاك أن الممثامين كانوا قد نمیا تعبئة ارب » فلما قارب العدو رأي بعض 


(۱) مابين الحاصرتين من ل ۲۱۸ ب . 
" (؟) فى النوادر السلطالية : ؟ ۳-4 . وهو اقتباس حرق . 
(؟) يسبق هذه الفقرة فى اللوادر عنوان : « ذ كر كسرة الرملة » . 


الجاعة أن تغير اليمنة إلى حبة البسرة واليسرة إلى جبة القلب”'" » ايكون حال اللقاء وراء 
ظهررم تل* معروف بأرض الرملة”" . فيا اشتقاوا هذه التعبئة هجم الف رن » وقدر الله 
كسرم » فانكسروا كسرة عظيمة ؛ دم يكن لم حصن قر يب يأوون إليه » فطلبوا 
جبة الديار الصر ية وضاوا فالطر يق وتبدد وا » وأسر منهم جماعة منهم الففيه عيسى . وكان 
وهنا عظلماً جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة ؛ وله اد . 
قلت : وذلك بعد عشر سنين ؛ فكسرة الر”ملة هذه كانت فى سنة ثلاث وسبعين » 
وکسرة حطین کانت ف سنة ثلاث ومان . 
قال الماد السکاتب : وحیث كانت لملاث الظفر تق الدين فى هذه الغزوة اليد 
اليضاءء أنقدنه فين ایا ۱ 
سق الله العراق وساکنیه وحيّاه حيا الفيث البتون 
وجسيراناً أمثت الجور منهم وما فيم سوی واف أمين 
صنو! والد هر ذو كدّر » وقدّما وفوا بالعهد فى الزمن انثوت. 
بو یوب زانوا الاك منهم بحلية سوددر ولق ودين 


ملوك أصبحوا خير البرايا نیز رعية فى خير دن 
سر ليم 3 


و 


أسانيد السيادة عن علاهم معتعنة ‏ مصححة لمتون 
پتو أيوب مثل" قرش مجداً وأنت لها كأنزعها البطين <“ 
آخفت الشرك حتى الذعر مهم يُرى قبل الولادة فى الجنين 
و یوم" التملة الرهوب" بسا ركت الشرك منزعج القطين 
وکل ار الإسلام کین أوى مشه إلى حصن حصين 


. ف النوادر : أن تغير الميمئة إلى جهة اليسرة واليسرة إلى جهة اليدنة‎ )١( 

(؟) هوتل الصافية الذى تقدم ذكره فى ص : ۷۰۰ . 

(۳۲) وردت هذه الأبيات أيضا فى مفرج الكروب : ۲ : 58519 . 

(4) الع : احسار الشعر من جاني الجبهة » ويقال للرجل أنزع وللمرأة زعراء » ولا يقال نزعاء . 
القاموس الحيط . وأنزع قريش : على بن أبى طالب . 


سس 


وقد عرف الفرنم سطاك لما رأوا آثارها عين الية بن 
5 ۳ 1 
وات رت“ دون الد ن جس اه آوان ولى كله دين 


قال : واه" السلطان بعد ذلا بإفاضة الجود » وتفریی"؟ الوجود » وافتقاد الناس 

بالتقود » والسنابا الصادقة الوعود » وجبر الكسير » وفك الأسير 6 وتوفير العدد > ولكثير 
للد » وتعويض ما نفق”" من الدواب ؛ فسآوا ما نابهم » ولم يأسوا على ما أصابهم . 

قال ابن أبى طی" : وقال”" ابن سعدان الب" بمدح السلطان » ويذكر ما فد 
على عسفلان » ويون عليه أ هذه الكسرة » من قصيدة : 

قركبْت من عسفلان کل" نائبة باتت تقل بوكاف من الأسل 

فاض النجيع علیپا وهی تمئحلة فأصبحت مرتعا للخيل والإبل 
(۲۱۰ ب) قل للفرئمية اعطذلى : رويد م الثأر أو تخرج الشعری من الجل 

ترقبوها ۰ من الفوار طالمة خوارق‌الأرش محورونق‌الاصل 

کانی بتو اصمورة يقدمبا کاس من الجود عریان من النجل 

حسب العدا ياصلاح ليسي أن يقرفوك جرح غير مندمل ‏ 

وهل حاف اسان التحل ملتمس مرّت على أصبعيه لذة العسل 


فصل 
فى وفاة كشيكين 


وخروج السلطان من مصر بسبب حركة الفر ج 


قال العا © : وقعت المنافسة بين الخلبيين مدبرى الماك الصالم ؛ واستولى على مه 


(۱) ف ل ۲۱۹ ۱ : تفرق . 

(۲) فى الأصل » وكذلك فى ل ۲۱۹ | : وقف . 

(۳) فى الأصل : وكان ؛ والثبت هنا من ل ۰۱۲۱۹ 

(4) عنوان هذا الفصل في البرق : « ذ کر حادثة المدل ابن لجبی وکدنکین » 


سس ع م۱ r‏ 


العدل ابن العجمى (آبو صا ٩۳‏ ) . وكات سعد این كشتكين الخادم مقدم 
العسكر » وأمير العشر » وهو صاحب حصن حارم » وقد حسده أمثاله من الأمساء 
والحدام » فساموا لابن المجمی الاستبداد بتدبير الدولة » فقفز عليه الاسماعيلية يوم الججعة 
بعد الصلاة فى جامع حلب فقتلوه . 

واستقل” كشتكين بالأمر » فنسكلم فيه حسّاده وقلوا لك الصالح : ما قتل وز يرك 
ومُشيرك ابن العجمی إلا كشتكين فمو الذى حسن ذلك للاتماعيليسة . وقالوا له : نت 
السلطان وکیف يسكون انيرك کر" أو أمر ! فا زالوا به حتق قبض علیه وطالبوه بقلم 
قلعة حارم » وأوقموا بها لاله العظائم . كنب إلى نوابه بها فنبوا وأبوا > شماوه 
ووقفوا به تحت القلعة » وخو فوه بالصرعة » فلما طال أمره » قصر عمره » واستبد" الصغار 
بعده بالأمور السكبار » وامتنعت عليه قلعة حارم » وجرد إليها العام . وئزل عليه الفرئج 
ثم رحاوا بقطيعة. بذها لم الاك الصالح واستنزل عنما أسماب كشتكين وولى بها ماوكا 
لأبيه يقال له سرخك . 

وقال ابن الأثير ۳ : سار اللاك الصاح من .حلب إلى حارم ومعه كشتكين » فعاقبه 
يأ من بها بالتسليى » فم يحب إلى ما طلب منه » فاق منكوساً وداخن 
تحت أنفه فات ؛ وعاد الاك الصا عن حارم ول علکها . ثم .إنه أخذها 
بعد ذلك . 

قال ابن شداد ۳ : أما الاك الصاح فإنه تخبط آمره » وقبض کشتکین صاحب 
دولنه > وطلب منه سل حارم إليه 3 فلم فعل » فقتل . ولا سمع الفرج بقتله تزلوا على 
حارم » طعا فيها » وذلك فى جمادى الاخرة » وقاتل عسکر الملك الصا السامكر 
الفرنجية . ولا رأى أهل القلمة خطرها من جانب الف رئج [ سلموها ۴۳ ] إلى املك الصالح 


(۱) ساقطة من ل ۲۱۹ (. 

(۲) فی الأصل : ونوا فأبوا ؟ والمثبت هنا من ل 7١١‏ ب . 

(۳) فى الأتابكة : ۳۲۵-۳۷۲6 ؟ بضغط شديد ء ولزوم لرفية الباق . 
(4) ف النوادر : 4۳ ؟ وهو اقتباس حرق . ١‏ 

() مابين الحاصرتين من ل ۹ ب . 


س 6 ۷/۵ س 
)۸۹( 


فى المشر الأواخر من شهر رمضان . ولا عرف الفرئم بذلك رحلوا عن حارم طالبين 
بلادم » ثم عاد الصا إلى حلب » ول بزل" أسحابه على اختلاف كيل بعضهم إلى جانب 


دب 1 
ااسلطان ود س الله روحه . 


قال الماد ۴۳ : ووصل فی هسذه الستة إلى الساحل من البحر کندکییر یقال له 
اقلندس ۴۳ » أ كبر طواغیت الکفر » ( ۲۱۰ ۱ ) واعتقد خاو الشام من ناصری 
الإسلام . ومن جملة شروط هدنة الغر ج آم إذا وصل لم ملك او کزان > مام فى دفعه 
تدبير » أنهم يعاونونه ولا يباينونه » و محالفونه ولا يخالفونه » فإذا عاد عادت اطدنة کا 
کات » وهاات الشدة ولات . وک هذا الشرط حشدوا الحشود » وحنودوا الجنود » 
ونزلوا على حماة » فى العشر بن من جمادی الأولى » وصاحبها ؛ شاب اد ین مود المحارى » 
مريض © وناب استطان: تى ومد اود ا كين تورانشاه .وهر واا 
مشتوون بذانهم . وكان سیف این غل بن آحد ين اللقطوب باقراب » فدخلها وخريج 
الحرب ۰ واجتمم إلبها رجال الطمن والضرب » وجرت ضروب" من اطروب » وکاد 
الفرئج تهجم البلد فأخرجوم من الدروب . ونصر الله أهل الاسلام» بعد حصارم لم ار 
أيام » فانمزم الملاعين ونزلوا على حصن حارم » كا تقدم ذکره » فرحلهم عنه الماك 
الصاح ند ازع ار بمة آشهر ‏ ۰ 

ومن کتاب فاضلى” إلى بغداد : « خرج السکفار إلى البلاد الشامية فاسخين مد 
کان کا » غادرین غد را صر ۳ » مقدر بن ان هزو | على الام لاكان باشدب 
جر محا . ونزلوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادى والعشر ين من مادی الأولى »وزحفوا 
إلبها فى ثانيه غرج إلمهم آصابنا . وتضمن كتاب سيف الاين - يعنى المشطوب ‏ أن" 


(۱) فى الرق مسق هذا الحديث عنوان + ذ کر تزول الفر م على سماة . ۱ 

)¥( هو : Philip of Flanders‏ ¢ وكان قد قدم للتعاون هم Manuel Comnenus‏ امبراطور يزلطة > 
وأصاب الإمارات اللاتينية » فى مهاجة مصى . وفشل هذا اهجوم كفكرة سيب النزاع حول الوصاية 
على ملك القدس الطفل ۷ ۵۵۱۵۷0 , فتحولت ال بد الصراف البیزئطیین عنها إلى هجوم على على 
اة » ثم على حارم . انظر : 214-216 the East, pp.‏ ما The Crusaders‏ . 


ست پا" 4 ٩‏ نسم 


التعلى من الفرئج تزید على آلف رجل ما بين فارس وراجل » » شف الله سم الصّدور 
ورزق علبهم النصر والظهور . ثم انصرفوا جوع لم بين تسکس الصّاب وخ 
الأصلاب » مفر'قة أحزابهم عن الدينة الحروسة كا افترقت عن المدينة #0 
ابو 3 2 الاحر أب » . 
أ قال الماد: وتسامم ا ییون يم ركيلنا من مر لفط الشام» رة سس 

o . ۲‏ ۰ 
وقالوا :اول“ ما یصل صلاح الاين نس حارم . فراسلوا الفرئج وقار بوم » وأرغبوم 
وأریوم » وقالوا لم صلاح ادن وَاصِل مالم لعسل حصو له عندک حاصل . فرحل 
الفر ربج بتطيعة من لمال أخذوهاء» وعد ه من الأسارى ها 


٠ 


ہم ثوفى خال الساطان شاب الین مود بن تکش ااری » فى جمادى 
الاخرة 7" » وتوف ولده تكش » ابن خال الشلطان » قبله بثلاثة أيّام وذلك أوان 
وقعة الاملة . ۱ 
ولا مع الشلطان بنزول الفرئم على حارم رحل من اليد كة ‏ يوم عيد الفطر 
بعساكره » ووصل أيلة فى عاشر الشهر » واستناب بمصر أخاه العادل ؛ وأقام بها أيضا 
القاضى الفاضل بنية المج فى الستة القابلة . ووصل السُلطان إلى دمشق فى الرابع والعشرين 
من شوال . وما نظمه الماد فى النشويق إلى مصر قوله : 2 ' 
ساکنی مص ء هنا فا إن فغش دم 1 يطب 
ب) لا عدم اة من تع فأنا من دقاف 5 
د بأخبارك فابمثوا اخبارکر فى الكتب 
لت مصرا عرفت أ وإن غبت عبنا-فالپوی لم يغب 


(۱) فى الأسل : ونصرة الاسلام . 

(۲) بسق هذا ق البرق عنوان طویل نصه : « ذ کر وفاة شپاب الین ود بن تسکش خال الساطان 
وصیره » ووده تكش » ابن خال الساطان » . 

(۳) فى الحادى عمس منه » کا جاء فى الرق , 

(4) القصود با بركة الب » وهى اكان الذى كانت تتجمم فيه الجنود الصربة قبيل خروجها 
إلى الشام . 


— ۵۱ ۱ سم 


ومن ذلك ( قوله ٩۳)‏ : 
تذكرت فى جا داز ک بمصرء ويا بد ما پا 
5 ا و ۱ 
وما می سوق قر یک وذلك واه کا۶ المندق 


لک بالجنان وطیب القام وحسن نع عصر النا 


ياساكنى مصر » قد فقتم بفضلكم ذوی الفضائل من سکان آمصار 
لله دنک من تمه کرامت ود 0 الغتاء من دار 
ومن ذلك ( أيضا) ° : 
يا حب ذا عير" وين كايا وا الم نش 
بساك أنلاى الذي ن لت بر العروش 
قال : ووصل کتاب من الفاضل یذکر فيه آن العدو" » خذله الله تعالى مض 
[ ووصل ] ۳؟ إلى صدرء وقاتل القلعة ول بتر" له آس » فصرف لله شره وكق أمره . 
ووصل من الفرنج مستأمن وذکر أنهم ير يدون الغارة على فاقوس » فاستقاوا أ نفسهم 
وعر"جوا » وذ كر أ مضو بنية يحديد الحشد » ومعاودة القصد . 
قال : وا نوبة العدو فى الرتملة فقسد كانت عثرة » علينا ظاهر”ها » وعلى السکفار 
باطنپسا » وازمتا ای من انمي » وازمیم ما ی می عزمپا ؛ ولا دلیمل اا عل 
القوّة من المسير بد شهرين من تار وفعتبا إلى الشام » نخوض/ بلاد الفرنج بالقوافل 
۳ > والمشود الكبيرة » والحريم تور » ولال المي الوفور . 
قال الماد : ولما دغلنا دمشق وجد نا سل دار الخلافة » قد وصاوا بأسباب العاطفة 
والرآفة ؛ وکان حینثذ صاحب الخرن ظبير الد ين آبو بكر منصور بن نع المطار » وهو 
من ذوى الأخطار » وله التجكر فى الإبراد والاصدار ؛ وقد توفر على حّة الشلطان وتربية 
رجاه » وتلبية دعائه . ووصل كتابه ورسوله بكر ا ار ا ونور ار 


(۱) مابين القوسين ساقط من نسخة ل . ' 
(؟) مابين الحاصرتين من ل ۲۲۰ ب . 
(۳) فى الأصل : مالزم . والثبت هئا من ل ۲۲۰ ب . 


سس ار ۵ ٩‏ سمه 


فصل 
فى ذ كر أولاد الشاطان 

قال الماد : وفى هذه السّئة ولد مر لأشلطان ابئه أبو سلمان داود۳؟ . 

وكتب الفاضل إلى السّلطان پپنثه به ويقول : « إنه ولد لبم بقين من 
ذى القعدة . وهذا الولد” الُبارك هو الموفى لاثنى عشر ولداً » بل لاثنى' عش نجمامتوقداء 
فقد" زاد الله فى آنجمه على أيحم يوسف عليه اتسلام نما » ورام لول نفظة ورای تلك 
الأنجم حالما » ورام ساجدين له » ورأينا الحلق له سجودا ۴۳ » وهو قادر” سبحانه أن يزيد 
جدود الولى إلى أن رام أباء وجدوداً » . 

قال الماد ۰ وكرت ف بعص اللياال عند الشاطان فى آخر عرده 2 وحری دک 
أوالاده » واغتضاده بهم واعتداده ؛ فقات له : لو عرفت أَيّام موالیدم فى أعوامما 
لأنشأت” رسال على نظامها . فذ کر لی ما أثبته على ترتیب أسنانهم [ وماصورته ]047 

« الاك الأفضل : ور این أو الحسن عل" ؛ ولد سر (۱۳۱۷) ی عيد الفط ” 


عند العصر سنة مس وستان و مسا 4 


الم يز أبو الفقح عنْان عاد این ؛ ولد بمصر امن جمادى الأولى سنة 


س وستين ٠‏ 


(۱) فى الساعة الرابمة ايلة الأحد الثالث والعشرين م٠ن‏ ذى القعدة , كا جاء فى البرق . وكتاب القافى 
الفاضل ها هذا یڑ کد لار الذ كور ۰ 

0 0 إلى قصة رقیا يوسف عليه اسلام وقد 0 القرآت الکرم فى فوله تمالى : 
دای رابت اعد ع کی اوا وار وان ی ساجیین » . 

(۳) وذلك سنة ۰۸۸ عند القدس عم جاء فى البرق الشای . 

0 الحامسرثين من ل ۳۳۰ ب . وقد ورد ه_ذا الإحصاء أيضا ف مفر ج الكروب 

: ۲۱-۲۳ 2 بترثيب حتاف عن هذا الترئيب . 
و الكاروب : ۲ : ۲ : 4۲۳ :يوم عيد الفطر ٠‏ 


مت ۱۷۰۵ سم 


الظافر أبو الاس خضر مظفر ان ؛ ولد بممثر فى خامس شعبان سنة ثمانوسئّين» 
و 4 ۹ 
الفذاهر أبو منصور غازی غیاث ادبن ؛ ولد عصر منتصف رمضان سنة ثمان وستّین 
7 ۰ »الى ر ۰ «- 
الق" أبو يعقوب إسحاق فتح لین ؛ ولد بمصر فى ر بيع الأول سنة سبعين . 
المؤيد أ بو الفتح مسمود جم الدین ؟ ولد بدمشق فى ربيع الس اعدف وسن 
وهو أخو العزيز لأبويه : 
الأعة ات توسف إعقوب شرف الد ين ؛ ولد يمصر ی ر بيع الاخر سئة ا ثلتين وسبعين» 
لأم العو یز 
ر 5 
از اهر أبو سلئان داود محبر این ؟ ولد عصر فى ذى القعدة سنة ثلاث وشبعين » 
(r) 07 2‏ 1 
3 9 5 5 3 
5 أب مومی قطب الدين » ثم نعت بالمظفر ؛ ولد عصر سنة ثلاث وسبعين . 
ره 2 


0R 


الأشرف أبوعيد الله عمد عر بز الد ن ؛ ود بالشام سنة مس وسبعين وس اة 


الغحسن أ بو العبا سهد ظبير ا 1 ؛ ولد عصر فی ره يع الأول سئة E‏ ¢ 
وهو لأم الأشرف . 


الم أ دو منصور تورانشاه كر الین ؛ ولد ەر ف ربيع الأوكل سنة سبع وسبعین 
أيضا ات : ومات سيه 3 مان وهسین وهی السنة الى أخرب الع من التقار» خذم 
الله تعالى » فبها مدينة حاب وغيرهاء والله عل . 


)٩(‏ ما بين الحاصمرتين من ل ۱۲۷۲۱ . وفى هامش الأصل مقابل هذا عبارة نصها : وقیل أبو الفتح" 
وأبو الظفر . 

(۲) ق ل ۲۲۱ | : وهو أخو المزیز لأمه . 

(۲) فی ل ۲۲۱ ۱ : وهو آخو الظاهر لامه . 

(4) فى الأسل اذل ؟ ات هنا من ل ۰۱۲۲۱ وعو المع لب ين هؤلا ون 
لقبه الفصضل : نارن مفرج الکروب » وکذاك الرق , 

(5) فى مفرج رب ۲ : ۲۵ : أصير الدين . 

(") ف مفرج الكروب : مين الدين . 


حب و | بت 


الجواد أبوسميد أيُوب ركن الد ين ؛ ولد فى ر بيع الأول سنة مان وسبعين » وهو 
لام المز ‏ 
الغالب أبو الفتح ملکشاه نصر الاين ؛ مولده بالشام فى رجب سنة ثمان وسبعین » 
وهو لأم العم 
المنصور أبو بكر » وهو آیضا أخو لمعم لأبويه » ولد حر”ان بعد وفاة السّاطان . 
قلت : فهذه خسة عشر ولد ذكرهم الماد فى هذا الموضع . 
وقال فى آخر كتاب الفتح القدسی 27 » على ماسنذ کره فى آخر هذا الكتاب : 
لا توق خلف سبعة عشر ولداً وابدةً صغيرة . فقد فاته هنا ذ کر اثنين » وها عاد لین 
شاذى » لام ولد » ونصرة الدين مروان لام ولد . وآما البنك فبی مؤنسة خاتون » 
تزوجها الاك السکامل مج » على ما سنذ کره ان شاء الله تعالى ۴۳ » وهو ابن مها اللاك 
العادل أبى بكر بن أبوب . ١‏ 
والسلطان غيرهؤلاء الأولاد من درج فى حياته »كالملك المنصور حسن » وسیأی ذ كر 
وفاته ؛ والأمير أحمد وهو الذى راه العركلة بقوله : 
أى" هلال تا وای غصن فصا 
كان راجا قد طفا على الورى » نم انطفا 
ميركب الیل » ولم يقلدوه ميهفلا 
۱۳ آب) قل للنحاة : و بح اک قدا ضرفا 
صب صلاح الدين يا ریب" اسماح والوفا 
قال الماد : وورد من الفاضل کتاب تار مخه منتصف ذى الحجة سنة ثلاث وسبمين 


ذ کر فيه فصولا متعددة . منها : « للمولی أولاد" وقد صاروا رجا لا » وجب أن تستجده 


(۱) ص : ۵٩۱‏ . ۱ 
(۲) أمام هذا فى هامش الأصل وردت المبارة الآتية : حاشية : فى سنة ست وتسعين وخسائة عندما 
ملك أبوه مصی بعد قطم خطبة اللصور بن العزیز بن صلاح الدين . 


سد ۷۱۱ س 


لقلاع رجالا » ا فمل الستابقون أعمار؟ وأعمالا » وقيل : القلاع أنوف” من حابا مخ 
بها . # ما فى الرجال على النساء أمين * » . 
ومنها أبيات فى ذکر السلام : 
ملوك مولانا » وممالوك” ابنه ٠‏ وأخيه » وابن آخیه » وابلیران؟!) 
طی الكتاب إليه منه إجابة لسسلام مولانا اب 4هعمان 
وال قد ذكر السلا وأنه مزی بأحسن منه فى القرآن 
وغر ةقد جلت" فما ألا ومن افتفاها كان بعدى الثانی 
فرسولىة السلطان فى إرسالما ولاس رسام إلى السلطان 
قلت ووصف الفاضل اللاك الو يد فى كتاب خر فقال : « وقد نمطت به السن" 
وامتدات » وتأهبت السعادة خلطبته واعتدات » ولاحظته العيون بالوقار وطرفت دون 
حلالته وارندت 4 . ۱ ش 
وى بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل : إعزازه لأهل الفضل 
دليل” على فضله » وأنن الأوالى أن تکون كتب الأدب عند أهله وما أبهحنا E‏ 
فضاء الفضائل » وخطب من أ بكار المعانى كرائم العقائل » وای بيت السيف وق » 
وصار فى موكبه یز العم . 
ومن كتاب آآخر فى للعنى : « فلقد زادت هذه النقبة فى مناقبه » ونظمت عقود سؤدد 
فى تراه . 
فاترجم الإسان عن سره فطل ۰ بأفضل من تقربينه لأر النضل 
قال الماد : وخرج السلطان الصید فى ذى الحجة نحو قارا » فشکوت ضرسی » 


(۱) ابنه المزیز عان » وأخوه العادل سیف الدين أبو بكر » وابن أخيه تنی الدين عمر بن شاهنشاه ؛ 
وکل“ اب عن صلاح الد فى مصر فى مناسبات مختلفة » وکان القاضى الفاضل معهم جیعا أزمان ام 
52 ی مت ودهاه 6 بت ید من نْ صلاح الدين , 

(؟) فى الأصل : منه اليه » وبه يختل وزن البيت . 


سل ۷۲ لما 


| 1 ۱ 5 8 ۳ 
وعدمت آنسی » فرجعت مم عر الدين فرخشاه می عله » فشک منها » آلا تزور إلا 
۳۳ جهاراً » ولا تفارق بعرق » بالضد من الجى” التى وصفها أبو الطیب التبی. فنظمت 


فيه كلة طويلة ولا : 
مينك داأبپا پذل البصار 
وإنك من ماوك الأرئض طركا 
وأنت البحر فى بث العطايا 
ومنها فى وصف ای : 
وزائرة ولس بها حياء 
(۱۲۱۸) ولو رهبت لدی الإقدام جورى 
أثنث والقاب فى وهج اشتياق 
ولو عرفت لفلی سطوات عزی 
تھے ر من اف 
تفارقتی على غير اغتسال 
أيا مس اللوك » بقيت شمسا 


اج استعارت لفح نار 


(۱) ف قصيدته الت أولها : 


' لومک يحل عن اللام 


منزلة الهين من اليسار 
وأنت الطود فى بادى الوقار 


فلاس تزور إلا فى الهار 
لما رغبت جباراً فى جوارى 
یثبر ماواری من آوّاری 
اكات من 11 على حذار 
ثبات الطود سرع فى الفرار 
فر أحلل ژورتبا ازاری 
تبر ۰ على لماللك والدیار 
امرمك لم زل ذات استعسار 


ووقع فعاله فوق الكلام 


وفها عن ای وموعد زيارتها » وهو ماأشار إليه الماد هنا : 


وزائر تی وت مه حياء 
بذات لما المطارف والحشابا 


فليس تزور الا فى الظلام 


۱ فعافتها » وبانت فى عظامی 


(؟) هكذا فى الأصل وكذلك ف ل . ولعلا : النضار . 
(۳) فى الأصل : أخلاى ؟ والثبت هنا من ل ۲۲۲ ۰۱ 


سس ۱۶۱۳ س 


فيصل 

قال الماد : وفى العشر الأول من ذى القعدة قتل عضد ادن بن رئيس الرتؤساء 
وز بر المليفة ببغداد » على أيدى الملاحدة . وكان قد توجه إلى الحج » فوقف له فى مضيق 
قرا © ؛ غربی دجلة » کېل ”فی بده قصة يزعم أنه بريد رفعها إلى الوز بر من يده إلى 
؛ فأومأ ليوصل قصتهءفاتبن فيه فرصته » فقتله ؛ و بر كال الدين أب الفضل بن الوز بر 
۳ فاتل أبيه بسینه . وکان ۳ ذلك الجاهل الملحد رفيقان له » فرح أحدها صاحب 
الباب ابن الموج فات » وجرح آخر ولد قاضى القضاة » و طم اللاحدة وأحرقوا . واستق* 
ظهير الدين أبو بكر [ منصور ] 0 بن نصر المروف بان العطّار صاحب الزن بالدولة » 

وکان لاسلطان خدنا مصافیا . ۱ 
قات . وان العطار هذا هو الر جوم السحوب بعد موته ببغداد »كا سيأئى ذکره فى 


(0 
¢ 


آخر حوادث سنة مس وسبعين . ۱ 
قال ابن الأثير ° : وکنت حیشذ ببنداد عازما على اج » فعبر عضد الدين 
۱ دجلة فى شبارة » فاما رکب دابته والناس معه ما بين راكب وراجل » تقدم إليه بعص 
العامة لیدعو له » فنمهآحابه » فزجرم وأمرم ألا عنموا أحدا عنه ؛ فتقدم إليه الباطنية 
فقتاوه بالجانب الفربی" وقتسل الباطنية وأحرقوا » وهل من موضعه إلى دار له يقطفها فى 
الجانب الغربى فتوفى بها . 
قال الماد : ووردت مطالعة الفاضل إلى السلطان تتضمن التوجم لقتل الوزير 


میب 


(۱) عضد الدين » أو عضد الدولة » آبو الفرج عد بن أبى الفتوح عبد الله بن رئيس الرؤساء » وکان 
قبل ذلك ف‌خدمة الليفة الستنجد شاغلا منص بأستاذ الدار . انظر النجوم الزاهرة : 5 : ۸۱ ؛ وكذلك 
الفخری لابن الطقطق » وغيرها . 

(۲) محلة كبيرة ذات پاعجا لب الفربی من بنداد معرفة على نهر عیی » بینها وبين دحلة أفل من 
ميل : معتجم البلدان : ۷ : ۵ ۱۲ 

(۳) مابين ال حامر تین من ل 7 . وهو ملصور بن نصر بن الحسين ظهير الدین صاحب امزن 
وناب الوزارة ٠‏ قبش عليه اليفة النامس وصادره وصادر أصابه وکتابه‌وأجزی عليه العقو احق مات: 
انظر النجوم الزاهرة : 5 : ۸٩-۸۱‏ ؛ وكذلك الفخرى لابن ای » وظيما , 

(4) فى الأتابكة AE‏ ؟ وهو اقتباس حرق . 


س ۷۱6 مت 


رش 0 ار ۱ نی الل 0 م 5 
عضد الدين » وفيها : « وما ربك بظلام ين فق د کان عنا الله عنه قتل ولدی 


الوزير ان هبيرة وأزهق أنفسهما وجماعة لا تحصى : 


مر و سے 75 Û‏ 4` 0 
فن ان لو بر و0 والدهر لا يتر په 


وهذا الببت ببت‌ابن المسامة عریق فى الفتل» وحده هو القتول بيد البساسیری فی‌وقت 
إخراج اللليفة القائم فى أيام اللقب بالستنصر بمصر ۲۳ » فو من ذرية ۸ زل قاتلة 
مقتولة 3 وما زالت السيوف علمها وما مساولة ٤‏ فهم ف هذه ( ۲۱۸ ب ) الحادثة المسمعة 
المصمة کا قال دريد : 
# أبى اموت إلا آل سمه + 
والأبيات الولی يحفظها » وهی فى الجاسة » وقد ختمت له السعادة بما ختمت به له 
الشهادة 4 لا سم وهو خارج من به إلى بات الله ۰ قال الله سيدا نه 2 ون رج من 
سه مس Tf‏ وس سم رم مده سر ۶ هروس ال 
یه مبآجرا إل أله ورموله م یذ رکه اتوت فد وفع اج عل الله "۰ . 
ان المساءة قد سم ورعا ‏ كان السرور ما کرهت جدیرا 
إن اوزير وزير آل مد أؤدى فن بشناك كان وزیرا 
وهذان الببتان قيلا فى ألى سامة الالال أول وزير لبنى العباس .. 
قلت : وبلغنى أن" الفاضل كان ينشد : 
وأحسن” من نيل الوزارة لفق حيساأة ريه مصرع الوزراء 
85 5 8 وس 9 ۰ 3 
قال الماد : وكان ضياء الدبن بن الشبرزورى ول سارف الرساله ای بغداد وتوقف 
(۱) سورة فصلت : آية : 45 ۰ 
(۲) فى ل ۲۲۲ ب : من إسس یر به + 


(۳) فى مقابل هذا فى الأصل تمليقة نصها : « حاشية : قال الژلف : ذكر أبو الفضل جمد بن عبداللك 

الحمداتى فى تاره الديل أن اليساسيرى حيس ریس الرؤساء » وزير المليفة » مم آخرجه وعلی4 حية 
3 ۰۶ سم 

صوف وطرطور من لبد أحر وف رفبته مخنفة جلود وهو يقرا :لب مالك لك .. الآيةء 
ورددها . وطيف به على جل فى هذه الالء ثم لصب له خشبة باب خراسان » ثم حط من ال وخيط 
عليه جلد ثور سلخ في الال وعلق فى فسكيه كلايان من حديد » واستیی فى الخشبة حيا » ولبث إلى آخر 
امار يضطرب ثم مات . وال أعلم » . 

(۱) سورة النساء : ية : ۱۰۰ . 
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فى الوصل ادة الوزير ؛ ووافق وصوله إلى الموصل وفاة ابن عه الفاضی عاد الدين أحجمد : 
ابن القساضى كال الدين بن الشهرزوری » وكان شابًا . وجاء كتاب الفاضل ی ذکر 
ذلك وفيه : 
2 ان عشر بن ف لله ولسعورل صاحم ا راع 
اعبط الولد مع نضارة الشباب القتبل » ور الوالد مع ذبول المشيب الشتمل . 
تنم أن ایب لیس مس وأن الشباب الفض ليس يمانم 
ولیسکون العبد حذ را من بنتات الاجال » فى کل" الأحوال . والله بطیل المولی 
العمر »كا أطال له فى القدر » [ وتسمع منه ولا أسمع فيه » و يبقيه سنداً ال بن الحنيؤ” فان 
بقامه ب ۳ ۱ 


0 


كل طبع المزء الأول من كتاب الروضتين » 
ویلعه » إن شاء الله » الزءالیانی» وأوله : 
« ثم دخلت سنة أربم وسبعين وخسائة » : 


۳ 


(۱) ما بين الحاصرتين من ل ۲۲۲ ب وهو ساقط من الأصل . 


ست ۷۱۷ س 


ورد فى نهابة نسيخة الأصل » وهی نسيخة مكتبة كو يمهاجن » العبارة الأنية : 
« خر الجزء الأول من الأصل المنقول منه » الذى هو خط المؤلف رجه الله 
تعالى ؟ يتاوه إن شاء الله تعالى فى الجرء الثالى : 
ثم دخات سئة أربع وسبعين و<سمانة : قال الماد : وكان تميق الدين بن 
القدم من أ كابر الأمساء id‏ 
ثم وردت المپارة التالية : 
« ووافق الفراغ منه فى سابع شهر ذى الحجة من سنة ست وسبعین وسمالة ؛ 
غفر الله تعالى و لفه » وكاتبه»وصاحبه » وامنتغع به » والمطلع عليه » وجميعالمسامين. 
وصلی الله على سيدنا مد وآله وخبه وسل » . 
3 +3 +3 
وورد فى نهابة نسخة القاهرة » وهی النستخة المساعذة الرئيسية » عبارات متتابعة نصوصبا : 
١‏ «وهذا آخر اطرء الأول من کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین » بتلوه إن شاء 
اله تعالى فى اطرء الثاتى : 
القدم من أ کابر الأمراء . . . ۰ 
۲ - «ووافق الفراغ من نسخه يوم الأربعاء ثالث عشر شر ر بيع الاخر سنة أر بع 


وثلاثين وسبعائة » على يد أضعف املق وأحوجهم إلى عفو الله » أحمد بن الم 


سے ۱/۱۷ سس 


ابن عبد الله » غفر الله له » ولوالديه » واسائر المسامين . وال جد لله رب العالین ؛ 
وصل الله على سيدنا د وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وسل تسلما » . 

« شاهدت على نسخة الأصل النقول منها هذه النسيخة » وهی جميعها مخط قاضی 
القضاة م الدين المصرى الشافعی » رمه الله » ماصورته » يقول : شاهدت على 
آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه هذه النسخة » خط اأؤلف » فى آآخر 
الجإدة الأولى من كتاب الروضتين : فرغ منها مصنفها نسخا فى حادى عشر شهر 
ر مضان البارك » سنة إحدى وخسین وسمائة » واشتملت هذه النسخة المبيضة 
غلى زيادات كثيرة فائت النسخ المتقدمة على هذا التاريخ المنقولة من المسودة . 
وكل ما ينقل من هذه النسيخة هو الأصل الذى يعتمد عليه ويركن إليه . كتبه 
عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم الشافسى » مصنفه » عفا اله عنه » . 

« وشاهدت: عليه ماصورته ختصرا : سمع جميع هذا الجلد على مؤلنه » الشيخ 
شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهم الشاقنى » ولده حي الدين 
أبو امدی أحمدء وشهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلى » وزين الدين 
على بن أحمد بن يوسف ار طى » وشمس الدين اسماعيل بن أحمد بن باهي 
المالكىءوابنه تمد وعفيف الدين #د بن ألى بكر بن ابراه المؤذن الشاخوری» 
ومد بن عبدالرخن بن عبد الله السكنجى .ومع آخرون بفوات عينوا فى الأصلء 
وصح ذلك بقراءة يوسف بن مد بن عبد الله الشافعى » فى مجالس آآخرها ثامن. 
بحرم سنة أربع وستين وسيائة بدار الحديث الأشرفية. كتبه قارئه يوسف بن مد» 
حامدا الله مصليا على بيه ومساما . نقل ذلا كله ختصرا أحمد بن‌صصری التغلى 
الشافى » غفر الله له » . ۱ 

« وشاهدت عايه آیضا مخطه ماصورته مختصرا : قرأ على" هذه الجارة جميعها 
الإمام الفاضل مجد الدين مد بن أحمد بن عمر الإر بل ؛ فسمعه بقراءته شهاب 


س نفس 


الدین أسمد بن الامام زین الدین ایر كربا عى المشرى » وآشرون بفوات 
ذكروا فى الأصل . وفرغ من ذلك كله يوم الائنین التاسع والعشرین من شهر 
ر بيع الأول سنة جمس وخسین وسهائة فى ار بعة عشر مجلسا . کتبه مصئفه 
عبد الرحمن بن امماعيل ابن ابراهيم الشافعى عنا الله عنه » . 
$F‏ $ +4 

وهذه العبارات انس وردت بنصها فى لسخة مكتبة ليدن التى تتفق مع نسخة 
القاهرة فى میم تفصيلاتها » إذ أن" ناسخمما واحد » ولا خلاف بينهما إلا فى 
العبارة الثانية الخاصة بتار بخ النسخ » ذ ورد فى مخطوطة ليدن : 

«. . . ضحى نهار اججئعة السابع والعشرین من شهر رمضان العفلم » سنة 
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